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مطبعة الزهراء - بغناة / 


ساعدت وزارة الاعلام والثقافة على طبعه 


الانسان بنظر العلم الحديث 
الحلقة الثانية - 


5 
ح 
2 


١ لاك‎ 


مطبعة الزعراء - بغداد 


سسا مم الفصل الاول : 
اسان الفصسل الثاني : 
٠.---(‏ الفضصل الثالث : 


00 الفصل الخامس : 


عمليتا الاثارة والكف المخيتان ‏ _ 5 م رن 
المساط الجهساز العصيي الركسري .ان اث او وله ا 
النظومتان الاثمساريتان الحسية واللفويسة -...- كبا. ج2٠‏ 


1 


00 7 
6 يف 8 


اتاحت لي ثورة ١4‏ نموز 159058 فرصة الاطلاع المباشر عن طريق اللغة 
الانكليزية على منجزات الفكر السسوفيتي في علسم النفس وفسالجة الجهاز 
. العصبي المركزي ٠‏ وقد لا حظت اثناء قراءاتي المتواصلة ان هذا الفكر 


الاصيل يستمد مقوماته هن معطيات مدرسة بافلوف النظرية والمختبرية :/ 


« علم المنعكسات الشرطبة » ٠‏ فكانت حصيلة ذلك هذا الجهد الفكري 
المتواضع الذي يكتب لاول مرة باللغة العربية على ما اعلم والذي اقدم قسهه 
الاول هذا الى القاريء ٠‏ اما قسمه الثاني المتعلق بنظرية بافلوف في تفسسير 
النوم والاحلام والاضطرابات العصبية فسوف اقدمه في مناسبة لاحقة ٠‏ 
ومع ان هنا البحث قد استغرق اكثر دن اثنتى عشلرة سلة تعرضت 
اثناءها لصعوبات كثيرة وكبيرة بعضها » وليس أهمها » ما يتصل با مصطاحات 
العربية فأني لا أعتبره الا محاولة اولى تمهد الى حاولات الخرى ارجو ان 
تكون أعمق واوفى » 

وبسعدني ان التهز مناسبة ذكرى وفام بافلوف في مثل هذا اليوم 
قبل خمسة وثلاثين عاما لاهدي بحثي هذا الى عالم فذ عرفت عن طريقه نفسى 
ومهنني واستطعت ان اميز بين نزعته العلمية الاصصيلة وبين النزعات 
لميكانيكية للا علمية الاخرى التي ارتبطت بها دون وجه حق : النزعة 
القُسلجية الميكانيكية التي انتشرت في الاتحاد السوؤفييتي في عشرينات هذا 
القرن والتي ترتبط باسم. بخترييف وسلبيف ‏ [121101:12201:053 
ف الوقت الذي التشر فيه مبداً بافلوف مآ 111 دآنظآ 001110111011 . 


4 والتي طعمها بعض انصار ووتسين ( كلارك هل 1908-1884 ادون 
كاتري ١909-3885‏ ادوارد تولان 1885 - ) ببعسض مصطلحات 
بافلسوف اللمسوخة وأوضحوها في ابحاثهم على شكل « اشتراطية » 
001110111011115 هذا بالاضافة الى ان حياة بافلوف المهنية والعامة 
نقدم اروع الامثلة على الروح العلمي الاصيل والمثابرة والعزيمة الني لا تلين 
امام الصعوبات العلمية والاجتماعية وهي صفات نحن بآمس الحاجة اليها 
في هذا الوقت الذي اصبح تقدم الامم فيه يعينه اهتمامها بالعلم ومنجزاته 
التكنولوجية ٠‏ 
ْ بغداد : /ا/ ؟/ الوا 
نوري جعفر 


الح 


06 


ده 


الفصل الاول 
ايفان بيتروقتش بافلوف ((1449--019856 )0 
المحة تاريخية 


| الا ادناه نظا ستيه اده من صغار الرهبان لكسب عيئه 
بمهنة اخرى هي الفلاحة في القرية التي يعيش فيها ٠‏ وقد ادى تعاطي هذه 
المهنة » في روسية القيصرية وبخاصة في القرن التاسع عثمر » الى نشوء جيل 
من صغار الرهبان ذوي المزايا الجسمية والفكرية العالية. شأت بفعل مفالية 
الطبيعة القاسية في خضم الحا اليومية لكسب اليش بعرق الخِينَ + كنا ادق 
انتشار التعليم بين صغار الرهبان الى نشسوء نوع من الوعي الثقسافي الراقي 
بالنيسة لتلك الظطروف الاجتماعة الدامسة الظلام ٠‏ وقد اسكس ذلك كله 
على بافلوف لبه الخال وبخاصة اذا غلمنا ان نشاظ والده اليومي كان 
موزعا بين الزراعة والمطالعة ورعاية ششون الست ٠:‏ وكان جسو الاسسرة 
ينصف بالجدية والرح في آن واحد اضفاء عليه اد افرادها الذي كان 
تشهورة فيا القررية بنشاطه اعبس وميا زانة الي تقو بها على اقرانه ومنازليه 
وبحيه للمرح وتعليقاته الساخرة التي كان يطلقها يبن الفينة والفينة عندما 
روي للاسرة اخار بطولاته والمناريات التي خاضها * اما والدته فكانت سيدة 
فاضلة على قسط من التعليم ٠‏ ولكنها كانت عليلة الجسم + وكانت ولودا 
توفيت في سن مبكرة على انر مرض عضال بعد ان انجت تسعة اطفال ٠‏ 

ندات تع محف ادر تكبا لتقا بزل درو 
فتعلم القراءة والكتابة خارج المدرسة على يبد سيدة طاعنة في السن + وكان 
اانناء تلك الفترة كثير اميل للممل في الحقل مع والده + وقد تعلم اوليات القراءة 


والكتابة ومادىء العمل الزراعي قل التحافه بالمدرسة الايتدائية الذي تأخرا 


الي سن الحادية عشرة بسبب اعتلال صحته على أثر سقوطه من جدار مر تفع 
إلى الارض ٠‏ كما تسلم ايضا بمض اعمال النجارة البسيطة من والده اثناء فيام 


الام 


هذا الاخير بترميم المنزل وبعض اثائه ٠‏ معنى هذا أن مل.ه لممارسة الاعمال 
الجسمية المفيدة » الذي .رافقه طوال حياته قد بدأ يتبلؤر 5 طفولته 
الاولى ٠‏ وقد صاحب ذلك في وقت مبكر-ايضا » ميل نحو الرياضة البدية ٠‏ 
وكان يشعر منذ نعومة اظفاره بمنتهى الغيطة عند ماكان ينحز عمله الجسمي 
على وجهه الاتم ماما كما كان يشعر بعد ذلك بمتتهى الفرح عندما تبوج 
تجاربه العلمية بالفلفر اللامع ٠‏ كسمن صذة الجد والمثابرة من اسرتسه 
منذ طفولته الاولى ٠‏ واعتاد ان ,بنجز ما يعهد اليه من اعمال مهما كانت صعبة 
بالنسة استوى نضحه » بكل مهارة أو اثقان وبي موعدها اللجدد ٠‏ ولم يسخلط 
في اي يوم عن الايام بين وقت اللجد واللمب سواه اكان ذلك في مجرى حياته 

البوصة المعتادة ايام طفولته في المت ام ,بعد ذلك في حياته المهنية والعلمية 
اللاحقة ٠‏ قد اتضح هذا كله باجلى أك كاله عنك بدايه تضجه العلمي وعسر 
عن نشنه في المخبر وفاعات الدرس ولازمه حتى تهاية حياته المفعمة بضروب 
النشاط الثقاني الايجابي المتفر ٠‏ ومن طريف ما يروى عنه في طفولته 


الاولى » ان والدته ذكرت مرة إبهاعدعا كان يدهت ب الى الحقل لا تنطاف الثّمر : 


,بعود واناؤه شار ماعل جين نحين ان أحخونه يملاؤن بطونهم ببدل ذلك ه: كما 
يروى عنه ايضا انه كان يتعرض لاعتداءات إقرانه اثناء الطفولة يسبب اعتلال 
صحته وضعفه عن ردعهم 'فكان ذلك حافز! لتقوية جسمه عن طريق ممارسة 
الررياضة البدنية والتدريب العضلي ٠‏ وقد ساعذه والده على ذلك فهياً لله 
ادواث رياضية ملائمة في الببت ٠‏ فواصل تدرياته الرياضئة الفضصمية حلاف 
اخوانه الذين انقطعوا عن ممارستها ٠ ٠‏ 

ذكرنا ان سقوطه من احد الجدران المرتفعة على زضيف صخرى أدى 
إلى اعتلال صحته واعاقه عن دخول المدرسة الابتدائية مدة اربسع سئنوات 
تقريما * وقد اكمل دراسته الابتدائية بنحاح في مدزسة القررية التابعة للكتيسية 
والتحق بمدرسة اللاهوت: الثانوية التي كانت مناهجها مقصورة على إللغات 
القديمة وسادىء اللمسبحية وعلم النطق والخطاية والفلسفة »اوقد عثر في'مكشة 


سوس 


المدرسة على نسخة من كتاب لويس : « الفسلجة العلسة » مترجمة الى اللغة 
الروسية عندما كان عمره خمس عششسرة سنة فظالمها بشفف مرات متعددة أء 
وسدو ان ايامه الدراسية في هذه المدرسة كانت ممتعة على وجه العموم رغم 
اف الدراسة وفلة شغفه بها ٠‏ وقد اعخه نظام المدرسة الذي كان بسح 

المجال امام الطالب للتخصص. في موضوع ,سختاره والتشسجيع الذي ,يلقاه مسن 
ا مشر فين على تدريسه والسماح للطالب ان ينتقل الى صف اعلى اذا نال في 
موضوع تخصصه درجات عالية ,بصسرف النظلر عن درجات الموضصوعات 
الاخرى ٠‏ وقد استفاد بافلوف ايضا من اجراء تعليمي آخر: كان معمولا به 
آنذاك مفاده ان باستطاعة تلاميذ الصف المنتهي من المدرسة الثانوية الدينية 
التي هي من طراز مدرسته » ان يلتحقوا بالعجامعة فل اجتمازهم الامتحان 
النهائي ٠‏ فالتحق يجامعة سانت بطرسبورغ ( لنتغراد ) عام +1417 واكمل 
فيها الصف المنتهي من المدرسة الثانوية في :موضوع الررياضيات والفيزياء 
وتخصصٍ بالعلوم. الطبيعية واختار فسلحة الحيوان موضوع دراسته. الاول 
٠‏ وجعل الكيمياء الموضوع المساعد ٠‏ وكانت جامعة سانت بطر سبورغ آنذاك 
ذات شهرة علمية كبيرة في موضوع الفسلحة بالذات الذي كان _بدرسه تسون 
الاستاذ اللامع .وعالم الفسلجة الشهور والحاضسر الناجيخ والعالم المختبري 
الفذ ٠‏ وفي موضوع الكيمياء اللاعضوية الذي كان يدرسة متدلييف 
43ما هوا ] صاحب الجدول الذري المعروف ٠‏ وني موضوع الكنمياء 
العضوية الذي كان يدرسه بتلرون الاستاذ اللشهور ٠‏ .كل ذللك آثر ففه 
.بعمق * وانهمك بدراسة الفسايحة :يحت اشراف الاستاذ تبسون الذي يكن 
له اعظم الاحترام والذي قام بمساعدته في التدريس عندما تجح الى الصف 
الثالث عام 11/4 فتسلور عنده موضوع: تخصصه الاول و١‏ كمل دراسته الجامعية 
في عام هاما متخصصا بالعلوم الطبيعية ٠‏ وقد تقيل ممتنا بعد تخرجه عرضا 
م اليه في أواخر عام التخرج نفسه ليكون مساعدا للاستاذ تبسون بصودة 
لشيية ٠‏ مير ان سفر الاستاذ تنسون المفاجيء الى باريس .واحلال شخص 


سه 


آخر محله أديا الى اعتذار بافلوف عن قبول المنصب رغم موافقة الامستاذ 
الجديد ٠‏ وقد فوت بافلوف على نفسه فرصة 'ادرة من الناحية المادية بالدرجة 
٠‏ الاولى لانه كان بأمس الحاجة معاشيا * وسبب اعتذاره قي الاساس اعتقاده ان 
تبسون قد ابعد عن منصيه دون وجه حق وان خلفه لم يكن كفا لاشغال 
المنصب لانه ارتقى اليه لا.عتيارات شخصية لا علمية ٠‏ ثم التحق بافلوف بد 
ذلك باكاديمية الطب العسكررية فاكمل دراسته فيها عام ه/الم1 واجتاز بجاح 
امتحان الدولة واصبح مؤهلا لممارسة مهنة الطب ٠‏ واستطاع ايضا ان يخصل 
على زمالة لقاء خدماته العلمية هبأت له فرصة مواصلة ابحائه العلمية في 
الأكادسية شه يذه سكين ».وقد اكمل كاية: اللرويعة«الداكوراء قي الطب 
عام 148 وحصل على :زمالة لمدة ستتين بين عامي 18484 ه4١‏ 
قضاهما في كبريات السامعات الالمانية وفي مقدمتها جامعة لايمرغ وهايدون وفي 
جامعة يرسلو ايضًا ٠‏ واستطاع الاتصال الشسخصى بكبار عاماء الفسلجة وعلى 
رأسهم لودنك ٠‏ ولا بد من الاشارة هنا الى ان بافلوف كان يعتير الاسفار 
العلمية والاتصالات السخصة بالمختصين وتادل الرأى فعهم في القضايا العلمية 
نوعا من الدراسة والتتبع + فاكثر من الاسفار في اؤفات مختلفة من ياتنه 
الملمية ٠‏ نذكر منها على سيل التمثيل لا على سبيل الحصر سفرتته المسهورة 
الى الولاءيات. المتحدة في عام +1997 وعيوره اللحيط الاطلبى مرة إخرئ عسام 
9 ألبساهم 2 مؤاتمر الفسلجة الدولي الثالث عشر الذي عقد اجتماعاته | 
في بوستن .حيث فويل هناك بهتاف منواصل استمر بضع دقائق وهو على ماذ كر 
بعض -المحاضرربن اطوال هتاف يحدث في مؤتمر علمي * تمان امار 
هذه زيارة جامعة يسل وهارفرد واستقله اساتذتها وطلابها بالترخحب 
والاستحسان والاعجاب وسسافر الى باريس في عام 1976 وحاضير 
بالسوويوت ٠‏ وسافر الى انكلتر! لالقاء محاضرات في لندن وهو في سن الثامنة 
والسعين ٠ ٠‏ ثم طاز إلى لندن مرة اخرى عام “و١‏ قبل وقاتيه بغنعة اسهر 
ارال او كدي وكان قبل ذلك قد ساهم في 'مؤتمرات 


ا 


علمة كثيرة ة أشهرها الذي انسقد في مدر يددعام 19.0 حيث القى اول بحث عن 
موضوع المنعكسات الثسرطية انذي نال عليه و في عام ١9+٠4‏ جائزة ة نوسل في 
الفسلجة فكان بذلك اول عالم فسلجة يحصل عليها واول باحث رومى إينالها ٠‏ 


٠‏ كان شنفه بالطالمة كبيرا منذ طفولته وطلا صرف الساعات الطويلة فى 
0-6 القرية لهذا الغرض رغم المنافسة الشديدة على استعارة الكتب بالنظسر 
للتها ,بالنسية العدد المطالعين. ٠‏ وكان يشترك ايضا في النقئسات التي تجرى بعد 
المطالمة مما اكسه اللحذر في التعليق على او نقد آراء الآخررين ٠‏ وكان وقته 
العلمي اثناء جاته الجامعية » موزعا يون الدراسة بما في ذلك اعمال المختبر 
وبين مطالعانه الواسغة وبخاصة الفسلجية منها وبين مزاولة الررياضة البدننة 
التي كان يهمه امر مواصلتها ٠‏ وقد انصرف للعلم يجميع امكاناته الفكرية 
وبمثابرة منقطعة النظير منذ شابه .رغم الصعوبات الفنية والمالية الكثيرة والكبيرة 

ْ التي تعرض لها ٠‏ فأدى انصرافه التام للعلم الى ان يوكل امسر قضاء شؤنه 

المنزلية الخاصة الى غيره ٠‏ وفد ذكرت زوجته ( التى يي أنم زرواجه 1 
م١‏ عندما كانت طالبة في احد معاهد التعليم ) انه لم ريشت لنفسه اي شيء 
ولم يسافر منفردا بين فريته واماكن دراسته والمناطق المجاورة لها الا نادرا 
لان اتخاذ نرتسات السفر يستلزم. من ناحيته الاعتماد على الآخرين * ومنن 

الطرريف ان “شير هنا الى انه ( بالنظر. لجهله بشراء ملابسه مثلا ) لم يتسورط 
بذلك الا نادرا وكان ما يشتر يه مجلمة لسخربة الآأخررين وتند رهم ٠‏ وقد 
عرف عنه انماع النظام العسكري ١‏ لصارم في تقسيم وفته بين الممذتبر والمنزل 

5 الدرس ٠‏ ولم .يذكر مطلقا انه جاء متأخرا دفقة واحدة عن الوفت ' 
المحدد لا جراء التحارب المختمرية او لا لقاء المجاضرات حتى اثناء المعارك في 
الشوارع وتبادل اطلاق النار بين الثوار و-خصومهم في عام 19311 وام تثنه 
عن مواصلة تجاربه المختيربية العوائق العارضة وغير العارضة ٠‏ وفهد عرف 
عنه انه كان يواصل.عمله في مختاف الظروف القاسية وريخاصة في سني الحرب 

العاميةالامبريالية الاولىواثناء ئورة شباط واكتوبر المظمى/411 ١وفي‏ فترة الجرب 


الاهلية والغزو الخارجي الذي رافقها في عشرينات هذا القرن ٠‏ ف اع 
العمل في مختبره في اقسى ايام الشستاء بردا واثناء الليل البهيم وقت هيجو ع 
الناس وفي ظروف إضاءة رديئة مصدرها مصباح الزيت والشموع والقناديل 
في بعض الاحمان .وندرة الوقود والطعام ونعرض حواناته المختبرية لنهلاك 
جوعا الامر الذي جعله ,يبحمل بعضها معه الى الملزل ويشاركها طعامه المقنن 
بالنطافات و يحفظها ضد الاتحماد في البرد القارص + مع العلم انه يقاسم 
زغلا في المختبر حصته الشثيلة من الطسام التي خصصتها له السلطنة 
المسؤلة في المرسوم الصادر ,تاريخ 1981/1/9 تقديرا لمنجزاته العلمية 
وتشسحجيعا له على مواصلة البحث أثناء السئوات الاولى السجاف من المهند 
السوفيتي الجديد حيث كانت البلاد 'تجتاز سحنة الحياة او الموت واتمر بأزمة 
اخائقة ساسية وعسكرية واقتصادية يسبب مؤامرات خصومها في الداخل 
والخارج الامر الذي جعل الطعام على رداءة نوعه وضثالة مقداره يوزع 
بالمطاقات على المواطنين ٠‏ 
0 اتصف بافلوف بالداب والمواظية على عمله بشسكل اصبح بمستطاع 
المرء أن ,يضبط وقت ساعته عند حضور بافلوف الى المختير صباح كل يوم ٠‏ 
وقد عنف بمرارة الحد مساعديه احوهة عشر دقائق تقرييا عن موعد اجراء 
احدى التجارب الحتيرية في الوقت الذي كان فيه ازيز الرصاص هملع في . 
شوارع مدينة سانت بطرسبورغ في احد ايام عام /19131 + واعتاد ان يحضير 
امختير. في نمام الساعة التاسعة صباحا ولايغادره الاعند الساعة الشادسة مساء 
بدون انقطاع سوى فترة لا تنجاوز نصف ساغة في منتصف النهار تشاول ٠‏ 
الطعام :+ واستمر على ذلك الى ان بلغ السبعين من عمره. حدسث اخذت يداية 
عمله المختبر ي اليومي تحصل في الساعة العاشرة صناحا وتنتهي في نمام التخامسة 
بعد الظلهر عدا يوم الاحد حمث ينتهي العمل في الساعة الثاللة يعد الطهز 
وينقطع كليا عن مواصلة العمل بين الساعة السابعة والتاسعة مسباء ويستلقيي 
على الفراش ثم يضرف الوقت بين الساعة التاسعة والحادية عقمرة لخلا “مخ 
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الاسبرة وتاول الشاي واستقبال الضبوف ٠‏ ثم .بنصرف الى المطالعة حتى الساعة 
الثانية بعاد مي اليل حرث بأوي الى الفراش جتى الساعة السابعة صاح 
اليوم التالي + كما اعناد بايضا ان يتمتع بعطلة شهريين كاملين في السنة ,يتوقف 
اتناءعجما عن ممارسة اي عمل ذهني جدي يتعلق باختصاصه وينصمرف الى 
لسفر و مطالعة الابحاث الخففة المسلية والمجلات العامة و الصحف اللومية 

وينشغل بالرياضة البدنية وركوب الدراجة ٠‏ ومن اقواله المأنورة في هذا 
الشأن ١‏ ! لبس لدى الكتب العلمية جواز سفر كي ترافقني الى الرريف في اوفات 
الفراغ » *...' 1 

كان بافلوف' كثير الاهتمام بابحائه المختشرية دائب العمل فها منذ إن 
بد حماته العلمية في إلثلث الاخير من القرن الماضى حتى وفاته عام موا 
عد ان 5 كنل اا ا إن من عمره + وقد روئ عنه انه قال 
عام ' 0 و في احدى الناسبات في معرض الاعتذار عن مواصلة خديث خاص 
مع ".بعض زملائه انه ينغي له ان سرع الى المخشير لانحاز بعض التحارب 
لانه أحذ بالنسخوخة وما زال امامه كثير من البحث المختبري الذي لا بد 
من انجازه قبل الو فا وانة وى ان تواصل تجاربه المختبرية حتى يلغ ' 
التسمين 3 يتفرغ بعد ذلك للتأليف والكتابة ٠‏ وقد اتصف بالحذر الشديد 
والتأني في سر 5 نج ابحائه المختبر بة وعم توفره عليها سنين طويلة 0 لشم 
ينشر كتابه ٠‏ محاضرات عن المنعكسات الشرطة » في عام 1994 الا مضطرا 
وبتهديد إحد اطلايبه الذي قال انه سبنشير مذكرانه عن تلك المحاضرات 53 
وهي نافصة بالطبع وتعوزها الدفة العلمية » ان لم يقم بافلوف نفسه بنشرها ٠‏ 
فاضطر على در الكتاب المذكور تفاديا لنشر مذكرات ناقصة أو تمير وافية 
بالمرام ٠‏ وقد عرف عنه تحليله البارع للقضايا العلميه ة المعقدة وتسسطها وقدرنه 
«العحسة على التغلفل ف اعماق الظواعر التي يدرسها ٠‏ 


.ويلوج إن ذاكره الممتازة تعود جذورها » الى نركيز اهتمامه في الشيء 
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الذي يسمعه (ى يقرأه او يشاهدء اثناء اجراء التجارب ٠‏ ولمل ابرز صفائ”' 
الذهنية انه لا يقحم ذهنه في امور تافهة او ثانوية. لو تفصيلية غارضة بل ' 
ينتقي جوهر الاشياء وينغمس كليا فبها ٠‏ وكان يرفض النظرية التي لاتسندها 
الحقافق المذتيرربة ويعدلها ايضا ف ضوء الحقاقق الحديدة ٠.‏ ولم .يخاول ' 
مطلقًا ان شن يمستو عر ان مريت 
الا تسنده ٠‏ وكان على اتم اسستمداد ذهني | للافلاع عن ابة_نظرية لا تستمد 9 
مقوماتها من الحقائق المخشرية التي كان ,توصل الها . بمخهود مضلمة ٠‏ وقد عرف 
عنه قوله ان عظمة الباحث لاتتبعث من قدرته على عدم التعرض للخملا بل عن 
استعداده للاعتر اف به وسعنه الى تصصحده اما صفاته النارزة الاخرى فأهمها 
الحماسة لعمله والامانة و في عرض ننتائحه والصسراحة الفائقة في نقد نفسه 
والآخرين : 'ومقدرته الذهنية المدهشة على مواصلة العمل مهما كانت العوائق 
وورساطته المتتاهية وصرامته في الحق وعدم نحاوزه عن الاخطاء العلمية الي 
يرتكيها غيره وسخاصة تلك التي لا تسندها الحقائق الملمية ورغبته الملحة في . 
بد من المعرفة العلمية وحبه المطلق للحقيقة ٠‏ وكان عميق الار في 
الذين سعدوا برؤيته من الشخصيات البارزة وفي مقدمتهم بيج ٠‏ جي ٠‏ ويلز 
الكاتب البرريطاني المعروف الذي تابله في عام 198 واثنى عله بكلمة نشرها 
في جريدة نيويورك تايمس في 1971/11/98 * وقد اتصف بالوقاء للملم 
ولا ساتذتسه ٠‏ ومن الامثلة على هذا الوفاء هو تركه عملة في الاكاديمية الطية 
الذي :'حصل عله بشق الانفس وذلك وفاء لاستاذه ساون الذي ابعدنه السلطة 
المسؤاة عن منصبه كما ذكرة فانتقل الى معهد السطرة مرغما لساعد الاستاذ 
اوستيموفج ٠‏ وعند تقاعد هذا الاخير في عام 1474 التحق بافلوف بالاستاذ 
بوتكين واخذ يجري ابحانه في محشره لمدة عشر سنوات ٠‏ كما انه كان 
يستعمل ايضا بعض زوايا الختير ( المتداعي ) لاغراض سكنه ٠‏ واذا تذكرنا 
ان المختبر المذكور كان في الاصل غرفة قديمة يملكها احد بائمي الخزف 
وان الاجهزة الموجودة فيه كانت قليلة وبدائية علمنا بالصعويسات الملمية 
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والعاشية التي كان يواجهها بافلوف آنذاك و سخاصة في سكناه الذي استمر 
1 تعد وعم احذا ء ٠‏ 


بسر يافلوف عن افضل مزايا الشسعب الروسى الذي ١‏ احصه من اعماق 
0 منه الوضصح صفاته واكثرها اصالة ٠‏ فقد اتصف بالساطة 
والتواضع وبكثرة ة الاهتمام بالآخررين + وكان ذا نزعة اجتماعية ابجايسة: 
واضحة في حاته العامة والمهنة على حد سواء ٠‏ ومن طر يف مأ يروي عله 
في هذا الصدد انه كان يلح على ان يحمل زوجته بين يديه اثناء خروجها 
ممه للنزهة القصيرة او عند صعود السام المؤدي الى شقتهما الواقمة في الطابق 
الرابع في احدى العمارات عندما يلاحظ انه تعذر عللها إن تلحق به اثناء 
الثنى وبخاصة عندما فسر اجهاضها بانه حدث بفعل ارهاقها بالثى الظويسل 
السريع والجري إحانا للحاق به ٠‏ وقد عاش بافلوف طوال. ناته في منتهى 


البساطة ولم يتعاط الخمرة. والتدخين ٠‏ وكانت مخشراته العلمية 0 


در ربسه و00 جو الاحترام المتادل والصداقة 3 وكان هو مسحور ل 


اجتماع ومنبع نشاطه ومصدر "توجيهه اين الواهيه التحيينة ف اجتداب 
الطلاب وتنظيمهم في حلقات دراسنة تعاونية ٠‏ غير ان الالم كان يعتريه عندما 
برى بعض طلابه يخال إجراءانه العلمية الصارمة ولم يغفر مثل هذه 
المخالفة اذا اثنت عنده انها حصلت عن قصد أو بسبب التهاون واتضحت لديه 
مثلا في. حركة بلبدة.او غير مكترثة ابداها احد الطلاب اثناء التجارب المخشرية 
او في تقاعن ملحوظ. او تقديم ننائج متسسرعة لا ندعمها التجارب ٠‏ وهذا 
دليل على اتصافه المنتقطع النظير بالدقة او الاتقان والامامة العلمية *٠‏ وقد 
ساعد بتحماسة وتشسجع مبادرات الطلاب وائنى على جهودهم الايجابية مهما 
كانت امتواضعة .وغرس فيهم عادات الملاحظة الدفقة في البحث وفاوم بصرامة 
روح الاتكال والتخاذل او التملص من المسؤلنات العلبة ٠‏ وسعي بجميع 
طاقانه العلمية الى تعويدهم على التفكير المستقل المبدع والعمل المتقن الدفيق 


هاب 


الذي لالبس فبه او غموض ٠‏ اتضح.هنا بأجلى اشكاله في تصرفاته الموصة 
العتادة او وضاياد العلمية للثساب التي هي بنظر نا ممادىء د 


ا 0 للظاهرة التي يراد بحثها. 
والمثابرة على تنفيذها خطوة فخطوة بالانتقال من جوانها اللسيطة الى المعقدة ٠‏ 
والانتقال المندرج من دراسة ظاهرة معينة متواضعة في اول الامر الى دراسة 
ظاهرة ة اخرى أصعب نيا ور عله بهاءه وهكذاء معنى هذا عدم الانتقال شكل. 
مشوش من ظاهرة الى | اخرى تختلف عنها وعدم وضع خطط. طموحة لدزاسة ' 
ظواهر معقدة جدا في اول الامر ٠‏ كما انه يلزم الماحث المثابرة والتوعدة: في 
تنفيذ مخططه العلمي ٠‏ 


ثانيا استيعاب الظاهرة المراد بحثها وفهمها فهما عميقا'والتدرج 
فيها بشسكل متساسل وبتناسق منطقسي :مسن الابسط فالسسيط فالمعقد 
فالاكثر تعقمدا شريطة الا دأ الباحث بدراسه اي جانب من جوانب اية ظاهرة 
يتصدى لدزاستها قبل ان ,يلم الماما كافيا. بالجانب الذي ياتي قله ويمهد له 
ويسنده + وإلى هذا المعنى يشير بقوله « تعلم ابتحدديات العلم فسل.ان تتسلق 


٠»ةسصمك‎ 


ثانا .التميحيض أو الفحص ١و‏ الاستقصاء الواعي المستوع الركار' 
الذي يؤدي الى الالمام بالظاهرة المراد بحثها ومعرفة جميع جوانسها والايتعاد 
عن النظرة السطحية العابرة او المجزاة للامور ٠‏ وقد كتب على باب احسند 
مختيراته العارة التالية  :‏ « التمحيص ثم التمحيص » وذلك للتوصل إلى 
الحقائق التي هي الشريان الرئيس للعلم * 

رابعا ‏ الحقائق باعتبارها الاساس الذي ستند اليه العلم ويستمد مله 
مقوماته النظرية ٠‏ ولابد بعد اكتشاف الحقائق من التغلغل في اعماتها وموازنتها 
بسعضها موازنة سليمة ٠‏ معنى هنذا ان الدراسة العلمية لا تتوهف على مجرد 
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ٍ جمع الحقائق أو تكد يسها عل اهمية ذلك باعسيارره. البخطوة ؛ الاولى,. الضرورية 
7 ا ل ا مر لياحب 


المبعثرة قانون عام او مبدأ نظري يفسره! ويجمع بين اشتاتها ويسجمل الباحث 
عسلى .بمنة من امره والا فانه يكونٍ كحالي لبل ٠‏ وقد اشبار بافلوف الى 
اهمبة ذلك بقوله  :‏ مهما يكن جناج الطائر سليما فإنه لا ينهض ببه اذا لم 
يسنده بالهواء +٠‏ والهواء الذي سيد سمال. العالع المجنح هو حقائقه المخمرية٠‏ 
غير إن محر د تكد سس الجقائق دون مدأ نظ ري شد ازرها مجاولة عقممة ٠‏ 
فلا تتجاول إن تصبيح مخز نا للسحقا” قاو ان وو مود كو 
واسع للكثنيف عن القوإنين التي تتحكم في سلوكها وارماطها ٠‏ 

الحقائق هو نقطة البداية او المنطلق للتوصل الى القوانين التي تساغد 0 


خامسيا ‏ الاراء او المبادىء النظرية !و الاقتراضات العلمية التي تفسر 
“> التتتقالة أق وتربطها وتكشف عن جوهرها وهي.عين العام التي لا تنام وان 
فقدانها شبوش عليه مجال رؤيته هلا يرى الحقائق على حقيقتها ٠‏ وبدون 
, ذلك لا يستطيع خيال العالم المجنح ان يرفى فوق مستوى الاشياء المحسوسة 
لئيص تلك الآر اء او المبادىء النظرية اولا وتعديلها عد الحاجة أو الغائها 
والكشفف عن حقائق جديدة ووضع آراء جديدة ٠‏ وهذا و د يتم الإ في لحفلات 
الهدوء والتأمل العسق في اليجقائق المكتشيفة ثم تميجيص 2 الياجحة في 
ضوءم الجقائق التي هي مجكه إو مخترها ٠‏ وهكذا دوالك ٠‏ ومن الطرريف 
ان نشير هنا الى ان ,افلوف بعد ان كان ينتهي من جميع حقائق كافية عن 
هذه الظاهرة !و للك نتبحة إبحايه المختيرية يحلس هادنا في كرسيه 
بعيدا عن الضوضاء ويداء متشابكتان ويتحدث مع نفسه بصوت جوري ٠‏ 
وعند اناق الرأى الجديد فان هذا يحدث ضيجة كيرى في المختير تبقبها 
حركة فكرية غير اعادية ينتير صداها بين طلابه .وزملاله الذين يتداولونها 


بالفحض والتعليق في ضوء الحقائة 5 لنندها » »+ وقد ا م 
زملاء بنافلوف ان هذا ال 55 كان بمجمع اللقدار الكافي فو الحقبناق. - 
المختير.ية كان بحسن باستر ذاء في كرسى مر بح في .مكان قصى اويشسك يديه 
المعبرتين ويرخى لخباله العنان متحدثا منع نفسه يصوت عال هاديء ٠‏ اما 
طلابه فكانوا ير قون تصرفاته هذه من بسد وكانهم يشاهدون امام اعينهلتم 
ظاهر ة الابتكار الذهني مجسدة بعد ان انغمس ذهنة بعالم النظريات أو 
الاراء للامحسوسة ٠‏ وعندما كان يعلن عن مبلاد الفكرة الجديدة بجدية 
واستبعاب ,ينصخي الى الآر اء المختلفة بصددها ويناقشها ويشجع 5 الذي 
نسنده الحقائق ويقف موقف الصرامة التي لا تلين ازاء الآزاء الفجة او التي 
لا تسندها الحقائق ٠ 2١7‏ وهذا يدل على ان جوهر العلم عنده هو اماطة اللثام. 
عن القوانين الطبيعية والتوصل الى وضع المادىء العلمية والنظريات التي تفسر : 
الحقائق وتكشف عن ارتماطاتها وتمكن الانسان من السسطرة عليها لمصلحته ٠.‏ 


سادسا ‏ التواضع والابتعاد عن التبجح او الادعاء ٠‏ فالعلم بحر زاخر 
لخد له ٠‏ والتواضع العلمي يكسب صاحبه الاستعداد. للتزود بمزيد من الغلم ' 
ويفتح ذهنه وقلبه ( بالتسير العاطفي الدارج ) لسماع وجهات النظبر 
الاخرى والموازنة ببنها والنظر 9 وجي برو شوتنهانز اناه الوهت 
العلمي الملاثم ٠‏ ولك لابد: من التمسز بين التواضع امام العلم وبين الاستسلام. 
لآراء الآخرين وبخاصة اذا نبت إطلاتها العلمي من .جهة والتمسز بين الصلابة : 
الملمية التي لا تلين وبين التذبذب او التراجع عن الرأى العلمي او التقاعس ٠‏ 
عن الدفاع عنه بكل جراءة وحرارة في جميع الظروف لمختلف الاعتتارات 
من جهة اخرى ٠‏ وفد استشهد .باقلوف لا سناد قناعته بالتواضع. . العلمسي 
بملاحظات ابداهانيوتن يي في :سني 'حماته الاجيرة مفادها. اسه 
تبين له وهو في اعلى مستويات نضجه العلمي كأنة طفل صغير يلعب بالحصى 
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عاك 


المنتشر على ساحل محيط خْضُم لم تمسيسه يداه اميت عن العخوض قه . 
:0 . سابعا الاسلوب العلمي وضرودة الالتزام به وعدم مجانبته اثناء 
الت «والاسلوب العلمي ينظره هو الذي حقق للانسان معرفته إلدقبقة بالعالم 
| اللحيط به ومهد له السيطرة عليه ٠‏ وان كل تقدم رائع في العام وكل 
ففزة حديدة فيه الى الامام ناجمة بالدرجة الاولى وبعد التحليل الدفيق 0 
تجسن طريقة البحث العلمي * فتقدم اسلوب البحث العلمي يرفع البثمر 
الى مرتة اعلى في منزلتها في الكون ويفتح امامها آفاقفا ارحب ويميط 0 
00 
الدراسة المستوعبة الشاملة غير المجزأة للظاهصرة الحسسة 
الحينة موضوع البحث بارتياطاتها اليشية الطبيمية وبخاصة ما يتعاق منها بالعلوم 
البويولوجية عامة والفسلجة خاصة وفساجة المخ بصورة اخص ٠‏ وكان 
بافلوف اول باحث درس سلوك الحيوان في مجرى حاته اليوسة الكلزده وفي 
جدود علاقاته الطسعية بالميئة ولفترة من الزمن دون تبضيع أو بتر مختبر ي 
الا. عند الضرورة اموق كما سنرى في الفصل القادم ٠‏ وهذا الذي جعله 
. يميز بين الصفات المؤقتة السطحية او العارضة التي تتبدو على سلوك الحبوان 
وبين مزاياه الجوهرية الطبيعية الامر الذي يؤدي الى الكقفي: عن الحدانيق 
العلمية تيرلة ووضوح ويحسم الاغلااط و .بهي الحو المناسب. لتلافيها ٠‏ 
غير أن الدراسة العميقة .المستوعبة لا تتم على وجهها الصحيح إلا اذا كانت 
الظواهر.المراد دراستها محددة المعالم .ودقيقة والا اذا انهمك الباحث فبها 
دون غيرها. من الظواهر الغرية والملازمة التي حرف الانتاه المركز عنها ٠‏ 
سات الهف أو الانصراف الكلي للفلاهرة موضوع م 
اليد العلمية كلها لانجازها وتحمل المشاق دون كلل أو ملل ٠‏ وقد 
اشار بافلوف إلى ذلك بقوله « كرس حاتك كلها للعلم ٠‏ وهذا لا يكفي ولو 


ةا - 


كانت لك حياتان كرسهما له,27© ٠.‏ 


ِ 


لقد مربنا القول ان ابرز ضفات بافلوف العالم » من الناحية الاخلاقية » 
5 العلمية المنقطعة النظير التي تجلت يوضوح في جميع ابحانه سواء 
ا١كان‏ ذلك متعلعا بحوقفه. من اخطائة المخشرية ام بالدقة المتناعصة التي عرض 
بها آراء خصومه وناقشها مراعبا بذلك الممدا الذي فحواه  :‏ قبل ان تحاوؤل 
التمليق على رأي تخالفه أو تفنده ينغي لك اولا وقبل كل شىء ان تفهمه 
كما يفهمه صاحيه وان تصده مختصرا ( امامه في حالة وجوده اثناء المناقئسة 
لتحصل على موافقته ) سم تدا يمد ذلك وعلى اساسه بالتعليق عليه شريطة 
الا ينصب نقاشك على ظاهر. الكلمات او التعابير بل على محتواها ٠‏ اما بالنسية 
لوقف بافلوف من اخطاء ارتكبها في مجرى إبحانه نم يفطن اليها فاه لم 
يتردد عن تنوججه اللوم او التقد الذاني لنفسه ٠‏ فقد تيحدث بصراحة في احدى 
المناسبات بما يلي « سوف اتكلم عن الاخطاء فير القللة التي افترفتها في 
الماأضى والتي وطدت العزم على التخلص منها !اث "صحبحها » وهذا 
الو افون فلك عو اكز من 'عشرة اغتراف بالخلا لاثيه معنن ابضننا 
السعى لتخنيه * ؤهذه أيرز صفات العلماء * ومن الامثلة الاخرى الدالة على 
مد للوامة البلية الاضلة لزه ماعنا ف شافة الله العابسنة لكاب 
د عسرؤن عاما من الدراسة الموضوعية للنشاط العصبي الأعلى » : « ان 
بحث تار رييخ تطور نظرية المنمكسات الشرطية شأنه كثشان البحث في تاريخ 
جميخ الاشاء والظواهر كان وما زال مشويا عض الاخطاء والملاحظات غير 
:الدققة والتحارب المخشرية غير المستوفة الشمروط العلمية والاسستناطات 
المتسرعة ٠‏ غير ان تاريخ تطور نظرية المنعكسات الشرطة قد رافقته في 


)03 راجع للاطلاع على نصوص الوصايا العلمية المذكورة التي وردت في 
رسنالة وعحهها الى الشباب. : ب 
-281183هآ طعواع 10 0 1770018 0عاع5616 ,2 .1 راواتوط 
.59-53 ,.م .م ,1955 عمدام8 عستطعتاطنط معع 


هلآ 


١‏ الومت نفنسه » بحاولات جدية لتحنب الالخطاء وتصحيعها كنا إرافقه اها 
على وجه العموم تتجميع متسس للحقائق الملمية10؟ + .وقسد مربنا اقول ايا 
ان يافلو ف كان كثير الاعتمام بالعلم من ناحية اسلوب البجث بوالنظرريات ايضا 

9 حر نه باحثا مختبر يا هذا من الطراز الاول + و كان لا يستسسيغ مدآ انعزال 
اخييت عن التطبيق المختبري وعن وافع الحاة الاجتماعية * ولم برض 
بنفصل العلم .عن المجتمع ٠‏ وسعى كشيرا للتقريب الى درجة التلاحم سين 
إل والطب وعلم النفس والباثولوجيا وقضايا التربية والتعلييم ٠‏ فليست 
النظرية العلمية » من وجهة نظرة » الا مرشدا! او دليلا لا جسراء التجارب 

المختبرية يدقة وادراك لان من ,يقوم بتجارب مختبرية في اي حقل .من حقو ل 

المعرفة اوهو مجرد عن الدليل النظري يكون حاطب ليل كما ذكرنا .* ومن 

ينطوي من الجهة الثانية » على نظريته وعلى الكتب وحدها يكون كمن 
يعيش في الاوهام خارج المجتمع ٠‏ فهناك اذن رابطة عضوية وتفاعل متبادل 

. الانر بين النرية اللمية والتطبيق اللختبري من ناحية وبين العلم النظريي 

وقضايا المجتمع الشرى من ناحية اخرى : رابطة تخدمهما معا وتهيء لهما 

سيل التطور ٠‏ 


شبهد الثلبك الاخير :من القرن الماضى على .وجه الخصوص ظهور علماء 
افذاذ في روسية القبصرية في مختاف المحالات كما شهد ايضا مناوأة .منظمة 
وعنيفة .ضند العلم وحملته وضد التقدم الاجتماعي مإرستها السلطة القيصرية 
على جميع المستويات > لان العم والتقدم الاجتماعي لا ينسجمان.مسع 
ايديولوجا الاقطاع والحكم الاوتوفراطي الرجعي ٠‏ وقد وجدت قبيل_ذبك 
نحجركة التنوير غمع صدع ) طاوتلم 1 [ التى اجتاجت روسية القتصبرسة 
ابان حكم القبصر الاسكندر الثاني في اعقاب الغاء نظام القنانة وانتشاد _بعضص 


02 تإططع 62م فص 82 .8.55 عط ذه موعصعك5 كه اإستعفوعة  )1١‏ 
1105077 ,مم 1أققه 5 قن طة نع ,15518 عط زه مععمعكء5. 2160121 
.108 ,2 1951 عقتده8 ومتطعتاط0اط مع دآ تدوزعه18'0 


لطهت 


ش الآراء الحرة في ستئنات القرن, التاسع عشسر ] صداها العميق في الاوساط 
العلمية آنذاك ٠‏ وكان بافلوف كغيره من الشباب الروسى الذي نشأ وترعرع 
في اواخر القرن الماضى > فد “شيرب بتلك الاراء وببخاصة كتابات الفلاسفة 

المادتين الروس 2١7‏ التي كانت تنظر الى المجتمع .والحاة نظرة علمية تقدمية 
وتحث الشباب على دراسة العلوم الطنيعية بممختلف فروعها ٠‏ وكانت الحركة 
الثورية التي انسع نطاقها » منذ منتصف القرن الثامن عشر » ضد القبصرية 
وعبودية الارض او القنانة المنبع النظري الثر الذي انبثق منه ذلك الفكر 

الفلسفي من الناحية الايديولوجية ٠‏ اما من الناحية الفسلجية فقد دلت ابحاث 
طائفة كبيرة من علماء الفسلجة الروس على بلسوغ مستوى علمي دفيع مذ 
بداية القرن الماضى وفي مقدمة اولك الماحثين الافذاذ عالم الفسلحة فلوما 
فينسكي الذي توفي في عام مبلاد بافلوف وأو زو فسكي وبوتكين وسحنوف 
(.5؟4١ده»19‏ ) وبخاصة كتابه الرائع « منمكسات الدماغ » الذي اعتبره 
بافلوف تعبيرا عن « التحليق الرائع للفكر العلمي الروسى'" » ٠‏ كل ذلك 
أنر بعمق في اتجاهات بافلوف الفسلحية كما اثرت فيه ايضا آراء دريكارت 
(5وه١15160-1‏ ) الفسلحيه ونظرية النشوء والارتقاء التي وضعها دارون 
840-14٠5 (‏ 1) ومباحث علماء النفس الالمان ذوي النزعة الترابطية وفي 

مقدمتهم فوند ( 19701889 ) وابحاث ميجورين ( 19588-14888 ) 

وتم ريازييف ( 1978144 ) التي وضعت مبادىء الداروينية السوفيتية 

. الخلاقة » ٠‏ ا 


0 بيلنسكي(1858181/8) وكيرزن  )18170-14815(‏ وجر نيشيف زكي 
(1885-1454) و دويروليوبوف (0851-14855) ٠6‏ 


ووو خا قدووالتق وا ءارح 554 اكتو عن ساني > واعبم 
للاطلاع على تفصيل ذلك : 

777 ,8151017 اقة بومامطع2زوط 50121 ,.8 راع طط م120 
.12 .2 1970 ,عقتامة8 عسنطةتاطناط وعم تناع طمرآ حتعزع ه10 


اذ[ الات 


صرف بافلوف أكثر من خمسة وستين علصا من عمره (.بمد اكثمال 
0 اذزاسشه الجامعية عام هلما ء وحتى وقاته في مطلع عام 1985 ) > في البحث 
المختبري 'المنتظلم النواصل ووفي المطالعة والتدريس والقاء المحاضسرات 
'والاشتراك في المؤتمرات العلية الدولة والخلية ونشر الاإبحات + قخص 
الستبوات الخمسة عشرة الاولى من حانه العلمية للبحث المختبري في. موضوع 
١‏ التنظيم العصبي للدورة الدموية » والسئوات الخمسة عشسرة الثانية البحث 
٠‏ المختيري المنظم في دراسة « التنظيم العصبي لجهاز الهضم » وخصص السنين 
اللحسق والثلاسين الاخيرة لدراسة النشاط ١!‏ لحصبي الاعلى او العقلي عند 
الاسان والحيوانات العلا القريبة مله في سلم الور البايو لوجي وف مقدمتها 
الكلاب والقردة : اني أن ابحائه الفسلجية لت العموم رغم 
ترابطها إلى ثلاث مراحل متعيزة ا ل ال 


اولا المرحلة التي داعم تجارب مستقلة عل دوران الدم ف عام 7500 
:وهى ذات جانسين *: 


.. احدهما يتعلق. بالتنظيم المصبي اضغط الدم ٠‏ والثاتي بنشاط القلب ٠‏ 
وقد اوصلته تحاربه المختبرية في عام 4خ الى اكتشاف مهم في هذا 
الملجال 05 باعيصاب البانكر ياس الافرازية وهو أو بعحث قام به مع الاستاذ 
افكانكاسييف والذي. نأل فيه لقاء اصالته العلمية مدالية ذهسة من الاكاديمية 
الملمية التي كان يعمل فيها * غير أن هذا الاكتشاف يقي مجهولا لفترة من 
الزمن لتعذد اعادة التجارب الا بعد زهاء عشريين عاما ٠‏ وقد بدأ بافلوف 
ابحاثنه الفسلجة في دراسة فق اليا العصبي المركزي في الدورة الدموية 
(اتي توجت اطروحته لنيل درجة الدكتوراه التي كان موضوعها : ه اعصاب 
القلب. الحر .كة 6( ف الفقسرة 1 لوراقعة بين 4ل/الماكهما ضمن مادته 
' البايولوجية العامة في دراسة الظواهر الفسلحية في حالتها الطبيمية باعتباد ان 
الجسم الحواق كل متعاسك وذو علافة عضوية بالظروف المعاشية + وتوصل 

في مجرى ابحانه تلك الى ملاحظات صائة عميقة واستنباطات أصملة بالاضافة 


الى اصضالة اشلوتب الث طوال "الخمسة عسرة ع الني بحث اثناءها فسلحة 
الدورة الدموونه 9 مخدددر. عماداة لد كتنور بوتكين ٠‏ اتتحلت ف ابحانه تلت 
باكورة مدئه الفسفيجي المنسمى تتسنجته< 2-2 ) :اعتبار الجهاز 
العصبي المر كزني الاستتما افسمه الاعلى 'المخ) إداة الرنط الفسلجية بين اجزاء 
الجسم المختلفة :ونين الجسم والشئة التي يمنش فيها * كما تتجلت فيه ايضا 
براعم “استلوبته 'الخديد ‏ اسلوب المنمكسات الششرطية الذي سنبحثه في الفصل 
القادم » ومن الظزيف ان تذكرنمنا ان باقلوف تمكن باسلوبه الجديد ان يعود 
الكلاب 'التي 'اجرى 'تجاربه عليها على اتباع تعليناته واوامره قبل ان يبدا 
والونخزوما بحري 'تجراهما وهو أمر ستحيل حدونه علد اتباع طريقية 
التبضيع المألوفة أو التسريح المختبرربة الشائعه في الفسلحة آنذاك عندما كانت 
تنترع بشتكل غلنظ موعجع :وهعخرب اجهزة الخيوان او اغضاؤه المراد دراستها 
ظروفه البيئية من تجهة:اخرى ٠‏ واقد اكتشغت بافلوف: باستلوإنه 'التخدزيد الأصيل 
حقائق علمية مهمة :وقواثين 'علحية جديدة تحالت :دون انتشسارتهانتي 'الغرب عوامل 
اث «عتدما ا 3 
بافلوذف'إلى “درامتة فسناحة 'الهتضم وسلة المح اثناء ذلك 'الشيل المنهمر مسن 
. الإبحاث 'الاصئلة ذات :الغلاقة الواثيقة ‏ بالقلب وعلسم “الوراثة والتربية :الذي 
مازال يتعافق: الى اليم" كل-هنذ! :نذل على ان بافلسواف تنى منذ سني شه 
الاولى :ف "موأضطوع 'العورة الدمتوئة 'ممكداً ( تلططلضعح ‏ )الذي 
ذكرناه : منيطرة ‏ الاقسنام «المليا من الجهاز:الحصبي المر كرتي السدى الققارنات 
الملا عسل تنظيم 'النشناط ١١‏ حينوي الداخخلي “( إاحشاء الحبوان ) والخارجي 
(ارتناظات الحيوان بظروافه الناشية ) * وكان يسير 'ايضا وعلى اناس "اسثلوبه 
التخديد في :ال حك :“دزامة تيلظ الحوان في مجرى خياته “نطرنيقة المنعكسات 
الشرطية ٠‏ ممنى “ذلك من "ألناحة 'الشلية ممارضته الشديدة وسمائغته الاتتجاء 


ايدو لوجنة بالدرجة الاوللى. » :افد اتضنج ثثفر هذا الاستتل 


اه 


الممتافير قي .في الفسليحة الذي سنذكره نو كذلك :وقوافنه بيحزم “ضد المبداً 
الميكانيكي الذي ظهر يفي اببحاث مولرنودبوا ريمون وآخرين - ذلك الاتتجاه 
الذي حدر بعنذ القرن اللانى ولالذي 'لم ببند سد رغم تباسة الجزئي. بالنسية 
لظربوفه 'العلمية.:والاجتماعية في :القرزن :ا ماضي ) صالنا لحل اعقد المشسكلات 
الغستلجة. الحدية 5 


كانت درلاسة الهضم قبل بافنوف من اكثر فروع الفسلجة تأخرا 

تنآنها في هذا كسأن فسلحة الدورة الدموية التي المعنا اليها + وفد رفعتها 

عتقريته 'العلمية الى مستوى الابحاث المتقدمة وذلك بانصرافه لها زهاء خمسة 

شر اناو ينامة الندد اللقانة يتمق إطوه الغام قو الب وف معدود وجية 

' نظره النا:بولوجية :وبظريقة «الملعمكسنات الشسرظية ٠‏ وكانت الغدد اللعابية علده 
متجرد “ثافذة يظل منها على ما يخرى في الدماغ وبخاصة اقسامه العليا ٠‏ وقد 

داك :مسخاضرانه الاولى التي القاها في إول الامر في معهد الطب التجريبي. نم 

طعت في غام 48م؟ بعنؤان « محاضرات عن وظيفة الغدد الهضمية الرئيسة » 

على براعة علمئة فالقة اكسيته شهرة علمية ومهدت السبيل بعد ذلك #لنيل جائزة 

نويل في 'الفسلخة عام 1404 ٠‏ وفد“اوجد ياقلوف بنتيحة ابحاته المختبرية 

امتتابتئة في :موضوع الهضم علما جديدا عو « فسلجة الهضم » ٠‏ ودلت ابحائه 
.ثفي”الواقت نفسته غلى الشوء نزعة جديدة في التشرييح كما دلت بوضوح على 
ناته “الراسخ نضرورة دميج نتائئج -دراساته الفستلحية بالظب ء نولا بد امسن 
“الاثثارة'فنا'الى ان بافلوف لم يختر 'اغتباظا جهاز'الهضم موضوعا لدراسته 
. "متتس ية “بل لاهستسه 'القضوى.'في حناة “الانسان ‏ والحسؤان'فزديا ومن ناحمة 
«الفووع » بزاهتمام :الااضنان يستؤيؤن “معشنته -اليؤمية يطغى على :تظاهر حياته 
كلهسنا "+ :و,تصتدق ١‏ الشىء نفسنه “على -مثائر.“اليحنوانات ٠‏ :وبسح :الانسان 'عسن 

:الطعام يسر.-غن اقدنم :ارتناط :تاربيضني بالبيثة  ٠‏ بومغلوم ان :الطعام :الذي يتثاوله 


ا 


لعل العمانات السباي و كيمباوية ويدخل 5 في ارتماطات مشدلة ابذا ,يحدث 0 


في النهاية جزءا من الجسم * وقد ذكر بافلوف انه عندما قرر مع بعض ز ملاثه 
و طلابه ان يقوم في عام ١9*+‏ يدراسة تعبيرات النشاط العصبي. الاعلى: عند 
الكلاب دراسة موضوعية باسلوب المنعكسبات الشسرطية .لم نكن مهمتهم سهلة 
بل شاقه وسحفوفة بامتاعب ٠‏ غقسد كانوا كفيرى" من الماحثين بعزون افراز 
لعاب الكلب الجائع ( بمحرد ارويهة الطعام او شع رائحته او رؤيه الشسخص 
الذي اعتاد ان يطعمه مع عدم وجصود الطعام كماسترى ) إلى العامسل 
السايكولوجي او النفسي او الذاتي باعتبار ان الكلب « يتذكر » اوه يتخيل » 
وجود الطعام في مخه فبسيل لعابه ٠‏ وقد بدا لهم ان الاخفاق سيكون م«صيرهم 
المحتوم أذ! ما جاه ولوا دراسة هده اللاهرة السايكولوجية دراسة فسلجية 
موضوعية ٠‏ ولكنهم' 'اصروا مع ذلك على اتبساع الاسلوب العلمي لووك 
1 الحديد ( اسلوب المنعكسات الشرطية الذي سنتحدث عنه 2 الفصل القادم ) 
المجهؤل التنائئج وتسجيل ما يتوصلون اليه على الرغم من سعة موضوع البحث 
وافتقارهم إلى الحقائق العلمية النظريه الامر الذي جعل من المنعدر علسبا 
البرهنة على صواب هذا الرأي في ا ول الامر ٠‏ وبدأ بافلوف يوجه الى نفسه 
الامنادات التالية حول نلك اللاهرة السايكولوجسة وضما اذا كانت ف ا 
اوها :داك ييه ملجة : ما موقف عالم الفسلجة منها ؟ كيف نتوضصل 
الى معرقة حقيقتها ؟ بأي إسلوب اتحللها ؟ كيف نقارنها بالحقائق الفسلجية 
المعروفة. ؟ بوما هبي الملامسح المششركة ينها 9 وباستصاد : مااوجه الشبه 
والاختلاف بين الظواهر المسماة سايكولوجية والظواهر الفسلحة. هما 
يتصل بافران لعاب فم الحسوان المجائع بمجراد رؤيهة ؛ الطعام او و شم رائحته 
أ و سما صو عجرن ور 0 
مععدمو و جوده من ناحمة هو وبين اللعاب الحاصل بتنبعية تناول!الطمام أو بمج رد دخوله 
الفم من ناحية اخرى ؟ يلوح لاول وهلة ان الفرق ينهما يظهر في الكل 
. الفسلجي من التجربة المختيربية على ما .يقول بافلوف ٠.‏ فيوجد في حالة تناول 
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الطعام :ماس أو احتكاك. مباشر بين -خواص الطعام الفيزيائية والكيميائية 
وبين اغشسة الفم المخاطة حيث توجد النهايات العصبية الذوفية في حين 
ان الائر في الجانت السايكولوجي يحدث من بعبد او ,بصورة غير مباشرة + غير 
:ان بافلوفك يقول ان الفرق الاساسى بينهما لا يكمن هنا فهو اعمق من ذلك 
ويعود في الاصل الى نشبوء منعكس شر طي طعامي .لدى الكلب. .كما سنرى في 
الفصل القادم ٠‏ 
القد كان.موضوع فسلجة الهضم في الواقع الموضوع الكبير الهم الاول 
الذي تناوله بافلوف بالدراسة المختيرية الشاملة ٠‏ وقد بدأت بواكير تدك 
الدراسة عندما كان بافلوف يتلقى العلم في مررحلة الدراسة الجامعية في 
سبعنات القرن الماضى ٠‏ غير انه انصرف عن نلك الدراسة واشغل بدلها 
" -بدراسة فسلجة الدورة الدموية التي تحدثنا عنها + ثم عاد اليها بسد ذلك في 
الخمندة عثيرة سنة الاخيرة من القرن الماضى وفق مدئه لعام وطريقته 
الجديذة 520 ابحائه الرائعة في موضوع فسلحة الهضم الى الظفر 
ناته رفحل كما ذكرنا ودفعته خطوة اخرى الى الامام نحو دراسة النشاط 
العصبي.الاعلى أو فسالجة المح بسارة ادق : الموضوع الذي أكسيه الخلؤد في 
تاريخ العلم » وقد تجلت عبقريته من الناحية السلبية في تمنيده عمليا طريقسة 
التشريح المختبري القديمة : اسلوب التبضيع او التجزئة والنتائج الفسلجية 
. المنتحرفة التي نحمت عنه + وكان اعتزازه.الاكير بطريقة البحث الجديدة 
اكثر من اعتزازه بالنتائمج النظرية التي تحققت تلك النتائئج بوساطتها لان هذه 
التتائج حتمية الوقوع بنظره بقدر وقوع النتائج المنحرفة الناجمة عن استعمال 
'الأسلوب المغلوط في البحث ٠‏ فقد رأى وهو على صواب وجاهة رأى القائلين 
. بأن « تقدم العلم بطفرات يتم على اساس تقدم اساليب البحث المختبري * وان 
انساع افق البحث العلمي يسير جنا الى جنب مع تقدم أسلوب البحث ٠‏ 


'ولهذا فان هدفنا كما قال هو التوصل الى اسلوب علمي مختبري تحجر يبي 
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خميص: بأفلوف المحاضرة الثامئة عن مؤلفه ه مسجاضرات عن وظائف 
غدد الهضم الرئسة » الذي مرت الاشازة اليه لغرض تطبق المعلومات 
المختبرية التي حصل عليها اثناء دراسته فسلحة الهضم في حقل الطب ٠‏ وقد 
وردت في تلك المحاضرات ملاحظات طسة قيمة لتحلق بمسألة التغذية -ومنالحة 
مختلف الاضطرايات الفسلحية التي تحدث في جهاز الهضم » بوهنا تتندو باجلى 
اسكالها العلاقة بين البحث الفسلجي عند بافنوف وبين الطب كما ذكرنا : تلك 
العلاقة التي تكشفت بواكيرها في ابحاثه الاولى 0 2 فاكثر 
وتتركن وتتعمق في انهابة القرن الماضى ٠‏ ولابد من الاشارة هنا برة اخسرى 
إلى ان دراسته فسلحة الهضم كانت في بدايتها ( قبل ان يتصدى لها باسلويه 
الخاص ومن وجهة نظره البايولوجية ) متعثرة ومشوشة تجري في اطمار 
الامنلوب التيضيعي الشائع وفي حدود النظرة المتامزيقية ء* غير انه عندما 
اشتد ساعده العلمي “استظاع ان يكشفى عن الاداة الفسلحية المضة 
الانعكاسة في عملية الهضم مما ساقه كما سئرى الى دراسة فنلجة نصفي 
الكيرة :اللخة ه وقد ادت ابحائه في فسلخة الهضم :الى نشوء مفاهيم علمية 
٠‏ -جديدة للتتظينات الهضمية.البايوكيمياوية ٠‏ .ويرهنت للك الاببخاث مختبريا 
على .مدى:اغتماد :الغدد الهضمية:المختلفة على نوع المنحكس الهضمي الطعامي * 
ككمابو ضعت .في الوقت نفسه :الاساس (١:‏ الصلة.المادينه ) .للبحث 'البائو لوجي 
العميق الذي كشف عن إن اعتناد.الحيؤان تناول طعام ممين لفترزة طويلة مسن 
الزمن مهد السبيل لتكيف بابولوجي ممائل انشا عنده .يحدث في غندد .جهاز 
الهضم » كما انها لمدت الطب العلمي .والتطيقي بمعطيات نظربية بالفة.الاهمية 


,11000 18021 لص مثانآ مك1 : «ماجقط ,ة .2 بممضهيهة ‏ (1) 
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. وتركت آثارا عميقة في نظريات التغذية الحديثة * ومهدت السبيل لا نتقفال 
.. نافلوف الى دراسة النشاط العصبي الاعلى كما سنرى ٠‏ وهذا يعني ان حقائق 
التنظيم المصبي للهضم. التي توصل اليها ,افلوف في مجرى تتجاريه بالاستناد 
0 دراسته التنظيم اليد | للدورة الدموية مهدت اليل لدواسة. فسلجة 

نصفئ الكرة المخيين 5 عن قوانين عملهما ٠‏ هذا بالاضافة بالطبع الى 
ان الحقائق الني توصل الها التعلقة بفسلحة الهضم نفسه قد ساعدت عبيى. 
اييتجاد اساس لو ضع اساليب متعددة لمعالجة امراض الجهاز الهضمي * 

عندما عين :نافلوف لتدريس الصيدلة في اواخر القرن اللاضى. تجولدت 
نزعته العلمية بالتدريج بدو درك العدة النداسة مما ادى:ق لعن الأس الى 
انصرافه كلا لهذا الموضوع الفسلجي الجديد ٠‏ واتجهت ابحائنه بشكل 
متبلور منذ ذلك الحين نحو دراسة غحدد الهضم عنوما والغدد اللعاببة 
بصورة -خاضة ٠‏ وسارت ابحانه باتجاهين احدهما يتعلق بتحليل الآداة 
المصبية ( ««ستصقطعه]3 لوعده]<2 )التي تنظلم أو تنشسط الغدد اللعاينة ٠‏ 
والثاني يتصل ببدراسة الدور الذي تلعبه الغدد اللعابيبة في مجرى الحياة 
اليومية المعتادة ٠‏ معنى هذا بعبارة اشمل انصرافه منذ مطلع هذا القرن إلى 
دراسة نشاط الحهاز العصى المر كزي لا سيما اقسامه العلنا بطريقة المنعكسات 
اللشسرطية متتخذا من دراسة نشاط الغدد اللعابة وسسلة لذلك ٠‏ اي انه قام » 
بتعمير آخر » باولى المحاؤلات الغلمية الجزيئة لا خراج الفسلحة من وضعها 
الحرج الذي وجدت نفسها شه منذ نهاية القرن الماضبى ودعا الي تحريرها 
من المفاهيم السايكولوجية الذاتية 'تحريرا تاما وناجزا وثثقيتها من اسلوب 
البحث الذاتي التأملي عند دراسة نشاط نصفي الكرة المخين نماما وعلى غرار 
دراسة الاقسام الدنا من الجهاز العصبي المركزي واجهزة الجسم الاخرى 
ولكن لسن عن طرييق التيضع كما سنرى ٠‏ وقد برهن ياقلوف تتجريسا على 
ار الجهاز العصبي المركزي في اتنظيم عملية الهضم ووصف التجارب التي 
اجراها في هذا الشأن بكتابه الذي عنوانه « محاضرات عن وظيفة غدد الهضم 
ةما - 


الاساسية » الذي نشره في عام /اههرا والذي مهد السسل امامة بعد ذلك لتيل 

ثزة نويل في الفسلجة عام ١9٠4‏ كما ذكرنا وتتخلص. تحاربه قيما اسماه ٠‏ 
0 الاطعام الكاذب 02 طنلع1 000 ) عتدمنا جرى عملسبة: 
جراحية على المريء (. ونوهطمهوءه ) حالت دون وصول الطعام الذي 
يتتاوله الحبوان الى معدته مع استمرار الغدد الهضمية المعوية على افزاز 
عصارتها نمام كما لو ان الطعام .يصل الى المعدة * ولا حظ ايضا ان افراز 
هذه الندة لا يتوقف الا عندما تقطع الاعصاب ١لني‏ 'تصلها بالمعدة: + قثيت لديه: 
بشكل قاطع وجود اداة عصبية تسير شاط غدد الهضم.٠‏ وكان أجراء 
العملية الجراحية رائعا واصلافي حد ذاته بالاضافة الى نتائحه الفسلحية ٠‏ 
ويتبر اسهاما ممتازا في فسليجة الهضم ٠‏ قد قطع بافلوف مايسمى « الكيس ». 
طعنوم 2 من جدار معدة الكلب الجائع وجعله يتصل ثانية بالعالم الخارجيٍ 
عبر قتحة ( وانطه8 ) بحبث اصبح الطءام الذي يتناوله الكلب الجائع. 
لا يصل الى الكس ( «عدروح ) مع امشقاء اعصاب هذا الاخير واوعته' 
المعورية والغدد الهضبمية المتصلة به على حالتها الطيمية دون قطع بخيث انه اصبح 
كالمرآة العاكسة التي يشاهدكل فيها عمل الغدد المعوية الهضينة7' هَوْقد هدك 


)0ن استنند كما ذكرنا اهتمام بافلوف بدراسة فسلحة الهضم إلى 
اهمية البطعام في حياة الانسان من ناحية وجوده المادي ومن الناحية 
الاجتماعية ٠‏ اذ ان الغذاء بجميع اشكاله هو ينظر يافلوف اقدم 
زائطة تصل الانديان بالبيئة التي يعيش فيها 6 أن الغذاء 
ون 0 من الشحته 0 مهم م للحياة 0 0 
كان عذا الاخر ؤزنسيعة عاحلة فب قارنة للسويية اق “(لناطية: 
فاحتباس الا وكسجين عن الجسم لدقائق معدودة يودي بالحيا» ف 
حس ان باستطاعة الشخص أن يتحمل الجوع لعدة إسا بيع ٠‏ رويعود 
السيبي في ذلك لمن ان الغذاء المخزون في اماكن متعددة من الجسم 
لماده عند الحاحة بما. يحتاج اليه من الطعام سينما لا يختلزت 
لاو كسحين في ١‏ ليجسم + ولكن استنر زاف الجسم الغذاء المخزون ع 


55 


ابحاث بافلوف المتعلقة بأنسر الجهاز العضبي المركزي او بالتنظيم العصبسي 
لدوران الدم ولجهاز الهضم السبيل امامه لدراسة فسلحة نصفى الكرة !/ 

أو النشاط العصبي الاعلى او العقلي بالتعبير الشايكولوجي 5 موضوع كان 
موصدا قبل باقلوف بوجه علماء الفسلحة كما سترى باعتبارة بنظرهم واقعا في 
حدود علم النفس ذي النزعة الفلسفية اللثالة ٠‏ وكان العامل الماثسر الذي 
حفزه على :دزاسة النشاط العقلي او السايبكولوجي دراسة موضوعية في 
ضوء معطيات.علم الفسلجة هو ماسماه « الافراز السايكولوجي او النفسي » 
للعاب عند النحبسوان الجاع بمحرد 'رؤية الطعام اوشم رائحته او رؤية 
الشخص !الذي اعتاد أن يطعمه او الاناء الذي اعتاد ان ,يتناول طعامه منه صماع 
صوت الشخص الذي اعتاد ان يطعمة او .وقغ قدميه أو عند ارتياط الطمام 
بصوت جرس او ضوء مصناح دون "ناول الطعام وحتى دون وجوده لا 
كما شسنرى ف الفصل القادم.» 


الثا س دوقسة النشاط العصبي الاعلى : 


بو لحان شتفي «الخدرى ولذلى اط باقلوف الدواتة فى يدو 
حياته العلمية التي بلغت زهاه (8) عاما كما ذكرنا بثلاث مراحل مترابطة 
كان سير و تنه الاويت: العف رواحت وبين القلون التسساف 
. والاطار البايولوجي العام ومن ناحية النتائج الملمية المستنبطة والحقائق التي 
كشضف عنها ٠‏ تلك المراحل هي كما ببنا : دراسة فسلحة الدورة الدموية التي 
انكرت زعا خسة صر دنه ودوانة تتلكة ليشن إلى اشبرت ع 
الاخرى حوالي خمسة عشرة سنة ودراسة النشاط. العصبي الاعلى او فسلحة 


- بصورة تدريجية يودي بالحياة تماما كما يودي ّ تدك الاو 00 

ٍ' . المفاجيء والسريع: الآني . 'ولبنية الشخص اثثر كبير في مخزونه 
من الطعنام ولهذا فان فترة استنئزاف»4 نتفاوت دتفاوتها ٠‏ فتيلغ : 

عنك بعضهم فترة تتراوح ما بين ( 6 -0 يوهنا ولكسن الصسع | 
'' اثناءعها بعتربه الهزال والفتور والانكماش ٠‏ 


الت 


المح التي استمرت طول (ه”)عاما توففت. بتوففب نيضات فلب هذا العالم الف «. 
وفد ادت دراسة نشاط المخ الي شوء نظريته الخالدة في تفسير طبعة هذا 
النشاط وحطمت الى الابد علمسا مختبريا الآراء اللاعلمية التي تسريت الى 
لفيا والملوم البابزلوحة"الانقري والح عل اشر الطب والترية مين 
القلسفة المثالية ومن الآراء الداروينية الممسوخة وقد كان اتتقاله في دراسته 
المختبريه من فسلجة الهضم ال كيد المبخ نتبجة مباشرة في الاصل للآإد 
الايدلوجية والبايولوجية الفسلحة التي تر كها في نفبيه امبلافه وفي مقدمتهم, 
سيحنوف ( 8879 19*61 ) فيما يتعلق بطيعة الفكر كما ستري في الفصيل 
القادم ٠‏ الا انه كان مضطا يد شاميل دازيية الختبرية في فسابحة الهضيم 
على استحلاء كنه الظاهرة السايكولوجمة التي شاهدها إثناء البحث « ظاهيرة 
الافراز السايكولوجي » التي ستتحدث عنها في الفصيل القادم وهي ظاهسرة 
مألوفة منذ امد بعد ويخاصة عندما كانت تضايقه الي درجية الازعاج سبب 
تكررها في تجاربه المختبرية الامر الذي اضطره في آخر المطاف الى التفسرع 
كلا لدراستها دراسة فسلحية ٠‏ فانغمر اكثر فاكثر في إعماقها باحثا عناساسها 
الملدي أو العضبي او الحسمي ٠‏ وعندما عثر عليه كما سنرى في الفصل القادم. 
انفتحت امامه وامام العلم بأسره آفاق جديدة واسعة لللبحث في فسلجة الخ 
وتحول ذلك الى اساس مادي متين اقام عليه بافلوف مبادىء عليية جويدة تشصل 
بالنشاط المخني * 

ومع ان ابحاث بافلوف في فسلجة الدورة الدموية وفي جهاز الهضم 
قد اتسمت كما رأينا بالاصالة والعبقرية من ناحية اسلوب البحث الميتكر 
ومن ناحة الاساس النظري الذي استندت البه وسندته بعد ذلك واحكمته 
بتطور ومن ناحية النتائج الفسلجية التي توصل إليها الا إن مباحثه الأخيرة 
التي بدأأت منذ مطلع هذا القرن بعد ذلك وعلى ١!‏ اسباسه فيما يتعلق بفسلحة المخ 
ونظرية النشاط العصبي الاعلى قد عبرت باوضح شكل ممكن عن اصالته 
وعبقريته واضافت الى المعرفة اضافات رائسة تتملق بامسرار المبيتوى الادفى 


وبخاصة عند الانسان ‏ عن مستويات تطود المادة في خركنها الضاعدة الى 
الامام بايولوجيا ه ومن الناحية الاجتماعية ٠‏ فقسد برهن باقفلوف عن طريق 
النتجريب المختبري لاول مرة في تاريخ العم على ان نصفي الكسرة المخين 
هما عضو النشاط العصبي الاعلى الذي تنركز وظيفته الاساسية بايولوجيا 
واجتماعا في القام بأدق التكيفات واكثرها ملاءمة للوسط المحبط او ظروف 
الوجود ٠‏ كما برهن ايضا بالاسلوب ذانه وبالدفة نفسها على ان النقشاط 
العصبي الاعلى الذي تقوم به القشرة المخية هو الذي ينظم كما سنرى بئة 
الانسان الداخلية او الاحشاء كالقلب والمعدة والرثتين كما ينظم علاقانه 
بالبيثة الخارجية التي يعيش فها ٠‏ اي ان القشسرة المخية عضو التكيف الادق 
والتنظيم الامثل الذي يتم إراء البيثة الداخلية. والارتياطات الخازجية ٠‏ ومع 
ذلك فان هذا الانجاز العلمي الرائع على أصالته التجريبية لبس هو اروع 
انجازات بافلوف العلمية واكثرها اصالة وعقريه ذلك لان وجهة نظره 
الفسلجة القائلة بالطببعة الانمكاسية لوظيفة اللخ كانت معروفة لدئ بسض 
علماء الفساحة الذين سبقوه وعلى رأسهم سجنوف (1479--14086) + غسير 
ان نلك المعرفة كانت في ملاميحها ذات طبعة نظرية لا تجريبية مختبرية ٠‏ 
اي انها كانت تفتقر الى الدعم المختبري فيما يتصل بقبولها أو رفضها ٠‏ ومع 
هذا فانها بالرغم من طبيعتها التأملية النظرية كانت تقدمية في جوصرها او 
محتواها وجريئة بالنسبة لظروفها الاجتماعية والعلمية ٠‏ ويعزي اخفاتها في 
الحصول على التأييد المختبري الى عوامل فسلجية واجتماعية لا سيطرة للعلماء 
عليها آنذاك وبسنب اساليب البحث المختبري التتضيعية التشريحية المتبعه في 
حل قضايا علمية كبرى وان كانت 'تلك الاساللب ذات نزعة فسلحية ٠ولهذا‏ فان 
اروع انجازات بافلوف العلمية في حقل الفسلحة ومائتج عنها وارتيط بها 
ايديولوجنا وفي فروع المعرفة الاخرى هو البرهنة مختبريا على وجود 
اساس مادي مخي للعملمات العقلية المعقدة او النشاط العصبي عند الاسان ٠‏ 
مع برهنته بالطبع على الاساس المادي المخي للغة ( المتطومة الثانية الاشارية ) 


الات 


كما سنرى في فصل آخر ٠‏ + معلى. ذلك يضسارة اخزى © أن اليكة أو اروف 
الوجود وبخاصة الاجتماعية منها تلعب الدور الحاسم في نشوء الاشكال العليا 
من النشاط العقلي عند الانسان وفي تطورها + ايان الفكر نتاج المادة في 
حركتها 5 سموا وتنظيما : دماغ الانسان منظورا ل 
البإيولوجية والاجمماعية ٠‏ ولابيك في ان آراء «قلوف هذه في. اللنشاط العصبي 
الاعلى متسحية نمام الانسحام مع الداروينية الحديثة التي تيرهن على ان 
جميع التغيرات التي 'تحصل في الطبعة الحبة بما فيها الورائة البايو لوجسة 
متلاحمة مع ظروف الوجود المتغيرة منظورا الها نفلرة تار يدخسة تطورية 
وافصية ٠‏ وفد ايدت التحولات الاجتماعية والثقافية منها بصورة خاصة ( التي 
حدثث في موطن بافلوف اثناء سني حاته الاخيرة وبعدها دي افطار اخسرى 
مغائلة كانت الى عهد قريب في مؤخرة ركب الحضارة الانسانية ) ماتوصل 
النه بافلوف تجريسا وعن طرريق الاستشاط التطضري ٠ ٠‏ فلاعجب ان اضيحت 
آراؤه كما سئرى مثار غضب ( ومسخ ) الكثير ين من علماء الفسلحة لكين 
في اوربا الغربية وفي الولايات المتحدة”"2 ٠‏ 


درس بافلوف وظيفة نصفي إلكرة المخين لا سيما فشمرتهما المخية عن 
طريق نشاط الغدد اللعابة في ظروف عملها البومي اماد اثناء ما .يسميه علماء 
الفسلحة والنفس « الافراز السايكولوجي 527 عند الحسوان الرافي او 
الانسان الجائع بمحرد رؤية الطعام او شم رايحته اي بطريقة المنمكنات 
الشرطية التي سأتى بحثها في الفصل. القادم للكشفت عن الاساس الفسلجي 
لهذا اعرد 55000 » ٠‏ ووقف بصلاية علمية ة منقطعة النظير ازاء 


)00 وبخاصة لدى اللامعين ا ء الفسلحة .الاتكليز وفي مقد متهم الاير 
جارلس شير نكتن (/ا486ا- ١15‏ ) (الامريكن فقيل قولسن الذي 
نقد نظرية المنعكسات ال لشرطية بمسخ في القسسم الاخير عن كتاية : 
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الذين وصفوا وجهة نظره الفسلحية في تفسير حاة الانسنان المقلية بانها 
مكائيكنةووصفوا وجهة نظرة الفسلحية في تفسير ححياة الانسان العقلية بانهنا 
نفض من منزلة الانسان وكرامته ٠‏ كمسا وفف ايضا بصلابة 
المعروفة الذين '"تهموه بتطسقه على الاسان استنياطات قسلحية 
استمدها من تجازبه على الحيوانات الراقة لاسمما الكلاب * وذكر كما 
سنرى اهكان علينا إن تتحذر إشد الحذر عندما نريد ان نطق ما ستمده 
مسن الحيوان على الانسان من الحقائق التعلقة بوظائف القلب وقناة الهضم 
مثلا والاعضاء الاخرى المتشابهة الموجودة لديهما فان هذا الحذر يلغ منتهاء 
في حالة الحقائق الحديثة العلمية المتوافرة المتعلقه بالنشاط العصبي الاعلى 
وذلك. لوجود اختلافات نوعة اجذرية ة كسيرة وكثيرة رغم بعض الأمسير 
المشتر.كة إن نشاط مخ الاسان ونظيره لدى الخيوالات الراية الاخرى ' كنا 
سمو 1 
آدت دراسة بافلوف قوائين عمل الدماغ بطريقة المتمكسات الشرطية 
كما سترئ الى وضعالاساس العلميالمختبري لعلم النفس الفسلجي الحديث» 
وبع ان بعض نعلمئاء النفس.الامريكبين وعلى رأسهم ثورنداييك ( 18174 - 
) وباركيز ( 5للل 1463-١‏ ) كانوا يقومون في الومت نفسه بمحاولات 
: ممائلة اخضعوا فنها جميع وجوه نشاظ بعض الحيوانات الرافية ال سوه 
( القطط عند ثورندايك والقردة عند يار كيز ) للفحص التجريبي يلمر 
2 ظروف معقدة ( وان ثورندايك يعشر دون منازع رائدا في هذا المضمار. في 
تجار به الكثيرة الأصلة على القطط الجائعة التي كان يضعها في صناديق مقفلة 
مد افر سن ومغلقة باحكام ويترك لها منفذا خاصا للخروج وتناول الطعام 
المرمي خارج تلك الصنادق على مرأى منها كما :: نشر نتائج ملك التجارب في 
اقنامية لشي « ذكاء الحيوان » في عام 1468 ) نير ان احد الفروق 
الجوهرية بين تجاربهم وتيجارب بافلوف التي سنذكرها في الفصل القادم ناجم 
عن المنطلق الذي بدأ منه كل منهما : يدأ بافلوف علما فسلجا في حقائقه 
واشلوبه في البحث وني استنباطانه النظرية في حين ان زصلاءء الامرريكيين 
هثب 


بدأوا علماء نفس في حقائقهم و0 وي تفسير تاج ابساتهم 
المختبرية ٠‏ 


تلك هي بابحاز مراحل بدثه الثلاث المتلاحقة المتكاملة ٠.‏ غير انه 
لم يتقف عندها فى ابنانه الفستلحة إلى ولج :لف 'تاياها وبحاسة اثناء الرلجة 
الثالثة ) علم الامراض العقلية ( انطع روط ) عندما بلغ الثمانين مسسن 
عمره ٠‏ ولا شك في إن هذه هي نقطة التحو ل الكبرى الثانية في حياته 
العلمسة ٠‏ فقد حصلت الاولى عندما انصرف بكليته الى دراسة النشاط العصبي 
الاغلى بطزيقة المنمكسات الشرطية او دراسة «الافراز اناي لسابو كاوس 
بالطرينة الشيلسة وي شصوء ء معطات الفسلحة عندما بلغ الخمسين مس 
عمره ٠‏ وكان قبل ذلك منصرفا كما بينا لد راسة نشاط غدد الهضم , ويخاصة 
العصارات المعوية وافراز النكرياس وشاط الغدد اللعاسة في الحالات 
الاعشادية اثناء تناول الطعام ٠‏ ودرس فيل ذلك كما ذكرنا دوران السسدم 
ونشاط القلب ٠‏ ولا شك في ان اهتمامه بدراسة علم الامراض العقلية الذي 
مشحثه مفصلا في دراسة لاحقة كان يستلزم تكريس جهوده العلمية كلها 
لدلانه لم يسيق له بحثه بهذه السعة والعمق + وقد توصل الى نتائئج علمية 
رائعة نظريا وعلى 0 المختبري كما سنرى ٠‏ 


0 مس اك ل 


وجوده انه الاضافة التي قدمها الفكر الروسى. للعلم والفكر. الانساني في 
محال ليحت البايولوجي7 ©١‏ ه وقد ابدى باقلوف اغشاطه بالجهود التي يذلها 
0 ا د سحنوف ودعمه بالتتحارب 00 0 إلى 62 
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.الاهمية البالغة في تطوير الفكر الفلسفي التقدمي .والملم الطيعي على حد 
سواء ٠‏ تكد سنك طروكه كنا ترق في الفصل القادم عل هد ثنائة 
:الجسم والعقل ( مدع تلم ( و كشفت بشكل . مختبر ي عن الاساس 
الجسمي للوظائف العقلية العليا وبرهنت على ان جميع اشكال تصيرات النشاط 
العصبي لاع تحدث يفعل الارماطات المتداخلة الموجودة بين الجسم والسئة 
المحيطة ٠‏ معنى هذا ان بافلوف واصل ودعم مختيريا ورفع عاليا كما قمل 
سجنوف قله » وطق في محال الفسللحة معطات الفسبلحة المادية الروسسة 
التقدمية التي وضعت اصولها في نهاية القرن الثامن عشر وازدهرت في القرن 
الماضبى والني شجعت علماء الطسعة الروس بما فيهم علماء الفسلجة ايضا 
على مواصلة البحث بجراءة وصلاية للكشيف عن استرار الطيعة الحة 
والحامدة وعلى التصدي الذي لا هوادة فيه للآراء الا علمية الشائعة * و كان 
نمريازسيف بصورة خاصة قد نادى بذلك منذ ستمناتالقرن الماضى ودعا الشباب 
الروس الى الانصراف لدراسة العلم الطيمي والفساجة المادية. وعمل ما في 
وسعه لنسرهما بينالجماهير وفق التقاليد الاصيلة التي وضمها الديمقراطيون 
التوريون الروس الراية لتحرير ذهن الااسان من الآراء اللا علمسة 
واللا انسائية ٠‏ وقد اشار بافلوف الى ذلك بقوله  :‏ 


« لقد أرما نحن النساب ببادسات ستينات القرن الماأضى ويخاصة آراء 


نمر نازييف وتحولت مطاميحنا الفك كرزية نحو العلم الطبيعي وصمم الكثيرون منا 
وانا منهم على التخصص بالعلم ف دراستنا اللجامعية 8 ٠‏ 


يتخلص جوهر المبدأ البايولوجي العام الذي تسير في اطاره فسلجة 
بافلوف في ظاهرة التلاحم المضوي الموجود بين نشاط الانسان العصسي العلل 
او حانه العقلية بالتمير السايكولوجي أو سلوكه بالتصبير الاشمل وبين نشاط 
منائر اعضاء الجسم بارتباطاته التي لا تحصى .بالبيئة المعاشية لا سيما الاجتماعية 


)2( 110, 2. 14. 


منها ٠‏ وهذا يعني بعمارة بايولوجة عامة اخرى + ان الورانة رع 
شأ تانين ظروف الوجود منظورا الها من الناحية الطوومة التاريخة مسن 
ناحية. ظاهرة التكيف والتكييف الديناميكي المتبادل مع اليشة او اظروف 
الوجود : اي إن الصفات البايولوجية الفطرية المواجودة لدى الانسان الحديث 
التي تيحدرت البه عبر النقل الوراني البايولوجي من اجباله السابقة فيما يتصل 
بنشاطه العقلي بصودة. خاصة ( فسلجة المخ ) كانت قد نشأت .لدى الاسلاف 
الاقدمين في مرحلة معينة:من مراحل وجودهم في مجرى عملية التطنور 
ش البايولوجي والاجتماعي بعد ذلك وعلى اسامه من الناحية التاريخة وف زحم 
التفاعل ا مستمر والاثر المتبادل مع ظروف البيتّه المحصبطة ٠:وان‏ تلك الصفاث 
كانت قد نشأتِ وتطورت لتلاحم ظروف اإلحناة المتغيرة ابدا اناء عملية / 
التطور التاريجي ٠‏ ولهذا قانه من غير الممكن ان نعزل الا لاغراض الدراسة 
النظرية الوراثة البايولوجية عزلا لما عن الصفات المكتسبة التي هي اصلها 
التار يخي والتي يتحول بعضها في المحسرى التاريسخي اللاحق الى صفات 
مورونة بايولوجيا تنتقل عبر الاجيال اذا نيت صلاحها البايولؤجي. من ناحنه 
التكيف بللظلروف: الميثية المتحولة في معركة الصراع من أجل اللقاء.٠‏ واذا 
خصلت تنديلات في نمط الأيض ١‏ #هنادط ه1316 ) واستقرت في 
الخلايا الجنسية ( لهندء5 ٠)‏ 


كان !أ لجولخ في روسية القبصيرية على المنصد الرسمي “الحكوهي 
في الفترة التي نش فيها بافلوف ومارس نشاطه العلمي قاسيا خائقا موغلا في 
الرجوعيه والتفسخ الساسى وا الافتصادي ومن الناحية الايديولوجيه ٠‏ فقد 
سدت ابواب العلم على فلتها وضيقها بوجه الجماهير ويخاصة في مر حلة التعليم 
العالى الذي كان وقفا دون منازع على ابناء الاوساط المتنفذة والمرتبطين. .بها 
من فئات الشعب او مرائيه الاخرى ٠‏ ووزعت المناصب الكبرى في إلدولة: يما 
فها مراكز الاسائذة والعمداء على الموالين للحكم القيصيري الا ما ندر دون 
مراعاة اللكفاية العلجنة والاختصاص ٠‏ وتفشت اساليب الومعة والدس في 
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اوساط التعليم كمانفشت في وجوه الحاة الاجتماعية الاخارى ' 0 وتعر ض 
التلماء الاحرار والثقفون الوطنيون لصنوف المضايقة والاخطيهاد بالاضافسة 
الى إن السلطة كانت تحول بينهم وبين اجراء ابحائهم العلمية وبخاصة تلك 
التي تحمل طابعا ايديولوجيا يغاير طابعها الرسمي اللا علمي واللا انساني ٠‏ 
ولم 'تعترف تلك السلطة الأمرغمة وعلى مضض وفي حالات نادرة بالنتائج 
الممتازة التي يتوصل اليها كبار العلماء الروس بجهودهم الفردية وبمد ان 
تكتسب تلك الابحاث شهرة كبيرة على الصعيد الدولي ٠‏ كل ذلنك جمل 
ظروف الك امام العلماء الشبان الوطنيين شاقة للغاية من" الناحيتين المادرية 
والفكرية في نلك الايام السود العصية ٠‏ فتسذر على الكثيرين منهم اإيجاد 
العمل المحترم الذي يخدمون فيه انفسهم وبلادهم والمعرفة العلمية ٠‏ ومسن 
ابررٌ الذين تعرضوا لذلك وهم كثيرون بالاضافة الى ,بافلوف الذي كان 
اسعدهم حالا على وحه التكرة » لوموزوتوف (*الا١‏ - ١9716‏ ) العالم 
والكاتب والشاعر والفنان ومندلييف ( 9884 - 19+17 ) عالم الكيمياء الفذ 
وسسجنوف ( هللم1 - 1968 ) ابو الفسلجة السوفيتية ورائدها الاول ٠‏ 
ومحنكوف (1448- 1917 ) الذي توفى عشية البورة الاشتراكية غريبا 
عن وظنه رغم |بحانه العلمية الاصيلة وتم يازييف ( ههم 1987 ) العالم 
التبانتي الكبير والح كانت اماق النبات » ومبجورين (هه4١1588-1)‏ عالم 
الابولوها اللامع وواضع ا الداروينية السوفينية الخلاعة .ولوباجبفيد كني 
) اذلاا ‏ كهاا ( الذي هو ف الهندسة بالنسية لا فلدس ( الذي عاش في 
القرن الرابع قبل المبلاد ) مثل يو كوبر يكس بالنسبة لبطلميوس اليوناني ٠‏ 
وجيرنوف العا/ لم الختص بدراسة المعادن دراسية مختبربة وبايوف عالم 
اللاسلكي 0 المهندس ورجل الاعمال الايطالي وباليوفكوف 
المخترع والصمم ود ولت شحووة ان :العالم الكهر بائي وموزهيز سكي 
.الخترع في عالم التلفزيون وتسيولكوفيز كي العالم المعروف في نظريية التحليق 
بين الكواكب واكاجاييف عالم الزراعة الشهود وكوتجييف السالم النباتتي 


ا 5 


النارز ووليماز الطبيب والباحث اللامع ومن أوائل المساهمين في تخطط العلم 
الحديث وسبتكلوف مساعد فار ينسكي العالم اللححة اللبت في علم البحار 
ولدنبرغ عضو اكاديمية العلوم المرموق. وفيرسمان وفاضلوف العالمان الناشئان 
وكوياروف وآخرون يطول بنا ذكر اسمائهم اللامعة في شتى ضروب المعرفة 
العلمية ٠‏ وكان بعضهم اسعد -حظا وببخاصة بافلوف وتم ريازييفف ومبجودين 
الذين شهدوا انهبار النظام الفاسد القديم تحت اقدام الشعب كما تشسهدوا 
النظام الحديد الذي وفر لهم جميع الامكانيات المستطاعة لمواصلة البحث دم 
مشا كله الكثيرة قي مننه الاولى ٠‏ 


.لعب الطلاب التقدسسون ويخاصه قَّ جاممة سانت «طر مسبو دغ دورا 
فعالا في الحركة الثورية التي اخذت تتعاظم في زوسية القبصرية ملذ الثلث 
الاخير عن القرن الماضى ٠‏ وقد امع لتاق حركة الطلاب الثوريين الروس - 
في نهاية تسعينان القرن الماضى بفضل تعاظم الحركة الثورية العمالية المستتدة 
الى الافكار الماركسية التي اخذت بالاتتشار السريع في اوساط الشغيلة ولدى 
النقنين النووزين من أجهة ولاتشان الافكار العلمية التديشة وإخاصة نظررية 
النشوء والارتقاء من جهة ثانية ٠‏ وكانت الحكومة القيصرية نقف بالمرصاد 
لكل نشاط يديه الطلابٍ التقدميون في المحال العلمي الصرف وعلى الصعيد 
السياسبى وذلك. لعوامل ايديولوجية واجتماعية ٠‏ من ذلك مثلا ان النايونج 
رس اكاديمية زوفي زكي تسلم في اواخر مايس 1889 كتابا رسميا 
من وزير الاملاك الحكومية ينبئه يأسيف القيصر عندما قرا عبارات وردت في 
احدى. برقيات « الوكالة الدولية للانماء » مؤرخة 1889/0/١7‏ مفادها ان 
طلاب هذه الاكاديمية ارسلوا باسم الطلاب الروس برفية انعزية بوفاة دارون* 
وقبطلب الوزير من رئس الاكاديمية تقديم توضيح مفصل عن هذا 
الامر الخطير ليرفعه الى السدة العلية في تقرير. خاص + كما ان عالم الاحياء 
مر يازيف تعر ض للملاحقة وسيخط البجهات القيصرية المسؤلة لآنه ترجم 
فحوى البرقة المذكورة من اللغة الروسية الى الانكليزية وذلك لان مثل 
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هذا العمل كان جريمة بنظسر السلطات المسؤلة ٠‏ ومعلوم ان القسبمسرية 
والاوساط العلسة الرجوعةة المرتمطة ايديولوجما بها وففت موقف المناوىء 
للداروشة منذ شوثهاءاما عن حر.كات الطلاب الثوريين ضد القبصر ببة في انلك 
الفترة بالذاتفقد رفمت شرطةموسكو تقريرا سريا الى الجهات الملا المسؤلةعن 
حفظ. الامن تنبهها فيه الى ان الاضطرابات الأخيرة التي اتشسرت بين 
صفوف الطلاب كان مصدرها طلاب اكاديمية بيروفز كي وان الذين سعروها 
هم اقلبة ضشُلة من ابناء ا الادعين وصفار . الوظفين 2 ضد ارادة اغلية الطنلاب 
من ابناء التفذين ٠‏ 9 


وعند انحسار الد الثوري في روسية القيصرية في مطلع هذا القرن 
انسبعت جبهة الحركة الرجوعية على الصعيدين السامى والعلمي ومن الناحيه 
الاسيوارعة بويدايةاها هدق مها ياواه الامكنان التلسة االحتيتنة وى 
مقدمتها الداروشه ٠‏ وكان الشخص الذي يعتلق. الدارويشية لا سد له ان 
يتصف. بالشسحاعة والصمود لليتسنى له الجهر بها بالاضافة الى انفتاح ا 
في وجه جبهة عريضة مناوثة على الصعيد العلمي والاجتماعي وان تحمل 
اضا إجزاءات الحكومة الصارمة + ويصدق الثىء نفسه على جممع الباحئين 
الذين يتصدون من وجهة نظر العلوم الطبعة الاخرى الى بحث اي موضوع 
كالفسلحة مثلا لبس هذى صلة ماشرة بالاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة 
آنذاك » وتحضرنا في هذه المناسية قصة سحنوف مع السلطة القيصرية فيما 
يتصل بنثمر بحثه القيم عن وظفة الجهاز العصبي المركزي عند الانسان ٠‏ 
فقد تعرض هذا العالم الفذ لحملة عنيفة هن المضاريقة والايذاء بدأها ف 
اول الآمر علماء الفسلحة الروس ذوو الاتحاءه الفلسفي المثالي عندما صاغ 
ميدأء العلمي في عام 14.1 الذي مفاده ان الكئن الحي وبخاصة الحيوان 
او الانسان لا يستطيع الاستمرار على الحاة دون ان يستمد الدعم من البيئة 
التي يعيش فيها ٠‏ وان محديد محال الكائن الحي ينبغي له ان يشمل البيثة 
ايها ٠‏ إانسعت الحملة ضد سحنوف فشملت الاوساط الحاكمة خارج نطاق 


حاوف 


البحث العلمي الاكادريمي طوال الاربعين سنة التي اعقبت صوغ مبدئه الملمي 
امشار اليه اثناء #جاربه النظرية التي كرسها لمعالجة قضية الصلة بين الفسلحة 
وعلم النفس من ناحية ومسألة تطور وظائف الجهاز ! لعصبي ا مر كزي مسن 
تااحية وهما القضيتان اللتان واصل بافلوف اإبحاته المختيرية والنظردبة هما 
بتطور وتوصل إلى اكتشافاته العلمية الرائعة ونظربانه الني سنعرضها في هذه 
الدراسة ٠‏ ويلوح ان اولى مراحل الصدام بسين سسجنوف والسلطة القنضرية 
جدئت » خارج نطاق البخث العلمي وبسبيه » عندما لرسل سجنوف مقالا 
عنوانه « محاولة لتفسير اصل الظواهر النفسية تفسيرا فسلخنا » . الى محلة 
ه سوفربمينك » لسان حال التوريين الديمقراطين عام 1867 ومنمت هيئة 
رقابة المطموعات نسره بممحرد الاطلاع على عنوانه ٠‏ فاضطر سحجنوف على 
تبديل العنوان .وجعله « محاولة للكشف عن الاصل الفسلجي لللواهسر 
العقلية ٠‏ ولكن هيثة الرفابة رفضته ايضا دون ان تطلع على فحواه متذرعة 
بعدم انسجامه مع وجهة ة النظر السائدة لانه بحث .مادي صرف ولا يجوز 
ش نثسره في المجلة المذكورة » فاضطر سجنوف الى نغمير المنوان مرة اخرى وجعله 
١ 5‏ منعكسات الذماغ » ولم يستطع نشره آلا في عام م١‏ 5 المجلة الاسبوعبة 
« مدينيسفيسكي فستنك » + ولم يسلم سجنوف مع ذلك من التعقسات 
القانونة فقد وجهت هئة الرقابة على النشر الى المدعي العام. رسالة تاريخ 
وأرترحكها تطلب اليه « اتخاذ الأجراءات الزجرية ,بحق هذا الزنديق الذي 
إينشمر المادىء المادرية اللا اخلافية التي تزعسزع يمان ألنانى برصالة السماء 
وانيث الالحاد و تخالف المبادىء الاخاردة المثلى +237 , 


استعمل سحئلوف مصطلح د علم النفس الفسلجي ا عن ذلك 
الفرع من العلم الطيعي الذي يدرس اللوامر العقلية من بواجهة النظبر 
الفسلحة 3 وكان سبحنوف بيقصد بما سنمأة «المدرسة الفسلحة السايكو لوجية» 


ركمه22 .1 .1 .31 مط بستوم8 عط ذه معع 269 ,.1 ,ومسعطعع8 ١‏ (1) 
111-118 ,2 :2 1965 رقع ةاءة مظع دعهة11 رع108«طمطو0 ١‏ 


ا 


علماء النفس والفسلجة الذين:عاصروه والذين درسوا قضايا علم الي اط ش 
اساس الحقائق الفسلخية ونالطريقة الموضوعءة .و بمجهودهم الفردية الببشرة 
الي تبح بمجموعها الى ,تقريبٍ علم النفس من العلوم الطببعية وتحريره 
سن الآراء الفلسفية المثألئة ومعطاتها الممتافز يقية + وقد اوضام مسحنوف 
رآيه هذا في رده على كولفن ( 1414 - ١440‏ ) المحامي الرونى والمحاضر 
في..نارريم القانون: الروسى والفلسفه والتاريخ 2 جامعة عوسكو الذي هقد 
كتاب: سجنوف « منعكسات الدماغ » في مقالات متعددة جمعها بمد دلك في 
كناب سماه ه مهمات علم النفس » ونشمره. عام الم + ؤقد اجانه سحلو ف 
في مقال عنوانه « من يصوغ قضايا علم النفس ؟ و كيف ؟ » فند فيه معطيات 
علم النفس الثابي: التعلقبة بثنائية الجسم والمقسل التي متب العجسم وحده 
خاضعا لقوانين الطسعة المادية على اساس 'انه احد تلواهرها بسنما العقل بنظرها 
كيان اخز واقع فوق الظبيعة ومستقل عنها في الجوهر والوظيفة ٠‏ والست 
سحئوف ان الفسلجة وحدها القاذرة على صوغ معطيات علم النفس على اسس 
علسة. في. ضوء مقولته التي مفادها ان جميع افغال الاسان اقعال العكاسنة: 9 
جوهرزها بد التحليل الدقق .٠.‏ ْ ٍ 
أدئ تعاظم النو ات التوزية السررية التي التي حدتت «الخسل 
روستية القبضارية ؤحواليها في النصف الاول من القرن الاضى بالفئة 
نا الحاقية الى تشدويد قيصتها غلل الحامعغات الروسية” 0 وقد مازرس 
يقولا الثاني ( ا وهخم 1 ) مسائدة النبلاء حكما ارهاسا قاسا تعر ض 
نه يه التي والثفافة الشنى صنوف المضايقة والاساة 0 فصدر عام وفعما نظام 
اليد" لليجامعات فض على جميع ام الاأستقلال اللسبي 0 الند 


4 للاطلاع على تفاصصبيل ما ذكرناه راجع : 
لعز مط و2 لصة لوعتع15م1وتتط2 0غاء5616 ,.9 000077 )1) 
,110108 وستطعتاطيم ا ةا معاعطه'7 ,جمع1105 رفكاده 7 
كم 9 140-264 2 .5 عغو0 مم * 
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الجاممات ,سجهود المخلصين من ابنائها وبالتضحيات في عام ٠ ١8*+4‏ ثم اعقب 
هذا النظام الصارم الجديد نظام آخر اشد صرامة منه صدر في عام ١8544:‏ 
بقضى بعزل المثقفين التقدميين الجامعيين عن زملائهم الذين ساهموا في حر كات 
التحرر الاوربية عام 1844 ٠‏ ولم تكتف السلطات القيصرية المسؤلة عسن 
شثون التعليم الجامعي بما ذكرناه بل اوغلت في اجراءاتها التصفية الشفة 
فاخضعت الجامعات لاشراف وذارة المعارف المباشر وللتفتيش وذلك بتعلميات 
عام 44485 > ورفعت اجور الدراسة الجاممية والغت كثيرا من المنامج 
التدريسية وامرت باجراء فحص دقيق لنشاط كل طالب جديد سحل في 
احدى الحامءات + كل ذلك اطلق ,بد وزير المعارف للعبث بشئون التمليم 
العالي شما يتصل بتعيين اعضاء الهمئات التديسة ور قبعهم واقصاء غير المرغوب 
نيهم وتعين رؤساء جدد للجامعات وعمداء للكليات وقرار مناهج الدراسة 
والتصديق حتى على عدد محاضرات الاساتذة وجداول دروسهم الامسسوعية ٠‏ 
هذا بالاضافة الى !قصاء الكثيررين منهم لعوامل سياسية بالدرجة الاولى وقح 
ابواب الجامعات للاسانذة المنتديين من خارج البلاد ٠‏ وكان الغرض الرئس 
عن حل نشي الجهات اليلالية هو التلولة :دون سمرت الآراء امادينة 
والسياسية المناهضة للدولة ٠‏ كما زادت السلطة المسؤلة ايضا من مضايقاتها 
لنشاط الطلاب التقدسين واخذت تحصى عليهم انفاسهم السياسية وتطردهم 
بالجملة ولمجرد الشك في انهم يناوثون الدولة ٠‏ فطردت مثلا في عام لاهها 
(4وم) طالبا جامعيا من ينهم (188) طالبا من جاممة موسكو وسانت 
بطرسبورغ وقازان وهو عدد ضحم بالنسبة لمجموع الطلاب الجامميين ٠‏ 
غير ان ذلك كله لم يخمد الروح الثوري عند الطلاب التقدنيين ولم يسن 
عزم اساتذتهم عن مساندتهم وفي مقدمتهم تمريازيف وبافلوف ٠‏ | 
استعانت السلطات القيصرية بأقسى انواعالقمع ضد حر كات الطلاب التقدسين * 
ويما ان القاء القيضش على الطلاب المناضلين فرادى او طرد بعضهم فد الهب 
المقاومة بدلا من تخضيف, حدتها فقد اتخذت الحكومة انقيصرية اجراءات 


جديدة صارمة فاغلقت ابواب اكاديمية بيروفيز كي وطردت جميع طلابها 
وأعصاء هلتها التدريسية ٠‏ ولكي تخفي السلطة ذلك عن اعين جماهير الشعب 
خارج نطاق التعليم وتفاديا لاثارة امتعاضهم فقد إصدرت تعليمات سسرية 
تقضى بعدم قبول طلاب جدد في الصف الاؤل من الاكاديمية إعتبارا من العام 
الدراسي +14 وتقضي ايضا بالاستغناء التدريخي عن -خدمات اعضاء الهيئة 
التدريسة فور اتهاء منهج ندريس كل منهم ٠‏ وانشأت يدل الاكاديمية في 
عام ٠وم!‏ معهدا زراعا اعند قله تسحل الطلاب وإعضاء الهيثة التدريسية 
المرغوب فيهم واستعاد العناصر « المشاغبة » أو « المتمردة » على حد تير 
السلطة القيصرية + واعقب ذلك اتخاذ اجراءات اخرى بحق طلاب المعامد 
العالية الاخرى فاصدرت الحكومة في عام 1499 ما سمته « الاجسراءات 
المؤفقة » التي تنص على حرمان الطلاب المضربين من مواصلة الدرانة 
وتسجلهم في الخدمة العسكرية ٠‏ وهو اجراء قاس تمدو شدته اذا تذكراتا 
حالة الجندي في العهد القيصري الاسود : فيصبح عندئذ تطبيق مبدا الخدمة 
العسكرية اللالزامية على الطلاب بمثابة حكم عليهم بالاشغال الشاقة ٠‏ وقد 
طق هذا الاجراء في بداية عام 1401 على طلاب جامعة كييف فشمل ١88‏ 
طالما هن ابرز طلابها ف الغلم والوطنية مما اثار موجة عارمة من السخط 
والاحتحاج والمظاهرات التي اشترك فها آلاف الطلاب فادت الى شل الحركة 
التعليمية ٠‏ غير ان ذلك كله لم .بشن السلطة المتفسخة عن مواصصلة اجراءات 
القمع والمطاردة فالقت القبض في شاط ١9٠١‏ على اكثر من (060) طالب 
لامع من جامعة موسكو واودعتهم السحن + وبلغت نلك الاجراءات الظالة 
دروتها في اعقاب ثورة هعقل ب /0و|""5 ٠‏ 


قف العلماء الروس التقدسون في حقل التعليم وخارجه موف المساند 


تحدثنا عن هذه الثورة من حيث طبيعتها واهميتها وعوامل اخفاقها 
والملادسات التي رافقتها ونحمت عنها مفصلا ف كتاينا الماثل للطيسع 
« الثورات الكبرى ف التاريخ » * 


دهةغ- 


المشسجع العاطف على حركات الطلاب التقدسين وشِحِبوا موف السلظات 
القيصرية المتضشف ة فاستقال (ه؟) عا من اعضاء حييّة دوين حابتكة 
موسكو عام 18439 > وهو عدد ضحم بالنسبة لعددهم الفملي الضئيل 
'سنما ‏ وذلك احتجاجا على الاجراءات الصارمة التي اتخذها كاسسو وزير 
المعارف والتئي وضعت التحاينات تنيت سيطرة الشمر طة ٠‏ كما وتفوا ايضافي 
الحقل العامي ا محض » بصلابة ضد جميع تسيرات الفلسفة الثالية البالية 
في حقل المعرفة | العلمية بصورة. خاصة لا سمما في حقل العلوم .البايولوجية 
لعوامل علمية وابديولوجية ٠‏ وناوأها بعضهم على الصعيد الفلسفي الصرف 
ايضا + ويلوح ان نشاط العلماء التقدمين الروس في مجال البتحث العلمي | 
الخالص ( الذي كان حتى نهاية القرن الماضى .بما في .ذلك دعوتهم الى ضرؤرة 
نششره ذا ظسعة ترببوية اكاديمية ) قد تيحول منذ بداية هذا القرن الى اداة 
سياسية أيضا يستعملونها ضد السلطة القيصريه : اي ان الدعوة الى شمر العلم 
بين مختلف فئات الششعب ( وتسبطه لها ). ذات الطبيعة التعليمية الثقافية العاهة 
قد إككسبت كذلك صفغة ايديولوجية سياسية منذ مطلع القسرن العشرين ٠‏ 
فالدعوة إلى حصل العلم الطبيعي وسخاصة البايولوجي في متناول ابناء الشعب 
كان غرضها في اواخر القرن الماضى تكنولوجيا نطبيقيا يتعلق: بتحسين الانتاج 
وزيادة كفايته ولاغراض تثقفية تعليمية ايضا للتخلص من الخرافات والآراء 
اللا علمية باعشاز ان العلم مدين في وجوده التاريخي وفي تطوره للتطبيق في 
الاساس عندما تستعمله الحماهير اداة في كفاحها ضد الطسعة القاسية في علمية 
انناجها الثروة المادية بالدرجة الاولى وبعد ذلك وعلى اساسه في تطور المعرقة 
العلمية ذاتها ٠‏ وقد اتضح الحانب الايد يولوجي: ف تلك الدعوة منذ مطلسع 
القرن الذي نعمش فيه ذلك لان انتشار العلم بين اوسنع جماهير الشعب 
0 تنظر إلى الكون والمجتمع والفكر نظرة موضوعية ويساعدها ايصا 
و اعد من التحصب والخرافات وجميع مظاهر الفكز المتمفن الذي كان 
بنشره بمئها ايديولوجيو الحكم القنصري البغيض ٠‏ كما ان العلم يشحع هذه 


اكب 


الجماهير على التفكير السليم عند معاللجة شؤّنها الاجتماعية المعقدة ويعاونها 
انِضا على اكتساف مر كزها الحقبقي في كفاح القوى التقدسة ضد قوى 
الرجوع الى الوراء ٠‏ تلك هي بنظر الملماء الروس التقدميين وبخاصة 
تمر يازييف المهمة الآنة اللحة التي ينيغي ان تحققها الدعوة إلى 1 العلم 
بين الجماهير ٠‏ ويدو ان إقتران الملم بالديمقراطة آنناك كان غرضه 
اتسخاذ العلم وسلة لخدمة الحماهير في كفاحها السنامى والابديو لوجي طيبن 
الحكم الفاسد السائد ٠‏ اتضح ذلك باجلى اشكاله في كتاب تمر يازييف 
5 العلم والديمقراطة » الذي نشسره عام ٠+5‏ ولا بد من الاشارة هنا الى 
ان ابحاث تمريازييف بما فيها التي اقتصرت على فسلحة النبات وشمرح 
الداروينية كما ان ابحاث بافلوف المتعلقة بفسلحة المخ التي نحن بصدد 
عرضها في هذه الدرابة قد ساعدت كيرا على تحرير الفكر الرؤمى في 
اواخر الحكم القيصري من قبضة الآراء اللا علمية سواء كان ذلك في 
صفوف الثقفين ام بين قطاع كبير من جماهير الشعب اقبل على مطالمتها منذ 
اواخر القرن الماضى جنبا الى جنب مع الكتب الماركسية ٠‏ استمع إلى ما يقوله 
الربوائي السوفيتي 207 سيرانيموفج في مقال عنوانه « نبوءة » .يصف فيها الاثر 
العميق الذي تركه في تفكيره كتاب « حباة النيات » الذي الفه تمريازييف ٠‏ 
« ثم وقع في يدى كناب حاة النيات فقرأته من اوله الى آخره ٠‏ وعندما بلغت 
صفحته الاخيرة شعرت بنشوة عارمة فقد انقشع عن ذهني كاوس الشبتج 
المضخف الذى كان يحثم عله +٠٠‏ إن هذا الكتاب يصف بارهى مستويات 
مسكويات االمبقرية والوضوح العمليات الفسلجية التى تجرى داخل جسم 

الننات وبين طبعة حياته ٠‏ ان هذا الوصف ينطبق على حاة ل 
لحات تير الى ان تركيب جسم الانسان هو على نسق تركيب جسم البات ٠‏ 


4١(‏ كل شخص روسى او غمير روسى من رعايا روسية القيصرية يطلق 
عليه بعد ثورة اكتوبر اسم ( سوفيتي ) ل و 
في العهد القيصري مثلا اأصبسح بعد ثورة ١كتوبر‏ « العام السوفيتى 


-5/- 


إلى ان حباني دافكادى وتصرناتي 1 كلها آنيانة 0 إن الحة 6 
بهذا الانسجاء او 530 5 


ان الصراع بين العلم والافكار اللاعلمية الشّقة ظاهرة لازمت 5 بخ 

العلم الطبيعي والاجتماعى مع اختلاف في المدى بمقدار ما يتعلق الامر 
بالحوانب الايديولوجية الناجمة في الاصل من تافر المصالح الاقتصادية ف 
المجتمع الطبقي ٠‏ وقد بدا هذا الصراع اريخا في علم الفلك واتقل منه الى 
- فالكيمياء فعلم طبقات الارض بعد ذلك لى انه بدأ في حقل العلوم 
لطبيعية التى لم نمس مصالح الفثات المتفذة الا من الناحية الايديولوجية 
اللعدة غير الماشرة ٠‏ الا ان ذلك الصراع اصبم اكثر مرارة عندما دخل 
البحث العلمى -حقول اللايولوجيا والفسلحة وعلم الشين. ناي عند البجة 
في طببعة الانسان ٠‏ وهذا بعني ان الحل الفسلحى العلمى لثثنائية او ازدواج 
28 الانسان ( "تافر عقله وجسمه المزعوم في الطبيعة والوظيفة ) يمكن 
اعتناره من الناحية التاريخية » بانه جانب الاحتجايج الايديولوجي التقدمى 
ضد الاضطهاد ٠‏ فالصراع الاجتماعى (الاقتصادى :الحذور ) الذى قامت به 
الطبقات الاجتماعية الناشئة او الصاعدة في اوربا الغرببة وبخاصة. في !نكلترة 
وفرنسة في القرئين السابع عثسسر والثامن عنسر""'؟ كان كالاحتجاج 
الايديولوجى ضد 'نائية طبيعة الانسان او ضد اهمال الجانب الحجسمي في 
نلك الثنائية المزعومة ممثلا باروع اشكاله في ١‏ بض آراء ديكارت ( 1695 - 
٠ه؟‏ ) : ذلك لأن ديكارت على الرغم من موتفه المتحجر من 'نائية العقل 
والجسم التي ما زال علم النفس ين منها الى اليوم الا ان موقفسه هذا بالنسية 
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؟؟") بحثنا ذلك بحثا مستفيضا في كتابنا الماثل للطبع د الثورات الكبرى 
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لظروفه العلمية والاجتماعية كان -خطوة تقدمية بمقدار ما يتعلق الامر بتحرير 
. النظرة الى الجسم من الآراء الثالية البنافيزيقية وني الصراع ضد الجتسع 
الاقطاعي القديم وان كان العقل موضوع علم النفس قد اصبح كبش الفداء ٠‏ 
غير ان ذلك الموقف امتحجر قد اصبح فيما بمد مشكلة الفسلجة وعلم النفس 
الكبرى الاساسية طوال القرون. الثلانة التى اعقست ديكارت ٠‏ ومع ان 
بافلوف قد ازالها الى الابد عن حقل الفسلحة وعلم النفس بالطريقة المختبر.ية 
الا انها كانت من الناحية النظرية مدار نقاشن كان ره عا فل 
فرن ٠‏ ولعل ابرز المساهمين فنه جون الوك ( 1589 11/05 ) :الفيلسوف 

لبر بطاني وديدرو (*١الا١1-‏ 4ملاؤ ) وهلفيش (31916- الالا١ا‏ ) 
حولت ( ١70‏ ومل9١‏ ) من ابرز ايديولوجبي الثورة الفرنسية وتوماس 
جفرسن ( 1475-1194 ) وشامين فرنكلن ( 1705 - ٠ولا!‏ ) من 
ايديولوجبي الحرب الثورية الامريكية وسحنوف ( 1888 - 180 ) عالم 
الفسلحة الروبي البارز الذى ترتبط باسمه ومع بافلوف جميع الانجازات 
الكبرى التى د في فسلحة القرن الحاضر والذى كان اول من اشار 
الى ضرورة انماع الاسلوب الملمي في دراسة الدماغ *. 

لقد مر با القول !أن آراء العلماء الروس التقدميين وجدت [على الرغم من 
المعازضة الشدة التى ابدتها السلطة القيصرية ضدها والصحافة الرجوعية 
واجراءات القمع ] طريقها الى اذهان فثات كثيرة. من المؤاطنين وتركت فها 
انرا عميقا علسا وايديولوجا ورفعت ايضا راية الفكر العلمي الروسي: - 
والسوفتي بعد ذلك وعلى اساسه ‏ وفندت خرافة تمضته للعلم. الاودبي 
الغربي ٠‏ غير ان قولنا هذا ينبغي لهالا يفسر بانه سير عن انعزال العم 
. السوشتي عن تار الفكر العلمي الاوربي ١‏ لغربي أو أنه يبحمل نزعة شوفشة. 
في سجال العلم لأن العلماء التقدميين الروس ومن يدهم السوقييت كانوا وما 
زالوا على اوثق اتصال بزملائهم خارج حدود بلادهم يطعمون علمهم يكل 
جديد تقدمى ويقفون بحزم ضد نقيضه في الداخل والخارج ٠‏ وقد وفنوا 


بالمرصاد ونلا هواذة ضد جميع التيارات ذات. النزعه الايد يولوجية الرجؤععة 
يي العلم الطبيعى بصرف النظر عن ادر الذى. .جاءت منه كما وقفوا ايضا 
بعنف لا هوادة فيه منذ مطلع هذا القرن بصورة. خاصة ضد العلماء. الروس 
الذين ستخروا علمهم قل 'نورة اكتوبر 19317 لخدمة مصالح اعداء الشعب 
وبخاصة على صعد التعللم الجامعى ٠‏ فلا عجب ان ناصبتهم الاوساط القيصرية 
المسؤولة العداء + فاوصدت مثلا بوجوههم ابواب اكاديمية “العلوم الوه 
( التى انشاها القيصر بطرس الاكبر في عام .9778 لنشر المسام وتدريب 
العلماء ) بالرغم من انحازاتهم العلمية الرائعة في محالات تخصصهم ٠‏ 
الكثيرون منهم خارجها ( مندلييف مثلا وسجلوف وستوليتون ) * ولم 7 
السلطات القيصرية الا نادرا ومضطرة وفي إضيق الحدود لبعص. الغلماء 
التقدمين الروس اللاممين .بالانضمام الى الاكاديمية وفي اعقصاب اتشار 
ابحائهم خارج بلادهم في الوقت الذى كانت فبه. الاكاديمية اتمج :بالعلماء 
الاجانب لا سيما الالمان ٠.‏ ولا غرابة في ذلك لأن رئاستها لم تغط في العسادة 
الالمن هم دون مستواها من الذين لا تزبعلهم بالعلم :رابطة قوية ولاعتبادات 
ايديولوجية وساسية ٠‏ ويلوح ان العامل الحاسم في مناواة. القيصزية للعلم 
والعلماء التقدسين هو بالاضافة إلى حقدها عليهم بسبب ميولهم الوطنية التقدمية 
ذهنتها ( شيه المستعمرة ثقافيا للعلم الغربي ) وفقدان ثقنها بأصالة الفكر 
المحلي على اساس ان « مغنية الحي لا تطرب » بالتمير العربي المألوف ه قلا 
غرابة والحالة هذه ان غضت الطرف عن الاراء العلمية الاصيلة والمكتشفات 
التكتولوجية الشتقة منها التى توصل اليها العلماء الوطنيون ولم "تسالّم. الا 
مضطرة في بعض الاحيان معض الملحزات العلمية الروسية بعد انتشارها في 
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الغرب وعودتها مستوردة إلى الداخل من جدديد + وهذا هو احد عوامل رفض 
وزير المعارف الروسي ديلانوف ترشيح م باقلوف لتدريس الفسلحة في جامعة 
ل اه ٠‏ كما انه يفسر ايضا رفض الجهات 
المسؤولة تر شبح بافلوف لتدريسٍ الفسلحة في جامعة سانت بط رسبودغ على 


© هس 


أثر وفاة سجنوق كما إيفسر ايضا تعذر حصول باقلوف على لقب استاذ في 
علم الفسلجة قبل ان سل السادسة والاربعين من عمره وبعد ان طبقت شهرته 
العلبية الآفاق الاكاديمية المعروفة آنذاك وبالرغم من توافر الشروط العلمية 
المطلوبة ٠‏ كما يفسر ايضا تأخر:قبؤله عضوا في اكاديمية العلوم لمدة ثلاث 
سوات بعد نيله جائزة نويل في الفسلحة ٠٠‏ ا 
ومع ان بافلوف كان رجل علم مختبرى تجريبى من « اخمص قدميه 
حنى قمة: رراضة » على حد تعبيره الا انه مع ذلك لم يعزل نفسه او علمه عن 
الحناة الاجتماعية التي كانت تجرى حوله ٠‏ فارتبط بالجماهير بكل جوارحه 
وعواطفه النبيلة ٠‏ واعتير العمل الشريف الذى يدد على صاحبه الرزق 
الحلال ائمن شىء في الدئيا ٠‏ ومقت البطالة والاتكال وشحب.العيش_الطفيلي 
على" حساب جهود الآخرين ٠‏ وكانت موله السياسية العامة, المستقلة. تجرى 
ضمن اطار فلسفة الثوريين الديمقراطين الروس الذين عاشوا'في القسرن 
الماضى ٠‏ فكانت ديمقراطة تقدمة ٠‏ ومع انه لم يساهم مساهمة فطة بالكفاح 
السياسي ضد القيصرية غير أنه كان يعطف على القائبين به لا سيما الطلاب 
ورجال الفكر + والدليل على ذلك موافقه الايجابية المتعددة ازاء الطلاب 
ظ الوطنيين. الذين كانت. السلطة الحاكمة تعتبرهم مشاغيين او خارجين على 
النظام ٠‏ ومواقفه السلبية الصارمة تجاه الاوساط الاوتوفراطية في دوائر 
التعلم بصورة خاصة * “ة 
سار بافلوف طواك حباته العامة والمهنية في العهد القبصرى المظلم في 
ربيق شاقة علمية واجتماعية مملوءة بالاشواك والعثرات أو العراقيل ٠‏ وقد 
نظارت السلطات المسؤولة بازدراء الى ابحانه الفسلحية الفذة: وكثيزا ما"كانت 
توسعه بأمض اللوم على « تجاربه الفضة:» التى ,يجريها على الحيؤانات تخت 
ستار « الرفق بالحبوان » في الوقت الذى كانت تدوسس الشعب فيه باقدامها 
الغليظة +. وكان مؤيدو القبصرية ,يشسجعون سيدات الصالونات على اهاته في 


ؤإه 


المنامسات العامة والتمرريضص به وانعته بال زيدقة والشراسة ٠‏ كل ذلك يفسسر إنا 
إخفاقه في انتخابات رئاسة ة الجمعية الطبية الروسية وحرمانه من الحصول 
على اللركز العلمى الذقى يستحقه واستثناءه دون سواه ( الذين هم أدو' 

بمراحل ) من الحصول على مسكن حكومى واجرمان مساعديه من الجصول 
على الدرجات العلمية التى يستحخقونها بجدارة + حدث ذلك كله على ها يبدو 
من الناحية السساسية بسب نزعته الديمقراطية التحررية وبسبب موقفه المؤيد 
للحر كات الثؤرية التقدمنة وعطفه على نشاط الطلاب الوطنين ووفوفهبامتعاض 
من موفف الجهات اللسؤؤلة عموما وثي الحرم الجامعي ويفمل الحوالت 
الايد يولوجية التى تنطوى عليها ممطيانه الفسلجية مع انه لم يساهم كما ذكرة 
نساهمة ايجاببة ماشرة في الكفاح السناسى ضد الحكم القبصري وحتى في 
الصراغ الايديولوجى الماشر خارج نطاق الفسليجة + وربدو ان احد العوامل 
المهمة '( في «الاوساط العلمية ) التى حالت دون تبوئه مكانته العلمية اللائقة 
في .ذلك العهف “الاسود هو الجقد الذى اثاره انتصار شهرته العلمية خارج 
بلاده ( وخصوله على جائزة نوبل في الفسلحة عام ١404‏ واأختاره عضوا 
في اكاديمية الملوم الروسة عام ١9405‏ ) حقد منافسيه فكثر اعداؤه والذين 
بِصّر ضون بمنحزانه اويا ما يتعلق منها بنشاط الغدد اللعاية ونظرية 
المنمكسات الشرطية متيرين ذلك كله ضربا من ضروب الهذيان والشعوذة 
وان اى شخص له ادنى المام بتدريب الكلاب يعرف ذلك على ما يقولون ٠‏ 
فأدى ذلك من جملة مما ادى اليه الى ان تناوئه الاوساط العلمنة المحلية 
وتناصيه المداء ميا جمل مؤتمر اكاديمية العلوم الطبية يرفض المصادفة على 
اطروحة اقرها احد مختبراته 0 ولم يقف الأمر عند هذا الجد بل تعدام الى 
الحيلولة بمنه وبين الوصول عن طريق الاتتخاب الى رئاسة جيعية الاطباء , 
الروس التى كان يشغل منصب نائب رئمسها ٠‏ ويلوح ان نشاط متختير انه 
كان اخد العوامل التى اثارت حفيظة خصومه ٠‏ 


ازداد اراك امودء المعاشية العلمية بعد زواجه 2 ع اممة ٠‏ فكان 


جي سسب واه - 


واه نك 


ا 


( على ما ذكر هو عن نفسه.) لا يملك ما بعينه على القيام ببمستلزمات الزواج 
واتعذر عليه بعد انتهاء مراسيم عقد القران ان يدقع من بطافة . 'قطار العودة 
من 2 القرية الى سانت بطرسيرغ فدفيته خطيبته ٠‏ وكانك احدى نتائج وضمه 
الالى السىء وفاة احد _اطفاله بفعل سوء التغذية * ومع ذلك فانه كان ينفق 
ها يحصل عليه من .مكافثات ومساعدات ضثيلة للاغراض الملمية الصرفة رغم 
-حاجته الماسة الى الملل ٠‏ ونردنا في هذه المناسة حوادث طريفة نشير الى بعضهاء 
أنها كلها د كه جيستوفج الذى كان يساعد بافلوف اثثاء عمله في مختبر 
واتكن ونا اق وبعض زملاثه على مساعدة بافلوف ماديا في حدود امكانياتهم 
المتواضعة ووشكل لبق لا يسىء الى كبريائه العلمي فجمعوا مبلناً ضئيلا من 
امل م ذعوا يافلوف لالقاء سلسلة من المحاضرات يشر فيها تتامج أ بحانه 
المختبررية وعندما انتهى من القائها قدموا له الملغ, لمغطي به به نفقات ابحائة ٠+.‏ 
غير انه بدلا من ان يسبتعمله لسد حاجاته المعاشية فانه العم عق كاذ اكلا 
جديدة لمواصلة أيحاثه دون ان يدخر منه شينًا + .ومن الطريفف: ان نشير 
هنا الى انه كان يشتري الكلاب من الاشسخاص الذين يختطفونها (السائية منها 
وغير السائية ) ٠‏ وكان هو احد زبائنهم ٠‏ وقد إشار مرة إلى نفسه بدعاية 
الى إنه كان احد المساهمين في جريمة اختطاف الكلاىي7١؟‏ + ومن ذلك ايضا 
قوله الشهور لأحد رجال الاعمال الروس عندما .حاول هنذا الاخير افناعه 
بتشخيل المبلغ ( الذى. ناله لقاء نله.جائزة نويل عام 14+4 )في الامو رالتحارية 
والذي انفقه في شراء الممدات والاجهزة المختبرية : « انني لم انل هذا الال 
بالتحارة بل مسب ابحاني العلسة المختبريبة فكف تطلب الي ان انفقه في 
ير الوجه الشرعى الذى حصلت فيه عليه + .217 ومن الطريف ايضا ان 
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نشير هنا الى ان بافلوف عندما وصل الى استكهوام لتسلم جائزة ويل حسب 
التقاليد :المرعية 'للبدى الملك البتويدئى اوسكار الثانى رغيته في مقابلته شخصيا 
على انفراد ليتعرف عليه بالنظر لما بلغه عن كفاياته العلمية النادرة * وبعد 
المقابلة ظهر على العاهل السويدى ما يدل على عدم ارماحة من القايفة فناأله 
إحد القربين عن سبب ذلك عاجاب املك آنه مع اعحابه بالعالم الفذ الآانه 
ساق كثيرا من ساطثه وخلوه من الاوسمة واللاس الرسمى المألوف وهذا 
ا '؟» ومن الحوادث الطريفة الاخرى عن يافلوف 
أن انغماشه في البحث كثيرا ما كان يعاسم رت اديزم (المكد م 
دك ٠‏ 


مر بافلوف في معظم سني حياته العلمية وبخاصة في العهد القيصسرى في 
روف معاشية قاسية بجيث تمد عليه الحصول على مودد محترم لاعاة اسرتة 
وتوفير الطعام والسكن واللباس وقد توفي ولداه بنتسحه سيوء التغذدية ورداءة 
الاحوال: المعاشية ٠‏ وعاش بافلوف غترة من الزمن > على مقدار صُشل من 
الخز الاسود ونصف بطاطة متعفنة وفي مسكن مملوء بالرطوية يفتقر الى 
ابسط المقومات الصحية ناهيك عن نقدان الادوات المختيرية. بما فيها الحيوانات 
وضثالة النور .والتدفثة ٠‏ وبي مهملا زمنا طويلا مع زايد أفراد اسرته 
وتفاقم 0 اوضاعه المعاشية ٠‏ وبالرغم من انجازاته العلمية الرائمة فقي" 
سدت في وجهه ايواب المعاهد العلمية القبصرية :التى كانت وففا على: اصمحاب 
الحظلوة عند .المتنفذين ٠‏ فلا غرو ان رفض طليه الاول لتدريس الصيدلة في 
جامعة تومسك ٠‏ وبالرغم من انه كان مستكملا جميع. التستروط العلمية 
لاشغال منصب استاذ. الفسلحة في جامعة سانت بط رسبورغ الا ان غيره .مسن - 
المحضوضين قد ناله وهو دونه بمراحل في مؤهلاته العلمية + كما ان. طليه 
لاشغال كرسى القسلجة الشاغر- في جامعة تومساك قد رفضه وزير الممازف 
مشج سس 
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وك 


القيصرى دليانوف الذى اشتهر بعداثه للم والتقدم الاجتماعئ ومح :ذلك 
المنصب العلمى لاحد المقريين من احد زملاثة الوزراء دون إن يكون مؤهلا 
لاشغاله ٠‏ ومع إن بافلوف حصل بالاقتراع السرى الذى جرى في عام +148 
على سبعة عشر صونا من اصل ائنين وعسرين صوتا بالموافقة على قبامه بتدريس 
الضيدلة في ١كاديمية !١‏ لعلوم الطبية في سانت بطر بورغ الا انه لم كن برعانا 
بالنظر لموقف رس الا كاديمية الذى عرف بنزعته الفردية الحامحة ٠‏ كما 
انه لم يحصل على ابسط حقوفه اللمهنية الاخرى ٠‏ 
تعرض بافلوف لحملة تشهير فادها خصومه دون وجه حق شجوا فيها 
ما سموه « تعذيب الحيوانات المختبر.ية » او قتلها وكان شتفارهم المألوف 
« الرفق بالحيوان » كما ذكرنا رغم أن بافلوف كان يتحائى الاساءة الى 
الحبوانات وان اسلوبه اكثر رفقا بها من الاساليب الفسلجية الاخرى لا سيما 
اسلوب التتضيع او تجزئة اوصال اللحيوان دمناءة مال وعرائي مختبرية 
أو ما يسمى طريقة التحرية الحادة مع ستومعءء عق 0 التى التيامق 
عنها باملوب التحربة المزمنة دعم ترءمعدهة 5 :اى تهيثة الظروف 
الاعتمادية الطبيمية على القدر المستطاع لدراسة سلوك الحيوان في مجرى 
حماته اليومية وقد ابدى بافلوف ملاحظات هامة في عام “الما شأن هؤلاء 
النقاد مفادها أن الاسان لا يستطيع دراسة الحيوانات للتعرف على وطلائنها 
قوانين سلوكها الا عن طرريق التتجارب المختبريه ومشاهدة تصرفاتها اليومية 
المعتادة ٠‏ وان تضحية بعض الحيوانات في مجرى التجارب المختبرية لاغراض 
علمة ببحتة وللكشف عن الحقائق الفسلجية لها مايبررها وبخاصة اذا ماقورنت 
بالتضحيات الجسيمة التى تتعرض لها الحيوانات بنتبحة عملية الصيد والذبح 
الوم وفي المناسبات الدينية ٠‏ ومعلوم ان منجزات الطب والتشريحوالفسلجة 
استندت في الاصل منذ عهد جالنوس في القرن الرابع قيل. المنلاد الى. الوفت. 
الحاضر الى اجراء التتجارب المختبر يه على الحيوانات باسلوب التصيم وان 
جميع النجزات العلمية المتعلقة ع اجزاء جسم" الانسان والحيوان فد 


ممت في عهد عريب بالاسلوب المختبرى المشار اليه ومع ذلك فان بافلوف ألم 
بلجأ الى هذا الاسلوب الا عند الضرودة القصوى وكان هو نفسه 0 
الاسلوب كما عر لعوامل علمية لا عاطفية لانه يبىء الى وحدة الجسم 
الحي ويترك آثارا سلسية في سلوكه ولا .يؤدي الى الحصول على النتائج 
العلمية الموضوعية ٠‏ ومن الطرريف ان نذكر هنا ان بافلوف كتب لوحة أكييرة 
على ياب مختيره جاء فها « الكلب هذا اراد الذى بدا بمساعدة الانسان 
ان تتجنب ايذاءه بشكل لا لزوم له على القدر المستطاع ع0" , 

واصل بافلوف ابحائه العلمية الممتازة50) رغم 5 ت الكبيرة 
والكثيرة التى وففت في طريقه معتمدا بالدرجة الاولى على نفسه وعلى مؤازرة 
زملانه وطلابه وامكانياتهم المحدودة وعلى المماونه الخيرة التى تقدمها له عض 
الاوساط الشعبية الواعيه ٠‏ وقد نيحلت فده الششخصية حنى بتصميع 
مختيراته لتصبح اكثر ملاءمة لتجاربه المختبزية من: ذلك مثلا انه عندما انشاً 
في عام 1491 قسما خاصا بالجراحة في مختيره الفسلجي في معهد الطب 
التجر:ببي: الحديث النشأة آنذاك وضع" مواصقاته بنئفسهة و خصصس فيه مكانيًا 
لسكنى الحيوانات التي يجرى نجاربه عليها.٠*‏ 


(2)01. لقد عولجت قضية الحيوانات المختبريبة واهميتها العلمية في 
٠‏ الماضى في ابحاث عالم الفسلجة الفرنسي كلو برنارد (0810/8-881) 
واجسخ: 
لمعه بسخ همقر غ0 56107 عط 10 ]1 ص ,نا ,لتقمصمع8 ١‏ 
7 :7601 بوع71 ارود[ رعصاء14601 


- لاشلك في ان 0 اسهامة الرائع في حقل المعرفة العلمية تقريرا صائيا , 
: لايتم الا في النظر الى ذلك الاسهام في ضوء عض العلمية بالاعصمام 
وف قر ينته التارسخية .* 1 


سبق ان نذكرنا ان بافلوق كان اسعد خظا من ازملائه الكثيرين لانه 
شهد انهنار الحكم القبصرى الاسوّد وانيثاق العهد الحديد السوفتي الذى 
غاش فنه عاد ثمانية عشم عاما واصل.اثناءها أبحائه الفسلجية بدحرية اأمة 
وبأفصى حد ممكن من التسهتلات المختيريبة والاجتماعية وتوصل إلى نتائيج 
علمية زائعة في تفسير طسعة الحناة العقلة عند الأنسنان كما سئرى في الفصل 
القادم نقد الختشله البيد الشوقكي الفتاع علد اموي كنا تحتضن_الأم 
الرؤوم طفلها الوحيد وهنا له امكانيات متواصلة ومتزايدة للبحث والسش 
الكريم والمكانة الاجتماعية اللائقة رغم الصعويات الكبيرة والكثيرة الاقتصادية 
والعسكرية التئ خلفتها الحرب الاضريالية الاولى واعمال التخريب التى 
مارسها ف الداخل خصوم الشعب وكنتيجة للحرب الاهلية والحصسار 
الاقتصادي والغرو امسلج الذي قامت به الاؤساط الاميرياللة 0-7 ف الذول 
الاربعة عشيرة ة الكيرى آنذاك يسادرة من جرجل وزير ببحرية 0 
وكليمنصو رسن وزراء اس 8 + ومع ذلك كله فقد أعيد بناء مختيرات 
بافلوف وازداد الاهتمام بابحانه وضدر مرسوم خاص به في ١971-19‏ 
وقمه لينين ( ١1/٠‏ - 1994 ) يتضمن تهيئة جميع الؤسائل الممكنة لمساعدته 
وزملائه على مواصلة النحث واتخاذ الاجراءات الكفيلة سحقيق ذلك وشكلت 
للحنة عليا ذات صلاحات واسعة برئاسه 0 كوركي (595-1458ا) 
للقيام بأقصى ما يمكن من السرعة. ننهيئه تهيئة افضل الظروّف الملائمة للا كادريمي 
بافلوف وزملائه لواصلوا ابحاثهم 5 كما صدرت الاوامر الى دار 
النشر الحكومية لاخراج طنعة ممتازة لأ بحائه وملخص يحتوي على اهم 
منحزاته العلمية في عششرين السنة الماضية : الإبحاث التي اجراها منذ مطلسع 
.هذا القرن في قسلحه الخ ٠‏ وان يحتفظ المؤلف حقوق الطبع باللغة الروسية 
وكذلك عند ترجنتها جمتها الى اللغات الاجنينة ٠‏ كما صدر امر الى منظمة التغذية 


(9) “لقد 5 هذه القضية بالذات مزيدا من البحث اللتتفيطن ينابم 
الماثل للطيع « الثورات الكبرى في التاريخ » + ْ 


-لاه- 


لوقن اليه 'ولؤواجة رظافاك "مواد غتالية ناوي في الستمرات الحرارية أسضلة 
شبخصين 1 كاديميين ٠‏ .وجاء في امر آبخر موجه الى سوفييت ( مجلس شعب ) 
بستروغراد ( سانت يطرسبورغ مناه ولسوراة ند ذلك )أن سن الارفة 
وزوجه الاستمرار في سكن الشقة الخصصة لهما طوال حياتهما وان تجهز 
السلطة اللحلية المسؤلة مختيره بجميع الاجهزة العلمية الت لضرورية00ا “ثم 
اخذت لوعي العلمية. والاجتماعية بالتزايد على الصعيد الرسمي مع الزمن 
00 المهد السوفتي ٠‏ فاتسع عدد محتيراته .و كثر مساعدوه وانشثت 
المعاهد الاخرى الخاصة بمواصلة البحث الفسلجي وزودت باحدث الادوات. 
العلمسة المتواهرة وصدرت محلات -خاصة بنشر ابحائه النظرية ٠‏ إوهد تحقق 
حلمه العلمي .وترجمت مطامخه الى واقع: ملموس ويخاصة ما يتلق عنها 
بربطا الفسلجة: بالطب واستناد الظب إلى صادىء الفسلجة عندما انشيء مهد 
الطت 2١‏ اتجريبي تحت اشرافه فاحكمت الصلة التي تربط النظرية بالتطييق 
السادي الطبي : اني العلافة الوثيقة بين وجهتي نظر -متكاملتين ازاء ظاهرة 
علمية واحدة حيث يساعد الجانب التجريبي الفسلجي والاستناطات. النظرية 
النابعة منه على نهم البائولوجا فهما علميا من ناحية وحيث ساعد هذه الجوانب 
بدورها التطسق المختبري ا بالئسة له دليلا اللتوجيه والسه من 
ناحية اخسرى ٠‏ 


كان معظلم ع الفسلسنة ف القرن إلماضى الذين انحرفوا عسسن الاتسجام 
كادي اساي . يحتحون نحو الفلسفة الاضية العفويسة او التثقائية 
0 ددع قتع همد ا م500 ان كان الاج الطيعي التطود 3 ايتاك 


إل مع إن المرشوم النتشريعي المار ذكره الذي وردت فيه الامور لمذكورة كان 
من اواثل ها شرعه العهد السوفيتي غير ان تظبيقه مع هذا كان بطيئا 
يتعثر بفعل رداءة الاحوال-العامة واضطرابات الموقف ٠‏ وبالرغم من ان 
مختبراته بقيت مفتقرة للادوات العلمية الحديثئة مدة طويلة نسبيا الا. 
ان العناية الرسمية المالغة به كانت مو ضع امندازه ومضادد. ا تشجيعسه 


وحثه على مواصلة العمل ٠‏ 


1 


سارها 


عه الها ايضا ٠‏ ومعلسوم إن مادية .القسرن المأضى العفوينة 
ونادمته الكايية اتصفتا في الوقت :فسه بنظرة ميتافيزيقية 
في تفسير الطبيعة ٠‏ وهذا هو سبسر فشلها في ان تسر #فسيرا علميا 
مسن وجهة النظر المادية امكاضسة شو ء اشكال نوعمة جديلدة 
من المادة العضورية اللحية ائناء تطورها واخفاقها ايضا في ان تأحذ ينظز الاعششار 
الار تماطات المتداخنة الموجودة بين جمسيع الظواهر الطيعية الامر الذي أذى 
في آخر المطاف » الى اخفافها المريع في الشف عن جوهر ظواهر طبيعية 
كثيرة من .طراز اصل الحياة ونشوء الاحساسات والاشكال العليا من النشاط 
العصبي + وقد ادى اخفاق حملتها في تفسير ماذكزناه تفسيرا علميا » مسن 
وجهة النلن المادية الى قيام. بمضهم .يوضع اقتراضات 'بدائية ميكانيكية عرقلت 
نشوء دراسة علمية أصملة .للظواهر الحموية :او العضؤية عموما والمعقذة منها 
إتورة اه * وجلح اخخررون نحو دا اللا-ادرية : تشاع قم سوج 
وفي مقدمتهم دوبواريموند 'وهلميولتز وكلودبرنارد اذين زعمُوا أستحالة 
التعرف على اصل, الحناة وطلبية الاضناسات والادراك فمهدوا السبيل لظهور 
الانجاهات المثالية في حقل النسلجة وعلم الحناة عموما وي تظرية العرفة ٠‏ 1 


شملت الطريقة التتحدلية ( في درامة الظواهر الطبيعية الجامدة ديق 
جميخ فروع المعرفة العلمية في القزن الماضى بما في ذلك الفنطلحة بها 

إبحاث 'سخنوف ومن بعده بافلوف مند: الثلث الاخير من القرن امأف | 
.كانت تلك الطريقة .التحليلية تشستتد في الوقت نفسه الى النظرة التأرريقنة 
الخاصة بتفسير ظواهر 'الوجود ٠‏ وكان الحد تعسيراتها في مجال الفسلحة 
اهتمامها بدراسة اجزاء متفرقة :من الجسم الخ معزولة عزلا اصطناعيا عن 
ارتماطاتها الطضيعية ببعضها وبالجسم من حيث هو كان متماسك ٠‏ معنى هذا 
أن الطريقة التحدلية في تقل التسلنية كانت تعزل العضو عن الجسم المتماسك' 
الحي او انها تعزل البسيط عن المعقد او بالتعبير الفلسفي تعزل الخاص عن 
العام وتنظر الى الجزء المعزول نظرة ام ره ثايتا وذا استقلال 


ذاتي قائم بنفسه وان الجسم لا ,يخرج عن كونه عد ا ا الأجزاء 
المتنائرة ٠‏ وقد توصل علماء الفسلحة. آنذاك الى مجموعة ضحخية .من الحقائق 

الفردية الانائرة المتعلقة بوظسائف جسمية 0 
طيمي ٠‏ فتعذر عليهم بسبب ذلك ان يكششفوا عن التفاعل المتبادل والانر 
المتقابل الموجود بالفمل بين جميع اعضاء الجسم من :احنة كونه كيانا مسبتقلا 
واحدا يراط بالبيئة التي يعيئس فيها ,١‏ رماطا غير قابل للانعزال من الناحية 
العملية ٠‏ إما من الناحية الفسلجية الصرفية فلم يدرس علماء الفسلجة في 
القرن الماضى ( يسبت طريقتهم التحليلية في الدراسة ونظرتهم اليتافيزيقية 
لظواهر الطبيعة ١‏ الحية والجامدة ) الآ اشكال النشاط العصبي الدنا المتعلقة 
بالاتعكسات الفطرية 3 الافمال اللا إرادية بالتمير الفلسفي باعششارها كما سئرى 

ف الفصل القادم ه وحدات » مستقرة ة او متححرة لا تتغير : اي انهم درسوها 
منعزلة عن نشاط المراكز العصبية العليا ( المسخ ) ٠‏ كل هذا يدل على أن 
علماء الفسلحة الذين درسوا الجهاز العصبي المركري دراسة تحللية 
( مشوية بالنظرة نه التافيزيقية الطيمة الحية ) قد استبعدوا من حفك الفسابية 
الاشكال السلا با من النشاط العصبي لو الحباة العقلية بالتصير السايكولوجي 
باعتبارها تقغ في صميم الدراسات السايكولوجية الذاتية ذات النزعة الفلسفية 
المثالية ٠»‏ معنى هذا بصسارة اخرى انهم لم يج رأوا » قبل سجنون وبافلوف » 
على البحث الموضوعي في النشاط العقلي او الروحي عبلى حد تسيرجعم ٠‏ 
فاستمروا بفمل عتزهم هذا خاضعين لسيطرة ننانية 7 مسستلة ل الحم 
3 * فنتج عن ذلك مدا ثنائي ( ازدواجي ) في علم الفسلجة انقسمت: 

نيره جميع وظائف الجسم الحيواني الحي ويخاصة لدى الانسان الى تسمين 
0 ين كبا سن ى هما وظائف الاعضاء الداخلية او الاحشاء ل 
والتنتفس المستركة بين الإسسان والحموان والنسات يونا الوظائف 
النياننة مووظائف الجسم الحيوانياو الانسان البحي المتملقة .بالحر كةومغالية : 
الطسمة وقد اطلقوا عليها اسم الوظائف 0 الحيوانية » التي يفتقر للها ؛لنبات ٠‏ 
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2 مدا استقلال الجهاز العصبي « النباني” » غن الجهاز العصبي 
المركزي استقلالا ناما في نهاية القسرن الثامن عشسر ينتيجة ابحاث الطبيب 
الفر نسبي م81 22 * واستقر هذا الممدا ( الغلوط با مقاسس الملمية 
الحديئة كما سنرى ) في الفترة الواقعة بين عامي ( 1980048 ) إشبجة 
أبحاث عال مي الفسلحة البر يطانيين ‏ 11اع1مة 11 00 
السد عل ذرانة العهاد العيي اننا رلته سقط داوف اطق 
المختصون على الجهاز العصبي « النباني » منذ ذلك الوفت اسم « الجوار 
العصبي المستقل » (. عنددمطمكترج ) بمعنى المنعزل اتنعزالا ما ومطلقا 
عن الجهاز المركزي + ويسبو ان إنقسام الجهاز العصبي الى مركزي 
ونستقل يستند في الاصل الفسلجي الى ظاهرة التنافض التي بدو في عمل كل 
منهما دون الاهتمام بوحدتهما الوظفية : ١ي‏ اهمال (ر ييا الدبالكتيكى 
وان هذا الاستقلال فسبي لاتطلق كما مترى * وما يصدق على الجهاز 
العصبي المستقل يضدق ايضا على جهاز الغدد الصم ٠‏ فالباحثون الغربيون 
يترون هذا الجهاز منع زلا انعزالا ناما ومطلقا عن الجهاز العصبي المركزي ٠‏ 
وقد شهدت الفثرة التي سيقت الحرب العالمية الثانية إتحاها فسلحيا يمزل 
علم الهورمونات. ( 10 1 ( غن محال الفسلحة العامة 
3 الامراض ) باعتماره علما مستقلا في حد ذلابه يقتصر محال عمله 

لى لى دراسة أفراز الغدد الصم يا ددا بكثير من الاحنين الى ان يفترضوا 
بالاضافة الى ذلك ( دون وجه حق كما سنئرى ) ان افرازات الغدد الصم 
( الهورمونات ) هي الاخرى منعزلة عن بعضها ٠‏ 


كان لايد من حدوث تنديل جذري في الموقف الفسلجي ازاء دراسة 
نشاط جسم الانسان والحوانات القريبة منه في سلم التطور البايولوجي اذا 
ارريد للفسلحة ان تنقدم على نسق العلوم الطبيعية الاخرى ٠‏ وقد حصل الشندل 
بحهود بافلوف واشاعه كما سترى في هذه الدراسة +٠‏ فقد مهدت ابحائهم 
الطريق انشوء علم طبيعي يفسر الخصائص النوعية لاشكال النشاط العصبي 


الات 


الاعلى المستندة الى .نظرية لمنمكسات الثسرطية والى القوانين الفسايجية التخاصة 
بتفسير عمل المخ إلى نشوء علم فسلجي طبعي متطور ٠‏ كما ادت أيضا من 
ناحسة اهتمامها بالترابط. بين الجسم الحي ننه اللخطة الى تانيج" 'عملة 
كيرى في حقل الطب والتعشيع نماما كما 'فملت آراء ميجورين في حقل 
الزراعة +٠‏ وفي الميدان. الفلسفي يمكننا ان تشرها تحسيدا! في مجثال العلم 
الطبيعي, لطائفة من سادىء الفلسفة العلمية الحديثة ‏ المادية الديالكشكية ٠‏ 
مد رج توف زاغن طويسن درفنت المتدات النطعة ى مقراها 
الطبيعي إلى واقع محسوس ) مدا المادية الديالكتتكية الذي ينظر الى الطببعة 
باعشارها كان متماسبكا واحدا تترابط فيه بتداخل واثر شادل اجنزاؤه 
المتعددة في وحدة ديالكتبكية ٠‏ 


استمعل علماء الفسلحة المارزون قبل افق امشاء سكوف ( تند 
القرن 70 عشسر ومازال 0 منهم في الغرب الى الوقت الحاضمر 
ان الذاتي ( ا ل اللفسن. لثامي الممنافيز يقي ) في وزاستهم 
النشاط :العصبي الاعلى او الحماة الفكرية عند الانسان والحيوانات الرافية ٠‏ 
واسعوا في الوفت نفسه من. الحهة الثاننة طريقة التحريب المختبري الفسلاجة 
في دراستهم اجزاء الجسم الاخرى بما فها الاقسام الدينا من الجهاز العطبي 
اللركزي متبعين. اسلوب التصيع. ( ماع11 )الذي يمزق وحدة 
جسم الحيوان في المختير ويقطع: بمباضعهم اجهزتة واعضاءه بالاضافة بالطبع 
بعش فها ٠‏ غير ان باقلوف وقاف بعد إن اكتملت رجولته العلمية من. الموفف 
الازدواجي المتنافي بشقسه وكل منهما على انفر اد موق ف الناقد الصلب الذي لاتلين 
كنائه منيثا سخطرة ه علي وضرره بمستقيل الفسلحة وتطورها اللاحق لانه بيمدها 
بحقائق علمية ناقصة أو مشوهة او جاسة المحتوى ٠‏ وبين بوضوح من “الحهه 
الثانية .خطر استناد الفسلحة في دراسة شاط الخ الى اساليب ليب علم النفس 


للاجات 


اللا علمي و معطياته التأملية ذات الاتجاه الفلسفي المثالي , #أعلم 'النفس الذي 
لم ل" بعد حضيرة ة العلوم الطسعية اإسلوبا ومحتوى والذي كان متتخلفا حتى 
عن الفسلحة المثالية النزعة المتخلفة هي الاخرى عن الملسوم الطبيمية مشسل 
الكيماء والفيزياء ٠‏ فبدلا من ان تستند الفسلحة ( في دراستها نضفي الكرة 
المجنين ) الى اسلوب البحث الوضوعي المختبري الذي تستممله في دراسسة 
الجزاء الجسم الاخرى نجدها نستعيض عنه باسلوب علم النفس الثالي التأملي 
المنتاشز زبقي اللا علمي ٠‏ هذا ما يتصل ببسوقف بافلوف من اسلوب دراسة 
النشاط العصبي الاعلى الذي كان شائا آنذإك + اما موقفه .من الاسلوب 
المختبري الفسلجي الشرس الذي اليه المختصون بدراسة ,اجزاء الجسم 
الاخرى بما فيها الاقسام الدنيا من الجهاز العصبي الاغلى المثبار اليه ٠‏ لان 
هذا الاسلوب الفليظ يمزق .وحدة الجسم ويقغى على اك اخ لي 

زوابطه الديناسكة .بظرو وفه الرشة المحبطة اللي يعيش فيها ويستمد منها 
مقوماتنه ووكوككة ش 


بر بافلوف اول .من استّعان دون العلمي الموضوعي المختبسري 
نان 0 المخ الامر. الذي ادى إلى تكامل الفسنلحة وثتقية جواننها 
المهمة من شوائب الفلسفة الثالية اللا علمية ورفعها الى مصاف العلوم الطبعية 
المستقرة في الوهت الحاضر ٠‏ هذا الاسلوب الجديد: الذي ابتكره بافلوف 
(اسلوب المتعكسات الشرطية الذي سسأتي شرحه ).هو طريقة بحث تاريخية 
في جوهرها : الطريقة السليمة. المتبعة في العلم الحديث : تفحص او تمحض 
الظؤاهر الطنيشة والاجتماعية فحصا:موضوعنا اثناء تطورها وبوضعها. الطبيعي 
وارتماطاتها المتقابلة وتأثيراتها المادلة مع اليئة المحطة ء معنى هذا ع بعبازة 
اخرزى “ان الطزيقة التاريخه في البحث ال مختبري لا درس الظواهر الطسعية 
الحامدة والحية بها فيها الاجتماعية في مجرى تطورها حسب » اي في حالتها 
الراهنة » وبارماطاتها العضوية غير القابلة للانفصام عملنا ( بماضيها وحاضرها) 

ولكن ايضا من حبث ارتباطاتها العضوية غير القابلة للمزل عمطا ايضا بظروف 
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وجودها سماضيها وحاضرها + وتتحلى روعة بافلوف في هذا المحال في انه 
تتخطى. العقنات الايديولوجية والسايكولوجية والفسااجية التي استمدت 
جذورها من ثنائية طبيعة الاساق الووعنوية +" ولم تركز اول الببحت 
الافلوفي إلا بعد صراع مرير ( صبغ الثلث الاخير من القرن الماضى ونصف 
القرن الذي نعيشس فيه تقريبا ) ضد الافكار اللا علمية التغلغلة في اعماق 
الفسلحة وعلم النفس والطب الحاة والعلوم المرشطة بها ٠‏ ولهذا فانه يعتبر 
بحق اول عالم طبيعي اعتمد كلا على الاسلوب المختبري في دراسة القسم 
الاعلى من الجهاز العصبي ام ركسزي : اللخ لا سيما قشيرته عند الانسسان 
واليواات الراقية القريبة منه في سلم التطور البايولوجي من حيبت كنون 
المسخ يسيطر على جميغ اعضاء الجسم واجهزته وينظمها كما ينفلم ارتاطات 
الجسم بالنثة المحبطة + وقد تدرج .بافلوف في حثه هذا من الكلاب 
الى القردة فالانسان ومن الدورة الدموية إلى جهاز الهضم حتى فسلحة المخ 
متمعا اسلوبا مختيريا جديدا منبئقا من صميم انجاهه العلمي المستند الى وحدة 
الجسم الحي وتماسكه داخليا ومن ناحية اراطاته السشة + معنى هذا ان 
الاساس الا بواوسي العام الذي استندت البه فسلحة بافلسوف. من تاحيسة 
اسلوبها ومعطاتها النظرية هو ظاهرة الترابط العضوى والاثر المتبادل. بين 
أعضاء الجسم مع سيطرة ة المخ عليها وبين الجسم وظروف وجوده الطيعة 
( والاجتماعية ايضا والى الدرجة الأهم في حالة الانسان ) بشكل لا يقل | 
التحزئة الا لاغراض الدراسة النظرية بأعتبار أن الجسم الحي وبخاصة 
الحيواني منه لا سيما جسم الانسان كان متماسك مع البيثة المعاشية بصسورة 
ديناسكية متحركة متتحولة ابدا ٠‏ والاداة الفسلجية التي يتم عن طريقها هذا 
الثرنابط الديناميكي بحانيه الداخلي والخار جي هي الجهازالعصبي عندالحيوانات 
التي تملكه 00 : مدا ) فوته ) الذي يشر الوا العصبي. امرك نري 


)00 اما عند غيرها فيتم ذلك باشكال اخرى مختلفة راجع كتابنا  :‏ الفكر : 
طبيعةه وتطوره » منسورات الجامعة الليبية ٠,‏ *لاوا ص 17س 8م ٠‏ 
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اداة فسلجية متماسكة ديناميكية تشريحيا وفسلجبا ويعتير الجسم الذى يملكه 
هو الآخر بما فيه الجهاز العصبى المركزى كينا متماسكا ديتاميكنا ويعتير 
الجسم بارضاطاته الميئية كبانا متماسكا ديناميكيا ايضا + والانسان من هذه 
الناحية كائن حي متماسك متكامل البناء الداخلى ومن ناحية علاقاته اللسشية 
الاجتماعية منها بالدرجة الاولى والاهم ٠‏ اما حدوث ترابط اعضاء الجسم 
وبخاصة جسم الانسان فتم عن طرريق ترابط الاجهزة الخلوية والاعضاء 
والافرازات الكثيرة الموجودة في الجسم واندماجها فى وحدة متماسكة كما 
بحصل ذلك الترابط ايضا عن طريق هورمونات الغدد الصم ويتم ثالثا 
بوساطة الجهاز العصبى المركز ى الذى يشد جميسع الاعضاء والاجهزة 
والانسحة والخلايا سعضها شدا محكما وينظم وظائفها ٠‏ تلك هى اولى 
خصائص اللجسم الحي الحيواني باعتباره كيانا متماسكا ٠‏ اما ثانيه تلك 
الخصائص فهى ان الاقسام العليا من الجهاز العصبى المركزى تسيطر على 
وتنظم جميع وظائفه واما الخاصية الثالثة فهى ان نشاط الحهاز العصبى 
الم كزى .يقوم بتنظيم جميع وجوه نشاط الجسم بما فى ذلك طرح الفضلات 
خارجه ٠‏ والخاصية الاخيرة تعلق في اله تنشأ اثناء مجرى حماة الانسان 
علافات جديدة بالسثة الحمطة لا ممما الاجتماعية ذات مستويات متعددة 
مختلفة ( منعكسات شرطة ) تعبر عن ارقى اشكال التوازن الاساسية التى 
تحصل بين ما يجرى داخل الجسم والبيئة المعاشية خارجه ٠‏ 


لقد .مر بنا القول :ان طرائق دراسة فسلحة الدماغ كانت قبل يافلوف 
ذاتية النزعة سايكولوجية الاتجاه حيث كان علماء الفسلحة .يقسمون الانسان 
فسمين متعار ضين هما : اجزاء جسمه جمعها باستثناء الدماغ من حيث تر كببها 
ووظائفها من جهة ودماغه الذى هنو عضو العمليات العقلية او اداة التفكير من 
جهة اخرى ٠‏ ويتعون في دراسة كل منهما اسلوبا خاصا به ٠‏ فكانت اقسام 
الجسم باستثناء الدماغ تدرس بالطريقة التشريحية الألوفة في حين ان دراسة 
الدماغ كانت سايكولوجية تأملية ذاتية » وهذا يعني كما اشار الى ذلك ,افلوف 
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ان المعرقة لم تشهد حتى عام لم١‏ علما أسمهة ه2 و لحة 0000 الك 5 
المخيين » لان علماء الفساءجة عموما ” استئناء مسجنوف ؟ ظنوا مخطثين ان دراسة 
وظيفة نصفي الكرة المخين لست من اختصاص الفسلحة بل هى وافعة حارج 
نطافها وذلك لان هذه الوظفة كانت عندهم ظاهرة سايكولوجية صرفة ذاتنه 
يشعر بها الشخص داخل نفسه ويفترض وجود ما يمائلها عند الأخرين 
وانها: تفص ل الدراسة الموضوعية ٠‏ وهذا الذى ادى برأي بافلوف إلى 
ما سماه. « الموقف الحرج » الذى واجهته الفسلحة او ازدواجها او حيرتها 
ا استندت الى الاقتراض الذى مفاده ان دراسة نشاط. نصفى الكر ة الخين 
واقع خارج نطاق الفسلجة عكس اعضاء اليجسم الاخرى الامر:الذى أدى الى 
انتراع دراسة ذلك النشاط اللخى من اطاره الفسلحي الصحبح واناطته بعلم 
النفس ذى النزعة الفلسفية امثالية والاسلوب الميتافيزيقي الذي استمر معتمدا 
على امه الفلسفة حتى اندلاع نيران الحرب العالمة الاسريالية الاولى من حيث 
نظر يانه او معطياته ومن حيث اسلوبه ف البحث 0 


بتلخص جوهر. البحث في علم النفس » من الناحية التاريخية » منذ نشوئه 
لدى المونان الاقدمين قل زهاء خمسة وعشرين قرنا الى الوقت الحاضر في 
الصراع الفكرى المرير الطويل الامد الذي نشب بين النزعة الفلسفيةالمثالية 
السائدة عند بعض المشتغلين فه وين النزعة المادية التئن يحملها بعض. آخر ٠‏ 
نقد ظهر في علم النفس > عبر العصور كما ظهز. في نواحى المعرقة الاخرى 
بما فيها العلمية17) » اتحاهان متنافران كل التنافر .هما : الاتجاه. الفلسفى 
المثالى اممتافيز يقي والاتتجاه المادى المستند إلى العلم في كل مرحلة من مراحل 
تطوره * وانصب جوهر الخلاف ينهما »> من الناحنة العامة » في الاجابية 

عن السؤال الفلسفي المعروف : ايهما اقدم في الوجود وفي: الاهمية : اهو 
الفكر ام المادة ؟ فاتجه المثاليون المتافيزبقيون في علم النفس > » الى القول 


)000 لقد عالحنا كل هذه الشواحي باسهاب في كتابنا ألما د بل للطيج 0 الصراع 
الايد يو لوجي في العالم الحديث » * 
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باسبقية او اقدمية الفكر « اللا مادى : على المادة في الوجود والاهمية ٠‏ 
وذهب المادريون الى الجهة المعاكسة واعتيروا الفكر احد خصائص المادة عندما 
بلغت في تطورها مرحلةاعلى من مراحل تقدمهافي تنظلمها اثناء حر كتها الصاعدة 
ممثلة في دماغ الانسان ٠‏ اي ان الفكر وظيفة الدماغ الانسانى بتفاعله مع 
ظر وف وجوده لا سيما الاجتماعية منها * يتضح اذن ان تاريخ علم النفس 
هو سجل الصراع الايديولوجى بين الفلسفتين الكبيرتين فيما يتصل بتفسير 
طبيعة العقل ونشأته التاريخية ٠‏ ولكى يدخل علم النفس فى حضيرة العلوم 
الطبيعية لابد كما يقول بافلوف من اعادة صوغه فى ضوء معطيات الفسلحة 
(اى نظرية المنعكسات الشرطية إلتى سيأنى عرضها في الفصل القادم ) باعتبار 
ان النشاط العقلي ذو طبيعة انمكاسية من حث كونه سلسلة من الاستحابات 
الشرطية التى .يقوم بها المخ ازاء العوامل الطسعية والاجتماعية اللامتتاهية ٠‏ 
أى ان الظواهر السايكولوجية اجتماعية الاصل في الداية7٠؟‏ ولابد من 
الاشارة هنا الى ان جذور البحث العلمى في الاصل الفسلجى للفكر من الناحية 
التارسخية تعود الى بقراط الطبيب البونانى الذى عاش في القرن الخامس 
قبل المبلاد ٠‏ ولعل اول عرض منظم لحقائق علم النفس التى كانت شائعة 
آنذاك هو الذى قام به لرسطو ( #4قم ‏ «الالاقم ) في رسنالة خاصة سماها 
« حول الروح » ثم تلاه طبيب الامبراطورية الرومانية والعالم الطبيعي جالينوس 
الذى عاش فى القرن الثاني بعد المملاد وحاول ان برهن بالتحارب على 
الحيوانات على ان الدماغ هو عضو الاحساس والتفكير ٠‏ هذا من ناحية 
الاساس الحسمي ٠‏ اما من حيث المحتوى او المضمون فان علم النفس هو 
احد العلوم الاجتماعية التى تدرس طبيعة الانسان وتحللها باعتيارها نتاج 
التاريخ + معنى هذا ان علم النفس برتبط الفسلحة والعلوم الطبيعية الاخرى 


)١( |‏ للاطلاع على مزيد من شرح هذه القضية راجع الفصل الثالث « الوظائف 
العقلية العليا » ص ١١5‏ 199 في كتابنا ‏ الفكر  :‏ طبيعته وتطوره, 
منشورات الجامعة الليبية » ٠ ١91/٠‏ 


لاك 


التي تدرس طبيعة الانسان من حيث أسسها الجسمية من ناحية ويرتبط مسن 
ناحية ثانية بالعلوم الاجتماعية التاريخة التي تمد نلك الطيعة الانسسانية 
بمحتواها ٠‏ 
فندت ابحاث بافلوف المخشرية ونظريانه المشتقة منها تفنيدا قاطعا 
الايديولوجا اللا علمية التي تحدرت عبر التاريخ والتي "تجعل العلم والثقافة 
وقااعن مده مغل من انان لكل "الام وبتها والتى حول يون اللشماهين 
والثقافة على زعم ان التجماهير لا تصاح لها بطبيعتها البابولوجية والسايكولوجية 
الفطرية ٠‏ فقد ست بافلوف وزملاؤه للمرة الاولى في التاريخ من الناحية 
العلمية المختيرية ان الجماهير هى صائعة التاريخ لبس في حقل الانتاج المادى 
وفي النشاط الشودي الباشر الفمال الذي يستأصل الانظمة المتهرئة من 
جذورها حسب وانما هى ايضا نضع الثقافة التقدمية والعلم والفن الانسانى 
الرفه27 » اي انه توصل انحر يسا عن طريق البحث المختبري الى ان حياة 
الاسان العقلية في جوهرها وبعد التحليل الدقيق شكل من اشكال المادة في 
حركتها المتطورة الصاعدة وفي مرحلتيها الاخيرتين البايولوجية والاجتماعية ٠‏ 
وهذا دون شك اسهام علمى ممتاز ومن التاحية الايديؤلوجة فقد ازال الى 
الابد اساطير علم النفس اللاعلمى التى احتمى بها واختفى وراء سحبها الكثيفة 
حملة الايديولوجمة اللا علمية واللا انساية بعد إن فقدوا مواقعهم الاخرى 
في مادرين البحاة العامة بسيب ظفر. العلوم الطيعية في فك اسرار الكون لغرض 
دين لاه اهن ٠‏ معلى هذا » بعمارة اخرى » ان ايواب فسلحة 
ا مخ خ التى بقبت موصدة ردحا من الزمن بوجه الحوانب العلمسة في نظرية 
النشوء والارتقاء قد فتيحها الى ١قصى‏ مداها لاول مرة في التاريم باملوقه 


٠ العظيم‎ 
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اهتم بافلوف. في مجرى اجاربه الملمية بظاهرتي التلاحم والانمزال 
او الاستمر اد والانقطاع او الرابطة الديالكتيكية التى تميز الكائنات الحة 
وتعبر في ان واحد عن وحدتها واختلافها * فقد وجد نيما يتصل بالنشاط 
التصبى الاعلى عند الانسان تر كات تشمرريحية .ووظاء ف فسلحية في الدماغ 
مستر ثه بينه وبين الحيوانات العليا القريبة منه فى سلم التطور البايولوجى 
وان كانت عند الاسان اكثر تطورا + كما وجد ايضا تركسسات تشريحية 
ووظائف فسلحية خاصة ينفرد بها دماغ الانسان وحده كما سنئرى + واكد 
بافلوف فى ابحائه النظررية والمختبرية على جانبين اساسبين من نظرية النشوء 
والارتقاء واستعملهما بشكل ديناميكي خلاق ٠‏ هما : ظاهرة التكيف التى 
يبديها افراد النوع ازاء الظروف البيثية وهى ظاهرة الخلق او الابداع ؛ 
ونشوء انواع جديدة في صلبالقديمة وان كانت مرتبطة بها في الاص ل التارريخي 
لكونها متطورة عنها وناشئة على اساسها ٠‏ كما اهتم بافلوف كذلك كاعري 
التلاحم والانعزال الموجودتين لدى الحموانات اللمنية العليا بصورة خاصة بين 
الجهاز العصبي الم كزي والمستقل الذي ينقسم الى السمبائي وما وراء 
السمبائي كما ينا ٠‏ واثيتت اتحاربه المختبرية وبخاصة التي اجراها زصله 
بيكوف7١2‏ ان نشاط الجسم لبس هو امتزاجا سكانيكيا بين قسمي الجهاز 
العصبي المستقل ( السميائي وما وراءه ) بل هو كيان واحد متماسك تتحكم 
باجزائه المختلفة وتنظم نشاطها اداة فسلجية عليا هى القشرة المخية ٠‏ يظهر 
ذلك بأوضح اشكاله عندما يتعرض الانسان والحيوان للخطر داهم مفاجىء ٠‏ 
ففى هذه الحالة يستجمع إلانسان او الحيوان جميع قواه استعدادا للهروب 
او المقاومة ٠‏ ومعلوم ان عضلات الجسم واجهزته الحركية لا تستطيع 
بمفردها ومن نفسها ان تقوم بأى من المهمتين دون معاونة سائر اعضاء الجسم ٠‏ 
فالقلب مثلا يحب ان يضخ الدم بالشكل المطلوب والطحال ينبغي له ان يتقلص 
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ويلقي بمخزونه من الدم في المجرى العام ٠‏ والغدتان الابروناليتان لابد أن 
نريدا من افرازهما الذى يساعد على امداد العضلات بالطاقة الاضافيةالضرورية 
التى يحتاج اليها الجسم ٠‏ واعضاء الجسم الاخرى ملزمة بالمساهمة الابيجابية 
في مواجهة الخطر ودرثه اما بالفرار منه أو الانقضاض عليه + ولهذا نحد 
ان باستطاعة الشخص عند مواجهته ظروفا صعبة القيام باعمال يتعذر عليه 
انجازها في الحالات الاعتيادية ٠‏ ولاشك في ان تعيئة اجهزة الجسم المختلفة 
وتهيئة اقصى حد ممكن من الطاقة اثناء ذلك لا يتم على وجهه الاكمل كما 
يقول يافلوف الا اذا اخضع نشاط الجسم بأسره لمركز قيادة واحد هو 
القشرة اللخية ٠‏ ش 

اثبتت تتجارب بافلوف اثثر البئة المعاشية فى نشاط اعضاء الجسم الداخلية 
والاثر المتبادل بين القشرة المخبة .وهذه الاعضاء مع .خضوع هذه الاخيرة 
لسيطرة القثيرة المخية كما هى الحال في اعضاء الجسم الاخرى ٠‏ كما ائبتت 
وجود ممثلات او مراكز مخية ( مرنة ) لهذه الاعضاء الداخلية وان لتلك 
الاعضاء اجهزة استقبال ( ودهمعه60ه1 ) تر بطها بالقشرة المخية على سق 
اجهزة استقبال اعضاء الحس المعروفة ( وتنمءهوعنه ) . + وقد استندت 
على ذلك وسندنه ”تجارب سكوف التى اخذت منطلقها النظرى من .وحدة 
وظائف الجسم 5 الحيوانية والئاتية « رعم تنافرهما او من علاقتهما 
الديالكتيكية كما اثستت هذه التجارب ايضا تلاحم وظائف سمي الجهاز 
العصبي المستقل ( السمبائي وفوق السمبائي ) رغم قيامهما بوظيفتين متنافرتين 
لانهما يقومان بعمل مشترك تكمل وظيفة كل منهما وظيفة زميله عن طريق 
نفيها او نقضها ( نقضا ديالكتيكما بالتعير الفلسفي ) ٠‏ ومن غير الممكن التحدث. 
عن قسمى الجهاز العصبى « النباتى » كما لو كانا مستقلين عن بعضهما استقلالا 
ناما .وذلك لان الجسم اثناء مروره بازمة انفعالية مثلا فانه يقع بشكل واضح 
تحت تأثير الجهاز السمبائي ولكنه مع ذلك لا يستطبع ان يقوم بعمل ما مستقر 
لفترة من الزمن دون ان يمارس الجهاز فوق السمبائي ننساطه ايضا في 


. الوفت نفسه ٠‏ ومما ,بريد في نشاط الجسم ايضًا ازدياد افراز بعض الغدد 
الصم لا سيما هورمون الادرنالين الذي نفرزه الغدتان الواقعتان فوق الكلتين 
وهو واقع ايضا كما سنرى "نحت تأثير القشرة المخبة ٠‏ وهذا الذى ائبتته 
تجارب بيكوف فى ضوء فسلجة بافلوف + وبما انه لا يمكن الكشف عن 
العلاقة او التأثير المتقابل بين القشرة المخية واعضاء الجسم الداخلية عن طريق 
التشرربيح لان امهر الجراحين لا يستطيع ان ينتزع احد نلك الاعضاء لغرض 
التعرف عليه فسلجيا دون ان ,سىء الى انسحته الرقيقة الهائلة الاحساس 
والموغلة في التخصص ققد استعان بيكوف بطريقة المنمكسات الشرطية الى 
سسآني شرحها ٠‏ اما العلاقة بين الغدد الصم والقثسرة المخية فق لبت انها 
نتم بطريقتين احدهما الاعصاب الممتدة بينهما والآخر طريق الغدة اللخامية 
( قتةوطدموووط 6 أو ( #موعتتضتط ) وان هذا الارتياط المزدوج م من 
الناحية التاريخة في محرى عملة الصراع من اجل اليقاء الذى حصل بين 
الحبوان وظروفه المعاشية وفي زخم عملية الانتخاب الطببعي التي استغر قت 
مثات الملايين من السنين ٠‏ وهذا الذى جعل المختصين المعاصريين ,يطلقون على 
العمل المشترك للجهاز العصبى المر كزى وجهان الغدد الصم اسم « الجهار 
تسبي الغددى الاصم ( عصتوملموومدع2 ) أن ( لوتقسسط عه ) , 
ترك بافلوف نروة فكرربة عظيمة على هيثة ابحاث ومقالات وتقارير 
ومحاضرات اهمها : 
١‏ « حقائق تجريبية تعلق باداة الاوعية الدمؤية الدفيقة » لالام١ +٠‏ وهو 
ببحث اوضم فيه ,شكل اصيل اثر الجهاز العصبي المركزي في دوران 
الدم ٠‏ 
« محاضرات عن وظيفة غدد الهضم الرئسة » ١89‏ وقه تلخيص 
لمحاولاته الاولى لتفسير السلوك تغسيرا فسلجا من حث اساسه المادى 
الويف ف 2 
م« « عشرون عاماً من الدراسة الموضوعية للنشاط العصبي الأعلى او سلوك 
الحيوان » وهو كتاب نشره في عام 1979 يضم بين دفتيه بعض 
الات 
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المقالات والابحاث والتقارير والمحاضرات التى إلقاها فى مناسات علسة 
كثيرة ٠‏ وقد لخص فيه اسلوب يكنات الم ظ الذي ا 
والنتائج النظرية والحقائق التي توصل البها في ابحانه المختنرية 
وبخاصة ما يتعلق منها بالنشاط العصبي الاعلى7١؟ ٠‏ وذكر في مقدمة 
الطبعة الخامسة عام 989 «١‏ أن هذا الكتاب هو التاريخ الحي لهذا 
الفرع المستفيض من. فروع المعرفة العلمية ويسعدني ان اقول انه 
يبحث احدى القضايا العلمية الملحة الهامة ٠+‏ وفيه كما في تاريخ 
جميع الاشياء حصلت اخطاء كثيرة وابديت ملاحظات غير دفيقة واجريت 
تجارب مغلوطة ونوصلا الى استشاطات ,يعوزها السند القوي ٠‏ ولكننا 
توصلنا اايضا في حالات كثيرة الى اكتشاف حقائق علمية كيرى »٠‏ 

د« محاضرات عن وظيفة نصفي الكرة المخبين » الذي نشسمره بافلوف 
عام ١9937‏ وكان في الاصل سلسلة محاضرات القاها في ربيع 1474 
في اكاديمية العلوم الطبية العسكرية امام جمع حاشد من الاطباء 
والمختصين لخص فيها نتائج ابحانه التي اجراها مختيريا مع طائفة 
من زملائه وطلابه في فترة ربع فرن في سلحة المخ ٠‏ وعندما 
هأها للنشر على شكل كتاب صرف عليها زهاء عامين لتنقيحها ثم اعيد 
طبعها في عام /إ«228؟ ٠‏ وقد ورد في مقدمة الطبعة الثانية انها عرض 


0) 


وقد نرجمه الى الانكليزية ( 68218 ) وطبع في نيويورك عام ١954‏ 
والعقؤان العالي. اب 


-0 1ق ططاع م1 ,قععده 162 00 ذه مع تتطععرآ .8 .1717 ,أخطة0 


فق 


8 ج501 7ده81 ,تع طعتاطتاط لقط 


ترجمه الى الانكليزية ١‏ 6ش .7 .6 ) وطبع في انكلترة عام 
1 بالعنوان النثالي تت ش 


7 قط 7تلط 10 025010 رقع ق6 8 020110 .197 .4 ,وعتطف 


.7 ,ووه2 


لالد 


اسامى لحقائق استغرق. بحثها حوالي ثلاثة ازباع الزمن الذي صرفه 
فيه حقل. فسلحة النشاظ العصبي الاعلى * وكان هذا الكتاب مع زميله 
السايق ومازالا اسهاما رائا في تطور العلم الطبيمي في هذا القرن الذي 
هملاحظاته وتعليقاته في اجتماعات الاربماء المعرروفة التي بدأت في دبع 
0 بعد ان ظفر العهد السوفيتي في الحرب الاهلية وسحق 
خصومه في الذالخل والخارج 8 
وكان الاجتماع ,يعقد مرتين في الاسبوع: : الاربعاء والجمعة بين الساعة 
العاشرة صباحا حتى الظهر بصورة متواصلة تقرريا ولم ينقطع نهائيا:الا بعد 
وفانه التي حدثت يسبب احتقان في الرئة في 97/919/.ة1 ٠‏ وكانت 
الاجتماعات تنعقد في المختير الفسلجى. الصغير الذي كان ,يشسرف بافلوف 
عليه في اكاديمية العلوم السوفيتية والذي يحتل عدة غرف في البئاية الرئيسة 
للاكاديمية وريطل على شارع مندلييف ٠‏ وكان بافلوف. يساهم ايضا في. اجراء 
التحارب المختبرية التي يقسوم بها بعض طلايه وزملاثه الذدين. للم يتحاوز 
مجموعهم الاربعة في اول الامر ٠‏ وكان هو يقدم. الى كل. منهم في الوقت. نفنسه 
اثناء المناقشة عرضا موجزا لتنائج الاابحاث الاخرى التي تجري. في المخترات 
الاخرى التي يثسرف عليها ايضا في معهد الطب التجريبي في قسم الفسلجة 
في اكاديمية العلوم. العسكرية ٠‏ وقد انسع نطاق تلك الاجتماعات بالتدرريج 
لس. فقط بفعل زيادة عدد الاشخاص. الذين كانوا يساعدونه في. اجسرراء 
التجارب في مختبره الفسلجي المشان اليه ولكن ايضا يسبب اتساع جمهسور 
الحاضرين ومن. بينهم. فقن علباه الشبدة والاطباء. الذيين كانت. توجه اليهم 
دعوات خاصة للمساهمة في المناقشة + ولسوء الحظ إلا يعثر المختصون الذين 
عنوا بنثشسر آنار يافلوف العلمية على سجل كامل لثلك المناقشات في الفقترة 
الواقعة بين. ٠ ١984 1١9191‏ اما الفترة التي تقع بين نهاية 19374 حتى شهر, 


ا 


مارت 150 نقد دون ها شودوصوردن احد الباحثين الذين حضسروا 
الاجتماقات > بعض ماكان ببجرى فىها * واما في الفترة الواقعة بين خريف 
“1908 حتى اواخر شباط 15985 ( تاريخ وفانه ) فقد دونت يها ملاحطات 
مختصرة ٠‏ ومن سوء الطالع ا.يضا ان الملخصات المذكورة لم يطلع بافلوف 
عليها او .يفحصها او يوقع عليها ٠‏ ومع ذلك فان ما وصلنا منها ذو اهممة بالغة 
لاانه: يكثيفا عن مطالعاته الواسعة في حقل الفسلجة وعلم النفس خارج 
.حدود ببسلاده ودائخلها ويحمل تعليقانه الاصيلة على اراء كثير من رجال 
الفسالجة وعلماء النفس والامراض العصبية الغريبين وفي مقدمتهم 
السرجارلس شيرنكتن ( /اهم١‏ :1468 ) عالم الفسلجة البرريطاني وكوهلر 
( اهما - لاوا ) عالم النفس الالماني و كريتسجمر عالم الامزاض العصمية 
الالماني واد 14175 -5هوا )وثورسايك (1414 - 1945 ) ولاشلي 
( *هذ١-‏ هوا ) علماء النفس الامريكيين وكثيرين غيره”20 ٠‏ 

الاسبتطنع الباحث ان يشمن بدقة منجزات بافلوف علميا ولد ةا 
كما اشرنا سابقا الا اذا نظر اليها بارتياطاتها التاريخية وفي.ضوء المفاهيم 
العلمية السائدة آنذاك ٠‏ ويلوح ان مسألة الانتقال في دراسة جسم الخيوان 
او الانسان من .وجهة النظر القديمة التي تعتبره ممجموعة اعضاء واجهزة 
متفرقة وظفيا وتشريحا الى وجهة نظر بافلوف التي تعتبره كيانا واحدا 
متماسكا وبتلاحم مع ظروفه البيئية عن طريق الجهاز العصبي المر كزي 
) مبدأ: مبونجه1 )لاتقل أهمية في تطور العلم من مسألة التحول 
من وجهة نظر بطليموس اليونانية القديمة عن الارض 'ومركزها في الكون 
الى النظام الذي اكتشفه كوب رنيكس ( 141 1649 ) + وكما انه لم يكن 
مستطاها بعد كوبزئيكس .أن تنود المرفة اللمية التهقزى الى خزغبلات 


0 ورد تلخيص لجلساأت الاربعاء المشار اليها في : 
1 اه 101 0777 ,177015 0 102 07 قط 
. 557-627 .2 .2 ,1955 ع15ا80 وتصتطق1اطنط 


ات لاس 


المنجمين فانه لس ممكنا إيضا ان يحدث شىء مشابه بالنسبة لفسلحة: بافلوف ٠‏ 
يتضح ذلك باجلى اشكاله اذا نذكرنا ان انجازات بافلوف العلمية لم تسر عل 
مجرد الاعتراف بصحة مدا الفسلحة الحديئة الاساسى الذي معناه ان الدماغ 
هو اداة الفكر الجسمية ولم .يقتصر ايضا على البرهنة المختبرية على صحة 
ذلك المبداً وانما هي تتعداهما الى انجازات علمية رائعة اخرى تتدلخص في ان 
بافلوف اول من برهن مختيريا في تاريخ العلم الحديث على ان النشاط 
العصبي الاعلى عند الانسان والحيوان الرافي ستند من حيث وجوده ونطوره 
ناهيك عن فحتواه الى الظروف البيئية أو ظروف العيش ٠‏ وقد ادى ذلك 
الى وضع ممادىء علمشية رصينة اق باعادة صوغ الفسلحة واللايولوجا 
والطب والبائولوجيا وعلم النفس من حيث محتواها واسلوبها في البحث ٠‏ 
كما ادى ايضا الى حدوث تندلات عميقة ؛الغور واسعة الدى في حقل التعليم 
واللفة وفرو ع المعرفة الاخرى بالاضافة الى انه وضع بيد الجماهير 
والقوق التقدمية سلاحا ايديولسوجيا بارا ضد جميع المفاهيم اللا علمية 
واللا انسانية المتسرة ة في شتى فراوع المعرفة الحديئة : 

“ادت آراء يافلوف الفسلحة ل موصو رك نقاش كبرى في حقل 
التعليم ف 'الا”تحاد السوفيتي بدت طلائها عام واه ١‏ بن ضنوفق دجال الترسة 
وعلم النفسن والمعنين بالشئون العامة حول مشألة « الذ كاء القطري » المزعوم 
ومقايسه اثناء التهيوء لوضع اسس الخطة الاقتصادية الخمسية الثانية 
للاقتصاد الوطني وي غمرة الحاجة: الماسة إلى شمر التعليم بمختلف مراحله 
وتعدد. اشكاله بين السكان لاستثمار طاقاتهم الفسلجية المخبة الى حدها 
الاقضى بعد تدريبها وتطويرها واثرائها عن طريق تزويدها بالمعرفة العلميسة 
الحديثة ٠:فنتتج‏ عن حركة النقاش العلمي ( التي خصصت لبحث:ه طبيعة 
الذكاء » و « القدرات الخاصة » واختارات7١؟‏ الذكاء والتي استمرت زهاء 


)000 ب الك وس تتفل علي ل لحر اح 
بافلوف في كتابنا الفكر ' الود رد 2 اكيت الجامعة اللببية: 
, صن 59 عالاه ٠‏ 


ولاب 


سنة اعوام متتابمة ساهم فيها المختصون والمعنيون بالشئون العامة عسلى صفتحات 
الججرا د اليومية والمجلات والندوات والمدارس وفاعات. الاجتماع ) تفليد 
مدا الذكاء الفطري والقدرات العقلية الخاصة القطر.ية وعتم الختازات الذكاء 
الامر الذي ادى في عام ١9#‏ الى منع استممالها في المدارس والاستعاضة . 
عنها باجراءات تعلممية: اخرى + فاتجهت الابيحاث. السايكولوجنة اللاحقة 
نحو إلكشف عن. الطبيمة المكنسة للذكاء والقدرات. الخاصة وكيفية 
تطويرهاهوتعمق السحث فيمسألة نشوء اللغة عند الاطفال وارتباطها بالتفكير وفي 
قضايا الاطفال المتخلفين. في دراستهم2'7 فثيت مثلا ان المرتكزات السايكولوجية 
الني. يستند اليها ضعفف الطلاب في دروس الرياضيات مثلا تعود بالدرجة الاولى 
الى اساليب. التعليم. العقيمة وعدم نشوء المنعكسات الشرطية الملائمة كما سئرى 
في الفصل القادم ٠‏ ذلك لان التعليم والحياة الفكرية عموما في وافعها ينظر 
بافلوف سلسلة طويلة من الحلقات او الارناطات او المنمكسات الشرطية التي 
يستتد بعضها الى بعض واتصسير في التعقيد صعدا! كلما نما الطالب اط 
سلم التعليم من صف إلى آخر ومن مرحلة دراسية إلى اخرى ومن وضعة 
الجتماعية ثقافتة ومهنية الى غيرها ٠‏ معنى ذلك عازه اشرق ان كثيرا 0 
التطلاب يتعرضون في محرى عملية التعليم هذه وفي مجرى الحياة عموما لنقص 
في نمو الملعكسات الشرطية الاساسية نموا تاما في مواعيدها المعينة او فقدانها 
فقدنا ناما او نموها بغير اتجاهها الصحيح ٠‏ فتقدم هؤلاء في نعض النواحي 
تقدما مشويا بنقص في بعض الاسس العامة في نواح اخرى .يظهر عليهم بصد 
حين. الامر الذي يؤدي الى ضعفهم في الامتحانات .أو رسوبهم فيها فيوصمون 
عندئذ بالملادة وترفع المسثولة عن كاهل البيئة الاجتماعية والتعليم والمعلم ٠‏ 


)١(‏ وبخاصنة ابحاث علماء النفس السوفيت وفي مقدمتهم. فنايكو ت نكي 
١985 ١1895 ((‏ ) ولوريا وليونتيف * راجع للاطلاع على تفاصيل ذلك : 
1 .1 .20 عطل” .عع8 اع صما قطة عغطعتمط؟؟ ,.5 .نآ ,لإكلقعامع178 

. 1966 ,ماأععتتطعدعهمه اللا ر108طتطهةن) ,وقعطل 


و 


وبؤدي صنيم هذا واتهاميم باللادة الى شعورهم الفعلي بها وفقدانهم الثقة 
ببانفسهم : أي ان الملادة تنشأ عندهم إشتحة ظروفهم الاجتماعة التعليسة 
الامر الذي ,يؤدي الى تقاعسهم عن ,بذل الجهد الفكري المطلوب وعدم السعي 
لازالة جوانب ضعفهم وذلك لجهلهم باسبابها الحقيقية ٠‏ فتعامل النتيجة على 
انها السبب ويوضع الحصان ( الذي بحر العربة) خلفها بدل وضعه امامها كما 
يقال ٠‏ كل هذا .بهيء جوا عاما في المدرسة والبيت مشحونا بالنفرة من الطلاب 
التخلفين ,يضطرهم باسالبه الفظة على مواصلة السير بهذا الاتحاه المغلوط ٠‏ 
اسهم بافلوف اسهاما خلاتا في خدمة فثات الشعب التقدمية في الجقلين 
العلمي والايديولوجي نحم بنضها عن اسلوبه العلمي المختبري الذي 3 
في دراسة ادق ظواهر الطيعة وارقها وارشقها : المخ والنشاط العصبي الاعلى 
وانجم بض آخر عن القضايا البايولوجية والفسلجية والسايكولوجية ابل 
الاهمية في حباة المجتمع التي اخذ على عاتقه دراستها دراسة محتبرية وفي 
مقدمتها » كما سنررى » انماط الجهاز العصبي المركزي وقوانين المخ 
واعضاء الحس واللغة وبائولوجيا الجهاز العصبي المركزي وفسلجة النوم 
والاحلام + وهناك آنار مهمة اخرى تركثها بافقلوف يأتي في مقدمتها ان 
مختبراقه اصبحت مراكز هامة للبحث العلمي في الفسلحة والطب وعلم 
النفس واللغة وعلم الامراض العقلية يقصدها طلاب العلم ورواده * ومن تلك 
الآثلر الاخرى ايضا تفنيده علميا ومختبريا مبداً دراسة العلم من اجل العم 
ذائه وسعبه الى جعله اداة فعالة لحلل مشكلات بالغة الاهمية في حساة 
الاسنان الحديث ٠‏ يضاف الى ذلك وقوفه الى جاب حركة السلم ضد دعاة 
الحروب العدواشة ٠‏ فبالاضافة الى تفده علمما خرافة اعتبار الحرب ظاهرة 
بايولوجية غريزية كما افترض فرويد ١989-1865‏ ) و مكدوكل 
1 ( وآخرون من علماء. النفس الغرينين المعاصسررين وحتى 
بعض علماء الحاة مثل دار لنكتون عالم البايؤلوجيا البرريطاني المعروف * وقد 
ندد بافلوف اجتماعا بدعاة الحرب العدوانية وشحب آراءعهم بحزم +ولا ادل 


دلالات 


على ذلك من كلمته الترحسية التي القاها في المؤتمر الفسلجي الدولى 
الخامس عشر الذي عقد في موسكو عام 1996 عندما قال « هناك قضية 
حدر كة مدا بالرخ بن اتشلا معاوضا + عدكه القطية البتر كه حدق 
سعينا لتوحد العالم توحيدا ناما عن طريق العلم وولا شك في اننا سوف 
تتحول الى اعداء الداء عند اندلاع نيران الحرب ٠‏ ومع انني افدر الحرب 
التحررية الا انني في الوقت نفسه لا اكتمكم ان الحرب طريقة مفترسة 
مدمرة في الاصل اذا استعملت في حل مشكلات الحياة + ولهذا فان واجنا 
ان تنظر بعطف نحو حركة السام وان نؤيدها »437 * والاثر الآخر 
المهم :الذي خلفه بافلوف هو انه اهاب بالعلماء والباحثين ان يواصلوا البحث 
في الاتجاه الذي سار به في مقدمتهم لحل قضايا علمية كبر ى لاحقه ذات 
اهمية اجتماعية وايديولوجية على جانت كبير من الخطورة ٠‏ فكتب في 
اخريات ايامه رغم انجازاتنه العلمية الرائعة وجهوده المتواصلة في اليك 
المختبري والنظري التي ناهزت خمسة وستين عاما ما يلي : « أن هناك حملا 
ثقبلا من الجهد الضني امام المشرية مازال يننظر النهوض .به وان كان الذي 
توصلت اليه مع زملائي بالاستعانة بابحاث من سسقني ما هو الا بداية 


الف ار « 


8٠ 


اختلف النقاد في الاوساط العلمية وخارجها في تقدير منزلته العلمية * 


54855 .2 ,2 كك .م0 .2 .1 ,اماسحوط (1) 


١؟5)‏ إمأ ف الاتحاد السوفيتي فقد ادت آراء بافلوف الى قيسام حركة نقاش 
كبرى في حقل. الطب والبايولوجي توجتها الجلسة الماشتركة التي عقدتها 
اكاديمية العلوم واكاديمية العلوم الطبية في الانحاد السوفيتي في صيف 
ادلم والتي ساهم فيها ابرز زملائه وتلاميذه وذلك لتنقية نظريناتنه 
من الشوائب التي تسربت اليها ولتطويرها وتوسيع قاعدة تطبيقها في . 
الطب وعلم النفس وفي مجال التعليم راجع : ل ظ 

1جع1601 5ه بومسعموعط ممح 57555 عط زه مععمعقك5 01 (متعلوع 4 

-لع51010يط2 مط ده لمتمقة5 عقتتطمك5 ,888 عط 6ه مععمعاءه 

0 4 ه28 عصتاق ,10تكة2 نوك تمطعلوعة ذه وقوستطعدة'1 021 
1951 ,عقتاه80 عطتطة 211 ,5865 ترآ قاع أع1"01 ,110560777 


لات 


وبلغ.اختلاف .آرائهم درجة التناقض في بعض الاحبان ٠‏ ققد اتهمه جودج 
برناردشو الكانب البرربطاني مثلابالدجل او الشعوذة وقال ان اي شرطى 
خرف هن الكلب 1 كار شما يمن قا اللو و2 ا 
الكاتب البريطاني. ايضا اضفى عليه ارق النموت وتوفع تزايد اهميته العلمية . 
مع .مرور الزمن ٠‏ ويصدق الشيىء نفسه على موقف زملائه في المحافل . 
الفساجية وفي مجال علم النفس ٠‏ ولاا شك في ان البحث الدقيق في 
منحزاته العلمية ينبت دون ادنى ريب انه عالم فذ يحتل اللكان الول 
بين: قطاحل التلماء 2 مختلف العصود والامكنة ٠‏ وماهذه الدراسة 
الا مساهمة تاففة 5 لك المنجزات الى القارىء العربي شل ان. 
تنهد الل حزاسة لاحقة نودو انا تكون اعمق واوكنى + 
مات بافلوف وهو في اوج تألقه العلمي وفي قمة نشاطه الذي لاينضب 
وذلك بعد انتهاء مؤتمر الفسلجة الدولي الخامس عشر الذي عقد في مدينة 
لننغراد في شهر اغسطس ١988‏ بفترة لاتتحاوز ستة اشهر ٠‏ ويبدوائنه 
اجهد نفسه كثيرا في هذا المؤتمر بالذات وفي مؤتمر علم الاعصاب الذي عقد 
في لندن قبل ذلك بضعة اشهر وفي محرى حاته العلمية المضغئية +٠‏ ومسن 
الطريف ان نشير هنا الى انه جمسع زملاءه وطلابه التتشرين في المختبرات 
التي يشسرف عليها وفي المراكز العلمية الاخرى وذلك في يوم ١5/9/دا‏ 
اي قبل وفاته بستة ايام فقط ‏ وحثهم على مواصلة العمل في القضية 
العلمية الجديدة التي اخذ على عاتقه دراستها في معهد علم الوراثة التحر يبي 
المتعلقة بنمط الجهاز العصبي المركزي القوي النشط النزن ( الذي ميأتي 
بحثه في فصل لاحق ) للكشف عن جوانبه الفسلحة المميزة وتهأة الظروف 
اليشية وبخاصة الثقافة الملائمة لتعديل فسلجة النمطين الآخرنين ( الضعيف 
والطائس ) ورفمهما الى الستوى الا مثل على القدر المستطاع ( مستوى نمط 
الجهاز العصبي القوي الزن النشط ) ٠‏ وقد شعر صبيحة ١5/9/97‏ 
وهو .بوم وفاته بوطأة الارهاق الذهني وهو في عقده التاسع واراد 


-ولإب. 


الخلود الى السكينه بعد ان ارتفعت نبضاته الى زهاء ( )١6١‏ في الثائيسة , 


فاستدعي احد المختصين بامرناض الاعصاب المفحصه ويكشف عن ع 
الحالة الشاذة عساها ذات فائدة علمية ٠‏ واستمر وهو ظريح فراش 
الموت يتجري الملاحظات العلسة على نفسه الى :ان :توئف عن ذللك في نصتف 
الساعة .الاخير .من .حياته عندما رفع جسمه التحيل عن السررير ساعديه 
الواهيتين .وتناول ثاب العمل القرريسة من سريره ,سسرعة فائقة ليرتديها وينهض 
. لمواصلة العمل ٠‏ غير ان ذراعيه الضعيفتين ترئيحتا “بحت وظأة ارقن دعم 
ضغطه عللهما وتصسمه على ان الوقت حان لتابعة العمل ٠‏ واستشحد بمن 
حوله لارتداء ملابسه ٠‏ ولكنه سقط ميتا قبل ممادرة فلا60 ٠‏ 


0011 ذه 78 عع رآ ,2 ,1 ,2851059 ,0ه أقطو .8 . الامخصة 6‏ (1) 
1963 رأتقطة 1171 30 13591206 طم[ ,قععدع ه828 0عدم1 
: 11-3 ,.2 .2 ,1 .5701 


عالت 


الفصل الثاني 


اولا مس «دلاحظات تمهعدنة عامصة : 


يجهل بنا ان ننبه الى ضرورة التمبيز بين ظاهرة الانمكاس ( «مناءع2»8 ) 
من حيث هي ظاهرة فيزيائية عامة 'تتصفف بها المادة اللاحية او اللاعضوية 
على وجه العموم وندو على هيثة انعكاس الضوء مثلا او صور الاشاء في المرآة 
الصافية وبين ظاهرة الانمكاس الفسلحي او الانطباع الذهني الذي يحصل في 
الدماغ بفعل المؤثرات البشة |الحمطة و الذي هو بشكله الارقى أحد خواص 
الدماغ او أحد اشكال المادة وهي في حركتها الصاعدة اثناء بلوغها أعلى 
مستويات التنظيم ممثلة في دماغ الاتسان ٠‏ 


ترط ظاهرة الانعكاس بوجود علافة بين جسمين احدهما فاعل او 
مؤئر والآخر. منفعل أو متأئر * ولهذا فان صفة الانمكاس تتوقف على طببعة 
المؤثرات وعلى طبيعة الجسم الذى يستحبب لها ٠‏ والانصكاس يحدث في 
الاجسام الحامدة بشكله الاستسلامى المتفعل السيط الذى هو احد خواصها ٠‏ 
والجماد لا يستطيع كما هو معروف ان يميز بين عوامل البيئة المختلفة من 
' حبث اهميتها كما انه لا يستطيع ايضا ان يدر عن نفسه التأثيرات اليشة 
غير الملائمة ٠‏ وقد تحول انعكاس الواقع او البيئة المحبطة انعكاسا فيزيائنا 
منفعلا ( الذى هو من صقات الطسعة اللاحية ) في مجرى عملية النشوء والارتقاء 
الى انعكاس بابو لوجي. يختلف احتلاقا جذريا ونوعيا عن الانعكاس الفيزيائي 
مع استناده فى الاصل البه فى مرحلة نشوء المملكة الحيواتية ٠‏ وعندما 
اصبحت الكائنات الحيسة نفسها ويتها ايضا اكثر قينا شيا سكل خرن 
الانمكاس ارقى من سابقه الذى هو الاحساس البسيط واخذ يعبر عن نفسه 
على اساس الاستحابة ا اليشة لا مجرد الشعور بها ٠‏ معنى هذا اتساع 
مدى المنبهات الخارجية التى تستجيب لها الاحياء بشكل او بآخر ٠‏ واصبحت 


كم 


الحيوانات لا سيما الراقية منها تستجبب للعوامل البيثية ولخواصها ( كالروائمح 
والالوان .والاصوات ) وذلك بغمل نشوء ادواتها الفسلجية ( اعضاء الحمن ) ٠‏ 
تأخذ الحوان ستحب لاساسات النؤق والحركرة والرطوبة .والتأثيرات 
الميكانيكية والفيزيائية الاخرى ٠‏ ثم اخذت الاحساسات البسيطة تزداد تعقيدا 
ودقة وتطورا بنشوء الحهاز العصى وتطوره صعدا الى الااسان + معنى هذا ء 
بعنارة بايولوجية شاملةءان الحوان يستحب للمنبهات الخارجية ,شكل شط 
فمال ( ايجابى وسلبى ) حسب مستلزمات الظروف حفظا لكبانه وحسب 
موقعه في سلم التطور البايولوجى فينتفع بسعضها ويتجنب الضار منها ٠‏ وهذا 
هو جوهر عملية التكيف البايولوجى في معركة الصراع عن اجل البقاء ٠‏ 
1ن الانتان مقن تسا خندد فى مترى تطوره الاولوجى (: والالتاعي بيد 
ذلك وعلى اساسه ) شكل من الانعكاس ارفى من سابقه يختلف اختلافا جذريا 
ونوعنا عن نظيره لدى الحبوانات الراقية وان كان مرمطا في الاصل به من 
الناحية التشوشة + يتضح هذا في انه يعكس: بادراك او وعي في ذهنه العوامل 
الرشة ويسعى الى تكبيفها وفق مستلزمات بقائه وتطوره ذلك لان صراع 
الانسان مع اليشة لا يقتصر على قدرته على التكف لها وائما هو يتعدى ذلك . 
( والى الدرجة الاهم ) فشمل سيطرته عليها واستذلالها بعد الكشيف عن 
قوائنها وارتناطاتها ٠‏ معنى هذا بعبارة اخرى انه لابد للكشف عن جوهر 
ادراك ومعدعدم مدن الاسان من تتبع مراحل نشوئه وتطوره وكيفية 

حدونه فى مجرى عملية النشوء والارتقاء اثناء حول المادة اللاعضوية الى 
مادة عضوية ( حية ) وتطور هذه الأخيرة من ابسط اشكالها صعدا الى دماغ 
الانسان ( اذاة الفكر الفسلحية ) عبر مثات: الملابين من السنين ٠‏ وللكشفب 

عن كيفية يحول استحابة المادة اللاحبة الاستسلاسة النفعلة الى استسجابة 
(المادة الحية الصاعدةالمتطورة التي نوجها الانسان)لابد من القيام بدراسةتاريخية 
نطورية لمراحل تحول امادة اللاعضوية الى عضوية وبعد ذلك وعلى اساسه 


م 


الى مادة مفكرة تعبر عن نفسها بارقى اشكالها في دماغ الاسات2370, 
فالانمكاس اذن من حمث كو نه ظاهرة فيزيائية عامة تتصف بها المادة ( بجميع 
اشكالها الجامدة والحية وفى هذه الاخيرة على ميختلف مستويات تطورها صعدا 
الى الانسان عبر الحيوانات الرافية الاخرى التى هى دونه في مستوى 
التطور البايولوجى ) شديد الالتصاق بالاحساس وذلك يفعل نوع مسن 
التطابق «معنطامهومو] الموجود بينهما وان كان هذا التطابق لا يلغ مرحلة 
التمائل لأن الانعكاس في الطبعة اللاعضوية او الحامدة ظاهرة سلبية او 
خامدة عاجزة عن أو غير قادرة على احداث اثر موجه في الثىء الذى ,بحدث 
ذلك الانمكاس فيه ٠‏ غير أن هذا النمط الادنى من الانمكاس > مع هذا > 
شرط. لابد من توافره » من ناحية النشوء والارتقاء » لظهور الانمكساس 
الفسلجي الارفى الذي اخذ بدوره بالارتقاء المتدرج صعدا مع تطور الاحماء 
وبخاصة الحيوانية منها ب وتعقد تر كيب اجهزتها العصبية الى ان بلغ ارقى 
مراتنه عند الانسان العافل وموزموة مصروط) الذى ظهر للوجود قبل زهاء 
(+٠٠رءه‏ سنة ) من حبث هو كائن حي حيواني بابولوجي في اول الامر ثم 
اجتماعى ايضا بعد ذلك وعلى اساسه ٠‏ والانعكاس الفسلحى »> الذى يعنينا 
امره في هذه الدراسة ظاهرة جسمية حية تحدث بنتسحة اثر الاشياء السشة 
المحصطة الحة والحامدة فى جهاز عصبى عاكس هو الدماغ ٠‏ وله جانبان او 
ركئان: متلاحمان ومتميزان في آن واحد هما : )١(‏ محتوى الانعكاس او 
الانظاعات او الصور الذهئئة الناشئة في الدماغ بفعل المؤثرات البيثية المحبطةء* 
وهذا الركن ذو صفتين بارزتين هما : التطسابق الام دسمنطممصدهه1 
بين الانطباع الذهنى الذى يحصل في الدماغ او في الجهاز الفسلجى العا كس 
وبين الشىء السثي الذى يترك ذلك الانطاع في صفحة الدماغ الا في حالات 


(01) للاطلاع على عملية التحول هذه راجع : 
عأططع 5630 ,لاوط مط ده عتاءآ 02 تتتع 051 عط ,.ل .لل ,سماعوم0 
. 1957 ع1ئاه720 جبععآا رووعط 


ممم 


خاصة بأخذ فبها ذلك التطابق اشكالا اخرى ممختلفة ومستوريات 1 0 
اما الجانب الثانى يهو مو ضوعية الا نكاس التى مفادها إن الدماغ عند تسلمه 
محتوى الانعكاس لا يتلقى او يتسلم الحالة الذاتية لمتساماته او ستقئلاته 
الحبسة ) 1 له فت 15 ( اعصاء الحس بالتعبير الدارج 55 كما ظَن علماء 
الفسلحة اصحاب النزعة الفلسفية المثالية 030 مثل ( وسمتسوع ) (154- 
١514‏ )2 ( ندند )( 1861١‏ - 4هم1 ) بل يتسلم او يستقيل خواص 
00000 المصطة الموجودة ف العالم الخارجى التى تنقلها المتسلمات 
١‏ محسسية 6 تمد اوجود الانعكاس الفسلحجى أو الاساليب التى تحصرى أو 
نسير فيها تلك الانطباعات عن نفسها في الدماغ * 


ببتضح اذن ان الممرة العامة للانعكاس ( بجميع ستوياته ومختلف 
اشكاله )اهى أنة لمر ناشثة متطووة «(عاموهة 6" متنددة الستوناك 
نشت “كن مستوى من مسبتويانه الصاعدة واشكاله التدرجة التعقيد الى 
المستوى الذى سبقه ويصيح يدوره اساسا للستوى اللاحق الذى تخطاه وان 
كان ملتحما به ومستندا اليه وناجما في الاصل عنه ٠‏ هذه الممزة هى الاسباس 
الطبيمى ( العقلي ) الذى تستند اليه معرفة الانسان الغالم المحيطة به ونشاطه 
المخي المشترك الذى يكشف له عن طبيعة الاشياء الميثية وعلاقاتها وقوالينها 
الاش الى رموه لايل الشكار «عزياو اتعارها مط عن هنا بي 
ان الانحكاس الذى ,يبحصل في دماغ الانسان ( او الممرفة العقلية بالتعير 
الفلسفى ) يختلف اختلافا نوعيا وجذريا وحاسما عن نظليره لدى الحيوانات 
الراقة الاخرى وذلك بفعل اليئة الاجتماعة التى ينفرد بها الانسان وفي 
مقدمتها نشاطه الجسمي الفاعل ( اثناء مغاليته الطسعة واستذلالها ) واللغه 
المكتوبة والتحدث بها التى تنقل لك المعرفة عن طريقها وتلتحم بها ٠‏ 


)0( للاطلاع على سلخيص وجهة النظر هذه راجع : 
-قمءط ,جوع هة[مطء س2 ممع 10 2ه عصستسصطتعء8 عط .31 .177 ٠03/11‏ 


. 3445 ,.ط .2 ,1968 ,102002 رصتنا 
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يعتر ديكارت (5وها ‏ 66 ) الفيلسوف الفرنسى وعالم الررياضيات 
والفسالجة اول من استعمل مصطلح « الانعكاس » بمعناه الفسلجي ليعير به 
عن الافمال « اللا ارادية » أو « اللاعقلية » بالتعير الفلسفى التى تحدث > 
الما يقول > يشكل الي او نلقائي او ميكا نيكي عند توافر مثير انها أو منشمهاتها 
. او عواملها !الخارجية مثلتقلص حدقة العين اثناء مواجهتها ضوعا ساطعا ٠‏ 
تقابل هذه الافعال « اللاارادية » في الطرف المعاكس عند الانسان الافعال 
« الارادية » او العقلية بالتعمير الفلسفي التى هى اغلب تصيرقاته وتقع خارج 
نطاق الفسلحة لانها ظواهر عقلية ( او سايكولوجية نفسية بالتعبير الحديث ٠)‏ 
والدماغ عند ديكارت يشبه المرآة الصافية تصله الانطباعات او الآثار البيشة 
عن طريق الاعصاب الحسية التى كانت عند ديكارت كالقنوات يملأها سائل 
شفاف انم تنمكس انك الانطباعات في الاعصاب الحركية ذات المسامات او 
التقوب الدفقة حسب رايه » وهذه تنقلها بدورها الى الاعضاء المنفذة ذات 
العلاقة فبحدث الفعل المنعكس عن طريق تقلص عضلات معينة ٠‏ وهذا يعني 
ان الأعصاب > من وجهة نظر ديكارت »> قنوات تحرى داخلها « سوائل 
حيوية » على هيثة جزيثات مادية متناهة الرقة باستطاعة الدماغ ان ,يقوم 
بعملية انعكاسها من اعضاء الحس الى المضلات : ,يعني من اعضاء التسلم الى 
الاعضاء المنفذة وان نلك القنوات ذا تخيوط ( ولروءع:ع ) مهمتها اإيصال 
او نقل التأئيرات البيئية النخارجية الى الدماغ ‏ على غرار الخبوط المشدودة 
بجرس تؤدي حركتها الى دق الجرس ٠‏ ولهذا فان عملة الانمكاس عنده 
تتحدث بالشكل التالى : تفتيم الخيوط المشار اليها صماما في الدماغ فتتسرب 
السوائل الحبوية الله عبر القنوات + أي أنها تسير من الاعصاب الى العضلات 
التي تحرك بدورها الاطراف ٠‏ ومع أن هذا التفسير غير مقبول علميا في 
الوقت الحاضر ,فعل تقدم تشمريح الجهاز العصبي المر كزى وفسلجته الا أنه 
بفنواك لدوهره مدآ الحتمية العلمي الذى مفاده وجود علاقة سسية بين 
ظواهر السئة بحيث أن ظاهرة معنة ( سما ) تؤدي حتما وبالضمرودة الى 
حدوث ظاهرة اخرى ( تشبجة ) ٠‏ 
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اق اسكارية الغرواة لادس تك هد ك3 طني فى فاه دين 
قوى خارججة آتة من البيئة المحيطة وذلك لافتقار الحموان الى « العقل » 
الذى هو بنظره القوة الذاتمة الدافمة المسؤولة عن تصسرقات الانسان 
د الارادية » ٠‏ وبالنظر لثنائية ديكارت القاسية' فقد اعتبر طبعة الانسان 
مؤلفة من جسمه المادى ومن عقله اللامادى ٠‏ ونظر الى الجسم ( الذى هو 
اداة ميكانكية متحركة بنظره ) من حيث ارتماطه بالعقل « اللامادى » او 
اللاجسمي الذي يغايره في الطبيعة والوظيفة بأنه يعمل عبر الغدة الصنوبرية 
(1ووصنط ٠)‏ ومع انه اعترف الجسم نوع من الاستقلال ( المحدودة ) عن 
العقل في تنضذ بعض الافعال الآلية او « اللاارادية » او الانعكاسية على حد 
تعبيره الا ان فسلجته البدائية ذات الاساس الفلسفي المثالي قد ارنيطت أوثق 
ارتماط ينظريته الثنائية ( مدونلونة ) ٠‏ معنى هذا بعمارة اخرى ان ديكارت 
نوصل الى اكتشاف الفعل الانعكاسي او مبداً الانمكاس الفسلجي باعتياره 
الوحدة الاساسية في الجهاز العصبي ٠‏ وأنه ميز مبدثيا بين الانسان والحيوان 
وقسم تصرفات الانسان قسمين :# جسمية او انعكاسية او « لا ارادية » 
وعقلية او «ارادية » * اما الحيوان ( وجسم الانسان كذلك ) فهو علده يشيه 
الماكنة وان النشاط الذى يمارسه هو استحاية طبيعية ازاء عوامل دثية 
معيئة * وفسر ديكارت الارتماط الذى ,يحدث بين العضو المعين الذى يعبر عن 
نشاط الانسنان الانعكاسي ازاء المؤثر التي الخاص ( مثلا بين النور واستحابة 
العين + وبين الصوت واستجابة الاذن او بين الرائحة واستجاية الانف أو بين 
السب وانتيجة ) بأنه يحصل عن طريق مجرى أو ممر عصبي خاص ٠‏ 
فوضع بذلك دراسة نشاط الجهاز العصبي المركزى عن حيث البدأ » على 
انام عن هن اسن العلم الطبيعي ٠‏ وقد افترض ديكارت ان الحيوان كما 
ذكرنا » اشيه بالماكنة في تصرفاته اما الانسان فهو ثنائي الطبيعة مؤلف من 


(401 راجم الفصل الاول من كتابنا :: الفكر طبيعيته وتطوره للاطلاع عسلى 
مزيد من الشرح ٠‏ 0 شْ 


حالاات 


ميم وعقل وان الدماغ الذى عاروعاء العقل ومستقره يشيه آله السانو وان 
العقل هو العازف ٠‏ معنى هذا أنه افترض انعدام الى ارنباط فسلجي بان 
العقل والدماغ وفسسر العلاقة بينهما بانها على غرار العلافة التي تحدث انناء | 
العزف بين الآلة الموسيقية والعازف + وحاول ان ,يطبق آراءه الفيزيائية وقوانين 
علم المكانيك ( النى ساهم هو في وضعها قل نيوتن '1548 17717 ) على 
سلوك الحيوان كلما وعلى سلوك الانسان جزئا ٠‏ وعمل الجسم عنده يستند 
الى الفعل الانعكاسى الذى ,يحدث » كما بينا نتبجة جريان « سائل » خاص في 
الجسم بان وين والدماع الى العضلات + وان اله البيئي الذى ,ستثير 
احدى الحواس يحرك هذا السائل وينقله الى الدماغ ومن هناك الى العضلات 
فتتحصل الحركة المطلوبة بسرعة وبصورة اللية او انعكاسية خالية من التفكير 
او« لا ارادية » ٠‏ اي ان النشاط الجسمي هو بنظره الناحية الفسلجية استجابه 
طبسعية اوتومانكية وحتمية ازاء عوامل بيئية خارجية + وان الارتياط بين 
العضو المعني ( كالعين مثلا عند الابصار او الاذن عند السمع ) وبين المنبه 
الخاص ( الضوء او الصوت ) بيتم عن طريق محررى معين * فوضع على هذا 
الاساس الصلد » دراسة نشاط الجهاز العصبي > على فواعد العلم الطيبعي 
وكيا ٠‏ اي أن ديكارت اول من حاول ( في دود ظروفه العلمية 
والاجتماعية ) ان يدرس تصرفات الجسم دراسة تسم بالطابع العلمي 
الفسليحى بالاستناد الى آرائه ف علم المكانيك ونظرياته الفيزيائية وثنائيته 
الفلسفية ( اعتباره العقل والمجسم متنافرين جوهريا في الطبيمة والوظيفة ) ١‏ 
ا ا ة تقدمية جريئة في 
حدود ظروفها هن بحن الوجره نينا يتصل بدراسة الجسم دراستموضوعة ٠‏ 
وهذا الذى ,يحلعنا نعتر رأيه هذا من حيث المبداً وفي ضوء امكاناته العلمية 
والاجتماعة اسهاما رائعا في تقدم الفسلجة وعلم النفس وذلك عن طريق 
اكتشافه الطسعة الاتعكاسية للسلوك » وان نظريته الاتعكاسية تقدم تفسيرا 
دين للسلوك بالاستناد الى الترابط بان الجسم والبيئة االحيطة به + غير ان 


سامت 


ثنائيته الفلسفية واسلوبه التأملي الفلسفي الممزوجين بآرائه الفيزيائية ادت 
جميعها الى انحرافه ( بمقايبسنا الحديئة ) عن طريق العلم الطبيعي الامر 
الذى احدت اضرارا بالغة الخطر في العلم بعده ما زال بعض آثارها واضحا الى 
الوم * فتضحيته العقل ( او استثئاؤه اياه من حقل الدراسة الموضوعية ) 
موضوع دراسة علم النفس لغرض اعطاء الجسم بعض استقلاله واهميته 
ولتخليص بعض الظواهر الجسمية الاخرى من سسطرة التفسير الفلسفي المثالى 
المبتافيزيقي ( وهي تضحية استلزمتها ظروف الصراع الفكري ضد الجمود أو 
التححر انذاك ) د احدثت فجوة عميقة الغور واسعة المدى بين العقل 
والجسم ما زال علم النفس يتن منها الى اليوم ٠‏ 

اهمل الباحثون الذبين جاوؤًا بعد ديكارت موضوع الاقعال الانعكاسية 
فقي هذا في مكانه الذى نركه فيه ديكارت في النصف الاول من القرن 
السابع عثسر ٠‏ غير ان الاعتمام بدراسته ظهر ثانية في الثلث الاخير من القرن 
الثامن عششر بنشتيجة ابحاث عالم الفسلحة الحيكى ( و:اووزوعم ) التى نشمرها 
عام 17484 ثم خمد ثانية وعاد من جديد باوضح إشكاله في ثلاثينات القرن 
الماضى وبخاصة بحهود الطبيب الاسكتلتدى مارشال:هول ( +هلا١-وه18‏ ) 
وعالم الفسلحة الالماني جوهائز مولر ( 1808-1841 ) مع حدوث تغير 
جذرى في تفسير كيفية حدوث الفعل الانعكاسي من الناحية الفسلحية ٠‏ ققد 
دوس عَؤلاء الفل الاتمكاسى كرانة ميخترية وفندوا آراء ديكارت في كيفية 
حدوثه واثيتوا عدم وجود ساثل في الاعصاب الحسية او مسامات في الآأعصاب 
الحر كية ٠‏ وظهر لهم ان الفعل الا نعكاسي يبحدث عندما تنتقل الانطباعات 
البيثية التى تلتقطها الحواس وتوصلها عن طريق الاعصاب الحسية الى المر كز 
الدماغي الذى يقع في الحبل الشوكي او النخاع المستطيل: ومن هناك عبر 
الاعصاب الحركية الى لقا المنفذة كالغدد والعضلات ٠‏ وهذا بعني ان غلماء 
الفسلحةالمشار اليهمقد قصروا ابحاثهمعلىو ظيفة الاجزاءالدنيا من اليجهازا لعصبي 
المركزى ( الحبل الشوكى والنخاع المستطيل ) #عتيارها المراكز العصبية 


السؤولة عن حدوث الافعال الانمكاسية ٠‏ اما الاقسام العليا من الجهاز العصبي 
المركزى ( لآ سيما المخ عضو التفكير ) فقد بقبت خارج نطاق الفسلحة 
باعتبار أن افعال الانسان الاخرى «١‏ العقلية » او « الارادية » لا علاقة لها 
. بالجسم وانها تقع في نطاق علم النفس ذى المنحى .الفلسفي الثالي التأملي 
آلذاتى ٠‏ كما أنهم ايضا لم يبحثوا بحثا فسلحبا الافعال الاخرى التى تقع 
بين الافعال الانعكاسية السسطة ( مثل تقلص حدفة العين عند مواجهة ضوء 
ناطع :او سحب اليد عند .وخزها بدبوس او غمسها في ماء ساخن ) وبين 
الافعال « الارادية » الاخرى الاكثر تعقيدا : أي أنهم تمجنبوا البحث في 
أصل الغرائز والعواطف او الانفعالات لانها تقع ينظرهم ايضا خارج محال 
الفسلحة وانها حالات سايكو لوجية او. نفسية ٠‏ 
يندل ما ذكرناه على ان الماحثين الذين جاوًا بمد ديكارت »> باستثناء 
سجنوف ( 19١6 - ١498‏ ) وبافلوف (14495 1985 ) كما سترى > 
استمرو! ( .وما زالوا الى اليوم في العالسم الغربي ) على استعمال مصطلح 
« الفعل الانعكاسى » في اطار الحدود العامة التى رسمها له .ديكارت تسلجيا 
للتعمير.غن وظيقة الاقسام الدنيا.من الجهاز العصبى المر كزى كما امنا + وقد 
تأصلت في اذهانهم فكرة افتقار الاستحابة الانمكاسية الى الجانب الفكرى ٠‏ 
. فعنى هذا ان الفكر العمل الانعكاسى ضدان لا يحتمعان ٠‏ وان الفعل الارادي 
أو العقلي هو نقيض الفعل الانعكاسي ٠‏ وقد أدى هذا التفريق او العزل الى قيام 
دراسة واسعة وعسسقة بدت منذ القرن الماضى للكشف عن طبيعة الفهفيل 
الانعكاسى بالطريقة الفسلجية الموضوعية ٠‏ اما الافعال « الارادية » فقد تركها 
علماء الفسلحة للفلاسفة والمختصين بالدراسات النفسية باعشارها خارج نطاق 
الفسلحة ٠‏ أي أن مصطلح « الفعل الانسكامى » اقتص مر معناه على وصضف 
الاستتجابات او التلبيات او ردود الفعل الفطرية البسيطة الآلية التى يقوم بها 
جسم الحيوان كليا وجسم الانسان جزئيا ازاء النبهات او العوامل البيشة 


عقب 


الخارجية * وقد فسمر بعض.المختصين الفمل الانعكابى طوال هذه الفترة 
2 غالاا- +144) أنه يحدث فسلحا عبر « اتصالات » او « تلاقنات » 
1ه وجرو دودو تحصل بين اداة حسية 6مه1ؤومو وجهاز تقليص واتقئاض 
ماطنغءو عجوو ٠‏ معنى هذا ان الفعل الانعكاسى لا علاقة له نظرهم بالمراكز 
العصبية * ومع ان بعض الباحثين ابدى اهتماما ملحوظا بدور الحبل' الشوكي 
في النشاط الانعكاسى الا ان اتخاه اللاحثين لم ,شلور مطلقا فيما يتصل بالدور 
الرئيس الذي يلعبه الجهاز العصبي المركزي في نشوء الظواهر. الانمكاسية ٠‏ 
'فابحاث فلوريتز ( وصعسنه1 ) ( ١/54‏ - 1م18 ) اللامعة رغم انها كانت 
تعتبر الجهاز العصبي المر كزي مسؤولا عن بعض وظائف الجسم الا انها فسرت 
ذلك على وجه العموم تفسيرا بدائيا بسيطط("؟ ء* 
وفي ضوء ما ذكرناه نستطيع ان نقول ان نزعة التيز بين الفمل 
الانعكاسى وبين الحركة الارادية قد اتضحت اثناء النصف الثانى من القرن 
الماضى وان المختصين بدراسة الفعل الانعكاسى درسوه دراسة فسلحية مختيرية 
| واسعة. واهملوا الحركات الارادية باعتبارها بنظرهم كما قلنا خارج نطاق 
الفسلحة لكونها عندهم افعال « عقلية » تقع في صميم الفلسفة وعلم النفس 
ذى النزعة الفلسفية الثالية ٠‏ معنى هذا أن هؤلاء الباحثين قد سدوا امامهم 
منافذ البحث الفسلجي العلمي في نشاط المخ ٠‏ ولكنهم من الجهة الثانية 
استطاعوا منذ نهاية القرن الماضى ان يكشفوا محتيرريا عن الاساس الفسلجى 
للفعل الانعكاسبى واتضحت إمامهم حلقاته المترابطة التي يجمعها ما 0 
« القوس الانسكاسى » «اعمج مقع هذه الحلقات هي :- 


طناك الشية حا النزات العيية بك ازاك الضبية .حي 


)0 للاطلاع على ملخص آراء ( 810186828 )) راجع : 
ركط[0 7 جتنع11 تامع ولا ,تإع010طع257 10 عموقه2 .ل ,0 التغطع 812 
1 . 1924 .2.2 


اذوه 


الممرات الحر كية » الاعضاء المنفذة + اما اشهر اولئك الباحثين في لخاد 
الاوربية المتعددة 7 فيها روسية ة القيصرية نهم : 
610 ع10نها© ««#معامطه11 0 ,611015 شآ ,لاه8 ,عو اعنار1 
,00115 030 ,طمأع تتطعط5 ,8211 لأقطمتتداا ,180116 .ل عع سقط 
. 2021ع1438 مأقطعة 8 مارآ 
5 في اول الامر م كما ذكرنا » وجهة النظى السايكولوجية 
الآنف ذكرها في تفسير سلوك الانسان والحيوانات الراقية الاخرى ٠‏ ولكنه 
بدأ بالتدريج بعد ذلك يثك في قبمتها العلمية ويعتيرها المنحدر الذى يهبط 
فيه عالم الفسلجة ويفقد بسسببه اتصاله بالعلم الطيعى من -حيث اسلوب البحث 
ومن ناحية الحقائق والقوانين وآأنه يستعير بسسب ذلك الهسوط حقائق 
(واساليب) فرع من فروع المعرفة الانسانية لم ريصل يمد الى مرحلة العلم 
او بلغة بافلوف « ذلك الفرع من .فروع الاعتمام الانسانى الفكرى غيرالجدير 
حتى بنظر المشتغلين فيه بان .يوضع في مصاف العلم رغم تاريسخه الطويل »237, 
ثم اقلع بافلوف نهائا وإلى الابد عن استعمال المصطلحات السايكو لوجية وحذر 
طلابه ومساعديه من استعمالها وفرض غرامات مالية على من يخالف ذلك7") 
بعد أن افترق كما سنرى عن احد زملائهالمارزين في المختبر في اعقاب اصرار 
كل منهما على رأيه غم اتفاقهما لفترة طويلة من الزمن على كثير من القضايا 
الفسلحية الاخرى ة معنى هذا ان بافلوف وسع اسلوب البحث الفسلجي 
وطوره فحعله يشمل ايضا دراسة نصفي الكرة المخين ٠‏ وهو الأسلوب 
الذي اختطنة الفسلحة لنفسها منذ أمد بعيد ولكنها قصرته على جميع اعضاء 
الجسم باستثناء نصفى الكرة المخين : اى ان الوق جعل الفسلبحة منسيحمة 
مع نفسها وأميئة على اسلوبها الموضوعى ٠‏ غير أ أنهو واجه ( بالاضافة الى المقبات 


- 


حقتاع 13هرآ جع :1701 ,1108077 7701155 0عاعهع51 ,.2 .1 ,109عكو2 (1) 
. 207 ,2 1955 ,ع110115 1ط 56 


)2( . 01510, 2., 395 . 


حافت 


النى ذكرناها ) معضلة فسلجية صرفة أخرى بعد أن اجتاز بنجاح العقبات ٠‏ 
السايكولوجية التي ذكرناها ٠‏ فقد كان الاسلوب المتسع فسلجا في دراسة 
اعضاء جسم الحبوان بما في ذلك الاجزاء السفلى من الجهاز العصبي الم كزى 
هو اسلوب التتضيع او المتر ههه 7 ( الى انتزاع العضو المراد 
ا الجسم انتراعا تريح اناما وقطع جميع ارتماطاته به ) + وقد انبع 
باقلوف هذا الاسنلوب فترة من الزمن ثم بدا له انه اسلوب غير طبيعي لانه 
يعزل الحبوان عزلا تاما ومطلا واصطناعيا عن ارتباطاته الطبعية الممتادة في 
البيئة التي .يعيش قا من جهة ويعزل العصو المقطسوع عن ارتناطاته الطبيعية 
المعتادة بسائر اعضاء الجسم من جهة ثانية + وثنت له أن هذا الاسلوب ,يعطل 
النشاط الطبيعي للحيوان ويحوله من حالة الصحة والكفاية الى حالة المرض 
والتردي بحيث تصبح استجاباته بانولوجية منحرفة في حين أن الفرض من 
اتباع الاسلوب الفسلجي ينبغى له ان ,يوصلنا الى معرفة طببعة نشاط تصفى 
الكرة المخبين اثثاء تفاعلهما مع البيئة المحبطة في الظروف الطبعية وفي حالتهما 
السقيمة ٠‏ كل ذلك أدى الى ابتداعه اسلوبه الفسلجى الخاص ؛ اسلوب 
المنعكسات الشرطة الذي يهتم بالظواهر. البيثية باعتبارها ظواهر موضوعية 
خاريجية صرفة من ناحة وسوفف الانسان والحوان الراثي إزاعها من حصث 
استحاياته .الحتمية لها من ناحية 'ثاسة ٠‏ 


لقد مر بنا القول ان علماء الفسلجة المختصين لم ينظرو! » حتى منتصف 
القرن الماضى » الى نشاط القسم الاعلى من الجهاز العصبى المر كزى نظرتهم 
الى الاقسام الدنما منه ٠‏ ولم يدرسوا ذلك النشاط دراسة فسلجبة موضوعية ٠‏ 
بل اعشروه نشاطا « عقليا » او نفسسا خاضًا. بم 1لاعة عتطعتووط [هلععم5 
يدراكه ضالمة ادراكا ذاتيا ثم يستنبط وجوده عند غيره ٠‏ معلى هذا ان 
الفسلجة وجدت نفسها كما بينا في موقف حرج آنذاك : فالنشاط المخي 
لكونه ظاهرة فسلجبة في الاصل لابد ان .يوضع ضمن حدود الفسلجة شأنه 
في هذنا كشسأن جنع وجوه النشاط العصبى والجسمى عموما ٠‏ غير ان دراسة 


نيايفت 


هذا النشاط كانت واقعة كليا بالفمل خارج نطاق الفسليجة ومحصودة في فرع 
آخر ( متخلف ) من فروع المعرفة هو علم النفس + اي أن الفسلجة التى 
تستوف جميع مستلزماتها العلمية آنذاك > رغم تقدمهاء قد اعتمدت > في 
دراسة اهم عضو في الاسان والحيوانات الر اقية الاخرى » على علم النفيس 
الأقل منها تقدما والذى لم يصل بعد الى مستوى العلم بدلا من الإستناد إلى 
علوم ارفى مثل الفيزياء والكيمساء ٠‏ قدلا من إن يستند علم النفس الى 
الفسلحة الاكثر تطور! منه يستمد منها حقائقه واسلويه في البحث حدث” 
المكن ٠‏ وبدلا من ان تستعين الفسلجة في جمع حقائقها وتهذيب اسلوبها في 
البحث بالعلوم المتقدمة كالفيزياء والكممباء فانها رجعت القهقرى الى علم النفس 
الذي لم يصل الى مرنة العلم باعتراف المعنيين إشثونه والذي عاد بها القهقري 
بدوره فاوصلها الى الفلسفة المثالية اللاعلمية ٠‏ اما الاقسام الدنا من الحهاز 
العصبي المر كزى ( لا سيما الحبل الشوكى ) فقد درسها علماء الفسلجة 
الختصون وفي مقدمتهم شيرنكتون وماكنوس منذ نهاية القرن الماضى بالاسلوب 
الفسلجى وفي ضوء معطيات علم الفسلحة نار كين دراسة المج وهو العضو الاهم 
في السلوك والحياة العقلية والنشاط العصبى الاعلى لعلماء النفس ذوى النزعة 
الفلسفية الثالية ٠‏ ولم تمتد الى هذا العضو يد الفسلجة من حيث معطياتها قبل 
سحنوف 1854 ومن حيث اسلوب البحث المختبرى في ضوء معطات الفسلجة 
قبل ياقلوف * معنى هذا ان دراسة المخ اقتصرت اولا على علم النفس 
اذى الأصدوي التدتفي للق إتامان عند فونها اس اراس القن الماش 
حت "فآ اتامان متافران الحبعما اطلزت التشد لو الع وذثاتى تلوب 
المنعكسات «الشرطية الذى وضعه بافلوف ٠‏ 
يعزو علماء النفس الذين يدرسون سلوك الحيوانات الراقية في ضوء 
معطاتهم السايكولوجية المستمدة من دراسة الانساتن هاوتهمامطعرزوم0ه20 
لتلك الحيوانات صفات انسانية صرفة مثل الانشاه والتذكر والتخيل وما ,يجرى 
مجراها ٠‏ فسيلان لعابٍ فم الكلب الجائع بمحرد شم رائحة الطعام أو رؤيته 
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مثلا مرده بنظرهم الى أن هذا الكلب الجائع « يذكر » الطعام او ه يتتخيل » 
وجوده في فمه او « يتوقع » تناوله فيستجب له نافراز اللعاب انماما كما يفعل 
عند تناول. الطعام + وقد اطلقوا على هذه الظاهرة :اسم « الافراز النفسي او 
الذاني » ( مومه عنزعروط ٠)‏ ,يقول بافلوف لو افترضنا ان هذا التفسير 
صحبح ولكن لنتقدم بالبحث -خطوة الى الامام وذلك بان نقدم للكلب الجائع. 
الطعام بعد شمه رائخته او رؤيته ايا ثم نننظر دقيقة واحدة أو دفقتين ونيد 
التجربة بضع مرات فنرى تضاؤلا في كمية اللعاب الناجم عن شم رائحة الطعام 
او رؤيته بالاضافة إلى حدوث ضعف ملحوظ في الحر كات المصاحية مثل 
استدارة الرأس نحو مصدر الطعام ٠‏ فاذا قدمنا له الطعام ثم اننظرنا ايضا 
دفيقتين او ثلاث دقائق وسمحنا له ,شم رائحة الطعام دون تتاوله فان كمية. 
اللعاب 'تتضاءل اكثر. من السابق وتضعف كثير! ايضا الحر كات المرافقة الى 
ان تبلغ درجة التلاثئئ + واذا كررنا ذلك اربع او خمس مرات فان استحابة 
الحيوان للطعام تتلائى ماما بشكلها اللعابي والحركي على حد سواء ٠‏ يعني 
( تتوقفت الاستحابة الانعكاسسة .الشسرطة عن العمل أو أنها تنطفىء ) + وهذه 
ظاهرة فسلجية صرفة اساسها حدوث عملية كف او قمع تعترى المنعكس 
الطعامي الشرطى ٠‏ غير ان علماء النفنس يعزونها الى « النسيان » * لنفترض 
صحة قولهم هنذا جدلا ونواصل البحث مغفلين الفرق بين التفسيرين 
السايكولوجي والفسلجي ( بين النسيان والكف ) في هذه المرحلة من مراحل 
الث ولنتتقل الى مرحلة اعلى عندئذ يتضح امامنا البسون الشاسع ببنهما 
م لم الماسا كافيا بالشروط الواجب تنوافرها لتفسير الحقائق التي 
تشاهدها : لان الشرط الاول في التفسير العلمي لاية ظاهرة هو ضرودة 
شمول جميع الحقائق المشاهدة التي تحدث بالفعل في الظاهرة المراد تفسيرها ٠‏ 
أي أن كل حقيقة مشاهدة ينبغي تفسيرها تفسيرا موضوعيا من جميع جوابها من 
وجهة نظر واحدة 'غير مجزأة لا ان نفسر بعض جوانبها من وجهة نظر 
معيئة وبعضا آخر. من وجهة نظر اخرى أو أن نغض الطرف عن تفسير 
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بعض جوانبها ٠‏ اما الشرط الثاني > ورببما الأهم والاكثر الحاحا » فهو ان ش 
بجعلنا التفسير فادريق على التشوء سلفا بحدوث الظواهو موضوع البحث اذا 
توافرت شروطها الموضوعية ٠هذان‏ الشرطان لايتوافران يشكلهما الدقيق الا في 
التفسير الفسلجي للظاهرة موضوع البحث وذلك لان علماء النفس 5 
النزعة الفلسفية المثالية ييخفقون تمام الاخفاق في تفسير ظاهرة انطفاء او تلاشثى 
( تمناعص»ه ) المنمكس الشرطي ١‏ الذي يعوزه الدعم او الاسناد كما 
سنرى ) تفسير! موضوعيا فلجأون الى التفسير الذاني باعتبار أن الحيوان 

برايهم « يراقب » او « يلاحظ » ما يجري حوله 10000 
الشمرطبة لا تطابق الواقع عندما يشم رائخة الطعام دون ان تسمح له بتتاولة 
وتكرر ذلك مرات متعددة الأمر الذي ,يؤدي الى اضعاف استجابته الشرطية 
تدريجنا ثم زوالها ٠‏ في حين إن العامل الفسلحي في هذه الظاهرة هو احلال 
عملية كف او قمع ( مو1]ئط:طص: ) في المراكز المخية بفمل فقدان تعزيز 
أو دعم ( ختتعططعع0 مصاع 2 المنية غير الشر طي )2 تناول الطعام / الننه 
الشرطي ( مجرد شم رائحته دون تناوله ) بدل عملية الاثارة ( «ه2386 ). ٠‏ 
التي عبر عنها الدعم او التعزيز ٠‏ كل هذا يدل كما ساف ان ببناهعلى ان ' 
سيلان لعاب فم الحيوان الجائع بمجرد شم رائحة الطعام هو ظاهرة فسلحية 
صرفه وان كانت دو لأول وهلة كأنها سايكولوجية ذائية ناجمة عسن 
« تفكير » الحيوان بالطعام او «حمذكره » اياه او توجيه « اشباهه » نحوه 
على غرار مسلان اللعاب عند تناول الطعام ٠‏ وهذا هو الموقف الذي بضغي 
لعالم الفسلحة ان يقفه وان ,بدرسه بالاسلوب الفسلجي الموضوعي . *. وهصو 
ما أكمله. بافلوف الذي اختار الاسلوب الفسلحي او العلمي لدراسة هذه 
الظاهرة الفسلحة الاصل في ضوء الحقائق الفسلجية الخالصة مبتعدا كل 
الابتعاد معطيات علم النفس « وتعاسيره » التي هرت الاشارة اليها ومركزا 
اهتمامه على العامل اليئي امثير او المنيه ) الطعام في هذه الحالة ( وعلى 


6ف 


الاستتحابة الحتمية الناجمة عنه ( سيلان اللعاب ) : فافراز لعاب قم الحيوان. 
الجاع عند تناوله الطمام ظاهرة فسلحية فطرية ( فمل انعكاسى غير 
شرطي ) كما بسنا : وافرازه في الحالات الاخرى ( مع التفاء تناول الطعام )) 
ظاهرة فسلجية اريضا ولكنها مكتسبة ( فمل انمكاسى شرطي ) تنقله العين 
( في حالة الرؤية ) والاذن ( في حالة سماع الصوت ) والانف عند شم 
الرائئحة ٠‏ والفرق بين المنمكسين الشرطي وغير الشرطي هو ان المجرى 
العصبي او القوس الانعكامى الذي يصل الفم عبر الاعصاب الحسية 
الذوقية بالمركز الدماغي الطعامي او اللعابي هو ( في حالة تناول الطعنام ) 
موجود فطريا لدى الحيوان في حين ان الممر العصبي الذي يصل بين 
المركز اللخي البصرى ( في حالة رؤية الطمام ) او المركز اللخي السمعي 
( في حالة سماع صوت الشسخص الذي اعتاد ان يطعم الحيوان مثلا ) او المركز 
المخي الشمي ( في حالة شم رائحة الطعام ) من جهة وسين اللركز الملخي 
الذوقي لس موجودا بشكل. فطري بل يكتسبه الحبوان في مجرى الحياة ٠‏ , 
أي الخواص الجوهر.ية للطمام الفيزياثيسة والكيمياويية تستشير بطبيعتها 
النهايات العصية النوقية او المستقبلات او التسلمات اللوجودة في الم عند 
ملامستها اياها بفعل دخول الطعام في الفم على حين ان,.خواص الطعام الثانوية 
( لونه وشكله ا ( وخواصة العارضة المصاحبة مثل الاناء اللذي, 
بحتويه والشسخص الذي اعتاد اطعام الحيوان الح كلها تصبح اشارت او علامات 
او دلالات تشير الى خواص الطعام الجوهرية فتثير بالتبعية اللعاب كما تشيره 
خواصه الجوهرية * 

لقد مربنا ذكر موقف يافلوف من التفسير السايكولوجي للظوامر 
الفسلجية غير ان هذا الموقف المناوىء يحب الأ يفسر بانه ينكر أهمية علم 
النفس من حيث هو دراسة ذاتبه لعالم الانسان الداخلي ذلك لان بافلوف 
لم .يفعل شيئًا آخسر مناوما لعلم النفس باستثناء «الصر عن شك عدر علي 
النفس على الكشف عن العالم الداخلي المشار اليه ( او عن الحياة العقلبة 
بعئارة اخرى ) بالاسالب السايكو لوجية ووفق معطيات علم النفس الذاتي 
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دون الاستعانة ,المع ٠‏ فأنكر على علم النفس حقه في البحث في « نفسية » 
الحيوان لانه لايسستطع مطلقا ان يتغلغل فيها بل يقيسها يما يمائلها عند 
الانسان وهو قباس مغلوط في صميمه لاختلاف الانسان عن الحموان اختلافا 
التفسير السايكولوجي حتى في حالة الانسان 
هو تفسير سطحي لا يتغلفل الى الاساس_التجسمي الذي _يسند الظواهر 
السايكولوجية.( الاجتماعية الاصل ) من حيث المحتوى * وقد ابدى بافلوف 
ايمانه المطلق او قناعته التامة بالحق المطلق للفكر العلمي الطسعي في اكتساح 
ه قلاع النفس الشسرية التي اسستمرت ردحا طويلا من الزمن موصدة 
بوجهه .200 ٠‏ واشار الى وجود الفرق الكبير في النتائج التي .يحصل عليها 
الباحث عندما تستند الفسلجة المتطورة الى علم اقل تطورا منها .علم النفس 
في هذه الحالة الذي لم .يصل بعد كما بمنا الى مرتية العلم باعتراف المشتغلين 
نه واختلافهم على معطياته العامة وقضاياه الكبرى وطرائقه في البحث 
وقوانينه ٠‏ وبين من جهة ثانية طبيمة النتائئج الني .يحصل الباحث عليها عندما 
تستمد الفسلحة مقوماتها من علوم اخرى اكثر تقدما منها مثل الفيسزياء 
والكيمياء كما ذكرنا : وهو مأزق أو موقف صعب يحد المعنيون بدراسة 
الحاة العقلية انفسهم فبه : فهناك ( من جهة ) دراسة الجسم بما فيه الاقسام 
الدنيا من الجهاز العصبي المركزي درامة فسلحة من حيث الاسلاوب ومن 
| حيث المعطيات النظرية وهناك ( من جهة ثانبة ) استعارة مصطلحات علم 
النفس واسالسه الفلسفية الذاتية عند التحدث عن حياة الانسان العقلية او 
نشاط القسم الأعلى من الدساغ ٠‏ والاساليب السايكولوجة ينظر يافلوف 
اسالب بسسطة ومألوفة تأخذ منطلقها من _الظواهر النفسية_كما تمدو سطحيا 
من بريد ان_يدرسها دون التغلفل في اعماتها ٠‏ كما أنها تاريخنا تحدرت من 
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الماضى السحق 2 مثات السنين + ويصدق الشبىء نفسه على المصطلحات 
السايكولوجية ( املستمدة منها ) أو م حقائق «( علمع النفس. التى هى ف صمممها 
اوصاف خالية يعوزها البرعان التعجريبي العلمي ٠‏ 


يتضح اذن ان بافلوف وقف بأسالبيه الفسلجية ومعطاته العلمية المتعلقة 
بالنشاط العصبي الأعلى ضد جميع الاتجاهات المتأصلة في المعرفة الانسانية 
السابقة العلمية والتاريخية الآية من الجهود المتضافرة التي ام بها الفلاسفة 
وعلماء اللفس والمشتغلون بالادب ومصادر المعرفة الاخرى غير ذات الاختضاص 
والبعيدة عن العلوم النايولوجية وبخاصة فروعها الفسلحية المتعلقة بدراسة 
المسخ الذي هو بنظره عضو التفكير والاساس الجسمي للحياة العقلية في 
مستواها البدائي عند الحيوانات الراقية وعند الاسان حيث تبلغ 5 
مستوياتها مستمدا آراءء العلمية من التجارب المختبرية ومن معطيات فسلحة 
المخ التي وضع هو نفسه اصلها الصلد ٠‏ وقد دعا الى وحدة الفسلحة وعلم 
اين ٠‏ ولفت الانظار الى ما يقدمه علم الامراض العقلية جمهنطءرروطم 
الستند في الاساس الى فسلحة المخ من خدمات علمية تصلح اساسا لاندماج 
الفسلحة وعلم النفس وتوحمد جهودهما المشتركة في الكشف عن طبيسة 
الحماة العقليه لعقلمة.وذكر في ضوء تجاربه المختبرية ان وضفنا مثلا الحيوان المتزوع 

نصفى الكرة المخين انه بليد او غبي لا يفسر لنا شيمًا محسوسا لان المعطيات 
لقنا كوارعدة نفسها بحاجة الى تغسير وتحليل أدق باعشارها تعيرا عن ظواهر 
فسلحية معقدة ٠‏ ولا يمكن على هذا الاساس ان ندرس الاقسام العليا مسن 
الجهاز العصبي المر كزي ( لا سيما نصفي الكرة المخيين وسخاصة قشرتهما 
المخة عند الانسان والحوانات الراقية التي تمتلكها ) دراسة علمية مثمرة الا 
اذا اقلع المعنيون يهذه الدراسة عن 56 علم النفس الذائية وعن معطياته 
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المستمدة منها اقلاعا تاما وكاملا وبخثوها بدل ذلك بالاساليب الفسلجة وفي 
' ضوء حقائق فسلذة الجهاز العصبي المركزي ٠‏ اما اذا اقتصر بوط عم 
النفس على دراسة الحالات الذاتية للانسان والحيوان باساليب التأمل الذاتي 
فانه نكون عقيما ٠‏ غير ان هذا لا يعني انتفاء وجود نلك الحالات الذاتيه 
او ضثالة اهميتها في الحماة ٠‏ لكن مجحرد وصف نلك الحالات الذاتية وصفا 
سطحا يختلف كل الاختلاف عن تحليل اداتها الفسلحية تحليلا علميا ٠‏ 


يقول بافلوق07؟ .لقد اصبح ممكنا في الوقت الحاضر » ولا بد من العمل 
على تقويته » ان بنصهر او يندمج الجانب السايكولوجي بالجانب الفسلجي 
| ( الذاتي بللوضوعي ) ٠‏ وان المعضلة التي استعصى حلها فضية العلم الملحة في 
المستقيل القريب هي ان يساهم بجميع امكانياته في الوصول الى ذلك الحل 
الذي بستند فيه الجانب السايكولوجي الى الاصل الفسلجي ٠‏ وقد بدت 
| طلائع ذلك الانصهار ,الوضوح ء ( على ما يحدثنا باقلوف ) في ميدان 
| الاضطرابات العقلية التي كشفت الدراسات العلمية عن اساسها التشسرريحي 
والفسلحي الذي يحصل في القسم الاعلى من الدماغ ٠‏ كل ذلك حدث بفعل 
نزايد الامكانيات العلمية النظربية والمختبربية التي هأها بافلوف نفسه تزايدا 
تدريجا من ناحية تفسير الظواهر السايكولوجية تفسيرا فسلجا : اي صهر 
الجانب السايكولوجي بالجانب الفسلجي كما ذكرنا ٠‏ وقد حدث ذلك بفضل 
دراسة النشاط العصبي الأعلى دراسة موضوعية باسلوب المنعكسات الشرطية 
الذي نحن بصدد شرح تفاصميله ٠‏ في حين ان الدراسة الفسلحية القديمة 
كانت مقصورة قبل بافلوف على اجراء 'شيهات مصطنعة في نقاط مخية 
مختلفة او بتر اجزاء مختلفة من القشرة المضة لدى بعض الحيوانات الأمر 
الذي جعل متعذر! القنام بدراسة النشاط العصبي الاعلى دراسة موضوعنة 
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متمأسكة * ولا بد من الاشارة هنا لى ان دعوة بافلوف. الى اندماج الجانب 
. السايكولوجي بالفسللجي ( الذاتي بالموضوعي كما ذكرنا ) او العقصل بالجسم 
هي تعبير عن ااتجاهه العلمي الذي سعى فيه الى ان يعد الى السلوك وحداته 
الطبيعية التي مزقتها الفلسفة الثالية التي عزلت في جوهرها عزلا مصطنعا بين 
الواقع المادي الموجود موضوعبا وبين ادراك الانسان ٠‏ وفي هذه القضية بالذات 
يتضح اتجاهه العام المبنى على اسناد. التعبيرات النفسية باساسها الفساتجي او 
تاعمنيا" المأذية من نجية ٠‏ وسسان لدرانية التقائك الهدن الأعدل: ا اللي 
دراسة موضوعءة بطريقة المنعكسات الششرطية التي اوجدها كما ذكرنا حيث 
تندمج فيها بشكل طببعي الظواهر الذاتة في السلوك باساسها المادي الفسلحجي 
او الجسمي ٠‏ وقد لاحظنا ان بافلوف كان بتألم لانعزال فرعين مهمين 6 
فروع المعرفة الانسانية ( الفسلحة وعلم النفس ) يدرسان موضوعا مشتركا 
انعزالا تاما عن بعضهما بححث خل للكثيررين ان هذا الانمزال قضية مبدثية 
الامر الذي احدت ركودا في دراسة فسلحة القسم الاعلى من الدماغ وحرف 
نلك الدراسة في هذه القضية بالذات عن خطها العلمي الموضوعي ذلك لان 
علم النفس لم يصل بعد كما كرنا الى حضيرة العلوم الطبيمية حتى بالقياس 
بالفسلحة القديمة ٠‏ 


ولا بد من التنبه هنا الى ضسرورة التمبيز بين نظرية باقلوف التي 
تبحث ارتناط الظواهر الفسلحة بالسايكو لوجية وبين النظريات الاخرى 
الشائعة الاربع : : إولاها واقدمها النظرية التي مفادها ان الحساة العقلية 
والوظائف المخة عند الاسان وجهان ممختلفان لعملية واحدة + ووحه الخطأ 
ف هذه النظرية هو انها 'تخلط ببن الحانب السايكو لوجي واداته الفسلحة 
وتنتكر الترتئب الصاعد في حاة الانسان العقلية الذي ينطلق من الاصل 
الفسلجي إلى قمته السايكولوجية ٠‏ والنطر بة الثانهة بة التي فحواها انفصام 
الظواهو العقلية عن الظوامر الفسلحية باعتارهما عمليتين متنافرتين في 
الاساس من حيث طببعة كل منهما ووظيفته + هذه النظرية تأخذ منطلقها من 


م 


علم النفس الفسلجي القديم الذي كان في اساسه الفسلجي مثاليا وماديا 
مسكانيكيةً في آن واحدهولا شك في ان وضعالوظائف السايكولوجية وجوابها 
الفسلجة بهذا الشكل يؤدي في آخر المطاف الى ذوبان الجوائب الفسلحية 
بالظواهر السايكولوجية والى فقدانها فاعليتها كما بحعل ايضًا الحماة العقلية نفسها 
نظهر على غير حقيقتها الاصيلة التي تنفرد بها من حيث هي شكل -خاص جديد 
من اشكال الطبيعة الحية تعبر فيه القوانين الفسلجية عن نفسها بشكل ارقى 
على هيثة قوانين سايكولوجية نشأت في مجرى التطور في أعقاب ظهور القوانين 
الفسلجة وعلى اساسها ٠‏ اما النظرية الثالثئة فمفادها ان الحياة العقلية او 
الفكر. « مادة » يفرزها الدماغ على غغرار السوائل الحسمية التي تفرزها 
الغدد + اي ان العملات العقلية ظواهر مادية فسلجة في الاصل من حيث 
الحتوى - وهي نظرية فلسفية اتتشمرت في المانية وترتسط باسم فوكت 
( لالم - هكما ) وتسمى المادية المتذلة ٠‏ واما النظرية الرايعة فتقول 
بانعزال قوانين عمل اللخ ( وعنتسمدوةومدهم )2 عن القوانين 
السايكولوجية انعزالا ناما ومطلا على اساس إن الاولى منهما .يقتصر عملها 
على الميع ولا تعمل الثانية الا في مجال الحياة العقلية او الحتسوى أو الجانب 
الاأعلى ( 8م81 ) الذي شوج الاساس المي ٠‏ 
ان وضع الصلة ببن الحاسين المخي والسايكو لوجي بهذه الصورة يحعل هذه 
النظرية 'نظهر على غير حقيقتها وكانها تفسر تفسيرا علميا الصلة بين الجانيين 
الفسلحي والسايكولوجي ٠‏ غير انها بعد التحليل الدفيق » نظرية فلسفية 
فسلجية ثنائية مقنعة تسير باتجاه عمودي صاعد من القاعدة الفسلجية الى 
ذروتها السايكولوجمة او بنائها الاعلى تماما كما تفعل النظرية السابقة التي 
تسير باتجاه افقي اذا جاز هذا التبير + وهي في حقيقهتا محاولة جديدة 
لانعاش النظرية-القديمة الآنف ذكرها التي كانت اصلها الفلسفي مزيجا غريب 
الشكل من الفلسفتين المتنافط:نين المثالية والمادية المكانيكية ٠‏ 


00-007 


| لاشك في ان فوانين الطبيعة والمجتمع والفكر » باستثناء القوانين الاكثر 
شمولا التي يظهر. مفعولها في نطاق الكون بأسره > قوانين تارييخية -خاضمة 
لعملية النشوء والارتقاء : أي انها نشأت بالتدرريج وبمرود الزمن الطويل عندما 
نوائرت الظروف الموضوعية لكل منها ٠‏ فقد مر على الارض منذ نشسوثها 
قبل اكثر من (+*0) مليون سنة لم تكن فيها قوائين عامة تيخضع لها الفلواهر 
الطبيعية وارتاطاتها سوى قوانين الفيزياء والكيمياء ٠‏ وحينما نشأت الحباة 
واخذت بالتطور البايولوجي قبل ظهور اسلاف الانسان المنقرضة ( انسان . 
جاوا وانسان يكين قبل اكثر من نصف مليون سنة ) على الارض قوانين عامة 
جديدة باريولوجية ( بالاضافة الى القوانين الفيزيبائية والكيمياوية ) تفسر سلوك 
الحيوانات ٠‏ ثم نشأت بظهور الانسان العماقل قطع 1م53 مستامط 
(قبل زهاء خمسين الف سنة)قوانين تتختاف نوعيا وجدريا عن القوانين البايولوجية 
والكيمياوية والفيزيائية ( وان كانت مشتقة في الآصل منها ) نفسر نشسوء 
الفكر. بمعناه الاجتاعي ونشوء المجتمع + على ان قوانين المجتمع هي الاخرى 
فد تطورت بتطوره فنشأت قوانين اجتماعية جديدة تفمل فعلها في انظمته 
الاجتماعية الافتصادية المختلفة ٠‏ معنى هذا ان في العالم الذي نعيش فيه 
فوانين كثيرة : فهناك. قوانين الطبيعة اللا حية والقوانين البايولوجية وقوانين 
المجتمع والفكر ٠‏ لكل منها جوانب عامة مشتركة وجوائب خاصة مميزة ٠‏ 
ولهذا فانه من غير الجائز علميا تفسير طبيعة اي مستوى من مستويات الطببعة 
والمجتمع والفكر بالقوانين التي تفسر طبيعة المستوى الارفى منه في ملم 
التطور الذي سبقه في التكو ين وذلك لاختلافهما النوعي مع تلاحمهما واستناد 
المستوى الاعلى الى الادنى ٠‏ معنى ان لكل مستوى قوانينه الخاصة النوعية 
الجديدة التي اننثقت ينشوئه ٠‏ ولكن ما ان اللمستوى الاعلى يشمل بالضرورة 
المستوى الادنى الذي يسنده فانه يبخضع جزئيا للقوانين التي ,ييخضع لها 


سلفه وبدرجة ثانوية ٠‏ 


5لا 


ذكر بافلوف ان حقيقة الترابط ( طمتامكموهة ) التي كشفها 
بعض علماء النفس7١؟‏ قديما اكتسست: اهمية خاصة في الوقت الحاضر لانها 
نسحم فسلجبا مع حقيقة الارتماط او الاقتران الفسلجي المؤقت : تكوين 
ممرات عصية او.مجار جديدة بين نقاط مختلفة موجودة في نصفي الكرة 
المخبين كما بينا ٠‏ أي أنها تصير عن ظاهرة اساصية : ظاهرة اتصال او توصل 
او ارتباط او تركيب ٠‏ معنى ذلك ء بعبارة اخرى > تمائسل اللجانب 
السايكولوجي والجانب الحسمي ٠‏ ولا شك في ان هذا الاتجاه ذو أهمية 
الغة في تاريخ الفكر الانساني + تتضح هذه الاهمية اذا تذكرنا انه لايوجد 
شي ء لخر سوى طريقة واحدة لفهم الظواهر الني يدرسهاأ علم النفس فهما 
علميا ‏ هذه الطريقة هي طريقة التحليل الفسلحي التي اتبعها بافلوف والتي 
قاربت الى درجة التلاحم بين الفسلحة وعلم النفس من ناحية النشاط العصبي 
الاعلى الذي يعبر عن نفسه على هيئة منمكسات شرطية ٠‏ وعلماء النفس 
الترابطيون يعلمون حق العلم كما يقول بافلوف ان منظومات وتشكيلات هائلة 
التعدد والتنوع من الممكن ان تحدث في عالم الكبمناء كلك التي تحدث مثلا 
بين الاو كسحين والهدروجين والكاربون الامر الذي مكن المختصين هن 
دراستها دراسة مستفيضة وعميقة وساعدهم على التغلغل اكثر فاكثر في دراسة 
ن ركيب الارض من حبث هي كيان متماسك هائثل التعقيد ٠‏ ومعلوم ان 
جسم الانسان ( والحيوان الرافي ايضا ) كيان متماسك وان دراسته تستلزم 
تفكيكه الى. عناصره الاولية الاصغر: فالاصغر ثم اعادة صوغها.الكلي الحديد ٠‏ 
واذا كان الامر كذلك على ما يقول بافلوف فلماذا تتصدى لدارسة الظواهر 
السيكولوجية بطرائق اخرى غير مبنية على التحليل ؟ 


()4 فوند )١956--1885(‏ عالم النفس الالماني مثلا ومدرسة الترابط في 
علم النغفس مع ان جذورها التاريخية ترجع الى ارسطو ٠‏ 


امامت 


يدل كل الذي ذكرناه على عدم وجود حد فاصل متحجر يحول بنظر 
بافلوف دون تلاقي الفسلجة وعلم النفس من حيث اسلوب البحث ومن 
ناحبة المحتوى والقوانين التي يسير وفق مستلزماتها نشاط المخ ٠‏ وهذا 
يفتح بدوره آفاها واسعة لتلاقي هذين العلمين. وتناسق جهودهما ورفع 
مستوى علم النفس الى :مصاف العلوم الطبيعية بمقدار استناده الى حقائق 
الفسلخة وقوانينها العامة واسلوبها في البحث فيما ييتصل بنشاط الاقسام العليا 
من الجهاز العصبي المركزي لا سيا القشرة المخة ٠‏ معنى ذلك ان ,افلوف 
قد سد النافذ على الباحئين غير العلميين الذين سيطروا على علم النفس 
واتخذوه آخر ملحأ لهم بعد ان طردوا من فروع العلم الاخرى واحدا بعد 
الآخر ٠‏ وهذا الذي ,يفسر وقوف بعضهم منه موقف اللا مكتسرث احانا 
وموقف « الناقد » الذي يمسخ او يشوه الآراء التي يتصدى لنقدها احيانا 
انية وموقف الباحث السطحي غير المستوعب احبانا ثالثة ٠ ١7‏ وكان سندهم 
الوحيد هو على ما يبدو علم النفس الذي استمر حتى مطلع القرن الحاضر 
جزءا من الفلسفة المثالية المنتافيزيقية : يتبع اسلوبها الذاتي في البحث والكشف 
عن كنة الظواهر النفسية وتفسير طبيمتها ٠‏ ومعلوم ان علم النفس هذا لم 
ينفطم عن امة الفلسفة الا حديثا على الرغم من المحاولات التي بدأت اولاها 
في المانية عام ١918“‏ مطالة بانشاء كرسى خاص لعلسم النفس منفصل عن 
الفلسفة ٠‏ فاذا كانت حالة علم النفس على ما ذكرنا فهل هناك ما يبرر اعتماد 
الفسلجة علية في تفسير طبيعة الحياة العقلية ؟ 

سبق ان اشرنا الى الاساس المتافيز.يقي لفسلحة القرن الماضى التحليلية 
التي استند اسلوب دراستها التطبيقي الى النظرة الميتافيزيقية للطبيعة + اتضح 


١(‏ من المؤسف حقا ان يظهر ذلك حتى لدى كبار علماء الفسلجة الغربيين 
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ذلك في ان علماء الفسلجة كانوا يدرسون اعضاء الجسم واجهزته المختلفة 
بشكل متفرق أو منعزل دون النظر الى ارتماطاتها العضوية ببعضها من حيث 
التركيب والوظائف ودون النظر ال ارماطاتها باليئة ايضا ٠‏ معنى هذا ان 
مادية القرن الماضبى المكاسكية والعفوية( منهناة 22651 تامع صةغصطومع ) 
التي تمسربت الى تفكير علماء الفسلجة من العلوم الطبيعية في القرن التاسسع 
عشر كانت ذات نكهة ميتافيزيقية فيما يتصل بنظرتها الى الطيعة الامر الذي 
ادى الى اغفالها الفروق النوعية الموجودة بين الاحماء وعدم اخذها نر 
الاعتبار نشوء اشكال جديدة من النشاط في الطبيعة الحية اثناء مجرى عملية 
التشوء والارتقاء ٠‏ كما ادت نظرتها المتافيزيقية ايضا الى اغفال الارتماطات 
المتداخلة الموجودة بين الاحاء والحمادات + فلا عحب ان اخفقت في تفسير 
طببعة الظواهر الحية المهمة مثل الحياة نفسها ونشوء الا-جساسات والاشكال 
العليا من النشاط العصبي الاعلى او العقلي بالتعبير الفلسفي ٠‏ وقد ادى 
اخفاقها المشار اليه الى انها عندما كانت تتصدى لعالجة قضايا عويصة مسن. 
النوع الذي اشسرنا اليه كانت "تلجأ احبانا الى الاستعانة بافتراضات بدائية او 
سكانكية اعاقت بدورها نشوء دراسة اصيلة للظواهر اللحوية الاكثر تعقيدا 
اتضحت هذه النز عة ايضا لدى حملة المادية الممتذلة 11512 1ع عنوع 1731 
التي قال بها كما ذكرنا ( يوه ) (1ل4ك1- هكذ١)‏ الماني + كما كانت 
لحا اسحبانا اخرى الى المفاهيم المستمدة من « اللا أدرية © ( مطقاع خومموم ) ١‏ 
كما ظهر ذلك في ابحاث 20همهء8 - وؤزم8 باط و 11 

14810 - 14844) د 1 1306© 01 
الامر الذي مهد السسيل لانتشار النزعات اللا علمية المعروفة شل 
النزعة المسماة مرونلهةغ1؟ وما ييجحرى مجراها ٠‏ 


يدل ما ذكرناه اذن على ان فسلحة القسرن التاسع عشسر التحليلية 
اقتصرت دراستها على الاشكال الدنيا من النشاط العصبي باعتبار ان .هذا. 


6+ أس 


النشاط مؤلف من «وحدات » صغرى فطربة وملعزلة عن بعضها وعن 
النشاط العصبي الاعلى او نشاط المخ او « الافصال الارادية او العقلية » 
بالتعبير الفلسفي وهو شاط لا بتخصع ( عاطأووءءمومز  )‏ لاسلوب العلم 
الطببعي ٠‏ وهذا يعني كما اسلفنا استبعاد دراسة وظائف المخ عن مجال 
الفسلحة وايداعها كلا الى علم النفس الذاتي ٠‏ وقد رافق ذلك ونتج عله 
انقسام 'نائي او ازدواجي متنافر ( ءاستتوسة  )‏ للظواهر التي 
تحدث في جسم الانسان كما ادى ايضا الى نشوء اتجاهات فسلجبة ذات نكهة 
فلسفية مثالة تتعلق بنظرية المعرفة والادراك الحسي وبخاصة لدى مولر 
(6مؤ- 689م١)‏ في الماسه واتاعه في التصف الثاني من القرن الماضي وفي 
مقدمتهم ٠‏ (هصته) (1+4-م ١و١‏ ) كما سلف ان ينا ٠‏ 
بدا بافلوف دراسة نشاط المخ بدراسة نشاط الغدد اللعابية ,اسلوب 
جديد ومعطيات نظربية جديدة مع العلم ان علماء الفسلحة > منذ امد طويل 
لاحظوا ان الغدد اللعابة تدأ عملها بافراز اللعاب عندما ييحصل تماس او 
احتكاك يبن اغشية تجوريف الفم وبين الطعام او آأية مادة 5 تدخل 
الفم ٠‏ وان ذلك الافراز .يحصل من الناحية الفسلحية, بفعل اعصاب خاصة 
تتسلم التنبيه او الاثر الذي تحدنه الخواص الكيمياوية والميكانيكية للطعام 
او المادة الاخرى عبر. الاعصاب الحسية الذوقية الى النخاع المستطيل ( حيث 
يوجد المركز الدماغي الطعامي او اللعابي ) ومنه عبر الاعصاب الحركية الى 
الغدد اللعابية فتفرز هذه اللعاب الذي بنصب في الفم ٠‏ كما لاحظوا ايضا ان 
الغدد اللعابية ذات علاقة هائلة التعضد بالبيثة المحبطة ‏ ذلك لان اللعاب يسيل 
احانا في فم الشخص او الحيوان الجائع بمجرد رؤية الطعام أو شم 
رائحته ٠‏ .وقد فسروا ذلك تفسير! « سايكولوجيا » اما بافلوف فقد اعتبر 
ذلك عملا انمكاسيا لكله شرطي : أي أن هناك عاملا فسلجيا صسرفا يستند 
اليه سبلان اللعاب في هذه الحالة تماما كما هي الحال عند تناول الطعام ٠‏ 
اما كيفية حدوث افراز اللماب في الحالتين ( غير الششرطية والشرطية ) 


كوت 


فتتضح على الشكل التالي : لنفترض ان حيوانا جائعا ذا فتحة خارجية في 
فذوات غدده اللعابية تصب افرازها على احد خديه بحيث نستطبع مشاهدة 
سيلان ذلك اللعاب اثناء تناوله الطعام 7 ومعلوم ان الاثارة العصبية الحسسية 
تنطلق لديه في هذه الحالة من تجويف الفم وتسير في العصب الحسي الذوقي 
( نحو المركز الدماغي اللعابي او الطغامي الموجود في النخاع المستطيل ) الذي 
هو الجزء الحسي الاول من القوس الانعكاسي غير الشبرطي : المسر او 
المسلك او المجرى الاساسى للمنعكس اللعابي غير الشرطي عند الحيوانات 
النية ٠‏ وبعد ان تستقر الاثارة العصبية في المركز اللعابي الدماغي المشار 
اليه الفترة قصيرة جدا (زهاء ب ثانية ) فانها تنتقل عبسر الاعصاب 
الحركية الى الغدد اللعاببة فتفرز هذه الاخيرة لعابا ذا خواص كيمياوية 
وفيزيائية معبنة ٠‏ .وهنا بنتهي القوس الانعكاسى غير الشرطي * معنى هذاء 
بعبارة اخرى » ان انتقال التيار العصبي او الاثارة او الرسالة العصمية في هذا 
القوس يستثير لدى الحيوان الجائع نشاطا بايولوجيا معينا هادفا : تفري 
اللعاب في الفم لترطسه وتسهيل عملية الايتلاع وبخاصة اذا كان الطعام 
حافا *٠‏ وسدو ١ن‏ هذا الارتماط غير الشرطي المستقر. الفطرى موجسود لدى 
جميع افراد النوع الحيواني ٠‏ 

ركز بافلوف اهتامه في دراسته المخشرية لنشاط المخ على تعيراته 
الخارجمة الموضوعية الملحوظة ٠‏ وكشف النقاب عن القوانين الفسلجية التي 
ببخضع لها ادق 'اراطات الحيوان بالبيئة واعقدها ٠‏ وت لديه مختبرييا انه 
ينشاً ( بالاستناد الى عدد محدود من المنمكسات غير الشمرطية التي ترط فطرييا 
بالاجزاء الدماغية الني تقع تحت المنخ ) مقدار هائل الكمية والتتوع مسن 
النشاط العصبى الاعلى الذي بعر عن نفسه على هيئة منفكسات شرطية 
ايحابية وسلبية امشاعد الحموان على القيام .بتكيف افضل للظروف المعاشية + 
وذكر بافلوف ان فسلجة النشاط العصبي الاعلى بدأت “تضنح له بجلاء عنذما 
اخذ يدرس دراسة موضوعية منظمة باسلوب المنعكسات الثمرطية النشساط 

لاا 


العصبي الاعلى او الجهاز الخاص بالعلافة بين الحيوان باعتباره كمانا متماسكا 
وين الوسط اليئي الذي يبعش فيه وان القوانين الاساسية التى تتحكم فيه 
قد انكشفت امامه هي الاخرى على غرار ما كان يفعله علساء الفسلجة 
منذ امد بعيد اثناء دراستهم الاقسام الدنيا من الجهاز العصبي المر.كزي لاسيما 
الحبل الشوكي و”كذلك الاقسام الاخرى من الجسم +٠‏ وهذا يعني »> بعمارة 
اخرى » ارتفاع مستوى علم النفس ( والفسلجة بالطبع ) الى مستوى العلوم 
الطسعية ٠‏ والجهاز المصبي المركزي عند بافلوف بمارس من ناحية العلاقات 
المتداخلة بين اقسام الجسم المختلفة .ومن ناحية ارضاط الجسم بالبيئة المحيطة 
وظفتين متلاحمتين متكاملتين هما وظفة الأيصال ( طمناءتاقمم ) 
المتعلقة بالمنعكسات غير الشرطية ووظفة الربسط ( «متأععصدم ) 
المتعلقة بالمنحكسات الشرطية ٠‏ 


دلت مجارب ‏ مموسه11) (11845- 9م١1‏ ) الكلاسيكية 
التي اجراها على الحمام اللزوع القفسرة المخية ( 60ئه6 00281 ) 
على ان هذا الحموان يفقد القدرة على القيام بأبسط الافعال الانعكاسية الششرطية 
المتعلقة بممارسة الحياة الجنسية وبالطعام وذلك لفقدانه الاداة الفسلحية او 
العضو المسثول عن هذه الافعال + اما في حالة الحيوانات التي تفتقر نشوئيا 
الى القشرة الممخة بسبب موقمها الواطىء في سلم التطور البايولوجي فان 
القسم الاعلى من اللجهاز العصبي المركزي الذي يلي القشسرة المخية هو 
المسؤّل عن تكوين المنمكسات الشرطية عندها ٠‏ ولهذا فان الدماغ الاوسط 
( متوعط - متم هو اداة تكوينها عند الاسماك والبرمائيات كما ان 
العقد العصبية ‏ ( هناوضوع ) التي تقع تحت نصفي الكرة المخيين عند 
بعض الطيور التي هي دون الحمام في مستوى التطور اللايولوجي هي 
التي تكون العضو المسؤل عن تكوين النعكسات الشرطية عندها + إما عند 
الحموانات اللبنية فهي القشرة المخبة ٠‏ وعلى هذا الاساس فان احدى الوظائف 


ره ا 


العصمية المهمة عند الانسان والحيوانات الراقية القريية منه في سلم التطنور 
البايولوجي تمارسها القشرة المخبة ٠‏ وقدا'ثبت محتيريا كما بينا ان ازالة 
القشرة المخة بكاملها من دماغ الحيوان الراقي الذي يملكها تؤدي حتما الى 
فقدان جميع منعكساته الشسرطة تقريبا ( باستثناء عدد محدود وبسيط منها ) 
. مع استمرار منعكساته غير الشرطية الصيانيه او الدفاعية ومنمكس الطمام 
غير الشرطي وذلك لاستمرار اداتها الفسلحية ( الاقسام الدماغية التي تقع 
نحت المخ وفي مقدمتها النخاع المستطيل والحبل الشوكي ) ٠‏ وهذا الذي 
نشاهده ايضا عند الطفل بعد ولادنه ماشرة بفعل افتقاره في هذه المرحلة 
( من ناحمة تطوره الفردي ( لوعتعمامغصه ) الى القشرة المخية و كذا الاطفال 
الذين يولدون بدونها بفعل عوامل باثولوجة وهي حالات نادرة الحدوث ٠‏ 
وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول : مع ان نصفي الكرة المخبين كانا 
يعتيران منذ امد ليس بالقصير ارقى مستويات الجهاز العصبي المركزي في 
تطور الملكة التخواية والهم لان القام الأول والافم من حت الثر كين 
والوظائف وان ازالتهما ( كما فعل ع 1710 و ظلآه6 
مثلا مخشيريا في نهاية القرن الماضى ) تحمل الحبوان عاجزا عن وفافدا 
السيطرة على تصرفانه بحيث يتعذر استمراره على الحياة دون رعاية خارجية 
خاصة الا ان دراستهما دراسة فسلجة لم تبدأ بشكل تجربي بل عام 
57 عندما بدأت ابحاث علمي الفسلحة الالماسين ( طعهنت8 ) 
(سردر- ه15 )و (جستظ) (خ8ج4١-‏ 1907 ) المتملقه 
باتزاعهما ٠‏ ( دمأنومسناعء )2 بعض أقسام القشرة المخية او استثارتهما 
بمشهات كهربائية فشنت تتجريبما ان تنبيه بعض اقسام القشمرة الخة الحركية 
بؤدي ف العادة الى تحدوث تقلص- ( «مناع طاطم ) قِ ممجموعة ٠‏ معيلة 
من عضلات العمود الفقاري وان اقتلاع هذه الاقسام يؤدي الى حدوث 
اضطرايات في وظائفها + ثم توالت الابحاث الفسلحة بعد ذلك بفترة قصيرة 


سية 1 


وفي مقدمتها ابحاث بسع (1848--8؟15 )في انكلترا 
منذ عام 1495 واتتجارب 2 علصتطة في المانية التي دلت على 'تافج 
ممائلة .تعلق بعضها بشسكية العين وبالقسم الي من الجهاز السمعي والمراكز 
ا ٠‏ كل هذا يدل على تحقيق انحازات علمية رائعة مشنذ 
الثلث الاخير من القرن التاسع عشر 0 بالنشاط الانعكامبى للاقسام الدنيا 
من الجهاز العصبي : نتيجة اتباع اسلوب التنبيه الاصطناعي الذي اتبعه 
عالا الفسلحة الالاتيان المشار اليهما وهو اول دراسة مختبرية من نوعها في 
هذا الاب و اتماع اسلوب الاستئصال ( ممكغقاطع ) او ازالة بعض 
اقسام المم ازالة كمية أو جزئية كما فمل بعض المختصين حينما بترروا اجزاء 
متعددة من الدماغ بعملات جراحية مخاصة او التنيه بالوسائل الكهربائية 
والكساوية والحرارية لمعرفة الاثر. الفسلحى الذي يتركه استئصال هذا 
الجزء الدماغي او ذلك في لوك الحبوان ١‏ هذا هو اسلوب التيضيع او 
التجزئة او التفكيك ( بروخؤموزوزت ) الذي المعنا اليه او اسلوب التحربة 
الحادة ( خمعستوميه عثتمة ) المتبع ف دراسة اعضاء الجسم 
واجهزته المتماسكة دراسة مفككة او منعزلة انعزالا تاما ومطلقا + وهو الذي 
جعل الفسلحة علما تحليلءا في القرن الماضى كما ذكرنا : يدرس اعضاء متفرقة 
من الجسم او من المعضو الواحد دراسة منعزلة اصطناعا عزلا تاما عن النشاط 
المتماسك الموحد الذي بقوم به الجسم باسره في تعامله مع البيئة التي هو 
ايضا يتلاحم معها غير قابل للعزل من الناحية العلمية ٠‏ ومع أن اسلوب 
الاسنتصال قد حقق انحازات علمية رائعة الا انه اسلوب محفوف بالمخاطر 
ومفعم بإباستاطات تفتقر الى الدقة بالنظر. للاضرار التشريحية والفسلحية 
التي بحدانها ف الاقسام الدماغة غير المستاصلة »> اي ان الضرد الذي 555 
هذا الاسلوب لايقتصر على الجوانب المستأصلة وحدها بل يشمل السليمة ايضأ 


الآامر الذي يؤؤدي الى حدوث ندوب ( متتوعم ) كر في المناطق الدماغة 


1ك 


المحاورة ذات العلاقة بالجزء المستأصل ٠‏ هذا بالاضافة الى اخفاق اصحابه 
في معرفة نشاط الجسم المتماسك الموحد بما شه شاط الاجزاء الدنما مسن 
الحهاز العصبي الركري :من جهة وعدم معرفة ارتناط الجسم بالسئة التي لعمشن 
: عل انه ددولة خلايا» ( 86056 ممتقانتتلاءه )ك2 أو محمو عة خلابيا 


لكل خواصة واستقلاله الذاتي الذي يميزه عن غيره وعن التفاعل والتأثير 
المتمادل المتقابل بين الجسم وبثته + أي أن المختصين قد فسروا دون وجنه 
عق فال كل مضو عل اقراد لدان ان مها كان كنايك ف سيد 
ناته + كبا اتير و1 اكات السوان الدزائل الخة' الخلة موده بنلقنا 
وفق خصائص اعضاء الجسم المشة ٠‏ وقد امتد هذا الاسلوب كما رأينا 
فتسمل دراسة المخ .حيث كانت تستأصل اجزاء متفرقة منه في مخناف الحيوانات 
اللننة الدنما وبخاصة الفثران ٠‏ واهمل اصحابه ما يحدثه هذا الاسلوب 
البغض او الغليظ من اضرار في جسم الحيوان وفي تصرفاته ومن ار 
جراحية لاحقة كثيرا ما تودي بحاة الحيوان بعد ذلك او تصبح مصدر 
ازعاج للاقسام الاخرى في جهازه العصبي المركزي ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 
هذا الاسلوب الخشن يفقد المخ وظفته الاساسية التي هي > بنظر. بافلوف » 
لتكوين الارتئاطات العصبة المؤقتة او المنمكسات الشرطية ٠‏ 

يتضح اذن ان بافلوف نقد ايضا طريقة التتضيع الفسلحة الشائعة 
وبخاصة عندما تستعمل في دراسة المخ الدقيق التكوين والمعقد التركيب 
والمتداخل الوظائف على اساس “تحطيم بعض اجزائه او عزلها عزلا مختيزيا 
فا عن بمظنها للحكم على ائرها وللتوصل الى معرقة الختصاص كل منها ٠.‏ 
ولفت انظار اللاحثين الى ما يحدثنه هذا الاسلوب من ضرر بالغ باللخ يفق 
بمراحل الضْرر الذي يحدثه الباحث الذي يريد ان يدرس تركيب ماكلة 
معقدة أو ادق مادية صئعها الانسان عندما بدا بتقطبع اوصالها بشكل شرس 


11ل 


وهر ا .يعرف الحزاءها المختلفة ولا ارماطاتها العقدة المتداخلة فيقطع علماء 
الفسلحة 00 ري باد 0 المعروفة في 1 الراك ارد 


لدف واكاف الاك ب اران ذا" الت برها ان ا تسل و 
اضطراب يعترى اى جزء من اجزاء اللخ ( ,شكل مصطنع كما هى لحان 
في تتجارب التبضيع الفسلجية او بشكل طبيعي بفعل العوامل البئية البانولوجية 
فان اثر ذلك يظهر في المخ بأسره مما يعرقل قامه بهذه الوظيفة او 55 
بالشكل الطسعى ٠‏ يضاف الى ذلك ما بحدثه الاثر الفسلجي للعملية الجراحية 
نفسها التى تحرى لازالة هذا الحزء او ذاك من اجزاء المخ حتى بعد شفاء 
الحوان من آثار نلك العملية وذلك لحدوث ندوب ( وجوءة) كما ذكرنا في 
الاماكن المخة التى يعتريها الضرد ( 102هع1 ) ا مخي وتصبتح هذه بعد ذلك 
مصدر اضطراب ربما يؤدى الى نشوء ضرر لاحق في الاقسام المخية الاخرى * 
ومما يعقد الامر كثيرا هو أن اجزاء المخ الباقية لها قدرة على التعويض جزئيا 
عن وظائف الاجزاء المخة المستأصلة مما يجعل أثر التتخرريب المخي لا .يظهر 
على حقيقته بفعل عملية التعويض(١؟‏ + وقد نبت ان الدراسات الشضية هذه 
المستعملة في مخششرات التشريح تسىء الى وحدة الجسم الحي المتماسك وتمزق 
ارتناطاته البيئية بصرف النظر عن العضو المستأصل + وان ضررها يبام حده 
الاقصى عند دراسة المخ ٠‏ استمع الى يافلوف يقول)< أن نصفى الكرة الحين- 
[دق جهاز واعقد اداة موجودة على سطح الكرة الارضية + غن آنا بانتدنانا 
اسلوبا فضا مخربا نعرض » لاغراض دراسية » وحدتهما التلف ونعزل بعض 
اجزائهما عزلا وحشيا مصطنعا عن بعض آخر ونحطم ارتباطاتهما + تصور 


دلق للاطلاع على تفاصيل عملية التعويض هذه راجع : 
: متوط8 عط 1 عاطوتاع 8 +810 ,.2 ,7مدمصطذ5 لطة .لآ ره روهط 
بعع03 مط ,قاعطعتاطلا2 تتالا ,م1105 . 
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أنك تريد ان ندرس تركيب آلة بسيطة صنعها الانسان ونود معرفة وظفتها ٠‏ 
فاذا جزآتها بفضاضة وعزلت مكوتاتها بلا روية او نمسز مستعملا آلة قاطعة 
اكالمنشار مثلا او الممضع وفطعت اجزاعا ولو بسيطة منها : مرة منها واخرى 
بعها الخ فهل يا ترى تنوصل الى معرفة تركيب هذه الاداة او وظيفتها ؟ ان 
ذا بالضبط هو الذى ,يحدث في الاساس عندما ندرس نصفى الكرة المخين 
لبضع او المقص او الادوات الجارحة الاخرى حيث نقطع اجزاء من المنخ 
واوعبة دموية او نستمعل العقاقير الطة الغ ©١7»‏ , 

مع ان بافلوف اخذ منطلقه في دراسة التشاط العصبى الاعلى من 
الحموانات الراقة لا سيما الكلاب غير انه كان ابعد ما يكون من ان ,يطبق 
على الانسان نظبيقا آلما قوانين النشاط العصبى التى لاحظلها في سلوك الحموانات 
التى درسها ‏ الكلاب والقردة - والسيب في ذلك يعود » دون شك » الى 
وجود فروق اساسية كمية ونوعية بين النشاط العصبي الاعلى عند كل منهما 
( الانسان والحيوان الراقي ) + وقد توصل تيل وفاته الى استنياطات مهمة 
. تعلق وبالنشاط العصبي الاعلى الذي ينفرد به الانسان من جهة اخرى ٠‏ غير 
أنه لا يعتير ذلك رغم اهمته الا بداية للتغلغل العلمى العميق في حفايا طببعة 


ا الانسان ٠‏ والى هذا المعنى يشير بقوله « انه من الغطرسمة او الصفاقة 


ا 


ا 


11100011111010[ ان تعشر هذه الخطوات الاولى المتعلقة بفسلحة نصفي 
الكرة المخين كاملة من حيث المحتوى وانها تفك اسبرار اداة طيعة الانسان 


| العضمة على الرغم من ان 55 الخطوات: قد انجزت المنهج الذى اخذنا على 


عاشنا تنفيذه اريف «٠‏ 
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ثانيا ‏ اسلوب المنعكسات الشرطية. : 


يؤلف١‏ الطعام أهم رابطة جوهرية بين الحيوان او الاسان وبثته 
المعاشية ٠‏ والرابطة هذه تحصل لدى الحيوانات الدنيا التى لا تمتلك الجهاز 
العصبى عن طريق الاحتكاك الماششر بين الجسم والمواد الغذائية خارجه ٠‏ اما 
لدى الحبوانات الراشة فان هذ مالرابطة تحصل عن طرييق الاحتكاك المباشر 
بالطعام ( المنعكس غير الشرطى الطعامى  )‏ وبصورة غير مباشرة ايضا عبر 
الخواص الجوهرية للطعام والعوامل البيثية العارضة المصاحبة الاخرى مثل 
رائئحة الطعام ( المنعكسات الشرطية الطعامية ) ٠‏ وإما عند الانسان فانها تتم 
( بالاضافة الى الطربيقتين المباشرة وغير المباشرة (الحسية) ) عن طريق الكلمات. . 
( النمكسات الشرطة الكلامية ) المكتوبة والمتحدث بها كما سئرى > ولابد 
قبل الدسخولء في تفاضيل اسلوب المتمكسات الشسرطية ان إن ان بافلوف اختار 
الكلب موضوعا لتجاربه لأنه بنظره الخادم الامين' للانسان وصديقه المخلص 
عد اقدع الصورا + هنا الاظلفة ال تدوعد او تازاف عه الدسة عن التدري 
في مختلف وجوه النشاط المفند لننى الانسان وفي مقدمتها مشاركته الانسان 
و اقكزن الخرانة والفدت + آنا من الناننة النود فده الاتيك الوق إن 
مظاهر سلوكه. المختلفة المعقدة تدل بوضوح على الدوز الهم الذى يلعبه فبها 
نشاظه العصبى الاعلى ,المرتيط بنصفي الكرة المخين ٠‏ ومن دراسة النشاط 
المحى للكلب انتقل بافلوف الى 20 النشاط العصمي الاعلى عند القردة مندذ 
عام 55 حتى فؤانه وذلك عندما جلب المختيره القرد الشمبنانئزى روقائيل 
والقردة روزا وذلك لاستكمال دراسته التي اجراها على الكلاب من ناحبة 
ولمحاجحة علماء نفس الكشتالت في استنياطاتهم السايكولوجية المغلوطة التى 
استمدوها من تجاربهم على القردة من جهة اخرى ( وهو ما سنبحثه في دراسة 
اخرى لاحقة ) ولتسان الفروق الرئمسة الكمية والنوعية بين تركيب مخ 
الكلب ونظيره عند القرد من جهة ثالثة ٠‏ إما محاولات اجراء ابحاث تسلحية 
محختبربة عل الاسان للكشف عن الفر وق الكمية والنوعية بين نشاطه العصبى 


اكت 


الاعلى من ناحية ونظيره لدى القردة والكلاب من ناحة ثاية. فد بدا بها 
كوريسكى إاحد طلابه مندذ عام 0 


00 ابتضح اذن ان بافلوف لم تخد الكلب موضوعا لتجاريه 000 
قبل الصدفة بل لعوامل موضوعية وجيهة ٠‏ فهذا الحيوان » وان لم يكن في 
قمة التطور البايولوجي على ما يقول بافلوف2'7 لان القرد يحتل ذلك المر كزه 
ولكن الكلب صديق الانسان منذ اقدم العصور ٠‏ وانه ,يتصف بمزايا تفتقر 
اليها الحيوانات الراقية الاخرى : فهو حارس وصياد وحبوان اليف وخادم ٠‏ 
ونشاطه العصبي الاعلى او سلوكسه يتصف بصفات راقبة » وقد اشار 
بوكدانوف » عالم الحيوان الروسي المشهور في معرض التحدث عن اهمية 
الكلب في حياة الانسنان2؟ الى ان من الانصاف تاريخنا القول بان الكلب هو 
الذى ساعد الانسان في مجرى تحوله من البربرية الى الحضارة ٠‏ اما كيفية 
دراسة نشاطه العصبي الاعلى فتجري باحدى طريقتين متنافرتين على ما ,يقول 
بافلوف : احداهما الاسلوب السايكولوجى المعتاد او الذاتى وذلك بتفسير 


إفلة جرت مجاولات اخرى من هذا القبيل في حقل علم الاعصاب الباثولوجي 
وعلم الامراض العقلية قام بها بختريف عالم الفسلجة الروسى بين 
عامي / ٠. ا١9-١85و 5٠‏ غير أن الاتجاه الذي سار فيه في صذه 
القضية المعقدة يختلف عن اتجاه يافلوف ٠‏ ألما أن يختريفت توصل 

من تجار به المحدودة الى استنباطات حارفة لأ يعنينا هنا امر بحثها ٠‏ 

راجع للاطلاع على رأى بختريف 
5+ اماع10 ,11056077 ,عطتلع11 غ501 ,.1 ,ستلطعامظط 
. 831 - 28 ,2 .2 1958 ,80115 ع8طتطة11 20 


رط رقعع62 521 0020110260 ذه 11768اأع6[ .2 .1 ,297109 2 (23) 
1963 ,طأتشقط715؟1 320 مآ ,1012002 ,1201قطة1 ,8 .117 
1 ,.2 1 .701 


. 261 ,.2 ,.0ئم1 (8) 


هاه 


0 5 ١ 
تقول مثلا انه‎ ٠ ضفات انسانية صرفة منتزعة من مجرى حاتنا البوسية‎ 
أي أننا نتخذ من مظاهر‎ ٠ يدرك » و« يتذكر » و« بيرغب في » الخ‎ « 
شلوكه الخارجى منطلتقا للعودة الى « اعمافه » او « مشاعره » الخاصة التى‎ 
اما الاسلوب الآخر فهو الاسلوب الموضوعى الذى تتبعه العلوم‎ ٠ بمحله‎ 
الطيعمة وذلك بملاحظة مظاهر. سلوكه وتفسيرها تفسيرا فسلجا صرفا في‎ 
وذلك لأن ما يسميه علماء النفس‎ ٠ تسوه ظرونها الموضوعية الخارجية‎ 
الوظائف العقلية او النفسية » هو ايضا بالتعمير الفسلجي افعال انعكاسية‎ | 
نها من صنف آخر ( انعكاسية شرطية او مكتسية ) : استحايات لمؤثرات‎ 
غير مستقرة ولا فطريية وغير محدودة المقدار  بالاستناد الى الاستتحابات‎ َ 
المحدودة والمستقرة الفطرية ( المنعكسات غير الشرطة ) التى تحدث ازاء‎ 

منهات بشة مستقرة ومحدودة ( المننهات غير الشرطية ) ”تطابقها ٠‏ 


7 اتيخذ_ بافلوف_مبدا الا: م الذى وضعه ديكارت_قل_زهاء 
ثلائة قرون_نقطة انطلاقه ذلك لأن هذا المبدأ مدأ فسلحي اصصل في جوهره 
يتصف بالحتمية العلمية التى مفادها : ان مؤثر! معينا آنيا من البيئة المحبطة 
أو من داخل الجسم ومؤثرا في هذا المستقيل لو التسلم او ذاك ( عضو الحس 
بالتمير الألوف ) يؤدي بالضرورة او بصورة حتمية الى حدوث رسالة عصبية 
عولناصصط وموم تتتقل عبر الياف عصيية او ناقلة توصله الى مركز 
امن ف الحياق العصبي المركزى فستثير على اساس الارتاطات الفسلجية 
الفطرية الموجودة بين هذا المركز العصبي والمنبه الخارجي أو الداخلي نشاطا 
عصيا معينا في احد الاعضاء المنفذة ( العضلات او الغدد ) عبر الياف عصبية 
حركية تربط ذلك المر كز العصبى الخاص بهذا العضو المنفذ ٠‏ أي أن النبه 
الخارجى او إلداخلى مرتبط ارتماطا ضروريا وحتمما بامستعحابة معيئة نطابقه 
تماما كارتناط السب بالنتيحة 


+ محل هذا ان نشاط الجسم بار نا 
. لقوانين علمية فسلحية محددة + وهذا الذي جعل الحيوان أو اسان فى 3 


- 1١5 


تلاؤم تام مع ظروف وجوده الامر الذى ,يؤدى الى استمراره على الحياة 
ومحافظته على حياة النوع ايضا ٠‏ والاستحابة المطلوبة 'تكون ايجابية احانا 
ؤسلبية احيانا اخرى وفق مستلزمات الظطروف + ولولا ذلك لتعذر استمرار 
الحيوان على البقاء ولاندئر نوعه ايضا + يبدو واضحا مشلا لو ان الحسوان 
لانيو تان ددن فد الطفاء 1 لكاولة. عندما كوو ناما السموانة 
الايجانية الشرطبة وغير الشرطية ] تعد عنه او ينفر منه او يزور عله 
( الاستجابة السلبية الشرطية وغير الشسرطية ) كما يبدو إيضا لو أن الحيوان 
فمل العكش مما ذكرناه باللسنية للخطر الذى يداهمه كالنار مثلا فانه سيفتى 
لا محالة ان عاجلا او آجلا على الصعيدين الفردي والنوعي على حد سواء * 

اقتنع بافلوف علميا وشكل حاسم » منذ مطلع هذا القرن [ في ضوء 
دراسانه المختبرية التي بدا باجرائها منذ الثلث الاخير من القرن الماضى ] ان 
جميع وجوه نشاط الحنوانات الراقشة وعلى رآسها الانسان من ناحية ارتاطاتها 
بالييّة التى تعيش فيها ( ونشاط اعضائها الداخلية ايضا مثل الغدد الصم 
وكالقاب والمعدة والرثتين ) من الممكن دراستها دراسة موضوعية فسلجية 
مخشرية بطر يقة المنعكسات الشسرطية وعلى اساس 'معطيات فسلجة الجهاز 
'العصبى الم ركزى النظرية ٠‏ وبدآأ بالفمل تلك الدراسة مع فرريق من زملائه 
وطلابه ومساعديه عندما اخذ على عاتقه ان يدرس دراسة موضوعية نشاط 
المح والاقسام الدماغية التى تقع تحته للكشف عن القوانين الفسلحية التى 
يخضع لها ذلك النشاط بعتبار ان هذا النشاط العصبى هو الاداة الفسلجية 
التق تر.بط بين مختلف وظائف الجسم وبين هذا الاخير وظروف وجوده 
يلوح أن_بداية تلك الدراسة جدثت_رشكلها الشلور المستقر 
4.1 عندما أقلع بافلوف _كلنا عن البحة ج وورين القائك 
أن هذا الاسلوب في 


فمل المنهات المشة الحسية الخارجية لا حالات ذانة داخلية منمزلة نمام 


لاا 


نمام الانعزال او مستقلة عن البيثة المحبطة ٠‏ أي أن بافلوف اتخذ من ظاهرة 
المنعكس الشرطى نقطة انطلاقه للكشف عنه ولاستيعاب قوانين النشاط العصبى 
الأعل في 0 السيحة ولارمي كعد سواه« وللعلس الوط عد 
لوك_كالخلية_بالنسية لل 
لحي كاله اقية تجرد ٠‏ وقد ركز بحثه في الاصل على الاجابة عن 
هذين السؤالين : هل هناك ارماط يبن الع و وبين النشاط العصبى الاغلى أو 
سلوك الحيوان الراقى والانسان ؟ وكيف ينبغي لنا ان ندرسه ؟ او ما هى 
نقطة انطلاقنا في دراسته ؟ والنشاط العضبى 0 عنده » هو وظيفة المخ 
وان دراسته تتم بالاسلوب الفسلجى الموضوعى تماما كما هى الحال في دراسة 
نشاط اقسام الجسم الاخرى واجزاء الجهاز العصبي المركزي الاخرى ٠‏ 
واسلويه هذا اكثر بساطة ودقة وموضوعية من اسلوب التأمل الذاتي 
السايكولوجي » وانه بدأ باللينة الاولى ( المنعكس الشسرطي ) وبالسلوك الذي 
يستند الى اللبنة الاولى الفطرية ( المنعكس غير الشرطى ) ٠‏ معنى هذا انه 
ينتهى فى المكان الذى يدا منه علماء النفس بحثهم في حياة الانسان العقلية » 
وقد ساعذته دراستة المتمكسات الشرطية عند الحوانات الراقية ‏ كالكلاب 
مثلا ‏ على فهم طببعة سلوك الاسان ٠‏ والى هذا المعلى يشير بقوله : « لقد 
ساعدتنى دراسة نشوء المنمكسات الشرطة عند الكلب على ان افهم نفسى 
وافهم سلوك الآخربين ايضا 2١7»‏ ولابد من الاشارة هنا الى ان طريقة 
المنعكسات الشرطة الاكثر شمولا وموضوعية من طرائق البحث الفسلجى 
الاخرى والنى تدرس نشاط الحيوان الراقى في مجرى حياته اليومية المعتادة 
( والانسان ايضا اثناء تأدية عمله المهني ) ترتبط جذورها تاريخنا باسم 


0 ,266668 0020110261 2ه وعتتااععبا 2.١‏ .1 ,املتوط (1) 
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ماكب 


سجنوف الذى اشار اليها اشارات نظرية صائة + الا أن باذلوف عو الذلى 
وضعها موضع التنفيذ وطورها ووسعها فجعلها تشمل في حالة: الانسان نشاطه 
الاجتماعى بالدرجة الاولى وبخاصة نشاطه اللغوى او منظومته الاشارية الثاننة 
التى سيأتى بحثها في فصل .لاحق : أى أن دراسته نشاط المنظومة الخسنية 
عند اشر انات الراقية دراسة موضوعية بطريقة المنمكسات الشرطية قد انشع 
مجالها فشملت في <الة الانسان. بالدر جسة الاولى والاهم نشاطه الاشارى 
الكلامى ٠‏ مع العلم ان المنظومتين الاولى ( الحسية ) والثانية ( اللغوية ) عند 
الانسان متلاحمتان ناريخنا من ناحية النشوء والارتقاء وانهما موجودتان: في 
حالة تفاعل مستمر ولأثير متبادل وأنهما يران » في تفاعلهما هذا » عن 
النشاط العصبى الاعلى الموحد المتكامل عند الانسان كما سئرى في فصل 
خب ٠ ٠‏ 

ينح ممااة كران وفلوف اسع طزيقة عليه ردراقة فيتفية :الع 
دراسة دفيقة وطبيعية متعددة الجوانب ومفصلة استقصى فيها خواص اللخ 
ومظاهر نشاطه المختلفة من حيث هو كل متماسك ومن ناخية ارماظاته 
بالبيئة المحبطة دون ان يعرضه الى علافات بيئية غير طبيعية* ومن الجديربالذكر 
هنا ان بافلوف استعان في اوائل سني بحثه بطريقة التبضيع لدزاسة النشاط 
العصبي الاعلى وان كان ذلك الى مدى معين ولتحقنق اغراض خاصة 
محدودة ٠‏ فقد أزال في بعض "تجاربه الاولى بعض اقسام المخ والمخ بأسسره في 
حالات اخرى من دماغ الكلاب التي كان يجرى اتجاربه عليها * مير ان 
اتجاهه العام منذ اؤاخن القرن الماضى كان يتبلور رويدا رويدا وبصورة 
متواصلة صاعدة نحو دراسة فسلحة المخ بطريقة المنعكسات الششرطية: كما 
فعل في ابحانه الاولى المتعلقة بفسلحة القلب وبجهاز الهضم ٠‏ وقد بذل الجهد 
الغلمي المستطاع لجعل ظروف تجاربه المختيرية طبيعية على نسق. الظروف 
الطبيعية التى اعتاد الحبوان اليش فها + فاستطاع بهذا الاسلوب ان يدرس 
ا الكيوان باعتياره كلا متاسكا بتلاحمه الداخلي والخارجي وبارماطاته السشة 


الور 


الخارجية وان يكشف عن نشاطه في ظروف طبعية معتادة ٠‏ ولا شك في 
ان جوهر طريقته الجديدة في البحث يستند ضمنا الى وجهة نظره الفلسفية 
البايولوجية ؟ وحدة جسم الحيوان ونلاحمه مع اليئة ٠‏ غير أن هذا 
لا يتضمن تنكره في ظروف معينه لدراسة بعض الظواهر الفسلجة المتعزلة 
( انعزالا غير طبيعي لغرض الدراسة المفصلة ) بالطريقة التحلملية .المعروفة 
وهي الطريقة الفسلجية الوحيدة التي كانت شائعة في زمانه مع مراعاة 


الابتعاد » على القدر المستطاع » عن تمزيق وحدة الكائن الحي وتبضيسع 


اجهزته واعضائه او فك إرتاطاته بالميئة المحمطة ٠‏ ولكن التحلسل_بنظره 


الحيوان_باعتباره يد لهذا متماسكا ومتلاحنا مع يه * أي أن غرض 
. - م حبك اد الحة 00 ع 


د د ارم 
وتطورت في محرى ابحائه في فترة تربو على نصف فرن ٠‏ وبلغت تلاك 
الطريقة ذروة دقتها وشمولها من حيث اسسها عند دراسة فسلحة المخ ب 
او النشاط العصبي الاعلى بطريقة المنعكسات الشرطة التي فتحت امام العلم 
أعظم أسرار الطببعة الحية الامر الذي أكسسه الخلود ٠‏ فقد برهنت تلك 
الطريقة على انها مثمرة ذات مردود علمي غزير في استقصاء ء جملة قضايا 
بايولوجية مهمة وكذلك في الطب فيما يتصل بخصائص الدماغ تتسسريحيا 
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#6 ات 


وفسلحا * مع العلم ان بافلوف كان .بمزج عند الضسرورة كما ذكرثا بين 
طريقته هذه وبين الطريقة التحليلية المعدلة التي لانسيء كثيرا الى تماسك 
جسم الحيوان او تلاحمه بالبيئة المحيطة وذلك اين على مزيد من المعرفة 
فيما يتصل بهذه الناحية السلوكية او تلك » وان طريقته التركسسية تستمد 
جذورها النظرية من وجهة نظره التاريخة في دراسته الظواهر الحية اي 
دراستها لسى فقط من حبث تنطورها وفي <التها الراهنة في ضوء ارنناطاتها 
العضوية بماضيها ومستقبلها وانما ايضا من ناحية علاقاتها العضوية بظروف 
وجودها ٠‏ واتجاهه هذا منيئق كما اسلنفا عن مبدثه البايولوجي العام الذي 
يعتير التلاحم ناما يبن الضيمة السلا عضوية وبين الحيوان : بين الحياة 
والالروف العاضيه عل سامر دلقي بوجهيها الجامد والحي_كبان متماسك 

أ ظواهر والحوادث 


8 :ابيط فه بصورة عديمة 4 الانقطاع ٠‏ 
بد بافلوف دراسة طبيعة النشاط العصبي الاعلى بطريقة المنعكسات 
باعتبار أن المنعكسات الشرطية وغير الششرطية هي الافعال الاساسية اللي 
ينفذها الجهاز العصبى المركز والنمكس > عنده » الشرطي وغير الشر علي 
أبس تجاه اللي ورد يقوم بها جسم الانسان او الحيوان بوساطة الجهاز 
العصبي امر كزي ازاء التنسهات السشةا+ وقد انتقد ,افلوف علماء الفسل- 
الذين سيقوه > باستثناء سجنوف » لانهم استمروا على استعمال هذا المصطلح 
الفسلحى ( الفعل الانعكابى ) كما كان مستعملا في عهد ديكارت الامر الذي 
جعلهم يسلكون الطريق المغلوط في دراستهم النشساط المخي عند الانسان 
والحيوانات الراقية ويسيرون وفق معطيات علم النفس ذي النزعة الفلسفية . 
المثالية الممتافيزيقية ٠‏ اما الاسلوب الذي اتبعه في دراسة النشاط اللخي هنذا 
فهو الصو 0 0 النعكسات الشرطية ‏ : قبرهن تمجريبيا 
الا قن قدا كد الى ا النشاط ا ا 


الللاب 


تصفي الكرة اين عند الحبوانات التي تملكها وعبر الاقسام اللي لاخر 
هن الجهاز العصى المركزى لدى الحسوانات الادنى قَْ سكم التطور 
ال لال ل الل ل ل لود ل الى ااا 1س كر 1900110100101 24009010001011 
الباء. البلب لوجي تماما كما هى الحال في اشكال السلولك الدنيا او الافعال الانمكاسية 
اي و2 


وباختلاف درجات تعقده هو في جوهره مجموعة من . 
استندت الها كمية لا تحصى من المنمكسات الشسرطية 1< تى يكتسبها الفرد 
دة حتمية الوفوع اذا 5 عواملها ٠‏ 
ل عدد محدود من المنمكسات غير الشرطةة المستقرة 
التي هي استحابات دفيقة ومحكمة وحتمية الوفوع ازاء الخواص الطبيعية 
العندد ميحدود إيضا ومستمر من المنبهات غير الشرطية المرتبطة بهاء 
والنعكسات غير الشرطية تؤدي فوائد بايولوجية تكيفية كبرى بالنسسية 
للحماة : خلولا قدرة حدقة العين مثلا على التقلص فطريا عندما تواجه ضوءا 
ساطعا لتعرضت للتلف دون شك ٠‏ غير ان هذه المنعكسات غير الشرطة 
لست بقادرة في حد ذاتها او لوحدها على المحافظة على حاة الانسان او 
الحبوان وبخاصة الراقي منه لاخفاقها في القيام بالتكيف المطلوب المرن الذي 
نستلزمه الظروف البشة المتغيرة الامر الذي يستلزم ان ينشأ على اساسها 
صنف آخر جديد ارفى باثشكال لاتحصى في الكمية والتنوع ( المنعكسات 
الشرطية ) ع«دمن لمكن لغر ظ 
لابحصى من المنعكسات الشمرطية على اساس عدد محدود من المتعكسات غير 
الشرطية ) بتر كيب الكون من مواد لامتناهية تستند في الاصل الى عدد محدود 
من العناصر الاولية لا تنجاوز المشة الا بمقدار قليل ٠‏ أو أن نشيه ذلك 
بمحتويات اللغة التي لاتحصى كلماتها وتعاييرها التي تستند. ف الأضيل ان 
عدد محدود من حروف الهمحاء يدل على ان بافلوف استطاع ان 
يكيضي ابارت النمكسات الشرطية المستند الى التجربة المزمنة عن ان نشاط 


ل ا 


الغدد اللعابية وغدد الهضم عموما لايقتصر على مجرد دخول الطعام الفم 
اثناء تناوله وانما هو .يحصل ايضا بفعل عوامل اخرى منها مثلا رؤية الطعام 
من بعيد او شم رائحته او رؤية الاناء الذي اعتاد الحيوان المختبري الجاع 
ان يتناول طعامه منه او رؤية الشسخص الذي اعتاد ان ,بطعمه وحتى مجرد 
سماع صوته او وقع قدميه ٠‏ أي أن العوامل الاخرى هذه لاتقتصر على 
حفس كلمانا للرمنة وأفبااس سعدا كنا تسل سيان طارعة اريت 
بالطعام دون ان تكون لها في الاصل رابطة عضوية به كتلك التي اشرنا 
الى بعضها والتي ,يصبح بيقتوزما ان 'ستئير اللعاب 'نماما كما تستثيره خواصه 
الطبيعية عند تناولهة٠‏ 

روى بافلوف في اول بحث القاه عام 14014 في المؤتمر الدولي للطب 
الذي عقد .في مدريد قصة بداية دراسته ,أسلوب المنمكسات الشمرطية نشاط 
نصفي الكرة المخين عند الكلاب او نشاطها العصبي الاعلى7١؟ ٠‏ وذكر انه 
لاحظ ( اثناء دراسته في محرى سنين متعددة شاط الغدد الهضمية وتخليله 
الظروف. المحيطة بذلك النشاط او التي تلازمه ) حقائق معينة سبق ان لاحظها 
غيره ايضا منذ زمن بعيد نيدو كأنها ذات طبيعة سايكولوجية لافسلجية 
تفرض نفسها باستمرار على بحثه سنين طويلة بحيث تعذر عليه » في آخر 
المطاف > ان ,يهمل دراستها في حد ذاتها لكي يستوثي ببحئه شروطه العلمية ٠‏ 
وقال انه لم يكن واثقا من الاسلوب الذي ,شغي له ان بتبمه في دراستها ٠‏ 
فالنشاط. الذي ديه الغدد اللعابية في محرى اللحماة اليومية المءتادة ( أو سيلان 
اللعاب عند تناول الطعام او بفعل دخول مادة غير مستساغة في فم الكلب 
الجائع الذي كان يحرى تجاربه عليه ) ظاهرة فسلجية على جانب كبير 
من الدقة والتكيف الايولوجي + فكمية اللعاب وطبيعة مر كباته الكيمياوية 
تختلفان باختلاف نوع الطعام والمادة الغريية : ستثير الطعام لعابا غزير! بمادة 


حق[قطة1؟ رقع:25:606 0020310560 زه 5ع 7نتاععنا ,.ظ, .1 ,7م1جوط (1) 
أقطة 17771 لطة ععطع 1277 ,ممما .8 .177 د و25 14 
١ 1963, 701. 12. 2. 47 60 .‏ 


ات 


( صتعبحم ) التي: تساعد على جعله لقمة سائفة للبلع ( هندهطه1 ) 

والدخول الى الرىء ( كتاققطم650ج ) الذي يدفمه يدوره الى 
المعدة ٠‏ كما ان كمية اللعاب تتختلف باختلاف نوع الطمام الذي بتناوله 
الكلب ٠‏ فاذا كان الطعام ناشفا ازدادت كمية اللعاب ٠‏ وبالعكس في حالة 
الطعام السائل ٠‏ اما إذا ,دخلت مادة غسير مستساغة ( حامضية او قلوية او 
مالحه ) فم الكلب الجائع فان كمية اللعاب تكون غزيرة وخالية تقريا 
من مادة ( «زوتج )2 لان الغرض الباريولوجي من افراز هذا 
اللعاب لبس هو المساعدة على ابتلاع الطعام بل غسل ( 8ستصدعك ) 


الفم 3 ف , ( دمتغتطئك ) حدة نلك المادة اللاذعة والمساعدة 
على قذفها خارج الفم + واما اذا وضعت حصبى ( وعطاعم ) 


داخل الفم فانه يقذفها إلى الخارج بمد ان يحاول مضغها عينا دون ان 
يصاحب ذلك سيلان اللعاب ٠‏ وفي حالة حدوث اللماب فان كميته تكون 
ضشلة للغاية لا تتجاوز قطرتنين او ثلاما وذلك للمدم الحاجة اللاريولوجية له لان 
باستطاعه الكلب ان يقذف الحصى دون الاستعانة باللماب من وجهة ولان 
الحصى مادة لست حادة المذاق من جهة اخرى ٠‏ غير ان الحصى المطحون 
( 4وسع«انام 2 الذي يوضع في فم الكلب الجائع يستلزم اخراجه من 
الفم او فذفه إلى الخارج كمية كبيرة نسبيا من اللعاب ٠‏ تلك حقائق فسلجية 
مذهلة برأى بافلوف وعلى جانب كير من الاهمية البايولوجية “بدو كانها 
تدل عل هالذكاء » ٠‏ 


لا شك في أن سيلان لعاب فم الشسخص او الحيوان الجائع بمجرد 
رؤية الطعام او شم رائحته يعبر عن منعكسين شرطيين اكتسسبهما منذ طفولته 
الاولى لان شكل الطعام ورائحته صفتان ملازمتان للطعام تصبحان منبهين 
شرطيين يستتيران لعاب الفم كما يستثيره دخول الطعام فيه ( المنبه غير 
الشرطي ) + وللتدليل على ذلك أجرى بعض انصاد بافلوف تجارب طريفة 


اا 


على جراء عودها » بعد الولادة ماشرة > على تناول الحلدب وحده واستمر 
على ذلك بضعة اشهر ‏ بعد ان أجرى عليها عملية جراحية بسيطة ليرى 
سيلان اللعاب ويحسب كمته * وعندما قدم لهسا طعاما لم تألفه من فل 
( الخبز او اللحم ) لم شاهد افراز اللعاب ٠‏ غسير أنه لاحظ بعد ذلك صملانه ' 
عندما اعاد التجربة مرات متعددة وألفت النجراء الطعام الجديد ٠‏ كما لاحظ 
أبيضا ان اللعاب بدا سيل بعد ذلك بمجرد شم رائحة اللحم والخنز او 
رؤيتهما + كل هذا يدل على أن الطعام عندما يصبح منها شسرطا يستثير 
اللعاب باعتبار ذلك منعكسات شرطا فانه لا يفمل ذلك سسب خصائصه 
الجوهرية او الطيعية ( الفزياشة والكيماوية ) باعشاره كانا. متماسكا واحدا 
بل عن طريق أحدى لك الخصائص منعزلة في حد ذاتها ٠‏ فيكفي مثلا ان 
يسيل لعاب فم الكلب اللجائئع ( المنعكس الشرطي الطعامي ) بسمجرد شم 
رائئحة يد الشخص الذي اعتاد ان بطعمه إذا كانت تلك اليد تحمل رائحة 
الطعام ٠‏ وكذا الحال بالنسبة لرؤية الطعام نفسه ٠‏ غير أن أثر الخصائص 
الطبيعية مجتمعة يكون اعمق ( المبداً الفسلجي القائل : ان أثر. مجموعة 

مت لبطة 5 منها على انفراد ) ٠‏ 

اخذ بافلوف منطلقة في تجار بهالمختبرية اذن من منعكسين غير شر طيينهما 
منعكش الطعام ( شطع مطتاج )0 وملمكس الدماغ عن النفس بشكله 
المعتدل الذي سدو مثلا عند وضع مادة غير مستساعة ( عاطمةءهةزهع- ) 
في فم الحبوان الجائع ٠‏ وقد لاحظ ان كلا منهما مؤاف من جانين متميزين 
احدهما حركي والثاني افرازي ٠‏ يعبر الجانب الحركي منهما عن نفسه بأن 
الحيوان يوجه نشاطه العصني الانمكاسى تحو الحصول على الطعام أكله 
بالفعل + هذا في حالة الطعام ٠‏ اما في حالة المادة غير المستساغة التي توضع 
في فمه كمحلول الحامض مثلا فأن الكلب يقذفها خارج الفم ٠‏ هذا هو 
الجانب الحركي ٠‏ امآ الجانب الافرازي فان اللعاب يسبل في الحالتين وان 


اكت 


اختلفت كميته ومحتوياته او مركبانه الكيمياوية لاختلاف غرضه البايولوجي : 
فغرضه البايو لوجي »> في حالة الطعام هو تسهيل ابتلاعه وترطيه والمساعدة 
على هضمه ولهذا فان محتوياته الكرساوية غزيرة بمادة ( عنام ) 
كما ذكزنا ء اما كميته فتختلف باختلاف نوع الطعام ٠‏ فهي كثيرة في حالة 
الطعام الناشف + .وقليلة في حالة الطمام الرطب + ومفقودة تقرييا في حالة 
الطعام السائل + وأما في حالة: المادة غير المستساغة التي مدخل الفم فسان 
اكمية اللعاب غزيرة ولكنها خلو تقريبا من مادة ( وباط ) لان الغرض" 
من افرازها ليس هو المساعدة على الهضم بل لقذفها خارج الفم وغسله 
بعد ذلك لازالة آثارها المؤذية ٠‏ 

يتضح اذن أن افلوف استعمل في تحاربه منعكسين غير شرطيين وانه 
ركز اهتمامه على اللجانب الافرازي منهما واهمل جانيهما الحركي الا بمقدار 
شق الحا الافرائري لسهواة ارق تمر نان كيقة اظناد »اح البلم إل 
امنعكس الشرطي الطعامي هو استحابة ايحابية تستثير عملية اثارة في القثشرة 
المخة عند وجود النبه الشرطي كصوت الجرس مثلا او ضوء الصباح ٠‏ في 
حين ان منعكس الدماغ عن النفس هو استحابة سلبية”تعير عن نفسها في حالة 
دخول المادة غير المستساغة الفم .بقذفها الى الخارج ٠‏ والاستحابة السبلية 
تستثير عملة كف في القشرة المخبة + معنى هذا أن الاستحابة الانمكاسسية 
الشرطة الطعامية تعير عن نفسها برد فمل حركي يتمثل في استدارة الرأس 
نحو مكان الطعام وبرد فعل افرازي يتمثل بسسلان اللعاب عند مشاهدة 
الطعام او شم رائحته * وقد لاحظ بافلوف أن المنبه الشرطي الطعامي عندما 
يكون مثلا ضوء مصباح فان الكلب الجائع يبحاول ان «يلعق» الضوء بمحرد ان 
يراه * واذا كان.المنبه الشرطي الطعامي صوت جرس فان الكلب الجائع يقفز 
في الهواء عند سماعه اياه كأنه يريد إن « ستلعه » * وقد قصر يافلوف إبحثئه 
على الجانب الافرازيوحده من هذين المنعكسينغير الشمرطين المهميناللذينهما 


55ل 


50 *ولم يأخذ م 17 الاعتمار الا في الحالات اشرو 
القصوى ٠‏ والسبب في ذلك سهولة قباس الافراز ‏ اي حساب عدد القطرات 
السائلة منه في وقت معين ٠‏ ولتحقيق هذا الغرض أجرى عملية جراحمة 
سسطة للكلاب التي اجرى تحاربه عليها حول فها مصب القناة اللعابية مسن 
الفم الى الحنك عن طريق فتحة خاصة< (198ب6ه#1) ربط بها ربطا 
محكما مخبار! زجاجبيا يستقل اللعابٍ اثئناء افرازه وهو أمر يتعذر اجراؤه 
في حالة دراسة الجانب الحر كي للمنعكس غير الشرطي الطعامي ٠‏ يضاف 
الى ذلك تعذر تفسير الحانب الافرازي تفسير! ذاتما او سايكولوجا في هذه 
الجاله 5 0 5 جعله يختار 0 البحث اي ٠‏ 0 اناحت لله 
هذا 19 0 للد شرطي ازاء منه نب شرطي مل صوت ارين او 
ويفعل فعله الفسلحى «٠‏ 

حول باقلوف في إلعملية الجراحية السيطة التى اجراها على كلايه 

القناة اللعامة التي سير فها اللعاب الذي تفر زه الغدة النكفية ( 10ممعيوط ) 
الخارجي من الحننك في حالة الغدة اللعابية التي تمع تحت الحنك 

( ةل تدةستطناع )2 ٠‏ كل ذلك جمل اللعاب يجرى الى خارج الفم 
( الخدين والحنك ) بدلا من جريانه الى داخل الفم مما شهل قباس كبك 
عند اتصيابه ف قمع ( [#ططتط ) زجاجي مربوط بفتحة قناة اللعان 
الجديدة الموجودة في سطح الجلد ٠‏ كما انه اتخذ جميع الاجراءات الوقائية 
الاخرى لعزل الؤ ترات الاخرى كيلا يتحرف شاط الحيوان العصبسي 
الاعلى عن محراه الطبيعي ال مختري 7 و يعد ان شفيت الكلاب من آثار 


1ط 


العملية البيراحية الآنف ذكرها عمل بافلوف على تجويعها قبل اجراء التجارب 
عليها لفترة معقولة من الزمن لان ذلك ساعد » بنظره » على تحويل المنبهات 
الششرطية من السلبية منها التي تدفع الكلب الى الانكماش ,> او الاحجام الى 
منبهات ا.بحايية طعامية » ثم وضع أعن لات الكلاب في غرفة وتالية رو كد 
يشعل مصباحا كهر بائيا ساطعا اعقبه تقديم الطعام بحوالي نصف دقيقة سمح 
للكلاب بعد ذلك بتناوله لمدة نصف دقئقة ٠‏ وكرر التحربة مرات متعددة 
فتحول الضوء نفسه ( إالعامل المحايد في السابق بالنسية للطعام حيث لا توجد 
رابطة عضوية بنهما في الاصل ) الى منبه شرطي طعامي ,يستثير لعاب الفم 
تماما كما بستثيره تناول الطعام «ثم استبدل بضوء المصباح صوت جرس فلاحل 
الشيء نفسه ٠‏ وكان اللغاب يسيل يعد نسع 'نوان من سماع صوت الجرس | 
وقد نزلت احدى عشرة قطرة منه في فترة خمس واربعين ثانسة + فاستنبط ان 
باستطاعة جميع المنبهات اليثية المحايدة التي لاتحصى ( الاصوات والألوان 
والروائج ٠٠‏ الخ ) ان تتحول الى منبهات شرطية طعامية ( او غير طعامية ) 
عند الانسان او الحيوان فتستثير نشاط هذا العضو او ذاك او الجسم كله 
للقيام بعمل انعكابى شرطي او استحابة مكتسية ملائمة ٠‏ والاساس الفسلجي 
هو الممرات العصبية الموصلة او التاقلة ‏ ( عنعن هظه2 ) المكتسية المؤدية 

الى الخلايا او الالياف العصبية الموجودة في الاعضاء اللمنفذة ‏ العضلات 
والغدد  ٠‏ وقد ثنت عند باقلوف ان الشرط الاول والاهم لنشوء المنعكس ٠‏ 
الشرطي هو أن .يحدث ( معا او في آن واحد وان يتكرر بضع مرات ) ارتباط 
شرطي بإن منبه غير شرطي ( تناول الطعام مثلا ) وبين منيه محايد ( صوت 
جرس مثلا ) يتيحول هذا الاخير الى منيسه شرطي يحل محل المنبه غير 
الشرطي ٠‏ ولكي يستوفي هذا الشرط مستلزماته المهمة لابد ان يسيبق أثر 
المنبه المحايد أثر زميله المنبه غير الشرطي ,ضع 'نوان ٠‏ أي أن المنبهات 
الشر ط لاتكتسب أهميتها من حيث هي اشارات. ( و[وصوذع ) عن المنبهات 
غير الشمرطية التي تسندها الا اذا جاءت قلها او سبقتها ضع ثوان كيلا تشبدد 


-_ 1١8م‎ 


( عتومنووتة ) الطامة الاثارية المخة او تصسرف في شير وجهها 
المطلوب الذي يستلزم ان تتجمع ( 00106:216ت  )‏ 
يتضح اذن ان فلو ف اجرى للكلاب التي كان يقوم بتحارربه المختبرية 
عليها عملية جراحية بسيطة حول فيها مجرى القناة اللعابية الى خارج الجسم 
فاصبح افرازها ينصب قرب الحنك عن طريق فتحة ( هآنؤو5 ) ربظ بها 
اناعا زجاجما ( شفافا ) لتتسنى له رؤية قطرات اللعاب واحصاؤها ايضاا ٠‏ 
9 قدم الطعام للكلب الجائع فتناوله هذا الاخير وشوهد سيلان اللعاب ( وهذا 
فمل انعكاسي غير شرطي لان الطعام منبه غير شرطي في حالة داذوله الفم 
يستثير. اللعاب بفعل خواصه الفيزيائية والكيمياوية ويتم جريان ذلك اللعاب. ' 
الى الفم عن طريق القوس الانمكاسي غير الشسرطي كما بينا ) ٠‏ ثم وضع 
بافلوف الكلب الجائع في غرفة مظلمة كما بينا واخذ يضيء مصباحا لمدة دقيقة 
واحدة ويقدم الطعام الى الكلب بعد الاضاءة ببضع ثوان > ويعيد ذلك مرات 
متعددة » فكانت النتيجة ان اصبح محرد اضاءة المصباح ( دون الطعام ) كافنا 
لوحده ان يستثير اللعاب ٠‏ مغنى هذا ان الضوء ( المنبه المحايد في الاصل الذي 
لا علاقة طبيعية له بسيلان اللعاب ولا بالطعام ) قد ارتيط ارتناطا شرطيا بالطعام 
(المنبه غير الششرطي في الاصل ) وتحول إلى منبه شرطي يحل محل الطعام 
ويفعل فعله : اي ان الضوء قد اكتسب » في هذه الحالة وبالنسية لهذا الكلب 
بالذات » صفة اشارية فاصبح يشير إلى أو يدل على صفات الطعام الفيزيائية 
والكيماوية ويفعل فعلها + فالمتمعكس الشر علي اذن استحابة مكتسية ازاء مه 
بي لبس بذى اهمية في حد ذاته بالنسبة للمنعكس غير الشمرطي ( الملعامي 
في هذه الحالة ) ولكنه تحول الى منبه شرطي بالاقتران الشرطي المشار اليه ٠‏ 
أما أساسه الفسلجي فهو نشوء عملية اثمارة في مراكز متعددة من الدماغ ٠‏ 
وقد لاحظ بافلوف ان مسلان اللعاب ( في المثال السابق ) يتوقف عن العمل 
( أي أن النعكس الشرطي يختفي مؤقنا او بنطفىء بالتعبير الدارج ) عندما 


ةا 


بيصماء المصباح ويستمر رات 'متعددة بعد ذلك دون أل ,يصحيه تقديم الطعام 
الى الكلب الجائع ٠‏ وذلك بفعل حدوث عمالية كف تعترى المركز المخي ذا. 
العلاقة ( المر كز المخي البصري في هذه الحالة ) بدل عملة الاثارة التى 

تؤدي الى سيلان اللعاب : ظاهرة « انطفاء ا منعكس الشر طي »التي اه 


مقع دوه لإأيدين الر ر طلاتبيطة لنشبوء المعو لمر هذا 
الذي جعل بافلوف ف يطلق عليه اسمه : اي أنه مشروط بظروف خاصة وانه 
بتعذر حدوانه عند فقداتها.. + اما اهمها فهو : الحدبوث الزماني الواخمم ( في 
آن واحد) ين اإلثيها غير . الشسرطي .( الطعام مثلا: في خالة“المنمكس الشرطي 
الطعامي ) وعامل بيثي آخر محايد في الإصل بالنسبة للمنيه غير الشترطي 
لا علاقة طبيعية له به ( صسوت جرس او ضوء مصباح مشلا ) وان يتكرر 
ذلك الارتياط أو الحدوث معا مرات متعددة فمتحول اثئناءها المنه المحازيد الى 
منيه شرطي ( يستثير وحده سيلان لعاب الفم مثلا في حالة المنمكس الششرطي ' 
الطعامي ) ٠‏ سد نينا أن ارتياطا شرطيا او اقترانا يحضل بين عاملين ببثيين ١‏ 
هما ( في حالة النمكس الشرطي الطعامي) الطعام ‏ المنبه غير الشرطي - 
وضوء المصاح أو صوت الجرسن ( النبه الحايد في الاصل بالنسبة للطعام ) . 
بحيث يضح هذا الاخير اشارة عن الطعام أو دلبلا عليه أو بديلا لهء وينجم ' 
عن ذلك الارتماط الشمر طي بين النبهين البشين اقتران فسلجي مخي يحصل 
بين بؤرتي اثارة تحصلان في القشرة المخبة. بين المركز المخي البصري (في 
حالة الضوء ) او السمعى ( في حالة الصوت ) من جهة وبين المركز اللخي 
الطعامي او الذوقي الامر الذي ,يؤدي بالتدريج الى نشوء همر عصبي جديد | 
( لم يكن موجودا. في الإسل الفسلبي بينهما ) تقل فيه الانارة (إحسب 
قانون انتقال الاثارة ) من المركز المخي البصري او السمعي ( الذي لاعلاقة .. 
له في الاصل بالطعام ) الى المركز المعشي الطعامي فستثيره بوهذا يؤدي بدوره 
الى استثارة المركز الدماغي الطعامي الموجود في النخاع المستطيع والمرتبسط 


هات 


فسلجا وفطريا بالمركز المخي الظعامي او الذوقي والغدد اللعابية أيضا غير '' 
ذات الارتباط الفسلجي الفطري باللركز: اللخي الذوقي ) فتستثار بنتيجة ذلك 
هذه الاخيرة وتفرز إاللعاب * معنى هذا من الناحية الفسلجية : .ان ظاهارة 
انتشار الاثارة ونقلها من مر.كز عصبي الى آخر هما ضرورة .لحدوث النشاط ' 
الانعكاسي من جهة وأن انتسار الاثارة ونقلها ممكن الحدوت ايضا بين المزاكز. 
المخية الحسية للمنعكسات الششرطية (المركز المخي البصري مثلا في حالة رؤية 
الضوء والسمعي في حالة سما عالصوت في المثل السابق) وبين المر كز الدماغي الطعامي ش 
( مركز المنمكش غير الششرطي الموجود في النتخاع المستطيل ) الذي يستثير 
بدوره فطريا الغدد.اللعامة ». وعند فقدان هذا الانتشار فانه لايمكن ان يستثار 
المركز الدماغي الطعامي الموجود في النبخاع المستطيل ٠‏ أما اذا لم يصل انتشار 
الاثارة الى الم ركز الخي الطمامي من الركر لخي الآخي ( ابصري ا السمعي 
في الثال السابق ) فان هذه الاثارة تنتشمر في اررجاء اخرى من الدماغ فتصل 
الى المر كز الدماغي المسثول عن منعكس التوجيه غسير الشرطي ( غريزة حب 
الاستطلاع بالتعبير السايكولوجي ) فتشتت الاشاه وتتلاشى الاثارة بمد 
ذلك ٠أي‏ أن اثارة المركزين الدماغيين الآنفي الذكر ( المركز اللخي البيصري. 
او السمعي والمر كز الدماغي الطعامي ) في أن واحد بواعادة الارتياط بينهما. 
عدة مرات متعددة يديا في نهاية اللمطاف الى حدوث المنمكس السمرطي 
الطعامي ويصبح الضوء او الصوت منبها شرطيا بديلا عن الطعام ( الثبيه 
غير الشرع ) او اشارة عنه ؤدي مثله الى سملان اللعاب7١؟ ٠‏ والى هذا 
ا معنى يشير بافلوف شرل د لابد 3 السلم بوجود ظاهرة عامة في القسم 
الاعلى من الجهار العصبي الم كزي مفادها ان المركز المخي الذي يتعرض 
لعملية إثارة قو به يصمح قادرا على ان ,يجذب نحوه التنبيه الآأخر الاضعف 
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الذي .يحصل ممه في آن واحد في اي .مركز مخي آخر .2300 واشار أأيضا . 
الى الظاهرة نفسها في مكان آخر بشكل ١كثر‏ وضوحا بقوله « عندما ينبه لو 
يثي عامل محايد مركزا ميخيا معينا بقوة ويحدث ممه في أن واحد تنسها 
أضعف منه يقوم به منبه غير شرطي في المركز المخي المسين او المختص.. 
وبعاد.ذلك الارتباط الزماني عدة هرات فان ائر المنبه الحايد بدلا من ان. . 
يتتشر في أرجاء القئرة المخة ويتبدد » كما يحدث في. حالة عدم حدوث ' 
الأ جناب ين هر كر الاثارة المخيين > فان ذلك الاثر يشق لنفسه طريقا 
او مغر! عصميا. ضيقا مستقزا يوصله بالمركز الميخي الآخر المعين الاضعف اثارة 
ووهاي زيطا فلخ يدول نالك الي إلى عا مرا 10ج 


لتحيل 0 أنه عندما يبدا قمل المثنه الشرطي ( وت لجسن 
٠‏ 0 5 ا تيحدثان معا ا لالجا بحدانها تتاول 
الطعام او المنبه غير الششر لي الطعامي والأخرى بحدنها الملنة المحايد العارض: 
في الاصبل ( صوت.الجرس فثلا قل تحوله الى منبه شرطي ) * وبعد تكرار 
ذلك هرات متعددة ة تنشأ وصلة عصمة مؤقته او افتران ( عستامتعي ) 
أو عمز عصبي بن بدني الاثارة المذكورتين وفق مدا انتشار الامغارة ٠‏ 
وعندنذ بتصبتح ضوت الحرس و حده (النيه الشزطى ) كافا لاستثارة اللعاب ٠‏ 
أي أن. النبه المحايد السابق (صوت الجرس: بالنسبة لاستثارة لعاب إلفم قبل 
أن يرط اول الطعام ( قد 52 اهمية خاصة واصبح اشارة .( لمعنه ) 
عن الطعام تفعل فعله ٠‏ معنى هذا بعمارة اعم > ان المنعكسات الشرطية 'تخدث 
بفعل أو بنشحة لشوء وصللات ) 200100 ) عصسة مؤقتة ف القشمرة المخة بان 


بؤرات اثارة اوجدها ترابط ( برمغدكمووة ) أو ارتباط ( مم عع طدمه 


. 615 ,.ظ ,1510 (1) 
. 615 ,2 110 (2) 


لمات 


المنبهات غير الثمرطية بالمنبهات المحايدة التي نحولت الى منبهات شرطية بفعل 
هذا الارتماط او الترابط ٠‏ وان العوامل البشة المحايدة التى بمستطاعها ان 
تتحول الى متبهات شرطية لا يمكن حصرها + فكل عامل يى بمقدوره أن 
يؤر في أحد المستقبلات الحسية يصبح قادرا على التحول الى منبه شرطى ٠‏ 
ومجرى الحباة اليومية والتجارب المختبرية ايضا ندل على ان جميع ظواهر 
العالم الخارجي بمقدورها ان تستثير لذى الحيسوان او الانسان استجايات 
تطابقها اذا استلزمتها مصلحة الجسم وتحولت نلك الظواهر الى مؤشرات 

( 8مغ0163ط1 ) اخات شعة بايولوجية معيئة ( منبهات شرطية ) ايجابية 
تستثي الاستجابات غير التعرطية في الاصل [ الطمامية التي اتحدانا عنها ] أو 
ش سلبية يعني منبهات شرطية سلبية تستثير استجابات وخز ( هصنكطه< ) 
يد شن 'ندبوس اعللا [لغيت تريني ليذ لها بقيل الشمكس في الشمرعلى 


الصيانى ] واعادة ذلك الوخز هرات متعددة وربطه بأي عامل بيني محايد , 


آخر ( او بمحرد رؤية الدبوس دون الوخز ) فان ذلك يضصبح كايا لسحب 
البد ٠‏ تضاف الى هذه المنبهات الشرطية منبهات الآثار ووعوءت [ بقايا اثارات 
سابقة حدانت في الجهان |العصبى المركزى ] واصبحت لإشاررات شرطية 
نستدعى استجابات شرطية معينة تطابقها » ومن اللجهة الثائية فقد ثبت مختبريا 
وفي محرى حاة النوع ( الانسانى والحيوانى ) ان باستطاعة بعض المنبهات 
: غير السرطة أن يتحول فى بعض الاحيان الى اشارات او منتهات شرطية اذا 
توافرت ظروفه المعينة : آي أن هذه المنبهات غير الشرطية تكتسب مزايا 
المنبهات الشسرطية : فباستطاعة منبهات الالم واللمس غير الششرطية ( الثى 
تستثير طبيعيا وفطريا استجابات غير شرطية دفاعية او صيانية ) ان تكثستب في 
ظروف معينة خواص المنبهات الشرطية وان تستثير استجايات. شرطية في مجرى 
حاة الفرد. * معنى هذا > بعبارة اخرى > إن تسوء المتمكسات الشرطة 
واختفاءها وتعديلها في كل لحظة من لحظات الححاة » من ناححة عوامل اثارتها 
على اختلاف مضادرها » نخضع اجميعها للقانون البايولوجي العام : قانون 


7 عشوي الك 


مدء» 


التكيفب او تناسق استمحابات برااي أو الاسا دمع مستلزمات ظروفه 
المعاشية "0 


يمر المتفكس الششرطى في مجرى نشوئه ,ثلاث مراحل اساسية متلاحمة 
ل )6 مزخلة الاتشتيابة الشرطة الملمة قير اللضسة عنما كر 
عوامل او منبهات بيئية متمائلة استتجابة شرطية معينة و (9) مرحلة الاستيجايات 
الشنرطة الموغلة في الضفن' عنصا سفن هذا السدااز :ذال كوي سية 
تطابقه و (م) المرحلة الاوتوماتيكية التى تكنسب الامنتتجابة الشسرطية فيها صفة 
التمطية أو الاطراد ( عوجامع "ماع » * ومن الممكن ان يقال في ضوء ما 
ذكرناه ان نشوء الارتئاط الشرطى الجديد هو في كل مرحلة اعادة 
) دول لما تجرهمهم ) نشاط تكيفي قامت 4 الحيوانات فى محرى تطررها 
ٍ عر ملابيين السنين: : فا مرحلة الاولى العامة غير”' المتخصصة والمشوشة او غير 
المنظمة النى تغير "عن نفسها باثارة غير متناسقة هى من صفات النحنوانات 
البدائية ٠‏ غير ان الحيوانات البدائية اكتسيت في محرى 7طوزها اللاحق 
القدرة على الاستتحاية الدسقة التخصصة ازاء كل اثارة بِشّة محددة ٠‏ لم 
اخذت هذه بدورها .بالاستقرار بشكل اك مزور الزمن على هئة 
امتمكسات» “غير شترطية وغرائز 9 


يتأأف النتكس غير الشعرطي والشرطي لشا عن بسار مسقل لو 
إنسلم عصبي («مناوعععت ) ه عضو حس بالتعبير اللألوف كل المين 
لو الانف و 0 عصب حسي | ( 56250127 ا 0 أو ) 5 ( 
ومن مر كن دباع ونن عضت ل كي (6]مطط) . أو (غصعععلة ) 
. .يتصل بعضو /منفذ ( «معمعه )2< معضلة أو غدة  ٠‏ ووريطلق على 
مجموع. نلك الحلقات المترابطة 5 لمجو امي او القوس لاماي 


عط 15 ماطمتام 77 1 ,5110012017 قطة .طم ,نلا 05 )01 
ْ . 29 ,5 بعقهقل مط ,وتعطستاطه6 تتا 7#مء1108 7 ستومرق ” 


تومب 


0 ( 8 ععائة )4 20 وهو :نمظان هما القؤمن الانمكامني يز الثنر طي 
او الفطري الموجود منذ الولادة في القسم الادنى من الجهاز العصبي الم ركزي ٠‏ 
وهو مؤلف من اربعة !قسام هي :. )١(‏ عضو الاستقبال او التسلم الذي 
ْ مرت الاشارة اليه او :النهاية العصبية. الخارجية الموجودة حول عضو الحس 
7 كالعين او الانف ) و2 القسم الموصل او الناقل او جهاز الاتصال او 
النقل ( 7مغء طم ) الذي هبو الاعصاب. الحسية التي تتقيل الأفر 
البيثي الى القسم الثالث الذي هو المركز الدماغي الحسي .الذي يقع في. 
النخاع المستطبل حيث تنتقلٍ الاثارة من هناك الى القسم الرنابع والاخير الذى 
هو الحهاز المنفذ ٠‏ واذا أضفنا الى جهاز الاستقبال جهاز التحليل والتر ذبب 
الخي واضفنا الى جهاز الاءيصال. جهازٍ الريك 8ناءة صم ) او جهاز 

الاقتران ( قستاصامه ) حمل عندنا القوس . الانمكاسي الشرطى او تعبيرات 
التركيب التشريحي لوجهي.النشاط المصبي الجوهربيين اللذرين. .يتصفب بهما 
المخ اوالقسم الاعلى من الجهاز العصبي المر كزى ٠‏ 

“ندل الخيرة اليومية وتجارب بافلوف المختبرية على انه كلما" كانت 
الاستجابة غير الشرطية ( المنمكس غير الشرطى ) قوية كانت الاستجايبة 
الشسرطية ( المنمكس الشرطى ) المستندة اليها فوية ايضا ٠‏ وهذا يعني > يعمارة 
اخرى > ان قوة الاستجابة الشسرطية تطابق فوة المنبه المرطى + وهذا هو فانون 
توازن القوى ( م0 ذه طمتخهاء م2 ) ٠‏ غير ان لهذه الظاهر ة حدودا 
لا تتعداها : فاذا تخطت الظاهرة تلك الحدود عندئذ لم يمد بمقدور المبه 
القوي ان ,يؤدي الى حدوث استحجابة قوية بل ,يؤدي على العكس من ذلك الى 
حدوث استحابة ضعيفة + وهذه هى ظاهرة « الكف عابر الحاشية » 
) 1111 سنك ع( * ومن الجهة النا 3 فإان صفة الاستحابة 
الشرطية تتوفف على فوة المنيه الشسر لي وعلى اهميته النايولوجية ٠‏ فالمنيه 
الشرطى الذى يفقد إهميته البايولوجية اي الذى. لم يعد ايلاثم الاوضاع 


كلانه 


القائمة لا يؤدي الى حدوث استحابة شرطية ٠‏ واذا حدثت استحابة شرطية 
في حالات نادرة فانها لا تحصل الا بصعوبة بالغة وبعد جهد كير ومقدار كبير 
من التكرار المترابط بسين المنبهات الشسرطية والمنبهات غير الشمرطية التي 
تسلدها ٠‏ ومع ذلك فان ذلك. الحدوث سقى مزعرعا وغير مستقر + وقد لبت > 
من المحهة الثانية » ان باستطاعة المنيه الشسر علي ان يؤدي في ظروف معينة » 
الى تشوه منمكس شرطي اقوى مما يحدثه المثبه الشرطي الذى يسنئد اليه 
ذلك إلة القاوطى * متى هلان وضلة عضية لمكي تباط ناا 
وفي ظروف معيئة البرهنة على أنها اقوى أثرا في السلوك من وصلة فطرية 
غريزية ٠‏ ا 

شت في محرى الحاة اليومية » وعلى الصعيد اللختترى إيضاء انالخرات 
والعادات والآراء والكلمات وجميع الاشماء المادية والظواهر البشية الحية 
والجامدة من الممكن ان تتحول. الى منبهات شرطية بفعل ارتباطها ( شكل 
او بآخر مماشر او بطريقة غير مباشرة ) بالمنبهات غير الشرطية المحدودة العدد 
مما يؤّدي الى -حدوث الاستحابات التي لا تحصى في الكمية والتتوع التي 
يتألف منها السلوك ٠‏ أي أن السلوك هو » بعد التحليل الدقيق »> نتاج او 
اندماج او تلاحم منعكسات شرطية لا تحصى في المقدار والتنوع مع عدد 
محدود من المتعكسات غير الشرطيه * وان المتعمكسات الشرطية الجديدة تنش 
يصورة عديمة الانقطاع ما دام الحيوان او الانسان على قد الحاة ٠‏ كما ان 
بعضها يتلاثى مؤقتا في مجرى الحماة اذا فقد اهميته المايولوجية أو اذا لم 
يعززه الملبه غير السرطي الذي استند البه في الاصل عند نشوئهءوان المنعكسات 
الشرطة المتلاشية من ؛لمكن استعادتها مخجددا اذاامتلزمت ذلك ضرورات 
الحياة وتوافرت شروط الدعم ٠‏ معنى هذا أن أهم -خواص المنعكسات الشعرطية 
هو عدم استقرارها او جنوحها نيحو الضعف التدرييجى الى حد التلاشي 
ومروئتها الهائلة ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى أن المنمكس الشرطي لا .يحصل 
أطلاقا لدى التحوان لو الانسان. عندما لا يكون للمتيه المحايد ( لكي يتحول 


“ممم 


الى منبه شرطي ) اى اتصال بالمستقبلات الحسية ( اعضاء الحس ) ورالممرات 
الحسية او عند انقطاع الممرات الحركية او فقدان المركز الدماغى المسؤول 
عن نشوئه ٠‏ وقد لاحظ بافلوف ان المنعكات الشرطية تحدث ازاء منيهات 
0 مختلفة متفرفة 35 تحدث ايضا ازاء مجاميع او حزم يؤئر كل منها 
في ان واحد او بالتعامب في عدد من المستقيلات الحسية ( اعضاء الحس 
كالعين او الاذن | لخ فين 6 في هذه الحالة 3 تجمع 0 6010 1 
بؤثئرات ( 8م ) الاثارة في مراكز مخية حسية متعددة ( ولغوية ايضا 
في حالة الانسان ) ٠‏ كما لاحظ ايضا ان امكانية نشوء منمكسات شرطية لدى 
بعض الحموانات عن طرييق التقليد : اى عن طربيق مشاهدتها نشوء منعكسات 
شرطية لدى غيرها ( مثلا لدى الحيوانات التى تجرى عليها التجارب ) ٠‏ 
يتضح اذن ان يافلوف درس النشاط العصبى الاعلى في الكلاب بطريقة 
المنعكسات الشرطية مستندا 0 الاساس الى دراسة الجانب 0 
اشكاله النى تعب عن نفسها 2 5 الكلب 0 لا غير 0 الى 
نوضع في فمه كالحامض مثلا ٠‏ وقد ظهر له ان كلا من هذين المنمكسين 
غير الشسرطين ( الغريزتين بالتسبير السايكولوجى ) مؤلف من عنصرين 
أحدهما افرازي وآخر حركي ( يعبر عن نفسه في حر كات معينة تندو على 
الكلب ) عند اتحاهة نحو الطعام والتهامه اياه أو عزوفه عنه أو ازوراره عن 
المادة غير المستساغة او ده عن فمه اروم شه ين او 1 ٠‏ اما 
والمحتوى. : اذ يكون غنما بالمواد التي تساعد على الهضم في حالة الطعام ويكون 
ماثما خفيفا كبير المقدار ليغسل الفم من آثار المادة غير المستساغة في الحالة 
الثانية ٠‏ وقد ركز بافلوف اهتمامه على الجانب الافرازى للمنمكسين الآنفي 


لاس 


.عمليات جراجية بسيطة تقل فيها فتيحة القناة اللعابية من مكانها الطبيعي في 
اغسية الفم المخاطية الى سطح الجلد وذلك بفتحه قناة ( ه1دؤوة  )‏ اؤ منفذا 
| الفم لا داخله وذلك. ليتسنى لنافلوف مشاهدنه كما ذكرنا * ثم وضع انيد 
الكلاب الجائعة في محل معين خاص .,اجرآء التجلوب لله وريطه ينمتن ينيد 
ان شفي من آثار العملية الجراحية البسيطة فشاهد بافلوف عند سيلان اللعاب 
انصباب ب قطراتته على خِد الكلب الجائع او حنكة ( عند إطعامة ) ومنه الى انو 
اجتباد زجاجية وضعها ل خصيصا لهذا الغرض ٠‏ .فالطعام هناء 5 
5-5 اليه غير الشر ا الك شع 
الشرطي " : الاستجابة الطبيعية الفطرية 5 عن احتكاك الطعام بتتجويفت 
الفم + الم قم بافلوف بعد ذلك بعمل آآخر : جعل ضوء مصباح يشتمل وينطفىء 
بين حين وآخر في غرفة التحارب المظلمة على مرأى من الكلب 0 ؤاسشتدل 


بالمصباح' في تجارب اخرئ صوت جرس يخدث في آن: واحد مع الاطعام 
فلاسك بعذ ذلك ان الكل بدأ يستحب للضوء او الصصوت يتحفز وذلك 
:بتتجميع اذنية واستدارة رأسه نحو مصدر"!لضوء او الصوت » اع الخد بافلوف 
يقدم الطعام للكلب الجائع بعد اشتعال الضوء او دق التحرس بيضع ثوان 
.فبدا الكلبٍ بافراز اللعاب الذى أخذٍ ينص يفي اسوبة الاحتئار ٠‏ واعاد ذلك 
مرات: متغددة الى أن ازتبط الطعام ارتباطا شرطا عند هذا الكلب بالذات 
بالضوء او الصوّت واصح ( بعد ذلك ) الضوء او الصوت لوحده .كايا 
لاستثارة 'اللغاب ( مع. عدم وجود الطعام + واحصى بافلوف احدى عشرة 
قطرة لعاب في -فترة لم تتحاوز (40) ثانية ٠‏ بيعنى .هذا ان ضوء المصباح او 
صوت :الجرس ( الذى كان قبل التحارب عاملا بيّا محايدا بالنسبة لسيلان 
اللمابٍ ) قد تتحول الى منية شرطي طعامي ‏ عند ارتياطه بالظعام او استثئارته 
. لعاب الفم تملما كما يستئيزه الطعام نفسه * وقد لاحظ بافلوف:ايضا كما ذكرنا 
. ظاهرة فسلجية اخرى مصاحبة ( المتعكس غير الشرطى: الحركى ) تعبر. عن 


الات 


0 


نفسها باستدارة زأس الكلب ( نحو الضوء او الصوت ) اى نحو الجهة التى 
اعتتاد الحيوان ان يرى طعامه قادما منها ٠‏ كما تعبر عن نفسها ايضا بلعقه 
شفتيه بقوة مبع افراز اللعاب ٠‏ يتضح اذن ان المنبه الشسرطي السمعي او 
البصرى ( صوت الجرس وضوء المصباح ) فى التجارب المشارٍ اليها ( او اى 
منبه بي آخر ) يرتبط بالطعام مثلا يتحول الى منبه شرطى طعامى يستثير 
لعاب هم الجيوان الحائع ( والانسان ايضا ). نماما كما يستثيره تناول الطعام : 
( المنبه غير الشرطى ) ٠‏ وقد اطلق بافلوف على ظاهرة استناد المنيه التجديد 
( عندما يتحول الى منبه شرطى ) الى المنبه غير الشمرظى ( اتياط ‏ صوت 
الجرس مثلا او ضوء المصباح في التجارب السابقة بتناول الطعام ) اسم التعزيز 
او الدعم اد الاسناد او التأييد ( غمعددوء«مئمزه: ) .٠‏ والاساس الفسلجي 
لذلك كله هو أن العامل البيبي المعايه سف أن يتحول الى منيه شرمطي . بدا 
باستئادة او تنشيط او تنبيه بعض خلايا المح النخاصة. المحلل: السمعي ‏ ( 
المركز اللخي السمعي في حالة الصوت ) او البصري ( فِي. حالة ا 
ا ستثار ايضا باثارة طسعية المركز كز اللخي :الذوفي: او. الطعامي غير المرشط 
فسلحبا او فطزيا بالمركززين المخين السمعي والبصرى .فتنتقل الاثارة من 
المركز القوى. الى الاضعف ( من السمعي او البصرى في هذه الحالة الى 
الذوقي ) وتسير من هذا الاخير بعد ذللك بالقوس الانمكاسي غير الشر طي 
الذى مر ذكره 0 : 


لقد مر بنا القول "ان المنمكسنات الشرطية “تنش او تتكون على أساس 
جميع المتعكسات غير الشرطية ٠‏ كما تتحدث النبهات الشرطية على اساس 
المنبهات غير الشسرطية ٠‏ وعند جمميع الحيوانات الراثية التى تمتلك اعضاء 
خسية لها ممثلاتها في نصفي الكرة المخين ( مراكز مخية حسية ) ٠‏ والغدد 
اللعابية التى اتخذها بافلوف نقطة انطلاقه المختبرى من الممكن ان مستثير 
لعايها أي عامل بيثى .يرط بتناول الطعام : صوت او لون او ضوء الخ على 
غرار:.ما- يفعله تناول الطعام + يحدث ذلك اذ! توافرت شروط معينة + فإذا 


1 


كان بمستطاع اي عامل بيثي ان يستثير حتميا لعاب الفم عند الحيوان الجائع 
اذا توافرت شروط معبنة فهل هناك ما سرر عدم تسميته منعكسا ؟ وشرطيا ؟ 
لانه يحدث وفق شروط معنة ؟ أبدا كما يقول بافلوق لان هذا الفمل 
( الانعكاسي الشرطي ) استحابة حتمية الحدوث وخاضعة لقانون اذا توافرت 
شروطها وانها تحدث تلبية لعامل بي يؤثر في الحيوان او الانسان عن طريق 
القسم الاعلى من جهازه العصبي المركزى : القثيرة المخية لدى الحموانات 
النى تمتلكها ٠‏ فالقشرة المخبة جهاز فسلجي اشارى هائل التعقيد ذو حساسية 
متناهية الدفة .يتعرض بصورة مستمرة لعدد ضخم من التأثيرات المنوعة الآنبة 
من داخل الجسم ومن خارجه وأن كلا منها يترك أثرا معبنا في القشرة المخبة» 
واذا لم تتخذ |الاجراءات اللازمة لتنظم هذا السيل المنهمر من المنبهات 
والسماح لبعضها بالتأثير وححب آثار بعض آخر فانه يتعذر القيام بدراسة 
علمية لهذا الموضوع ٠‏ ولهذا نجد بافلوف يقوم بدراسة النساط العصبي الاعلى 
لدى الكلاب دراسة مختيرية بأسلوب المنعكسات الشرطية : فوضع كما بمنا 
كليا جائما في مختبره وريطه بمسند معين وقدم له الطعام في الوقت الذى 
أطلق فيه صوتا عاليا * وعند تكرار التجربة عدة مرات أصبح الصوت. نفسه 
مجردا عن الطعام .يستثير اللعاب تماما كما يفعل الطعام > ثم قام بافلوف بعد 
ذلك بتجارب ممائلة ربط فبها ربطا شرطية بين الطعام واضاءة مصباح كه ربائي 
فحصل على النتيجة نفسها ٠‏ ومعلوم كما ذكرنا ان الكلب الجائع ستجب 
بافراز لعاب الفم ( المنعكس غير الشرطي ) عند وضع الطعام ( المنبه غير 
الشرطى ) في فمه وذلك بفعل الاحتكاك الذى ,بحصل بين الطعام بخواصه 
الفيزيائية كالصلابة مثلا وبخواصه الكيمياوية مثل الطعم من جية وبينالنهايات 
العصمية الحسية الذوقية الموجودة في اللسان التى تنقل الرسائل العصبية الذوفية 
المتكونة بنتسجة ذلك الاحتكاك الى المر كز اللعابي او الطعامي الموجود فيالنخاغ 
المستطيلق الذى ٠ينقلها‏ بدوره الى الغدد اللعابية التى تفرز اللعاب الذى ينصب 
في الفم . ٠‏ فاذا ارتيط مؤثر سثي لا علاقة له في الاصل. الفساحي بالطعام. (صوت 


15٠ 


جرس مثلا) ارنناطا شرطا بتناول الطعام وذلاك قسيل التناول مضع 'نوان واعيد 
ذلك مرات متعددة فان صوت الحجرس يتحول في هذه الحالة وعند هذا الكلب 
بالذات كما ذكرنا الى منبه شرطي طعامي ( اصطناعي ) يحل محل الطسام 
( المنبه غير الشسرطي ) ويستثير اللعاب حتما وان لم يرافقه الطعام + وقد 'ئست 
ان باستطاعة المنعكس الشرطي ( سيلان اللعاب عند سماع صوت الجرس في 
هذه الحالة ) ان ,يصبح على درجة كبيرة من الدقة كالطعام ذاه من حيث كمية 
اللعاب ونوعه10) وبأمكانه ايضا ان ,ستمر لفترة طويلة من الزمن ٠‏ 
ويصدق الثىء تفسه على جميع المنعكسات الشرطة الالخرى ازاء المنبهات 
الشرطية الاخرى + هذا هو الحانب الشرطي ( في الفمل الانعكاسي. 
الشمرطي ) : أى الارتباط. الشسروط او المرتبط بظروف بشة معينة بين المنعكس 
غير الشرطى والمنعكس الشسرطي المستئد اليه ٠‏ اما الجانب الانمكاسي ( في 
الفمل الانمكابي الشرطى ) فهو ان الاداة الفسلجبة التى تستند اليها الاستسجابة 
الشرطة هى ذات الاداة الفسلحية التى يستند اليها الملمكس غير الشسرطي 
( الاقتران العصبي ) ٠‏ ويتلخص جوهر الفرق بين الاستجابتين الانمكاسيتين 
الشمرطة وغير الشسرطة في أن الاقتران العصبي المشار اليه او الممر او المجرى 
العصبي .بكو ن قفطرييا في الحالة الانمكاسية غير الشر طية عاما لدى جميع افراد 
النوع ومستقر! ويكون مكتسا فرديا وغير مستقر يختلف باختلاف الافراد 
ولدى الفرد نفسه في مجرى حاته في حالة المتمكسات الشبرطية 2٠‏ 


فصوت الصافرة المرتبط ارتباطا شرطيا بالطعام يستثير لعابا غنيا 
بالمركبات العضوية فقيرا بغيرها ٠‏ اما كميته فتثثر في حالة ارتباطه 
شرطيا بالطعام الجاف او الناشف ٠‏ وتقل في حالة الطعام السائل تماما 
كما هي الحال في الطعام نفسه ٠‏ وبحدث شيء مشابه من حيث الاساس 
بالنسبة لصوت الجرس المرتبط شرطيا بدخول مادة غير مستسافة 
الفم فيستثار لعاب مائي خفيف بكمية كبيرة نسبيا من الملح لكنه فقير 
بالمواد العضوية وذلك لغسل الفم ٠‏ وغرضه البايولوجي ف حالة 
الطعام المساعدة على ابتلاعه وهضمه وفي الحالة الثانية قذفه وغسل 
الفم او ازالة آثاره السيئة كما سبق إن بينا ٠‏ 
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.لاحل بافلوف > في تمجارربه المختبرية المتعلقة بتكوين المنمكسات الشنرطية ' 
الطساسة عند الكلاب اليجائعة » وجود اختلاف كبيرة و كثيرة بمنه فيما يتصل 
بسهولة التكوين واستقرار النعكسات القسرطة الايجابية اسنتقرار تسيا 
في مختلف الاوضاع من جهة وبصعوبة نشوء المنمكسات الشرطية السلبية 
. وعدم استقرارها ( عند حدوثها في حالات نادرة ) من جهة اخرى .٠‏ وحصل 
المكس عند كلاب اخرى. + وسيب ذلك بنظره يعود من الناحية الفسلجية 
الى اختلاف انماط اجهزتنها العصصية كما سنرى في فصل آخر ٠‏ والمنعكسات 
الشرطية الايجابة المشار اليها هي من طراز منمكس الطعام الشرطي الذي 
مربنا الحديث عن كيفية حدوثه ٠‏ أما المنمكسات الشرطة السلبية فهبي على ' 
غررار وضع مادة غير مستساغة في.فم. الكلب الجاع أو احداث ربجدسية” 
كهربائية خفيفة في جسمه عند تناوله الطعام + وكيفية حدوثها مثماثلة من 
حيث الاساس الفسلجي مع كيفية حدوث اللمنعكسات الشسرطية الايحاية ٠‏ فاذا 
ارتيط اطعام الكلب الجائع برجة كهربائية في الجسم. بدل صوت الجرس 
او ضوء المصاج مثلا فان المنعكس الثر طي الناجم عن ذلك لا ستثير لددى 
الكلب التجائع منعكسا شرطا طعاما أي أن الرجة الكهر بائية لا تتحول الى 
منبه شر طي طعامي على غراد الصوت او الضوء ( فلا تستند الى المنعكس غير 
الشرطي الطعامي ) بل الى منعكس غير شرطي آخر هو المنعكس غير 
الشسرطي الصباني أو الدقاعي وتصبح نلك الرجة الكهربائية منبها شرطيا 
دفاعنا او 0 ولس لعابنا""؟ ٠‏ أما أذا كان الديية ير 
الشر طي محلولا حامضيا يصب في فم الكلب الجائع قانه .يصبح منبها شرطيا 
ساسا !و صمانيا بستثير لعابا مائما خضفا خلوا من المواد العضوية تقريبا وذا 
كمية كبيرة من الاملاح لغسل الفم ٠‏ كل هذا يشير كما ذكرنا الى حتمية 


ع 

)3غ( حدثت استثناءات الهذه الظاهرة 4 يٍ فى تحارب لاحقة كما سترق 26 
فيها. الرجة الكهربائية الخفيفة الىمنبه شرطي. ايجابي طعامي عندما 
ارتطبت ارتباطا شرطيا بتناول الطعام لدى الكلب الجاع ٠‏ 
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الاستحابة في جميع الاحوال مع. اختلاف في غرضها البايولوجي. : فالغرض ' 
النايولوجي من سيلان اللعاب في .حالة تناول الطعام هو. تحويل الطغام فيزيائنا 
إلى مادة هشنة اقابلة للبلع والهضم بالاضافة بالطبع الى التحول الكيمياوي الذي 
تتعرض له , عن لزاه الغذائئة مثل النشا الذي يتحولالى سكر + في حين - 
ان الغرض الإو فجي من سملان اللعاب في حالة المادة غير المستساغة هو 
تخضشف مفعولها وغسل الفم من . آثارها + بحدث هذا كله: من الناحية 
السندة بشكله الانعكاسي في الحالتين غير الشسرطية والشسرطية ٠٠‏ 


ترئ كنف يغير المركز الدماغي الطعامي عن نفسه؟ ا 
ح ركبا عندما يتجه جسم الحبوان الجائع نحو الطعام كا سيل السااى. 
نشاط عضلات المضغ عند تناول الطعام ونقله من خارج الجسم الى الفم 
فا مر يء اله فالأماة م تل ذلك الزاريا سيلا ايده يطل 
العصارات الهضمية الاخرى عع تنبيه بعض العضلات ذات العلاقة في الوقت ١‏ 
نفسه + وهذا يعني فسلحبا أن المركز الدماغي الطعامي ينبه في أن واأحد 
الوظيفتين المختلفتين : العضلية الحركية والافرازية ٠‏ وعندما تتتبع .او التعقب ١‏ 
اثناء التجارب المختبرية احدى هاتين الوظيفين فانه. يصبح بمقدورنا ان نحكم 
على نشاط الوظيفة الاخرى ٠‏ .يتضح اذن أن وظيفة الغدد اللعابية مرتيطة 
ارماطا وثيقا بالتغيرات التي تحصل في نشاط المر كز الدماغي الطعامي وقد | 
أثنتت ذلك ووالعا باسلوب المنعكسات الشرطة ٠‏ غير ان يافلوف فصصير 
دراسته على الجانب الافرازي كما بنا لانه اكثر دقة من الجانب الحر كي 
ويسهل قباسه ايضا ٠‏ كما أن الجانب الحركي له وظائف اخرى غير سيلان 
اللعاب: بالاضافة بالطبع الى تعقيده ٠‏ أما دراسة الغدد المعوية . ( عتتنهوع ) 
فتتعذر بالنظر لوقوعها عميقا داخل الجسم ولانها تتائر ايضا بمنبهات داخلية 
أخرى غير المركز الدماغي الطعامي * ولهذا فان الغدد اللعابية وحدها 
نعبر بدقة عن نشاط المركز الدماغي الطعامي ٠‏ فما هو هذا المركز ؟ وكيف ١‏ 
تنم استثارته ؟ وتنويع هذه الاستثارة ؟ وتمحيصها ؟ لا شك في ان المحفز 


سس 
ا 


الاول لنشاط مركز الطعام الدماغي ( الذي يدفع الحيوان الجائع الى التحرك. 
نحو الطعام والوصول اليه وتناوله وافراز اللعاب والعصارات الهضمية 
الاخرى ) يأني في الاصل من حالة دم الحيوان الجائع الكيمياوية عندما 
لا يتناول الطعام فترة من الزمن : أي من الدم الذي « ييتصف بالجوع » بعد 
تنبيه القشرة المخية » فالتر كيب الكيمياوي لدم الحيوان الجائع هو منبه 
مركز الطعام الدماغي ٠‏ غير أن هذا التننيه الداخلي الآلي أو الاوتوماتيكي 
يكون في اول الامر كامنا ( تصعنهة ) ام يدآ بعد ذلك بالتعبير ظ 
نفسه في حركة الحبوان نحو الطعام وفي سبلان اللعاب والمصارات الهضمية 
الاخرى ٠‏ 

وفي ضوء ما ذكرنا ستطيع ان نقول ان المنعكسات الشرطية او 
المكتسبة او المشروطة هي التي تحدث في ميجرى حياة الفرد اذا توافرت 
شروط معينة وارتمطت المنبهات البيئية المحايدة التي لاتحصى بالمنبهات الشة 
غير الشسرطية المحدودة العدد ارتباطا شرطبا بحدث تحو ل تلك المنبهات السئية 
المحايدة الى منبهات شرطية تستثير عند الحبوان او الانسان استجابا شرطبة 
تطابقها ) ٠‏ يتضح هذا اذا ارتبط ذللك كله بتكرار مرة واحدة او اكثر 
بفعل النبه غير الشمرطي الذي يستثير نشساط الجسم الفطري عامل محايد 
بحل محله بعد ذلك ويشير البه او .يدل عليه ( المنبه الشرطي ) ٠‏ فالطعام مثلا 
رابطة جوهرية بين الحيوان وظروف وجوده * وان دخوله فم الحيوان 
الجائع يستثير بحكم خواصه الجوهرنية او الطببعية الفيزيائية والكيمياويسة 
سيلان اللعاب الذي هو المنعكس غير الشرطي الطعامي باعتبار أن الطصام 
في هذه الحالة هو المنبه غير الشرطي كما بينا ٠‏ ولكن بما ان للطعام ايضا 
خصائص اخرى غير جوهردية وان كانت ملازمة مثل رائحته فان مجرد شم 
الحيوان الحائعرائحة الطعام الذي اعتاد تناوله ,يؤدي الى سيلان اللعاب 
( الرائحة هنا هي المنبه الشرطي الطعامي وسيلان اللعاب ازاءها هو المنمكس 
الشمرطي الطعامي ) + وبما ان للطعام مصاحات اخرى خارجية بيئية عارضة 
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لا علاقة. لها به في الاصل لانها تحدث اثناء تثاوله وترمط ارتماطا شرطا به 
( كارتماط رائته ) منها مثلا الاناء الذي اعتاد الحبوان ان يتناؤل طعامه منه - 
او الشسخص الذي اعتاد ان ,يطعمه فان هذه المصاحمات ”تحول ايضا الى منبهات 
شرطية طعامية تستثير اللعاب كما يستثيرها تنلول الطعام او شم رائيحته بالشكل 
الذي ذكرناه ٠‏ فرؤية ذلك الاناء او ذلك الشخص او سماع صوته الخ تكفي 
لاثارة لعاب الفم ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على جميع العوامل البيثية الاخرى 
الني لا ترتط باى من الملبهات غير الشرطية ٠‏ ولابد لحدوث المنعكسات 
الشمرطية من نوافر ادواتها الفسلحية ( اعضاء الحس والمراكز المخبة الحسية 
واللغوية ايضا في حالة الانسان والاعصاب الحسية والحركية بالطبع ) ٠‏ 


ذكرنا ان المنمكس الشرطي ينشأ على اساس منعكس غير شر طي إسندهء 
ونود ان نبين الآن ان من الممكن نشوء منعكس شرطي جديد على اساس 
الدرجة الثانية : مثلاسسلان اللعاب ازاء صوت جرس ( منيه محايد ) ارط 
بضوء مصباح ( منبه شرطي طعامي ) كان هذا الاخير قد ارتيط في السابق 
ارئباطا شرطيا بالطعام (المنبه غير الشسرطي ) ٠‏ وهناك ايضا منعكسات الدرجة 
الثالئة والرابعة * ولكن لابد » بعد التحليل الدقيق وفي الشوط الطويل > 
ان يستند المنبه المحايد الى منبه غير شرطي ٠‏ ولا بد ايضا ان يتحول المنفكس 
غير الششرطي الى المنمكس الشرطي ٠‏ ومعلوم ان المر كز الدماغي الطعامي 


المركزي بما فيها النتخاع المستطيل لها ممثلاتها المخية ( امعتقصمه ) 
2.177 اع عع 121 ولهذا فانه يوجد ايضا مر كر مخي طعامي (هو 


المركز المخي الذوقي ) ٠‏ وهذا هو السبب في أنه عندما يستثار المركز الطعامي 

الدماغى الموجود في النخاع المستطيل فان المركز المخي الذوقي يستثار أيضا 

وهو مجموعة من الخلايا العصبية المخية التي تطابق المر كز الدماغي العلعامي 

او تمثله ٠‏ واذا صاحب ذلك 5 اميه شرطى معان مثلا صوت او ضوء فان هذا 
56 اوه 


الاخير ,يستثير المر كز المخى. الذوفى فتجرى الاثارة من هذا المركز الى المركز 
الطعامى الدماغى الذى يسهل نقلها بعد ذلك الى الغدد اللعابية فستثار اللعاب»* 
إما الشروط المهمة التي لابد من نوافرها لتكوين المنعكس الشسرطي فأولها 
واهمها كما ذكرنا هو التوافق الزمني بين فمل عامل بشي محايد وبين منبه 
غير شرطي معين شرريطة أن يسبق تأثير النبه امسايد تأثير التبه غي الشمرطي 
ببضع وان وذلك لتحدث الاثارة المطلوبة في المح + والشسرط الثاني ون 
يكون نصفا الكرة المخان في حالة تهيوء او نشاط او اهتمام بالنسبة للعامل 
المحايد المراد تحويله الى منبه شرطي وذلك بتحررهما من جميع وجوه 
النشاط الاخرى ٠‏ ولهذا. يجب نجلب حدوث اثارة اخرى خارج الصدد 
فلا يستثار مثلا منعكس البحث او الاستقصاء غير الشرطي ( غريزة حب 
الاستطلاع بالتعبير السايكولوجى ) كيلا يستأثر بالاثارة المخبة على حساب المنبه 
المحايد المعين المراد تحويله الى منبه شرطى ٠‏ والشمرط الثالث أن يكونالحيوان 
او الانسان المراد تكوين المنمكس السرطي المعين لديه في حالة صححة عامة 
ملائمة تضمن ممارسة نصفي الكرة المخين نشاطهما بشكل طنغى ٠‏ والشرط 
الرابع .يستلزم نوافر شروط اخرى متعددة تتعلق بعخواص الشنه المحايد المراد 
تحويله الى منبه شرطي ونرنبط أيضا بخواص المبه غير الشرطي الذى يسندهه 
وقد نبت في ضوء نجارب بافلوف وفي مجرى الحباة الوسية المعتادة أن العوامل 
البيثية المحايدة او التي لا يكترث بها الحيوان في السابق أو في بداية التجربة 
( 66وثتده )2 اتتحول سسهولة اكيز الى منمهات شرطبية ه ولابد من الاشارة 
هنا الى انه لا .يوجد » بعد التتحليل الدقيق » عامل ببثي محايد حادا ناما ومطلقا 
وذلك بحم تعرض الحيوان او الانسان في مجرى حاته لجميع المؤئرات 
البيئة المحبطة به بهذا الشكل او ذاك لانه يسمع ويرى ويشم ويلحظ جميع 
المؤئرات البيثية المحبطة ويميز أحنانا بين درجات ارتفاع الاصوات ومختلف 
الر وانح و الانوار والالوان الخ ٠‏ وكلها نستثير فيه ,شكل او يآخر منعكس 
الاستقصاء غير الشرطى ٠‏ 


55ةاب 


يتلخص التكتيك العام الذى اتبعه بافلوف في تتجاربنه [ بالاستناد الى 
معطياته الفسلجية النظررية التى مفادها ان نصفي الكرة المخبين جهاز تأشير 
هدناتمدونه 2 هائل التعقبد ذو درجة احساس متناهية الدقة والرقة وانهما 
أيضا أداة إيصال (و نقل تأثيرات بشة لا ت#حصى في الكمية والتنوع لكل منها 
وقع معين في الجسم او استحابة خاصة ملائمة وان تملك التأثيرات المختلفة من 
الممكن ان تتنافس وتتداخل وتتصادم للاستثثار بنشاط الجسم فقوي بعضها 
بعضا او يسنده احانا ويضعفه احبانا اخرى ويبطل مفعوله أو يفسده أحيانا 
الث لست كعات الطروف ] فى أيه لابدع لتكوين السكين المرطى ع 
ان تتتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لعزل جميع المؤثرات الاخرى التي 5 
خارج الصدد لابطال مفعولها الذي يفسد ( و2ذلرعمم16 ) نشوء المنمكس 
الشرطي المطلوب او يضعفه بتشتيت نشاط المخ بدل تركيزه فيه ٠‏ وهذا يعني أن 
نعزل » على القدر المستطاع » عزلا ناما ومطلتقا جميع المننهات الاخرىالخارجية 
ونستبقي المنبه المحايد المراد تحويله الى منبه شرطي ليستأئر بنشاط المخ دون 
منازع ٠‏ وقد ظن بافلوف في أول الامر: دون سند علمي أن هذا الشمرط يتحقق 
بمجرد عزل الشسخص الذي يجري التجارب على الحيوان الجائع الذي تجري 
التجارب عليه في غرفة خاصة وعدم السماح للمؤثرات الاخرى بالتأثيد في 
محرى التجارب ٠‏ فظهر له بعد ذلك أن هذا الاجراء لوحده وفي حد ذانه 
غير كاف لأن الشخص نفسه كان مصدر تنببه لا ينضب بالنسية للحيوان *٠‏ 
وللتتخلص من ذا لعزل بافلوف الشسخص في غرفة اخرى لتفادى الاثرالفائض 
عن اللزوم ( موصن ) الذى يحدثه وجوده مع الحموان في غرفة واحدة » 
ولكن تلك الحيطة لم تكن كافية لأن المختبر لم يكن مصمما بشكل ,يحول دون 
حدوث لأثيرات أخرى آئية من خارجه ٠‏ فقد كان الكلب معرضا طوال وجوده 
في غرفة التجارب لتأثير عوامل بيشية كثيرة منها مثلا سماع اصوات المارة او 
العجلات او الماشية في الطريق المجاور وسماع الاصوات التى تحدث عرضا في 
الغرف المجاورة أو اصوات الابواب عند سدها أو فتحها أو سماع صسوت 
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ذبذبات زجاج النوافذ عند مرور وسائط النقل في الشوارع اللجاودة وحتى 
رؤية ظل الشمس في النوافذ أو على الجدران ٠‏ كل هذه المنهات العارضة 
نستثير في الكلب المنمكس الماحث غير الشمرطي الامر الذى ,يؤدي الى حدوث 
اضطراب في نصفي الكرة المخين ويفسد (م+هؤن, ) التجارب مما جعل 
بافلوف يسعى الى انشاء مختبرات مصممة تصميما خاصا لهذا الغرض في معهد 
الطب التجر ببي في .تروغراد ( لمننغراد بعد ذلك ) بمساعدة مالمة قدمها له احد 
الموسررين من رجال الاعمال في موسكو ٠‏ والمختيرات الجديدة ادت الى عزل 
الكلاب عن المنبهات الخارجية الاخرى وذلك باتخاذ اجراءات احشاطية معيئة 
في غرفها وفي ممراتها ومرافقها الاخرى ٠‏ غير ان نلك الاجراءات الاحتياطة 
على اهميتها لم تكن لوحدها كافية لمزل الآثار البيئية غير المرغوب فبها وذلك 
لكون الادوات او الاجهزة المختيرية المستعملة لم تكن هي الاخرى مصممة 
تصميما خاصا لهذا الغرض من جهة ولنقصها وعدم كفايتها من جهة ثانية 
وبخاصة ,النسبة لدراسة جهاز فسلحي هائل التعقيد شديد الاحساس بالمؤئرات 
الميئة الذى هو نصفا الكرة المخبان ٠‏ وقد حاول بافلوف ان .يقلل الآثارالسلبية 
لتلك الاجهزة الى حدها الادنى وان يستعين بما هو متوافر لديه من الاجهرة 
الدققة الاخرى ٠‏ . 

ذلك هو الجانب المادي اللمتعلق بالمختبر والادوات العلمية في تكنيك 
بافلوف ٠‏ أماما يتعلق منه بالجانب اللا مادى فبتلخص في أن المنبه غير الشسرطي 
( الذي يستثير المنمكس غير الشرطي الذي يطابقه ) باستطاعته ان يتحول 
معولة اق جد ترجي ندا :يكون المنعكس غير الشرطي الذى يطابقه أضمف 

فسلجيا وأقل أهمية باايولوجية من المتعكس الشسرطي الذى ستند اليه ٠‏ هذه 
مسألة نسبية 'تختلف باختلاف الظروف ٠‏ فقد لاحظ بافلوف مثلا ان منعكس 
الطعام غير الشسرطي يكون احانا أقوى م ن منمكس الداع . عن النفس غير 
الشرطي كما يبدو في تحمل بض الكلاب الجائعة جروحا بليغة أثناء المعركة 
للحصول على الطعام ٠‏ معنى هذا إن الجراح لا تلعب ف هذه الحالة الدور 
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الحاسم او المتغلب في سلوك الحيوان وذلك الخضوع سلوكها للمنمكس غير 
الشرطي. الطعامي * ولكن هناك منمكسات غير شرطية اقوى من منمكس الطعام 
غير الشير طي منها مثلا منعكس المحافظة على النفس ( دمناهرووءم2 - تامع ) 
او حالة الوجود او الفناء ‏ الحماة او الموت ٠‏ فقد دلت تجارب بافلوف ( كما 
ذكرنا ) على استحالة تحويل الاستحابة الدفاعية السلبية غير الشرطية الى 
استتجابة طعامية ايجابية شرطية عندما يكون المنبه الشرطي تيارا كهربائيا قويا 
يحدث رجة كهربائية كبيرة فق جسم الحيوان ويصل ( وتهواعه )الى العظم 
مخترقا العضلات ٠‏ معنى هذا فسلجبا أن الرسائل العصبية الحسبية لا تكتسب 
أي ادتباط مؤقت أو شرطي مع قسم الدماغ الذى تنشأ فيه السيطرة على 
المنعكس الطعامي غير الششرطي ٠‏ كل ذلك لاحظه بافلوف في أحدى تحاربه 
الني ذكرها عندما ربط تمارا كهر بائيا قويا بمنطقة معينة من جلد الك جيك ش 
جعله يستثير الالم عنده بالتعبير السايكولوجى ٠‏ فالتباد الكهربائي هنا منبه غير 
. شرطي بالتعمير الفسلجي أو محطم لجسم بالتمير الموضوعيغير السايكولوجي ٠‏ 
اما الاستحابة فهي بالطبع المنعكس غير الشرطبي السلبي او الدفاعي الذى يعبر 
عن نفسه في ان الكلب يستجمع فوته لمقاومة التياد الكهربائي او للتتخلص 
فسلحيا من مفعوله ومحاولة الافلات من الرياط وبالتباح وما ييجرى مجرى 
ذلك ٠‏ معنى هذا فسلحبا أن آثر التبار الكهريائى ,يصل الى مر كز الاستحابة 
الاقاظة فى الدماح التمن هلام عن السها بخ ركاف مسة قونيها الكل +توعلز 
اعادة هذه التجربة مرارا متعددة لعدة أيام متتابعة فان حركات الكلب 'نزداد 
شراسة ٠‏ وهذا يعني ان المنعكس الدفاعي غير الشرطي يزداد قوة او دعما او 
تمزيزا بالتعبير الفسلجي ٠‏ وفي تجارب أخرى ربط بافلوف كما رأينا بين التبار 
الكهربائي الضبعيف وتقديم الطعام للكلب الجائع ( وفي حالة امتناع الكلب عن 
تناول الطعام بفعل ألم التيار الكهر بائي كان بافلوف يضع قسرا الطعام في فم 
الكلب ) فلاحتل حدوث ضعف في الاستتجابة الدفاعية غير الشرطية السلبية ٠‏ 
وعندما أعاد التحجربة عدة مرات أخذت الاستحابة الدفاعية المشار اليها بالتلاشي 


ةا - 


التدريجي الى أن اختفت تماما : أي أنها قمعت بالتعمير الفسلحي أو توقفت 
عن الئل اموه وذلك لأن اثارة مركز الطعام الدماغي قد أذات إلى 'توكقن 
شاط عن كز الالم الدماغي عن العمل ٠‏ وقد دل على ذلك سيلان اللعاب 
والحركات الجسمية المصاحة الطعامية + وهاتان العمليتان الفسلحتان هما بنظر 
بافلوف وجهان مختلفان لعملية واحدة في الاصل يتلخص جوهرها في تحويل 
انتجاه سير الطاقة العصبية من مركز دماغي الى آخر اقوى منه ٠‏ 


ذكرنا ان المنمكس الشرطي استحابة حتمية ازاء منبه بي معين في 
ظروف خاصة ٠‏ وهذا هو مدا الانمكاس الشرطي الذى ينطبق على التأشير 
تماما كما ينطبق على الفعل المنمكس غير الشرطي وذلك لغدم وجود فرق إينهما 
من ناحية الادارة الفسلجية ٠‏ أما الفرق الوحيد ببنهما فهو أن عضو التسام او 
التلقي او الاستقمال الفسلجي في المنمكس الشسرطي أو منعكس التأشير (الطعامي 
مثلا) من الممكن ان يكون العين او الاذن او الانف في حين ان الفم وحده هو 
عضو الاستقبال في المنعكس غير الشسرطي الطعامي وان المنمكس الشرطي 
مكنسب وفق شروط شينة واهذا هنا سمي :ا اللمكين الشمرطي > :+ غير ان 
هذا الفرق بينهما لا يبرر » اعتبار منعكس" التأشير نمطا آخر .من السلوك 
يختلف اختلافا جذريا عن المنمكس غير الشرطي الكلطهها احا عم 
الوقوع أو ضرورية يقو مبها الحيوان أو الانسان أزاء منبه خارجي معين عبر 
ممر عصبي معين في الجهاز العصبي ٠‏ معنى هذا أن جميع خواص الفمل 
الانمكاسي غير الشرطي متوافرة في التأشير : فالصوت الذى يرتبط مثلا ارتباطا 
شرطيا بتناول الطعام نستقيله المستقبلات الحسية السمعية ( التى لا علافة لها 
في الاصل الفسلجي بالطعام ) ثم ينتقل الصوت على هيئة رسالة عصبية سمعية 
الى المر كز المخي السمعي عبر الاعصاب الحسية السمعية وينتقل بعد ذلك ( عن 
طريق ممر عصبي جديد ) الى المركز المخي الطعامي أو الذوقي المتصل فساجيا 
وفطريا بالمركز الطعامي الدمافي الذى يقع تبحت مشخ - في إلنخاع المستطيل ب 
ومن هناك يتيحه نحو الغدد اللعاببة عبر القوس الانمكاسي ( غير الشترطى ) 


16. 


المعروف بالشكل الذي سبق ذكره * فصوت الجرس الذي لا علاقة له اصلا 
بسيلان اللعاب ( لان هذا الاخير لا .يحدث فطربيا وطيعنا في الاصل الا عند 
دخول الطعام الفم ) يصبح عنبها شرطيا يستتير اللعاب “ماما كما ,يستثيره المنبه 
غير الشر لي (دخول الطعام الفم ) + وسبلان اللعاب في الحالتين ظاهرة فسلحنة 
( الجانب الافرازى لمنمكس الطعام الشرطى وغير الشرطى ) * كما ان الجانب 
الحركي لهذا النمكس واضح أيضا في الحالتين ٠‏ معنى هذا أن صوت الجرمن 
أصبح اشارة عن الطعام او دليلا عليه او نعبير! عن -خواصه الجوهرية الفيزيائية 
والكيماوية التى "ستثير اللعاب + .وصوت الحرس هذا يستثير اللعاب نماما 
كا سم ولول الطعام كما سبق ان يبنا ٠‏ ونشوء المتمكسات الشبرطية 
يستلزم كما ذكرنا توافن نوع معين من الجهاز العضبي المركزي ولهذا فانه 
يتعذر تكوين منعكسات شرطة لدى الحشرات مثلا وذلك لاختلاف تكوينها 
العصبي عن التكوين العصبي الموجود لدى الحنوانات الفقارية الارقى » 
فالحشرات تفتقر الى الجهاز العصبي المر كزى ونمتلك بدل ذلك عقدا عصبية » 
أما المركز الحصبي للمنعكسات الشرطية لدى الحيوانات ذات الجهاز العصبي 
المر كزي فهو القسم الاعلى منه صعدا الى القشرة المخبة لدى الحيوانات الراقية ‏ 
الني تملكها حسب نسلسل مواقعها في سلم التطور البايولوجى ٠‏ وقد اثبتت 
تحجارب بافلوف المختيرية ان خلع نصفي الكرة المخبين لدى الحيوانات الرافية 
الني نملكها يؤدي الى تلاشي المنعكسات الشرطية الموجودة بالفعل لدى هذه 
الحيوانات والتي اكتسيتها في مجرى حياتها والى فقدان قدرنها على اكتساب 
متعكسات شرطية جدديدة ٠‏ معنى هذا أن احدى وظيفتي نصفي الكرة المخبين 
الاساسية هى تكوين المنعكسات الشرطية ٠‏ اما الوظيفة الاساسية الثانية فهى 
مذ رحس ءوات كن الك ف مدي هنا إن خم أسنافاللدر يوتري 
والتوجيه والعادات ( ارتماطاتنا بالميئة الطبيعية والاجتماعية ) تعر اما عن 
ارماطات جديدة ( منمكسات شرطية ) أو عن عملية التحليل والتركيب اللخي 
النى ستتحدث عنها في فصل آخر + وقد ثبت ان الارتباطات الجديدة لا تحصى 


الوب 


كما أنها هائلة التنوع ٠‏ وهدًا هو بنظر بافلوف مجال النشاط العصبي الاعلى 
المرتمط بالمراكز المخية العلما7' : فنصفا الكرة المخبان لا سبما قشمرتهما المخية 
هما أساس المنعكسات الشرطية الفسلجي لدى الانسان والحيوانات القريبة منه 
في سلم التطود المايولوجى أما لدى الحيوانات الادنى التي هي دون الحيوانات 
النية في سلم التطور البايولوجي فيقوم القسم المصبي الذى يلي الخ مباشيرة 
وبساعدته بتلك الوظيفة نظرا لتخلف نطور المخ عند بعضها ولفقدانه عند 
بعضها الادنى ٠‏ كما ثبت أيضا ان المنعكسات الششرطية تتكون سهولة لدى 
الحبوانات الراقية ذوات القشرة المخية المتطورة بكفاية بعكس التي تفتقر الى 
نصفي الكرة المخين من الناحية التطوريه ٠‏ قفي البرماشنات والطور مثلا يوم 
بدوار أشسوء المنعكسات الشرطية كل من( «ملقطامء01666 )و ( سنوعط لاط ) 

يدل ما ذكرناه على ان تكوين المنمكسات الشرطية عند الحيوانات اللينية 
هو وظيفة نصفي الكرة المخين لا سيما فشسرتهما على اختلاف مستوى تطورها ٠‏ 
معنى ذلك أن الافعال المنمكسة الشبرطية قد أصبحت عند هذه الحيوانات مخية 
المنبع( عيدا ؛ ( تطمنايده لقطمععطه ) أي أن الو ظيفة العصمية المتعلقة بتكوين 
المنعكسات الشرطية قد أخذت تتندفع فسلجا الى الاقسام الاعلى فالاعلى في 
مستويات الجهاز العصبي الم كزي بصورة متدرجة تاريخيا بفمل عملية النشوء 
والارتقاء » والجانب السلبي لذلك هو أن الاقسام الدنيا من الجهاز العصبي 
ا مر كزري عند الحموانات اللبنية التي بلغ فبها تطور القشرة المخبة أعلى درجاته 
الفسلحية قد فقدت: كليا قدرتها على تكوين المنعكسات الشرطية ٠‏ وفي الحالات 


رم في حين ان المنعكسات غير الشرطية ترتبط فسلجيا بالاقسام الدنيا من 
الجهاز العصبي المركزي اعتبارا من اسفل الدماغ نزولا الى الحبل 
الشوكي ٠‏ 
(؟)» يعتبر الدماغ الامامي ( صتونطءه* )2 عند الضفادع والطيور 
المركز العصبي المسئول عن نشسوء المنعكسات الشرطية رغم ضعف 
تطوره وبخاصة لدى الضفادع ٠‏ | 


05 لأس 


النادرة التي تستطيع فيها الاقسام الدنيا من الجهاز العصبي الم كزى عند 
الحيواناتاللشة ان تقوم بتكوين منعكساتشرطية فانهذه المنعكسات تكون عديمة 
الجدوى من الناحية المايولوجمة ٠‏ ولهذا فائنا عندما تتحدث عن 'شوء المنعكسات 
الشعرطية عند الحيوانات اللشة لا سيما العلما منها مثل الاسان والقردة والكلاب 
اننا وو أن ذلكانشوء يقنصر كليا على نصفي الكرة المسخيين راد 


بخ ال سي سود 
الابما مات ء لماش سيسسم مسسام دمتسم , - 


0 لذ كر هنا إن ] انا مير به 0 
دلت على آثة من الممكن نشوء منعكسات شرطية لديها حتى بعد ازالة الاقسام 
العليا من اجهزتها العصبية المركزية ٠‏ وتفسير ذلك فسلجا أن للدماغ الاوسط 
عندها ( بخلاف الاسماك ) القدرة على نكوين المنعكسات الشرطية ٠‏ أما عند 
الطيور فيبدو ان- للعقد العصبية الموجودة في تعر الدماغ القدرة على تكوين 
المنعكسات الشرطة ٠‏ في حين أن الحموانات الدنيا التي يفتقر جهازها ا مر كزري 
الى المخ ( اى التى لم تصل بعد في تطورها البايولوجي الى هذا المستوى ) 
لا تستطيع مطلقًا تكوين منعكسات شرطية راقية بفعل فقدانها الاداة الفسلحية 
المختصة وان المنعكسات الشرطة التى تنشاً عندها تكون بدائية للدائية تطور 
جهازها العصبي الم ركزي بالقياس بالحيوانات الارقى منها في سلم التطسور 
البإيولوجى ٠‏ 

سميت المنعكسات الشمرطية كذلك لان حدونها كما ذكرنا مششروط 
يظروف إبشة خاصة لابد من توافرها ٠‏ .وهي ظروف فسلجية عامة كثسيرة 
الحدوث في سلوك الحبوان او الانسان اثناء حماته المومية المعتادة ٠‏ ولا تخرج 
في جوهرها الفسلجي من ان تكون ارتاطات عصسة جديدة أو مسالك عصسية 
مكتئسة جديدة :أي أنها حلقات او رؤابط أو وصللات فسلحية مكتسية '”تحدث 
شسة حصول ارتماطات شرطية بين عوامل بشية غير شرطية وعوامل بثية 
محايدة تتحول الى منبهات شرطية هائلة اللقدار والتنوع بعضها اإيجابي وآخر 
شاي يجرى ضمن اطارها سلوك الحيوان او الانسان بمظاهره التي لا تقع 


ال-2 


تحت حصر طوال حماته ٠أى‏ أن كل منعكس شرطي ( أو مجموعة منعكسات 
شرطية ) برتبط بوجه معين من وجوه أشاط الجسم فيحدث بعضها نشاطا 
اريجاييا وبحدث بعض آخر. نشاطا سلسا قامعا * وأن مستقرها العصبي هو القسم 
الاعلى من الدماغ ‏ القشرة المخية لدى الحوانات التى تملكها ‏ والقشرة 
الخة من المكن تشكلها شكل عبسل الغرض التوضيم من تالعية اللتمكسات 
النسرطية بحانيها السلبي والا.بجابي » على ما يقول بافلوف »> بلوحة ازدار 
كهربائة أو تلفونية ضخمة أو بفسسفساء هائل التعقيد د والتنوع ٠‏ ويأتي في 
مقدمة ؛ الشروط السشة عدوت الكل الشرطي عند الحيوان او الاسان كما 
ذكرنا ارتباط عامل ببئي محايد ارتياطا شسسرطيا زمنيا بأحد المنبهات غير 
التسرطية”'؟ وان يعاد ذلك بضع هرات ليتيحول العامل المحايد الى منبه شرطي 
يحل محل المنبه غير الشسرطي ويؤدي الى حدوث الاثارة الفسلحية ذاتها 
الب العراطية ) م مق بنك داكي تيون انعد كيد إلى سخ رط 
لابد » ان يسبق أئر العامل المحايد ( صوت جرس مثلا او ضوء مصباح ) أثر 
المنسه غير الشرطي ( مثلا تناول الطعام ) .بعشسر 'نوان تقرريا لكي .يتحول العامل 
المحايد الى منبه شرطي ( طعامي في هذه الحالة ) .يحل محل تنلول الطعام 
الهو المنبه غير الشسر طي وأن يتكرر ذلك اكثر من مرة واحدة على الاقل» 
أما اذا نحصضل المكيني "الى انايدا الكلب يتناول الطعام أنم بأني بعد ذلك سماع 
صويك الجرس او رؤية ضوء اللصباح بفترة تتراوح مثلا ما بين ( 5 - )1١١‏ 
نوان فان المنعكس الشرطي لا يتكون أبدا مهما كررنا ذلك الارتماط : أي أن + 
ضوت الجرس او ضوء المصباح لا يتحول مطلقا الى منبه شرطي ( طعامي في 
هذه الحالة ) يحل الطعام الذى هو المننه غير الشرطي الذى يسندم .٠‏ ممنى 
هذا > بلغة الفسلحة » ان المركز الدماغي الطعامى القوى نسبيا يكون فيحالة 


)١(‏ الافضل ان يسبق فعل العامل المحايد فعل المنبه غير الشرطي بفترة 
وجيزة انترواح ما إبين (5؟ - ٠‏ ) ثوان كما سيق ان ذكرنا. ٠‏ 


ع6ه1- 


اثارة الامر الذى يؤدي ( وفق مبدأ نزاع او صراع المراكز الدماغية ) إلى 
جعل المراكز الدماغية الاخرئ في حالة اثارة متناقصة بشكل ملحوظ وذلك 
لتناقص فاعلية المنبهات الاخرى ( صوت الجرس هنا او ضوء المصباح ) * غير 
أن المنمكس الشسرطي لا ينشأ ( او العادة بالتعمير المألوف ) بشكله المستق ربمسجرد 
حدوث الارتباط الشسرطي في القسم الاعلى من الدماغ فلابد بالاضافة الى ذلك 
ان تكون الاثارة المطابقة قد تركزت وتحررت أنحررا تاما او انعزلت عن جميع 
العوامل البيئية الاخرى والاستجابات المصاحبة او المرافقة ٠‏ وبالنظر لتعذر 
مشاهدة ما يحدث فسلجبا في الجهاز العصبي المركزى في مجرى نشوء الفمل 
المنعكس الشسرطي مشاهدة عيانية في الوقت الحاضر نظرا لعدم كفاية الاجهزة 
العلمية فان الحكم على النشاط العصبي الاعلى الانعكاسي الذى يحدث في الجهاز 
العصبي الم كزى يكون غير مباشر من حيث الاساس وذلك عن طريق ملاحظة 
الاستحابات الشرطية ( وغير الشرطة ) ازاء المنبهات السيثية الششرطية وغير 
الشمرطية أضاء ٠‏ 


ذكرنا أن النهايات العصمية النصرية النتشمرة في العين تستقيل التنسه 
الطعامي الشسرطى ( في حالة ارنناط الطعام ارتباطا شرطيا بضوء مصباح مثلا بدل 
النهايات العصبية الذوقية الموجودة في الفم ) وتنقله على هيئة رسالة عضبية 
حسية. طعامية يصربية عبر. الاعصاب الحسية البصرية ( لا الاعصاب الحسية 
الذوقية ) الى المركز المخي البصري او شبكية العين.( بدل المركز المخي الذوقي 
الذى ,بقع في مكان آخر من القشرة المخبة ). فتحدث في منطقة: الابصار المخية 
هذه بؤرة اثارة بصرية ٠‏ وبما أن عملية تناول الطعام كانت قد ارتبطت ارتياطا 
شرطبا بضوء امتاخ فان بؤرة اثارة أخرى اقوى تنشأ أيضا في الوقت نفسه 
في المركز :المخي الطعامي او الركز الذوفي » وبما انه لا يوجد ارتباط فسلجي 
فطرى بين هذين الركزين الخيين وببما ان الاثادة العصبية تتجه نحو مركز 
الاثارة الاقوى منحرفة عن المركز الاضءف الامر الذى يؤدي ( في مجرى 
بضعة. أيام أو أقل من ذلك احيانا ‏ بفعل تكرار الارتياط الشرطى - ) الى 


حووا- 


تشوء ممر أو مجرى عصبى جديد ,يصل المر كزين المخين : أو ارقاط شري 
مقت أو منمكس شرطي وهذا الذى ,يحدث محتبرييا وفي منجرى الحياة اليومية 
ببصورة عديمة الانقطاع منذ الطفولة الممكرة لدى الاسان والحيوانات على حد 
سواء ٠‏ كما ذكرنا ايضا أن المنعكسات الشنرطة تنش على اساس المنعكسات 
غير الشسرطية بشكل عاد مرآو غير مباشير أي على أساس منمكسات شرطية سابقة 
تستند بالطبع إلى منعكسات غير شرطية في الاصل ٠‏ والمنمكسات السرطية التى 
نستند الى منعكسات شرطية سابقة هي منعكسات الدرجة الثائية أو الثالة وحتى 
الرابعة على ما يقول بافلوف حيث تستند إلى منمكسات شرطية ضابقة تستند 
بدورها الى منعكسات شرطة أسبق فاسبق * وهكذا ٠‏ ولكي تنشأ منمكسات 
الدرجة الثانية أو الثالة: او الرابعة لابد من أن يكون المنبه الشسرطي السابق 
المرتبط بالمنعكس الشرطي السابق الذي يطابقه أقوى بكثير من المنبه الجديد 
المحايد الذى يتحول بنتيجة الارتباط الشرطي الى منبه شرطي بالنسية للمنمكس 
الشرطي المراد نكوينه ٠‏ كل هذا يدل على أنه لابد من نشوء ارتياط فسلجي 
شرعلي بون العامل الخارجي او المبه المحايد وبين المبه غير الشسرطي الذى 
يسنده لكى يتحول ذلك العامل المحايد الى منبه شرطي + فالارتياط الشسرطي 
ضرورة فسلجية ليس فقط بالنسبة لتكوين المنمكس الشرطي وانما ايضا 
لاستقراره والمحافظة علمه ٠‏ فاذا تعذر حدوث هذا الارتناط لسيب من الاسباب 
عندئذ يتعذر بالتبعنة نشوء المنمكس الشسرطي ٠‏ وويصدق الشىء نفسه على تلاثى 
المنعكس الشسرطي عند اختفاء النبه غير الشرطي الذى يستثير النمكس غير 
اشر طي الذى ,يدعم او يعزز او يسند المنعكس الشرطي المشار اله ٠‏ فاذا 
قدمنا الطعام الى الكلب الجائع بضع مرات أناء سماعه مثلا صوت الجرس أو 
رؤيته ضوء المصباح الذى أصبح مها شرطيا دون أن تسميح له يتناول الطعام 
أو اذا رأى الضوء أو سمع الصوت وهو غير مصحوب بالطعام فان الحيوان 
يصبح بالتدريج قليل الاكتراث بذلك الصوت أو الضوء الذى يفقد اهميته 
الاشارية او صفته الشرطة فيقل افراز اللعا بالى أن يتلاشى ٠‏ غير أن المنمكس 


5ه ا 


المختفي أو المتلاشي كثيرا ما يعود من تلقاء نفسه بعد فترة قصيرة من تلاشيه ٠‏ 
“والكته لا أجل وضعه المستقر الا اذا عاد الدعم او التعزيز : يعني الارتياط 

الششرطى ٠‏ كل هذا يدل على ان المنعكس الشرطي ينشأ فسلجبا على اساس 
المنعكس غير الشرطي وذلك بنشوء بؤرتى اثارة في مر كزرين ميخين مختلفين 
أحدهما المركز المخي الطعامي او الذوقي 3 حالة المنه غير الشرطى الطعامى) 
والاخر في مركز مخي آخر محايد بالنسية الطعام فسلجا ( المر 1 المخى 
البصري او السمعي او الشمي ) ٠‏ وينشأ بنتحة ذلك ( عند نشوء المنعكس 
الشرطي الطعامي ) ممر عصبي موقت يرربط بين المركز المخي البصري او 
السمعى وبين المركز المخي الطعامي متجها من المركز الاول الى هذا الاخير 
ار طلسن الطناتى ) ».وقد العف ماري باقتوق العتررية إن الؤداتة 

000 ال الأثارية التي 'تحدث بنتمحة النشاط الذى تقوم به المحللات 
المختلفة ( اعضاء الحس بالتعبير المألوف ) تحتفظ بعلاقات متداخلة معينة ٠‏ وان 
بعض هذه المؤرات ,يقوى وبعضها يضعف وقد يتلاثى وذلك وفق مدأ انتشار 
الاثارة والكف واتجمعهما من جهة ومدأ الاستثارة المتبادلة بينهما كما سنرى 
في فصل آخر ٠‏ هذا من ناحة الاثارة الفسلحية ‏ : معنى هذا ان للمنعكسين 
( غير الشرطي والشرطي الطعامي في مثالنا السابق ) اداة فسلجة مشتركة 
واحدة متمائلة وان كانت فطرية في <الة المنمكس غير الشرطي ومكتسية في 
الحالات الاخرى + أما من ناحمة المنبه الشرطي فان هذا ذو وظيفة اشارية أو 
دلالة تشير الى المنيه غير الشرطي وتحل محله وتفعل فعله ( صوت الجرس 
مثلا يحل محل الطعام ) ٠‏ فالطعام باعتاره منبها غير شرطي يستثير لعاب فم 
الكلب الجائع عند تناوله اياه بالنظر لمخواصه الفيزيائية والكيمساوية كما ذكرناء 
وافراز اللعاب في هذه الحالة استحابة غير شرطية انمكاسية موجودة منذ 
الولادة ٠‏ على حين أن صوت الجرس أو ضوء اللصباح ( انيه الشمرطي ) 
بستثير اللعاب أيضا بفعل دلالته الاشارية او تعميره عن الطعام ‏ عن -خواصه 
الفيزياثية والكيمياوية  ٠‏ ومع ذلك فانه من غير الممكن نشوء منعكس شر طي 


للاه16 ل 


ازاء منبه محايد ولكنه غير ملائم من الناحية البايولوجية على وجه العموم ٠‏ 
واذا جال شوؤه في حالات نادرة فان ذلك يتم بصعوبة بالغة وينتيحة فعل 
مقدار كبير من الارتباطات التي 'تحدث بين المنبهات غير الشرطية والشرطية ٠‏ 
والمنعكس الشسرطي الناشيء بهذه الصورة 'سقى غير مستقر وعرضة للتلاشي 
بسهولة ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الكلب عندما يعزل في غرفة 
التجارب عزلا ناما عن جميع المؤثئرات الاخرى واستبقي المؤثر او المنبه او 
العامل الممحايد وحده 0 نريد تتحويله إلى منبه شرطي ( طعامى مثلا ) فان 
الحيوان يبقى مع ذلك مستحما على وجه العموم لأي عامل خارجي او منبه 
ببثى طسعى او اصطناعى يصل الى مخه عبر أحد اعضاء الحس : كتغير درجة 
الاضاءة مثلا شغل اختفاء الشمس وراء السحب او سماع صؤت آت من خارج 
غرفة التجارب ٠٠‏ الخ + كل هذه اللمنبهات الاضافية العارضة تضعف الاستحابة 
الانعكاسية باضعافها قوة اثارة المنمه المحايد المعين بفعل استثثار المنمكس الباحث 
غير الشرطي بالاثارة القوية وتوجبهه اعضاء الحس المعنية نحو مصدر الصوت 
العارض .أو د أو الرائحة الامر الذى يحدث عملة كنف في المنعكس 
الشرطى المطلوب تكوينه * وقد انيت أيضا مختبريا ان كلا من هذه المنبهات 
الاضافية العاء رضة لا يمختفي مفعوله باختفائه بل يبقى بعد ذلك لفترة ة من الزمن 
( الاثر اللاحق ) ويستمر بضع دقائق او لايام متعددة ٠‏ 
سبق أن بينا لو ان مها خارجيا ذا قوة معتدلة .يؤئر في دماغ الكلب 
الجائع في وقت لا توجد شه في الدماغ بؤرة اثارة مركزة معينة » ضمن 
حدود معبنة » فان هذا المنبه ,بؤدي الى حدوث منطقة ذات اثارة متزايدة في 
مركز معين من مراكز نصفي الكرة المخيين ٠‏ ولو أن منبها آخر. اكثر اهمية 
( المنبه الشسرطي الذى يثير مثلا المركز الدماغي الطعامي ) أثر في مر كز مخي 
آخر 5-00 المنيه الخارجى الاول الذى اشرنا اليه وأدى الى :شوء بؤرة 
اثارة : تدايدة :| كثر “قوة عندقل نا ارقاطات ‏ معنة بين هذين المركزين وأن 
الاثارة أو التنسه ) تسير من المر كز الاقل أو الاضعف اثارة متتجهة نحو المركز 


ره اس 


ذي الاثارة الأقوى ٠‏ ولكن عندما تبداً العملية بالتنيه الاقوى ( المركز الدماغي 
الطمامي مثلا ) فان الزيادة الاثارية الناجمة التى لتي 'تحدث في منطقة معيلة هن 

نصفي الكرة المخين تصبح قوية الى درجة اكثر وعظمة أيضا وأن العمشة 
القمعة ( عملية الكف ) التي تحدث في اقسام أخرى من نصفى الكرة المخان 
تصبح واسعة بالتطابق أو كشفة الى حد ها بحيث لا تستطيع الرسائل العصبية 
كلها( التى تصل نلك المنطقة الدماغية في تلك اللحظة ) ان تفتح ممرات عصبية 
جدديدة أو لذ نحدث ارنماطات فسلحية “تعلق بأي نشاط من وجوه نشاط 
الجسم المتعددة ٠‏ اما العامل الفسلجي الذى يجمل حدوث الارتباط الشنرطي 
ممكنا فهو ان الجهاز العصبى المر 5 ى ,بمتلك خاصة الريطك ( مناع تدمع ) 
النى اكتشفها بافلوف بالاضافة الى امتلاكه خاصة الابصال او التوصيل 
( صمنء تمصمء ) ا معر وفة منذ وافت بعك + أي أن اللحهاز العصبي المر لق 
هو آداة دز رابطة بالاضافة الى كونه أداة فسلحية موصلة ٠‏ والممر 
العصى الحديد هو حدوث ارتاطات جديدة فسلحة اذا توافرت شروط معينة 
لاتتدج سنة خلروطاعل ما نقول باقلوق لكي يتسول الثنة الخايةالذى: يتيقل 
ارتاطا شرطا بالمنبه غير الشرطي الى منبه شرطي بحل محله وييحدث آثاره 
نفسها من الناحمة الفسلحية ٠‏ وهذا الذى يلقى الضوء على تفسير التسيه المسمى 
« التنسه السايكولوجى » وريكشف اساسه القالجن : يقول بافلوف : خدذ 
مثلا ما يسميه علماء النفس والفسلحة « سيلان اللعاب السايكولوجي » الذى 
يحدث دون تناول الطعام : فليس هناك فرق جوهرى بين اثر الطعام ( اثناء 
تناوله ) في النهايات العصية الحسية الذوقية بفعل خواصه الاساسية الفيزيائية 
والكيمياوية وبين أثره من بعيد في العين أثناء الرؤية وفي الانف اثناء شم 
رائحته وفي الاذن في حالة سماع وفع قدمي الشسخص الذى ارتبط ارتناطا 
شرطيا بالطعام او سماع صوته ٠‏ كلها منعكسات : تتاول الطعام منعكس غير 
شرطى ٠‏ والاخرى شرطية ٠‏ وهي ايضا على غسرار المنعكسات الاخرى 
( كتقلص حدقة العين بفمل مواجهتها الضوء الساطع وكالرجة المفاجئة التى 


وها - 


تعترى الجسم .عند سماع صوت عال مخيف او كسحب اليد عند وخزها 
بدبوس + ولهذا نجد يافلوف يعترض على مبداً تقسيم هذه الظواهر الى قسمين 
منعزلين هما الظواهر الانعكاسية والظواهر السايكولوجية كما حمل علماء 
الفسلحة. قبله + هذا هو العنصر الاول في التفسير الفسلحى لافراز اللعاب 
« السايكولوجي او النفسي » : وعو مشستزك في الحالتين المشار اليهما ٠‏ أما 
العنصر الثاني الذي هو الممر العصبي فهو أيضا متمائل في الحالتين ( الشسرطية 
وغير الشمرطية ) : عندما يرى الكلب الجائع الطعام فان الممر أو المجرى العصبي 
يبدا من العين بدل الفم ويسجرى نحو المركز المخي البصري ( يدل المركز 
الدماغي الطعامي الموجود في النخاع المستطيل ) ويفتح طريقا جديدا في المح 
بربطه بالمركز المخي الطعامي او الذوفي ثم يرتبط هذا بدوره بالقوس 
الانمكاسي المعروف ( غير الشرطي ) * ولكن الائر يأتي هذه المرة من المركز 
المخي الطعامي لا من الفم ٠‏ هذه الظاهرة إذن ظاهرة فسلحمة انعكاسية ولا 
مبرير لتسميتها ظاهرة « نفسية » بمعنى أنها لست بذات اساس جسمي ٠‏ أما 
العنصر الثالث فهو :الاطراد او النمطية او الا تنظام ( 5500-05 )الموجود ,شكل 
مشترك في كل من المنمكسين الشرطي وغير الشرطي ٠‏ ولكن لابد لنشوء 
المنعكس الششرطي كما سلف أن ببنا في وجود منمكس غير شرطي يسنده 
وبر نكلة سيق ونا كسان امقاذة العدلة الحطلة دل الحوانين 
الجوهرية الاشياء ٠‏ معنى هذا > من ناحية التنببه نفسه » ان المنبه غير الشمر علي 
( تناول الطعام مثلا ) يحدث بؤرة اثارة قوية في المركز الدماغي الطعامي او 
اللعابي الموجود في النبخاع المستطيل تتجذب نحو نفسها بؤرات الاثارة الأضعف 
الاخرى التي تصل في آن واحد من السئة المحمطة او من داخل الجسم الى 
مراكز دمافية متفرقة أخرى أضعف عنها : وأن الممر أو المجرى العصبي 
الذى يصل بين يؤرة الاثارة القوية والمؤرة الاضعف منها .يحصل بالاكتساب 
في مخرى الحياة وهو عملية الاقتران ( قصتاصنمه ) الفسلجي ٠‏ ولابد لنشوء 
منعكس شر طي معين بالاستناد الى منعكس غير شر طي معين ( مثلا صوت جرس 


ا 


' او ضوء مصباح يرتيط ارثياطا شرطيا بتناول الطعام فنصبح هذا الصوت او 
الضوء منيها شمرطيا طعاميا بحل محل الطعام (الذي هو المنبه غير الشير طي في هذه 
الحالة ) شريطة ان يسبق كما ذكرنا صوت الجرس هذا او ضوء المصباحتناول 
الطعام بثانيتين او ثلاث ليحصل الارتياط الشرطي المطلوب ٠‏ أما أذا حصل 
المعكس مثلا فان عقبة كؤدا تحدث وتحول دون تشسوء المتمكس الشرطي ٠‏ 
وتفسير ذلك » من الناحية الفسلجية » هو ان المبه غير الشرطي الذي مدأبه 
اولا ( تناول الطعام في المثال السابق ) ,بؤدي الى نشوء بؤرة (ثارة قوية في المركز 
الدماغي الطعامي الموجود في النخاع المستطيل وفي ممثله الموجود في القسم 
الاعلى من المخ ( القثسرة المخة ) مما يؤدي ( وفق مدأ الاستثارة المادلة الذى 
سبأتي ذكره ) الى حدوث تناقص ملحوظ في درجة اثارة اقسام القشرة المخة 
الاخرى ٠‏ ولهذا نجد الرسائل العصبية الجديدة التى تصل تلك الاقسام 
الدماغية آما أن تكون ضعيفة الى درجة بحيث تفقد فاعليتها أو أثرها وأما أن 
تلاقي مقاومة من القسم الدماغي الذى حدثت فيه بؤرة الاثارة القوية فنصدها 
ذلك عن الانتشار في جميع أرجاء القشرة المخية + أما اذا حدث » في آن واحد 
أو جنا الى جنب > مع العامل المحايد ( صوت الجرس او ضوء المصباح قبل 
ارتماطه شرطيا بتناول الطعام ) عامل محايد لخر عارض ( صوت آخر او 
رائحة او ضوء آخر ) فانه يتعذر تحول العامل المحايد الى منبه شرطي وقد 
ِأَحْدْ هذا العامل العارض محله الششرطى ٠‏ 

تتوقف اذن أداة ر عتصوطءعجم )نشوء المتنمكس الشرطي » من الناحمة 
الفسلجية » كما ينا » على نشوء بؤرة اثارة ( في نقطة معينة من القشسرة المخبة 
تنقلها المستقيلات الحسية عبر الاعصاب المتخصصة ) :تحدث في آن واحد او 
جنا الى جنب مع نشوء يؤرة اثارة اخرى اقوى. منها تحصل في نقطة اخرى 
من القشرة المخة يتسلمها مستقبل .حسي آخر عبر اعصاب حسية متخصصة 
اخرى ٠‏ وان يعاد هذا الحدوث مرات متعددة الامر الذي يؤدي الى شوء 
ارتئاط شرطي او مجرى عصبي مكتسب ,يصل بن هاتين البؤرتين وعند فقدان 


اكات 


شرط الاعادة او التكراز ( التعزيز او الدعم او الاسناد او التأبيد ) 
( اأتعصعع !مقطأ" ) بعني عدم حصول عمل المشه غير الشسرطي هه حصول 
اثر المنبه المحايد المراد تحويله الى منبه شرطى ) لفترة من الزمن فان العجرى 
العصبي الحديد ينسد أو ريطمر ( 1نعوءم018 ) وبتلاثى ( اد ( 
الارتباط ٠‏ أما اذا حدث التعزيز بعد فترة زمنية معقولة او مناسبة ( بضع 
وان ) واستقر المجرى العصبى المشار اليه فان الارماط المكتسب سقى من 
حبث الاساس عدة اشهر أو 5 ٠‏ كل هذا يدل على أنه فندها برضل تر 
عامل بيشي محايد إلى أحد مراكز الم الحسية [ او اللغوية في حالة الانسان ] 
عن طريق أحد المستقيلات الحسية ويجرى عبر. الاعصاب الحسية المتخصصة 
وبحدث بؤرة اثارة قؤية في المركز المخي الحسي المني فان هذا الاثر المنشسط 
الجديد يبدأ بالتركيز ويؤدي الى فنتح ممر عصبي جديد أو طرريق خاص عبر 
اثارة اخرى + فرؤية الطعام مثلا او « تذكره » تتؤدي عند الشخص الجائع 
الى سبلان اللعاب لعوامل فسلجة تعبر عن نفسها تعبيرا سايكولوجيا ٠‏ والتنييه 
الآتي من السئة المحيطة أو من داخل الجسم يحصل اولا وحن كل شيء 
في الياف عصبية ناقلة متتخصصة سمعية أو بصرية أو.شمية ٠«الخ‏ متجهة نحو 
امر ز ) 0 ( اي نحو الحهاز العصبي المركزي » 
( عن طريق خلايا عصبية تسمى فسلحنا الخلايا العصبية الحسية وان كان 
بافلوف .بفضل تسميتها خلايا التسلم ) او الاستقبال او المتسلمات او المستقبلات 

( 18مخوععع2 ) + نم يسير التنبيه بعد ذلك في الاسام الموصلة او 
الرابطة ( الاعصاب الحسية السمعية او اللصرية الخ ) ٠‏ ومن هناك تجرى 
الائارة عر خلايا عصية حركية متجهة من المركز الى الاطراف 
( تقغعم خصمه ) اي إلى الاعضاء المنفذة الني هي العضلات او 
الغدد لكي تقوم هذه الاخيرة بفعل معين تستلز مه .مصلحة الحسم + ولابد من 
الاشارة هنا الى أن اجهزة الاستقبال الفسلحية المشار اليها هي اكثر تعقيدا 
واقل استقرارا من الاعصاب الحركية : اي ان الألياف العصبية الحركبة 


اكات 


. اكثر يساطة واستقرارا من اليف | العصية الحسية ٠‏ 

سسق ان بينا ان ابحاث بافلوف كفت عن سين اكات 
الشسرطة قيما يتصل بالاساس الفسلحي الذي يستند اليه كل 
منهما بعد نشوئه هما نمط المنعكسات الشرطبة من الدرجة 
الاولى أي للني تنشأ على اماس النمكسات غير الشرطية بشكل مباشر 
والتي كنا نتحدث عنها في الاساس لحد الآن ٠‏ ونمسط المتعكسات 
الشرطية من الدرجة الثانية التي تحدثنا عنها عرضا والتي تنشأ على اساس 
منعكسات شرطية سابقة ( منعكسات الدرجة الاولى ) أي التي تنشأ على اساس 
منعكسات غير شرطية بصورة غير مماشرة ٠‏ وهناك ايضا منعكسات الدرجة 
الثالثة والرابعة .٠‏ فقد ثبت مختيريا ان اي منبه فير شرطي أو منبه شر طي 
سابق مستقر باستطاعته ان يثير حالة نشاط عصبي في فسم مين من الدماع 
( مركز دماغي معين ديناسكي غير متححر مورفولوجا ) ٠‏ وعندما يكون 
هذا المركز الدماغي في حالة اثارة بفمل أي منبه خارجي شرطي او غير 
شرطي فان جمع المنبهات الخارجية الاخرى التي تحدث في أن واحد بنع 
النبه الشار اليه والتي تؤئر في احد المستقلات الحسية ( البصرية او السمعية 
الخ) تنتقل آثارها الى 0 الدماغي وتصبح المجاري العصبية التي ,يجري 
ذلك النقل عبرها واضحة المعالم في نصفي الكرة المخيين ٠‏ وقد ذكر بافلوف 
ان ظاهرة الاقتران او الارتماط الشرطي المؤقت الذي يحصل بفعل تأثيرات 
ممختلفة في مناطق متعددة من الدماغ ( المنعكسات الشرطية ) هي أولى الادوات 
العصبية التي لاحظها عند دراسة فسلحة نصفي الكرة المخين ٠‏ معنى هذا ان 
باستطاعة أي عامل بيئي ,يؤثر في جهاز الاستقبال الحسي المعنى ( البصري او 
السمعي الخ)عند الحيوان فانه يتحول منبه شرطي كما ذكرنا «وبما أن العوامل 
اليثية لاتحصى في الكمية والتنوع فان المبهات الشرطية المرتبطة بها هي 
الاخرى لاحصر لها في الكمية والتنوع ٠‏ وان هذه المنعكسات الشرطية 
بامكانها ايضا ان تؤثر في الحيوان ( او الانسان ) على هرثة ممجاميع متماسكة 
تعمل بانسيجام او 'نوافق بالاضافة الى آثارها الفرديه المتفرقة ٠‏ فنصفا الكرة 

ا 


المخان اذن هما عضو النشاط العصبي الاعلى الرئيس عند الانسان والحيوانات 
الراقية الاخرى + وان أهم ظاهرة في شاطهما نر 3 تَ فيها يعات بافلوف 
باسرها هي المنعكس الشرطي الذي تتألف اداته الفسلجية كما ذكرنا من منبه 
سني او عامل نوصل او ايصال ( 60خ1ا0116ممه ) فسلجي طقل 
الرسالة العصبية عبر عصب حسي| (6مع060ة ) أو ( 77مقمعع ) 
مين بغي لو بصري الخ ومن هناك عبر اعصاب حركية ( 6معمع8ه ) 

أو (0#]مم<2 ) معينة الى الغدد او العضلات المنفذة ٠‏ والمنعكسات 
لاتحدث الا اذا توافرت لها شروط معينة ٠‏ فاشتراك نصفي الكرة المخيين 
في نشوة المنعكسات الشرطية وتوافر شروط -خاصة لحدوث هذه الاخيرة هما 
الميزتان اللتان تميزانالمنعكسات الششرطية عن المنعكسات غير الشرطة التي 
عرفها المختصون منذ عهد ديكارت قبل زهاء ثلائة قرون كما ذكرنا + وان 
نشوء المنعكسات الشرطية يستند في الاساس الى احدى وظيفتي نصفي الكرة 
. المخين الجوهريتين ‏ تكوين ارتئاطات شرطية مؤقنه. ٠‏ اما الوظيفة الاخرى 
فهئ وظففة التحليل ‏ التركيب التي سنتحدث عنها في فصل آخر + والارتباط 
الشرطي هو نشوء روابط !و وصلات بين عوامل ببثية خارجية معيئة كانت 
في السابق متعزلة ( او محايدة ) وبين النشاط الفسلجي : اي حدوث ارتماط 
شرطى بإن العوامل اليشة المحايدة غير المتناهة العدد وين مقدار محدود من 
لمنيهات غير الشسرطية التي اصبحت كذلك في مجرى عملية النشوء والارتقاء ٠‏ 
فالطعام مثلا الذي هو منبه غير شرطي له ارتماطات فسلحية فطرربة موجودة 
في الجهاز العصبي المركزي وان الحيوان الجائع يسعى الى الحصول على 
الطعام وتناوله * هذا هو الحانت الحركي للاستجابة غير الشرطية الطعامية 
كما بينا + كما ان دخول الطعام الم يستثير بحكم خواصه الفسزيائية والكيمياوية 
اللعاب وذلك عن طريق ارتماطات فسلحية فطرية ايضا ٠‏ وهذا هو الجانب 


الشرطية ذات طبعة مؤقتة وشرطية او مشروطة كما سيق ينا أي انها 


55ت 


الافرازي في الاستحابة الانعكاسية غير الشرطة الطعامية ٠‏ فاذا ارط 
٠‏ تناول الطعام بمنيه ا ارتماطا شرطا فان هذا المنيه المحايد يتحول الى منبه 
شرطي يستثير السجانب الحركي والجانب الافرازي في الاستجابة غير الشرطية 
تماما كما يستثيرها تناول الطعام ٠‏ وريصدق الثبىءنفسه على المنمكسات غير الشرطية 
الاخريى مثل منعكس الدفاع عن النفس والمتمكس الجنسي الخ + وعندما 
تحدث بؤدة اثادة قوية في نقطة معينة من السجهساز العصبي لمر كزي بغمل 
منبه بيئي وتصاحبها في آن واحد يؤرة اثارة اخرى اضعف منها في نقطة اخرى 
من الجهاز العصبي الم ركزي بفعل منبه بيثي آخر فان هذه البؤرة الاثارية 
الثانية تميل كما ينا نحو التلاشي وان الطاقة الغصبية التي تصرف لحدوثها 
تحصل على حساب طاقة البؤرة الاثارية الاولى * معنى هذا إن الطاقة العصبية 
التشة في نؤرة الاثارة الاول “ضيح اقل مما كانت عليه فل قوع الؤرة 
الانارية الثانية ٠‏ كما ان بؤرة الاثارة التي تحصل عند بداية نشوء المنمكس 
الشرطي الجديد تكون قليلة التركيز لهذا نجد المنعكس الشمرطي يكون في 
اول الامر ضعيف الاستقرار قل التخصص وان عملية تكرار الارتباط 
الشرطي بضع مرات تكسبه صفة الاستقرار ( النسبي المؤقت بالطبع ) وصفة 
عنمي انقا فقي لاز انل كيه بوسكنة ببنة از الاش طا سفكس 
الام غير الشرطي مثلا لاحظ #افلوف في بعض تجاربه أن الامستجاية 
الانعكاسية الشرطة تحصل في اول الامر ازاء نغمات متعددة وان تكرار 
نغمة بعينها مرات متعددة هو الذي يؤدي بالتالي الى التمسز بين مختاف 
النغمات كما يؤدي ايضا الى ان تقتصر الاستحابات الشرطية الانعكاسية في 
آخر المطاف على لك النغمة بالذات التي اصبحت منبها شرطيا : وقد لاحظ 
بافلوف ايضا اختلافا في قوة المنمكسات الشرطية او نفاوةا في كفايتها الفسلجية 
التببسسة من ناحية المراكز البماغية المسثولة عن المنمكسات غير الشرطية 
واختلاف درجة اثارتها مما يؤدي ايضا إلى نشوء اختلاف في فوة المنمكسات 
الشمرطية التي سند الها + فمراكز الالم الذي ييحدث في العظام مثلا هو اقفوى 


وا 


كما ببنا من مركز الالم الذي ينتاب السجلد واقوى.ايضا من المركز الدماغي 
الطعامي وان التنبيه الانعكاسي يتجه دائما نحو المركز الدماغي الاقفوى ٠‏ 
ولهذا فقد تعذر على بافلوف ان يحول الشار الكهربائى القوى تسسا المرتيط 
بعظام الحيوان الجائع الى منبه شرطي طعامي لان التبار الكهربائي منيه غير 
شرطي سلبي يستلزم الانسحاب بفعل الالم الذي يحدثه في العظم «ومن الجدير 
بالذكر ان بافلوف لاحظ في مجرى تحاربه حدوث حالات خاصة تعترى 
المنعكسات الشسرطية اثناء نشوئها وفي مسجرى حاتها بعد ذلك ٠‏ هذه الحالات 
هي : اولا : حالة انطفاء ) ملع مله ( او قلاشي او زوال او 
فقدان المنعكس اللشر طي الحديث التكوين الناشيء يفعل ارتماط عامل محايد 
( مثل صوت الحرس او ضوء المصباح الذي ارط ارتماطا شمرطا بتناول 
الطعام الذي هو المنبه غير الشسرطي ) بمنبه غير شسرطي ارتاطا 
شرطبا. وتحول العامل المحايد الى منبه شر طي عندما يزول الدعم ' 

( #معصطعء وماج  )‏ عدق الجر س مثلا مرات متمددة دون | 
ان يلعه الطناد -ه معى هذا أن التمكين ين الشرطي ( افراز اللماب عند 
تناول الطعام ) عندما لا يعززه المنعكس الشسرطي ( افراز اللعاب عند سماع 
صوت الحرس ) فان هذا الاخير ‏ يعني المنمكس الشرطي - يضعف بالتدريج 
ويتلاشي او ينطفيء في آخر. الامر ٠‏ ويصدق الشيء نفسه ايضا على توقف 
سيلان اللعاب عندما يرى الكلب الجائع الطعام مرارا لبضعة اسابيع مثلا دون 
ان نسمح له بتناوله ٠‏ 

5 : حالة التعطبل او الاعافة او التعويق ( طه1تهلمم)ه7 ) 
التى هى نخلف او تأخر فعل المنبه الشسرطي الناشيء حديئا بتاثير مرور فترة 
زمنية ( ثلاث دقائق مثلا ) تفصل بين اثر. المنبه الشرطي وبداية فل المنيه 
غير الشسرطي : يعني - تأخر. تناول الطعام الذي هو المنبه غير الشمرطي عن 
بداية سماع صوت الجرس او رؤية ضوء المصباح ( المنبه الشمرطي ) ٠‏ 


ا 


ثاثا : عملية الكف او القمع الشرطي ( <مذ)1طنطصة لعصمناتفدم» ) 
أي توقف فمل النبه الشرطي توقفا مؤقتا بفعل عدم انتظام حدوث النبه غير 
المرعل هاهزة ديل اللنه الصوظى البجد ينه التكريق + 


رابعا : عملية القمع او الكف المميز ‏ (0981ئغهغصومعهتك ) 
الي يكتسب فيها المنبه الشرطي الحديث التكوين صفة التخصص بنتيجة 
التكر ار الذي يستبعد المنبهات المشابهة : جميع اصوات الاجراس الاخرى 
المختلفة الشدة او النغمات الموسيقية الاخرى او اضواء المصابيح الاخرى ٠٠‏ 
الخ. 

عندما وضع بافلوف الكلب الجائع في غرفة مظلمة وبدأ ضوء المصباح 
(العامل المحايد) يفمل فعله بعد عدة ثوان من صبه حامضا(وهو منبه غير الشرطي) 
في فم الكلب لاحظ حدوث استتجابة دفاعية غير شرطية سلبية تعبر عن نفسها 
بحركات جسمية معينة وبافراز اللعاب لتنظيف الفم من اثر الحامض ويعد ان 
ارتبط ضوء المصباح ارتياطا شرطيا بصب الحامض في الفم ( أي بعد تحوله الى 
منبه شر لي ) لاحظ. بافلوف ان الضوء وحده كان يؤدي الى الاستحابة السلسة 
الدفاعية ( التى اصبحت هنا منعكسا شرطا ) والتى تعبر عن نفسها أأيضابحر كات 
جسمية معينة وبافراز اللعاب لتنظف الفم مع عدم دخول الحامض فيه * وقد 
لاحظ بافلوف ان عملية الكف هذه او القمع الداخلي تحصل ايضا عندما يتأخر 
صب الحامض في فم الكلب مدة ثلاث دقائق مثلا بعد اشتغال الضوء فحدث ما 
يسميه بافلوف المنمكسن الشرطي المؤجل او المتأخر المشار اليه لان اللعاب 
لا يسيل في الدىقة الاولى او الثانية التى سبق صب الحامض بل في الدصقة 
الثالئة ٠‏ وقد استطاع بافلوف ايضا من الجهة الثانية ان يحول التبار الكهربائي 
الخفيف ( الذى يحدث ألا بسيطا في جلد الحيوان الجائع ويستثير الملمكس 
غير الثسرطي الدفاعي بشكلة السيط ) الى منيه شرطى طعامي : اى انه حول 
يدري التتبسه من ممر عصبي معين الى آخر غيره ٠‏ وأساس ذلك هو القوة 


لاا 


التستحه انين التق دكا لاه وقد فك ليه أ أن هر عن يل 
من حيث الاساس الفسلجي في حالة تناول الحيوان الجائع الطعام أو صب 
محلول حامضي في فمه يدل الطعام + معنى ذلك فسلجا أننا في الحالة الاولى 
ننبه النهاية العصبية الحسية لمر كز الطعام الدماغي وي الحالة الثانية النهاية 
العصبية الحسية للمركز الدماغي الصيانى او الدفاعى ) ثم تنتقل الاثارة من 
هذين المر كزين الدماغيين عبر: الاعصاب الح ركية الى الاعضاء المنفذة المختصة 
ذات العلاقة اي الى مراكز الاستجابة الحركية الافرازية اللعابة ٠‏ كل هذا 
يدل كما سبق ان بينا على أنه من الممكن تحويل أي عامل ببئي محايد الى 
منيه شر علي عند توافر الشسروط اللازمة لدى اى حيوان ذى جهاز استقبال 
فسلجي ملام + وحاد العامل اليثي المشار المه .يبحب أن ,ولخد بمعناه النسبي 
لا المطلق اذ لا يوجد في الواقع أي عامل بمني محايد بالمعنى المطلق في البيئة 
الطببعية التى يعمشس ثها الحبوان ( وفي البيئة الإجتماعية ايضا في حالة الانسان) » 
معنى هذا تعذر احصاء او حصر المنبهات الششرطية التي تحل محل المنبهات 
غير الشرطية المحدودة المقدار ٠‏ فضوء المصباح او صوت الجرس او اي عامل 
بيني آخر لا علاقة له في الاصل باستثارة اللعاب مثلا بامكانه ان ,يستثير لعاب 
الحيوان الجائع عندما .يرتبط ارتباطا شرطا بالطعام اثناء تناوله ٠‏ وقد برهنت 
تحارب بافلوف على ان الحيوان يحاول ان « يأكل » هذا الصوت الذي سمعه 
عند ارتياطة ارتناطا بالطعام : فسداً بتحريك شفتيه وبعملية الضغ وتحريك 
الفكين وبسسلان اللعاب تماما كما يفعل ذلك عندما يتناول الطعام نفسه بالشكل 
الذي بيناء ٠‏ 


يتلخص اذن جوهر دراسة النشاط العصبي الاعلى باسلوب المنمكسات 
الشسرطية بقيام الحبوان او الانسان باستجايات معقدة خاصة ( منعكسات شرطية ) 
ازاء منبهات خارجية معينة ( منبهات شرطية ) كانت في الاصل محايدة تسسا 
لا يكترث بها في البداية قبل أن ترتبط ارتياطا شرطيا بالنبهات السئية غير 
الشرطية المحدودة العدد ٠‏ فافراز اللعاب يبدأ فسلجا لدى الشخص أو 


حمكاء - 


الحبوان الجائع عندما يدخل الطعام الفم بفغعمل خواص الطعام الجوهرية 
الفيزيائية والكيمياوية التى تؤثر في النهايات العصبية الحسية الذوقية المتتشرة 
في الغشاء المخاطي المحبط باللسان وبتتجويف الفم ٠‏ في حين أن أثر التأشير 
الشمرطي ( او المنعكس الشرطي صوت الجرس مثلا ) يحدث تدريجيا لدى 
هذا الحيوان او ذاك ٠‏ معنى ذا فسلحيا ان الممر. العصبي للمنعكس غير 
الشرطي ( القوس الانعكاسي ) موجود منذ الولادة ببنما.يكون ممجرى المنمكس 
الشرطي فاقدا بعض حلقاته في المركز العصبي الاعلى : نصفي الكرة المخين 
عند الحيوان الذى يملكهما ببحكم موفعه الراقي في سلم التطور البايولوجى ٠‏ 
ولابد من نشوثه بالاكتساب ٠‏ وقد كشف بافلوف عن اداته الفسلحية + ولعاب 
الفم الذي يستثار عند دخول الطعام في فم الحيوان او الانسان الجائع يقوم ‏ 
فسلحبا يمنع احتكاك الطعام احنكاكا مباشر!. باغشية الفم واللسان المخاطية 
ويخفف حدة خواصه الكيماوية ويضعف آثارها الؤّذية كما يساعد أأيضا على 
تسهمل عملة الابتلاع وتتخويل عضن المواد الغثائية الممقدة كالثا الى عادة 
سهلة الهضم ٠‏ وهذا اللعاب تستثيره بشكل فطري اوتو ماتيكي خواص الطعام 
الفيزيائية ( صلابته مثلا او حرارته ) وخواصه الكيمياوية ( طعمه المالح او 
الحامض او المرأو الحلو ) عند تناوله حيث تستقبله النهايات العصبية الحسية 
الذوقية ثم تنقل آثاره على هيئة رسائل عصبية ذوقية عبر الاعصاب الذوقية إلى 
النخاع المستطيل (حيث المر كز الدماغي الطعامي ) الذي ينقل بدوره "نلك الآثار 
عبر الاعصاب الحرركية الى الغدد اللعابية فتفرز اللعاب الذى ,ينصب عن طربيق 
فنواتها 2 نجويف الفم هماشرة ٠‏ هذا هو الممر العصبي امسمى القوس 
الانعكاسي ( عه مقعم ) وهو فطري تسير فيه الاستحابة الانمكاسية 
الطعامية غير الشرطية ٠‏ غير ان دخول الطعام فم الحيوان أو الانسان الجائع 
( المنبه غير الشرطي ) واستثارته اللعاب ( المنعكس غير الشرطي ) بفعل خواصه 
الجوهرية الفيزيائية والكيمياوية .يكون مصحويا دائما ببخواص طعامية أخرى 
مرافقة او ملازمة غير جوهربية مثل رائحة الطعام او رؤية شكله وظواهر 


با 


عارضة أو طارئة لا علاقة لها اصلا بالطعام مثل الاناء الذى نضعة فيه مما بؤدي 
الى نشوء منعكسات شرطية طعامية ازاء الخواص العارضة والظواهر الطارئة 
شيثار اللعاب تماما كما يثيره تثاول الطعام + معنى هذا بعمارة فسلجية أأخرى ‏ 
أن اللركز الدماغي اللعابي او الطعامي او الذوقي ,يتحول الى نقطة جذب تنجه 
نحوها الرسائل العصبية الطعامية الآئبة من النهايات العصبية الحسية الاخرى 
الشسمية او البصربية او السمعية غير المرتبطة في اصلها الفسلجى بالغدد اللعابية 
ولكنها أدت بالارتياط الشر طي مع تناول الطعام الى نشوء 79 عصبي جديد 
يربطها بالغدد اللعابية + وهو الاساس الى ستند الله نشوء المنعكسات 
الشمرطية + ولابد من الاشارة هنا الى ان الفرق يون الخواص الجوهرنية للطعام 
من جهة وبين خواصه غيْر الجوهرية والظواهر العارضة التي مر ذكرها هو 
أن آثر الاولى منهما فطري ومستقر في حين أن أثر. الثائية عارض مؤقت 
ومكتسب كما ذكرنا وان كان هذا الاخير اكثر استقرارا بالنسبة للخواص الطعام 
العارضة منه بالنسبة للظواهر الطارئة التى تصاحب تناوله + فخواص الطعام 
الفيزيائية ( الصلابة اوالطراوة مثلا ) والكبمساوية (الحلاوة والمرارةوالحموضة 
والملوحة ) جوهرية بالنسية لسيلان اللعاب وان مجراها العصبي طببعي وفطري 
يسير عبر الفم عن طرق الاعصاب الحسية الذوفية الى“المر كز الدماغي الطعامى 
الموجود في النخاع المستطيل فغدد اللعاب ( عبر الاعصاب الحركية ) فتفرز 
هذه الغدد اللعاب وتصبه عبر قنواتها في تجويف الفم اثناء وجود الطعام ٠‏ أما 
لون الطعام او رائحته او هيئنه ( الصفات غير الجوهرية الطعامة الملازمة ) 
فليست بينها وبين الغدد اللعابية صلة فسلجية فطرية كما ان مستقبلاتها الحسية 
( العين او الانف ) لست هى المستقلات الذوقية + غير أن الخواص غير 
الجوهرية بحكم ملازمتها الطعام تتحول عن طريق الارتياط الشمرطي المبكر 
الملازم الى منبهات شرطية +٠‏ وويصدق الشيء نفسه على الظواهر العارضة مثل 
الاناء الذى اعتاد الحيوان تناول طعامه في المختير. مثلا منه والشسخص الذى اعتاد 
ان .يطعمه أو سماع صوته الخ»او الضوء او صوت الجرس الذي ارتسط بالطعام 


اا 


ارتماطا شرطا أي الذي دعمه أو عززه الطعام ٠‏ وي حالة فقدان هذا الدعم 
( يعنى اذا رأى الكلب الجائع الطعام او شم رائحته او رأى الشسخص الذى 
اعتاد ان .يطعمه او سمع صوتنه الخ مرات متعددة دون ان نسمح له بتتاول 
الطعام او دون ان .يصحب ذلك طعام ) فان مفعول هذه الخواص والظواهر 
العارضة يأخذ بالضعف التدريجي وبالتلاشي فلا يسيل لعاب الفم بعد ذلك 
- أى أن المنعكس الشر طي يتوقف عن العمل للفقدان تلك الخواص صفتها 
الاشارية بمعنى أنها لم. تمد منبهات شرطية تشير الى الطعام أو "ندل عليه ٠‏ 
والاساس الفسلجي لهذا الانعدام هو أن الوصلة العصبية ( او لمر العصبي 
الحديد ١‏ لمكنسب ( فقدت أرها وانسدت موفتا وهو ما يسمية علماء النفس 
0 افتناع 0 الكلب بعدم جدوى محاولته الحصول على الطعام قلا « يعيره » 
اهتمامه مما يؤّدي الى توقف سيلان اللعاب ٠‏ 


يتضح اذن أن الطعام يتحول من منبه غير شرطي الى منبه شر طي ,يستثير 
اللعاب بمجرد رؤيته او شم رائحته مثلا : أي أنه ,يستثير اللعاب من بعيد دون 
أن ,يحتك بالفم احتكاكا مباشرا * هذا بالنسبة للخواص غير الجوهرية الني 
تلازم الطعام * ويصدق الشيء نفسه على الظواهر العارضة او الطارئة التى 
نرتسط بالطعام بشكل او بآخر والتي لبس لها١‏ ارتباط بها في الاصل ٠‏ كما ,يصدق 
ايضا على جميع العوامل البيثية الاخرى الاي ذل وات العورين ال نه 
المصباح 0 »> عندما تر قبط ارماطا شرطيا بالطعام اثناء تناوله * هذا من نأحية 
المنبه ٠‏ أما من الناحية الفسلجية ‏ أي من ناحية الفعل الانعكاسي أو 
الاستحابة ب فان أي جهاز استقبال فسلحي محايد ( الانف او الاذن او العين ) 
لا علاقة له في الاصل بالفم وبالغدد اللعابية وبالمر كز الدماغي الطعامى وبالمركز 
الخي الطعامي او الذوقي من الممكن ان ,يتحول الى جهاز استقبال فسلجي 
شرا ي طعامي بؤدي الى حدوث الارصاط الشمر طي ٠‏ وقد ست أن الافراز 
اللعابي يتماثل في جميع الاحوال من حث مقداره ونوعه سواء أحدث ذلك عن 
طريق المنبه غير الشرطي الذي هو تناول الطعام أم عن طريق منبه شرطي 


-آلاا - 


ا بصري أو سمعي أو شمي : أي شىء براه الحيوان أو الانسان أو سمع 
صوته أو يشم رائحته !و بحتك به ٠‏ معنى هذا أن القوس الامكني الشسر طي 
لا يحدث الا اذا نوافرت عوامل بشّة معينة من ناحبة السئة وعلى المستوى 
الفسلجي في مقدمتها : مثير حسي عرق ذهو كلاق ننالة التنكن ار لي 
الطعامي رؤية الطصام او رؤرية ضصوء ء مصباح ارط به ارئناطا شرطيا او 
رؤية الشسخص الذى اعتاد ان يطعم الحبوان او رؤية الاناء الذى اعتاد الحيوان 
تناول طعامه منه أو اى مثير حسي يستثير البصر ويرتبط ارتاطا شرطيا بتناول 
الطعام ) * ويصدق الشىء نفسه على المثيرات الحسية الاخرى السمعية والشممية 
واللمسسية ٠‏ كما يصدق ايضا على المنعكسات الشرطية الاخرى غير الطعامية ٠‏ 
والمثير الي الشمي مثلا الذى يرتنبط ارتباطا شرطيا بالطعام ( شم رائيحة 
الطعام نفسه نفسه أو آية رائحة اخرى ترشط به إرتاطا شرطا ) ,يصبح ملبها 
ه شرطبا» طعاميا + ويصدق الشىء حدك و احب سني سماع 
صوت جرس او سماع وقع قدمي الشخص الذى اعتاد ان يطعم الحبوان لو 
سماع صوته أو أي مدير حسي سمعي آخر ٠‏ هذه المثيرات الحسية تترك أثارها 
في النهايات العصبية المحيطة او المستقبلات البصرية والسمعية والشمية وتنقل 
تلك الآثار على هيئة رسائل عصبية بصرية أو سمعية أو شمية 'نجرى عن طريق 
الاعصاب المختصة البصرية أو السمعية أو الشمية الى المركز المخي المختص 
البصري أو السمعي أو الشمي حيث ينم التعرف على المنبه وينشأ بنتيجة ذلك 
ممر عصبي جديد يبط المر كز ال مخي المستقبل البصري أو السمعي أو القسمي 
بالمركز المخي الطعامي أو الذوقي المرتبط فسلجا او فطريا بالمركز الطعامي 
الآخر الادنى منه الموجود في النخاع المستطيل الذي يرتبط ارتباطا فسلجيا 
أو فطريا بالغدد اللعابية قثار هثه وتفرؤ اللماب ٠‏ وقد ثبت أن المتمكس 
الشسر طي الطعامي فثلا لكي ينشأ عند الحيوان أكل اللحم لابد لهذا الحيوان من 
ان يتدوق اللحم مرة واحدة على الاقل في حاته السابقة لتصبيح عنده رؤية 
اللحم أو شم رائحته مثيرا شرطا ٠‏ 
رولة 


وفي ضوء ما ذكرنا ستطيع ان نقول مرة اخرى لغرض التأكيد : ان 
تكوين المنعكس الشرطي بتم بالشكل التالى : نأخذ عاملا بشيا محايدا وليكن 
:صوت جرس او ضوء مصباح بالنسبة لاثارة لماب قم الكلب الجائع ونربطه 
ربطا شرطا بالمنبة غير الشرطي ( تناول الطعام ) فتحول العامل المحايد الى 
منبه شرطي طعامي يستثير لوحده وفي حد ذاته اللعاب تماما كما يستثيره “تناول 
الطعام : فبدير الكلب رأسه نحو الجهة التي اعتاد ان يرى الطعام فيها ويلعق 
شفتيه ويفرز اللعاب +٠‏ وهنا يتضح الشيرط الاول والاهم لنشوء المنمكس 
الشرطي وهو التوافق الزمني ببن فمل عامل محايد في أول الامر بالنسسة لهذا 
المنعكس غير الشرطي أو ذاك وبين فل هذا المنبه غير الشرطي أو ذاك ( الطعام 
مثلا في حالة النمكس غير الشرطي الطعامي ) شريطة ان يبدأ فعل العامل 
المحايد قسيل بداية فعل المنبه غير الشمرطي ببضع ثوان * كما يتضتح ايضا الشرط 
الثاني المهمم لتكوين المنعكس الشرطي وهو حالة نصفي الكرة المخبين بحيث 
تكونان مهبأنين شقظ او نشاط ومتخلصتين من أي نشاط آخر عدا الانصاب 
كلما على الحالة الحديدة : الاشاه او الاصغاء لحدوث صوت الحرس مثلا مع 
تناؤل الطعام معا * ولهذا لابد من تجنب آثر جميع المنبهات البيئية الاخرى 
المحايدة والشرطة وغير الشرطية كيلا بنحرف الانتناه أثناء مكوين المنمكس 
الشرطي المطلوب او يتشتت عن موقع تر كيزه المطلوب ٠‏ وتتعلق بحالة نصفي 
اكرة الشيق دن عد لالض بثالة الجهان التعنى ال كرا «ستووة غاقة: + 
وهذا هو الشرط الهم للثالث + اما الششرط الرابع قيرتبط يالوضع الصبحي العام 
للجسم اثناء تكوين المنعكس الشرطي : فالحيوان المريض او الضطرب لا 
يستطيع ان يركز اتتباهه بعمق في الظواهر البيثية المتعلقة بتكوين المنعكس 
الشرطي المطلوب + أما الشمرطان اللخامس والسادس فيرتبطان بمجموعة 
شروط اخرى يتعلق بعضها بسخواص العامل المحايد المعين ويتعلق يعض آخر 
بيخواص المنه غير الفعرطي الطعام في مثالنا السابق 2١7‏ وقد لاحظ يافلوف 
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ان المعكسات الشرطية تتكون ,سهولة فائقة ( في حالة منعكس الطعام الذي 
درسة دراسة مستفيضة ) ازاء العوامل المحايدة التي يقف الكلب الجائع منها 
قبل بداية التجربة موقف اللامكترث أو غير الهتم 550 نسسيا 0 
لاحظ ايضا ا نالمنعكس الشمرطي .بنشاً بصورة أسر عو أسهل عندما يسبق أثرالمئبه 
المحايد فعل المنيه غير الشرطي بعدة 'نوان كما ذكرظ + وذكر بافلوف أنه 
عندما يواجه المنبه الجديد اللحايد أثناء وصوله الى القشرة المخة يورة اثارة 
قوية في الجهاز العصبي المركزي فان اثر ذلك النبه يبدأ بالتركيز كما لو 
أنه يتخذ طريقه نحو تلك البؤرة ومنها الى العضو الذى يعنية الامر فتحول 
المننه المحايد بعد ذلك الى منبه شرطي ٠‏ وريحدث العكس في حالة عدم مواجهة 
ذلك الاثر. بؤرة اثارة ملحي فينتشسر او يدد في ارجاء كتلة نصفي الكرة 
المخين دون ان يترك اثرا محسوسا ٠‏ فالصوت المحايد في مثالنا السابق قد 
تحولفي حالة منعكس الطعامالشسر طي الى منبهشر طى طعامي واستثار شر طبا استجابة 
الغدد اللعابية عن طرريق عضو السمع وتحول عبر الاعصاب الحسية السمعية 
الى المركز المخي السمعي + أما في حالة الضوء فالعين تقوم مقام الاذن ٠‏ هذا 
هو المنعكس الششرطي الطعامي ٠‏ أما المنعكس الشرطي الصياني فبتكون بشكله 
العتدل على النحو التالى دحي يلوك عاش عسل و ف الكل البناع 
فان ذلك يستثير المنمكس غير الشمرطي الدواعي او الصياني الذى يعبر عن نفسه 
ببحركات قوية .يقوم بها الفم لقذق الحامض الذى استثار لعابا كثيرا -خضفا 
لتنظضف الاغشية المخاطية في التجوريف الفمي ٠‏ وعندما يرتبط الحامض ارتباطا 
ارتباطا شرطيا يصوت جرس مثلا او ضوء مصباح فان اللعاب ريسيل بمجرد 
سماع صوت الجرس أو رؤية!الصاح بخصائصه نفسها وللغرض نفسه مصحويأ 
بحر كات الفم ذاتها ٠‏ 

تن اكات التمرل يانه رققة ملنة نرم التف ممرضةللشدل 
بصورة عديمة الانقطاع ٠‏ أي أن المنمكسات الشرطية من الممكن إستتصالها 

11/5 


واعادة بنائها وفق شروط معبنة وبالتطابق مع القوانين الطسعية * وهذا الذى 
يحعلها أرقى انماط التكيف لليئة المحصطة ٠‏ واذا دعت الحاجة الى استعادة 
منمكس شرطي مستأصل فأن افضل طريقة لحدوث ذلك هى دعمه مجددا 
او نعزيزه بالمنبه غير الشمرطي الذي استند آليه المنبه الشسرطي الممين ٠‏ ومع هذا 
فان المنمكس الشرطى الخامد أو المستأصل أو المنطفيء من الممكن أحانا أن بظهر 
محددا من تلقاء نفسه دون دعم خارجي اذا لوت الظروف ظهوره وذلك 
بالنظر لمروثته التي احتفظ بها + وقد دلت تجارب بافلوف المختيرنية على أن 
خواص المنمكس الشمرطي ( وغير الشرطي ايضا ) تتوقف على قوة المنبه الشمرطي 
(وغير الشرطي ) وعلى اعميته البايولوجية ٠‏ معنى ذلك ان قوة المنمكسات 
الشرطة تتناسب تناسبا طرديا مع قوة المنبهات الشرطية ٠‏ هذا هو مدا 
« توازن القوى » الذي مرت الاشارة اليه او « علاقة القوى » كما يقول 
بافلوف ٠‏ أي أن المنبه الشرطي القوى يستثير في الظروف الاعشادية منعكسا 
شرطا قويا يناسه +٠‏ ويحدث المكس في <لة المليه الشرطي الضعيف + 
فقوة الاستحابة الشرطية تنوقف على قوة مثيرها الشرطي ٠‏ غير أن مدا 
« تتوازن القوى » تسبي لا مطلق وذا كلوجود حدود فسلحية معينة لهذه 
العلاقة ,بحيث أن المنه الاقوى عندما يتجاوز تلك الحدود فانه لا ,يزيد في قوة 
الاستجابة الشرطية بل ,يؤدي الى تناقصها ٠‏ ويعود السبب في ذلك الى ان 
للجهاز العصبي المركزى طاقة فسلجية مميئة للتتحسل لا يمكن تيخطيها او 
اجتتازها دون حدوث اضطرايات عصبية كما سنرى في دراسة لاحقة ٠‏ 

لم يتخذ بافلوف جميع الاحتياطات اللازمة لتكوين المتعكس الشير طي 
الطعامي في تحاريه الاولى وفي مقدمة ذلك الامور التالية : 

اولا : لقد كان ,يجهل الثىء الكثير عن تاريخ الكلاب التى اجرى تحاربه 
2 أول الامر عليها الامر الذى فوت عليه فرصة معرفة الارتماطات الشمرطية 
الموجودة لديها سلفا ٠‏ غير أنه في تحاربه اللاحقة تفادى ذلك عندما اشرف 
بنفسه على تربية جيل من الكلاب المختبرية وتتبع تاريخ كل منها تتبعا دفيقا ٠‏ 


-هة/اا - 


ثانيا : كان يسمح في اول الامر' للشخص الذي يقوم بتلك التجارب على 
الكلاب بالقاء معها في غرفة التحارب ٠‏ لكنه اكتشف في تحاربه اللاحقة ان 
وجود الشخص نفسه هو فيحد ذاته مصدر عدد من الملنهات لان الكلب كان 


انثا لم يكن تصميم بناء المختبر فادرا على الحبلولة دون تسرب الآثار 
البيشة من الخارج من ذلك مثلا اصوات المارة في الشارع المجاور ووقع !قدامهم 
وجلبة اصوات العجلات ووسائل النقل الاخرى وذبيذبة زجاج النوافذ النائجةعن 
ذلك والظل الذي ينعكس من الشمس على التوافذ وما بجر يمجراها من الامور 
التي تؤثر بدرجات منتلفة في نشاط القششرة ابثية + ولم تتخاص باقلوف 
من ذلك الا عندما انشأ مختبر! خاصا صممه بنفسه في معهد الطب التتجريبي 
عن تقال البو الو مريق :لحري ذا كل داك تفلم عق تيان انيف 
بسكل ادق وان حون قرب المتنيات 'الناؤضة الى غوفة اللسارى 23 بد 


سعى بافلوف في تتحاربه المخشرية عند دراسة تكوين المتعكس الطعامي 
الشمرطي الى استعاد آثار المنبهات الاخرى للحيلولة دون امكانية تداخلها 
في الموضوع وهو أمر على جانب كبير من الاهمية والتعقيد ٠‏ ومسا زاد في 
ذلك التعقيد أن الظروف المخترية المتوافرة آنناك لم تكن لتسمح له في أول 
الامر استعاد الآثار المعرقلة استبعادا كليا كاملا ٠‏ فاكتفى بمجرد عزل الشيخص 
الذي يقوم باجراء التجارب ووضعه في غرفة خاصة مع الكلب الذي تجرى 


)١(‏ ثم تحول هذا المختبر الى مددينة تجر ببية اشتقت اسمها من اسمه ولكنه 
افضيل فيا وفامسة المكشات. القترطية + كرلتسي دلا قوب 
مدينة ليننغراد ثم بافلوفا بعد ذلك ٠‏ ولم يكتف بافلوف بتصميم 
اليختبر الخاص وانما بدأ هو نفسه بتربية الكلاب في مختيره تحت 
اشرافه منذ ولادتها ليضمن تكوين المنعكسات الشرطية المطلوبة دون 

. تداخل منعكسات شرطية سابقة كما عي الحالى عند الكلاب الكبيرة 
التي كاد يبحملها الى مختبره من الخارج دون ان يعرف تاريخ حياتها ٠‏ 


ا - 


التجارب عليه مربوطا بمسند معين دون السماح لاي .شخص آخر. بالدخول 
في غرفة التجارب : غير أنه وجد في آخر الامر ان تلك الاحتماطات غير وافبة 
بالمرام لآن مجرد وجود الشخص الذي ,بحرى التحارب هو في حد ذانه 
كان مصدر عدد هائل هن المنبهات العارضة التي تستثير نشاط الكلب وتجعله 
يتتحه باتحاهات مختلفة : فقد لوحظ مثلا ان الكلب كان يتأئر بادنى حركات 
ذلك الشسخص مما جعل متعذرا تفسير نتائئج التجربة تفسيرا دقيقا ٠‏ وللتخلص 
من ذلك اوعز بافلوف لذلك الشخص بالوقوف خارج غرفة التجارب ٠‏ 
ولكن هذا الاجراء لم يكنسب » رغم اهميته » النجاج المطلوب لان المختبسر 
نفسه لم يكن مصمما لاجراء دراسة من هذا القببل ٠‏ فقد كانت بيثئة الكلب 
المحيطة ”تغير باستمرار رغم انعزاله في غرفة خاصة ذلك لانه كان ينتبه لوقع 
اقدام المارة في الشارع المجاور و سمع المحاورات العابرة التي تحدث عرضا 
في الشارع او في الغرفة المجاورة وكان ينه ايضا للذبذبات التي يتعرض 
لها باب غرفة التجارب عند سدها او فتحها وكذلك لحركة المجلات في الشارع 
وحتئ للظل الذي ينعكس على جدران غرفة التجارب عن طريق النوافد 
وما يجرى هذا المجرى كما ذكرنا + وكانت هذه المنبهات الكثيرة العارضة 
تئرك آثارا معينة في حواسه . بصره وسسمعه بالدرجة الاولى - وتحصدث 
ارتماطات معينة في نصفي الكرة المخبين بشكل يفسد التجارب المختبرية ٠‏ 
ذلك لان المنبهات الاضافة الكثيرة العارضة يؤدي حدوثها حتما الى اضعاف 
الاستتحابات الانعكاسية المراد تكوينها وريما الى اختفائها اختفاءا تاما بحسب 
قوة المنبه المارض الذي يستثير المنعكس غير الشسرطي الباحث رأسا فيركز 
الحيوان جميع اعضاء الحس المهمة هنا ب السمع واليصر ‏ في المنبهات العارضة 
ذاتها * يضاف الى ذلك ان تاثير اي منه. مهما كان عارضا ومسريع الاختفاء 
لا يتلاثى باختفائه بل يستمر ويظهر. بعد ذلك ٠‏ ولهذا فان استعمال الملسه 
غير الشرطى رأسا بعد .حدوث النبه العارض المضاف يحمل الاستجابة 


الانعكاسية الشرطية تتعرض للقمع او الكف اليجزئي ذلك لان المنبهات الاضافية 


لاا 


الملختلفة المقصودة والعارضة ذات آثار لاحقة وان اختلئف مدى تلك الأثار 
وقترة استمرازها باختللاف لك المننهات 0 


قوم المخ كما بينا بالاستجابة الشرطية بفعل حدوث اقتران او ارنماط 
شرطي بين المنبهات غير الشرطية و المننهات المحايدة التى حولت الى منبهات 
شرطية ٠‏ والدليل على ذلك أن الحيوان المنزوع المخ لاتتشآً عنده منعكسات 
شرطية جديدة كما انه يفقد منعكساته الشسرطية ٠‏ وبما ان المراكز الدماغية 
الواقعة تحت المح هي المسئولة عن النشاط الانمكاسي غير الشرطي وان لكل 
من. هذه المنعكسات غير الشرطية ممثله المخى ايضا فان الاثارة القوية النسى 
تحدث في احد المراكز المخة الجنية لوطل ار كل الممخي البصري أو الى 
او المي ) تنتقل الى المركز المخي الذي يمثل المركز الدماغي الواقع نحت 
الخ امسثول عن النشاط الانعكاسى غير الشرطى المثار ولكن بدرجة اضعف 
من اثارة المركز المخي العين ا هو الآخر 5ك * لهذا فان الاثارة تنتقل 
من المركز الافوى الى الاضعف عبر ممر عصبي جديد ,بنش في مجرى عملية 
انتقال الاثارة .وذلك وفق مسدا الترابط او غلق الممرات المصبية ٠‏ ولا بد 
لحدوث ذلك على الوجه الاقم من استبعاد الموثئرات الاخرى التي تستثير 
منعكس الاستطلاع او البحث غير الشرطي الذي .يحول دون وصول الاثارة 
من المر كز المخي الحسي ذي الاثارة القوية الى المركز المخي الآآخر المعني 
ولا ند ايضا من ان ,سيق اثر المنبه الاضعف اثر زميله الاقوى ببضع 'نوان 
ليتم حصول الارتباط الشرطي بينهما + وكلما كان المنبه الششرطي اقوى اي 
كلما كانت الطاقة المتدفقة الى نصفي الكرة المخبين كبيرة كان المنمكس الشسرطي 
الحديد قويا ومستقزا ايضا ٠‏ وبالعكس : وذلك وفق مدآ العلاقة ببن شدة 
المنبه وقوة الاثز النائجم عنه .» غير أن الظاهرة. الفسلجية التي يعبر عنها المبداً 
الفسلحئ المذكور لها خدود لاتتعداها كما ذكرنا ٠‏ فاذا تحاوزت حدودها 
نان الله القوى يؤدي ال حاف قوة الات لا .الى تزايده .+ وميد الارتاظ 
الشرطي هذا مبداً عام يشمل جميع إقسام الجهاز العصبي يلمر كزي, وان كل 


.4ل/اات: 


مركز عصبي يتعرض لتنسيه قوى فانه يجذب نحوه أي انيه آخر اضعف عنه 
يحدث في آن واحد في مركز عصبى آخر ‏ وذلك وفق مدا الارتماط او 
الترابط ٠‏ ولابد لتكوين هذا الارتئاط أو الاقتران او الاتحاد أو الترابط 
أن سق المشئه الاضعف اله الاقوى كما بينا ٠‏ وقد ثبت مختيريا ان المنمكس 
الشرطي الذي يحصل بن المبهين الاضعف والاقوى معا ( اي دون ان يسبق 
الاضعف الاقوى ) ,يكون منعكسا شرطا انتقالما وغير مستقر ٠‏ وتزداد فوة 
المنعكس الشرطي بزيادة فوة المنيه الشرطي ولكن ضمن حدود كما ينا ٠‏ 
وقد ثبت من الجهة الثانية ان جمع منبهين شرطيين ضعيفين يؤدي الى نشوء 
منعكس شرطي فوى ضمن تلك الحدود ٠‏ اما جمع منبهين شرطيين احدهما 
قوى والآخر ضعيف فان قوة المنمكس السرطي الناشيء تتكون تافهة ٠‏ واما 
جمع منبهين شرطيين ثويان فيؤدي الى نشوء منعكس شرطي اقوى من كل 
منهما على انفراد ‏ انون جمع المنبهات الشرطية ٠‏ وفي جميع الاحوال فان 
حالة الاثارة التي يحدثها في القشرة المخنة المننه المحايد عندما يريط شرطا 
المنبه غير الشسرطي ويسبقه بسضع وان ندل على الاثر العميق الذي يحدئه 
المنبه غير الشرطي الامر الذي يؤدي الى حدوث عملية الاقتران او اندماج 
اثر المششهين او نشوء ارماط بين النقطتين ٠‏ معنى هذا ان اداة الاقتران تستند 
الى.انتشار الانارة انتشارا كشفا ( عمعبدءصمع ) بين النقطتين ٠‏ 


تستّمد طبيعة المنعكس الشرطي اعتمادا كليا على طبيعة المنعكس غير 
الشرطي الذي يسنده ٠‏ أما طبيعة المنعكس غير الشرطي فيعيئها او يقررها 
مجال الاستقبال الفسلجي الموجود لدى الانسان والحيوانات الراقبة والذي 
يختلف باختلاف المنبه غير الشسرطي الذي يستند اليه انيه الشرطي ٠‏ غير أن 
بافلوف مع ذلك أوضح بجلاء من حيث هو مؤمن بالتطؤر أن الاختلاف بين 
المنعكسات الشرطية وغير الشرطة وهما النمطان الاساسبان من النشاط 
العصبي سبي لامطلق ٠‏ معنى هذا وجود علاقة تطورية بنهما مع امكانية 
تحول بعض المنعكسات الشرطية الى غير شرطة عندما تستلزم الضسرورة 


-١1ا/له-‎ 


البايولوجية ذلك لصيانة حياة الفرد اولا وللمحافظة على النوع بعد ذلك ٠‏ 
أي أن النمكسات الشرطة التي يكتسبها الفرد في مجرى حانه باستطاعتها 
اذا استلزمت الضرورة البابولوجية أن يتحول بعضها الى منمكسات غير شرطية 
تنتقل بالوراثة البايولوجية عبر الاجبال المتعاقبة وذلك بتتحول مسالكها العصبية 
الكتسبة الى ممرات عصبية فطرية مرتيطة بالمناطق الدماية التي تقع تحت 
المح لاسسما في النتخاع المستطيل .والحيل الشوكي ٠وهذا‏ يدل على انالمنعكسات 
غير الشرطية الموجودة بالفعل في الوقت الحاضر كانت في الاصل التاريخى 
من الناحية التطورية منمكسات شرطية تتحولت بالتدريج يفمل ظروف العيش 
المتبدلة أبدا ( نمط؛ الغذاء بالدرجة الاولى ) الى منعكسات غير .شرطية وذلك 
ضمانا لاستمرار, الحياة عن طرريق التكيف الناجيح ازاء العوامل البيثية + وقد 
استشهد بافلوف على ذلك بالاضافة الى ما شاهده في اللختير » بحقائق علمسة 
صلدة يأني في مقدمتها عدم افراز بعض الحبوانات الجائعة كالقردة مثلا اللعاب 
عند رؤينها الطعام في ظروف تغير الاسلوب الذي اعتادت ان تتبعه للحصول 
على الطعام ٠‏ والاسلوب هنا فمل انعكاسي شرطي ارتدط فيه اقراز اللماب 
ارتباطا شرطنا بالطعام اثناء البحث عنه للحصول عليه ,٠‏ ويجرى هذا المجرى 
عدم استشارة الطعام الذي .يوضع امام الحموان المفترس الجائع عند ادخاله 
المخشر لاول مرة لغرض اجراء التحارب علله وذلك لاختلاف هذا عما اعتاده 
عند مطاردته الفريسة أو تعقبها فترة طويلة من الزمن وبذل الجهد المضني 
لقنصها ٠‏ وقد لاحظ بافلوف ان الحموان المفترس لابد له في مثل هذه الامور 
من أن يعتاد على الاسلوب المختبري في الحصول على الطعام وتناوله للتغلب 
تدريجا على الاسلوب القديم ( يعني نشسوء منمكس شرطي طعامي جديد 
وانطفاء المنعكس الطعامي الشرطي القديم ) * 


ثالنا ‏ نظرية المنعكسات الشرطية : 


لاشك في أن أية استحابة يقوم بها الحبوان بصرف النظر عن موقعه 
قي سلم التطور المايولوجى 6 تتوقف إنصورة حكمية على ارتماطاته التداخلة 
عم 


مع البيئة التي ,يعيش فيها * وأن هذه الارتناطات المتبادلة تتحدث بجانسها 
الخارجي والداخلي ( اي بين الحيوان ويئته الخارجية والداخلية ‏ من جهة 
ثانية) بفعل الجهاز العصبي اللركز ي »> عند اللحيوان الذي يملكه »الذي حتاف 
مستوى نطوره باختلاف موقع صاحبه في سلم التطور البايولوجي 7 ٠‏ أي 
أن نلك الارتماطات قد اصبحت في مجرى عملية النشوء والارتقاء اكثر فاكثر 
تعقندا صعدا إلى الانسان7"؟ حيث بلغت ارقى مستوياتها ٠‏ معنى هذا ان 
الاقسام العليا من الجهاز العصبي المر كزي لاسيما المخ وفثسرته المخية 
( عتعاممه لة عمق ) ببصورة خاصة اخذت تلمب بالتدرييج 
الدور الاول والاهم في حدوث نلك الارتباطات الى ان وصل الامر الى القشمرة 
المخنة العالية التطور لدى الفقاريات العليا وف فمتها الانسان ٠‏ ولهذا فان 
معرفة نشاط جسم الحيوان باعتبار أن هذا الجسم كيان موحد متماسك مع 
مثته .ومن ناحية تلاحم وظائف اجهزة الجسم المتمددة واعضائه المختلفة 
تستلزم > الكشيف عن الدور المنظم والموحد الذي يمارسه الجهاز العصبي 
المر اميا : ١‏ مع 7 ه18ا0اطعط ل1و7خعه ) ) الدمساع والحسل 
الشوكي ) في هذا النشاط بحالتبه السليمة الني هي موضوع هذه الدراسة 
وبحالته المنحرفة التي هي موضوع دراسة لاحقة ٠‏ 
يسمى المدا الآنف الذكر الذي اتخذ بافلوف منطلقه النظرى منسه 
مبدأ « سيطرة الجهاز العصبي المركزي عند الحيوان الذي يملكه على جميع 
تصرقانه واوجه نشاطهالداخلي والخار جي» مبد! ( مموحتزه]7 ) وهو يعلى » 
بالاضافة الى ذلك -ذضوع الجهاز العصبي المركزي نفسه لسيطرة القسم 
)١(‏ لقد بحثنا قضية نشوء الجهاز العصبي وتطوره في المملكة الحيوانية 
بحثا مستفيضا في كتابنا الذي صدر حديثا ‏ الفكر ‏ طبيعته وتطوره ٠‏ 
الذي مرت الاشارة اليه ٠‏ | 
؟) الانسان العاقل ( قمعتمرهة ممتمط ). الذي نشأ قبل 
زهاء (٠٠٠ر00)‏ بعد ان مريسلسلة من التطور الذي بدأ بانواع 
( وعأععم3 ) متعددة من الانسان المنقرض : راجع المصدر المشار 
لت ٠‏ 
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الاعلى منه -الدماغ ( صلةءط ) - وخضوع الدماغ لقسمه الاعلى الذي 
هؤ المخ ( مستحطءمعءء ) ( دملوطموءومه ) خضوع المخ ( الذي يختلف 
تطوره باختلاف موفع صاحبه في سلم التطور البايولوجي ) والذي بلغ ارقى 
اشكاله عند الاسان على هئة نصفي كلمن ة مين ( قع«عطممتصهط ) 
لسيطرة فشسرة المخة ( عتهغهه 1وتطعجمه ) التي وصلت ارقم مستويات تطورها 
عند الانسان (وهو الذي يسمى ( دهغوعتلةطمععمه ) * بدا يمان بافلوف 
بهذه المبدا البايولوجي العلمي منذ عام 18# عندها كان يبحث الاساس 
الفسلجي لعملية دوران الدم وجهاز الهضم والحياة العقلية أو النشاط العصبي 
الاعلى عند الحيوانات الراقبة والانسان كما بينا ٠«ولايد‏ من التمسز هنا فيما 
يتصل باعتمار الجسم كبانا واحدا متماسكا ( يوحد الجهاز العصبي المركزي 
من ناحية اجزائه المختلفة ومع البيئة المحيطة عند بافلوف وبين هذا الاتجاء الذي 
استند اليه بافلوف من جهة وبين النزعة القديمة التي وضع اسسها العامة 
( #امطع 7 ) والتي ما زالت منتشرة في صفوف كثير من المشين 
بدراسة نشاط الجسم الذي تعتير مجموعة خلاريا واسحه واعضاء واجهزة 
منعزلة عن بعضها ومتفرقة لكل منها وظفته الخاصة.وانها ترمط يعضها 
ارتاطا مسكانيكنا او آليا على نسق ارتاط اجزاء الماكنة ببعضها ٠‏ اما النزعة 
الحديثة التى استعارها بافلوف في الاصل من استاذه بوتكين فتستند الى وحدة 
الجسم الديالكتيكية 217 وارتماطاته العضوية بالميئة التي يعيش فيها على اساس 
)١(‏ للاطلاع على علم الديالكتيك وميدأ الديالكتيك وتطوره التاريخي 
ومعنى الوحدة الديالكتيكية بين الاشياء والظواهر الطبيعية والاجتماعية 
5 اجسسسع ا 


8م تواع1"'07 ,1105017 وطمهوملتط2 01 1105217 م 
0 - 120 ,.2 .2 1966 ,م8015 عمتطقتامطمط 


«العلاقة الدبالكتيكية تعني هتا ,2 بشكل مبسط » وجود تلاحم وانعزال 
في آن واحد وتأثير متبادل ايجابي وسلبي دين الجسم والبيئة التي 
يعيش فيها٠‏ 
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مبدأ و«سشصيطرة السجهساز العصبي على تشساط الجسم (١‏ متواه]< ) 
الذي 00 ١‏ ب ا هذه مستمدة في الاصل من دراسة العملمات: 
الفسلحية التي تحدت في الجسم الحيواني السليم باعتباره كيانا متماسكا 
وبارتباطانه العضوية المتلاحمة مع ظروف وجوده المعتادة في مجرى حباتسه 
اليومية وان اداة تماسكه الداخلي والخار جي هي الجهاز العصبي المركز يُ 
كما ببنا الذي يربط اعضاء الجسم واجهزنه الداخلية على هيئة كيان متماصسك 
واحد من ناحية ويربط الجسم باسمره ( عن طريق اانعكسات او الافعال 
الانمكاسية غير الشرظية والشرطية التي تتحدث عنها ) بالبيئة المحيطة مسن 
ناحية اخرى + وهذا هو المبدأ البايولوجي العام الذي ,يشتند اليه علم المنمكسات 
الشرطية الذي نعرضه في هذا الفصل او نظرية النشاط العصبي الاعلى 
او.نظرية المنعكسات الشرطة الني تستند في جوهرها الى مسد الحتمية العلمية 
الذي طوره بافلوف ووسعه ليشمل ايضا العمليات الفسلجية المخية الاكثر 
تعقيدا الني تجرى في. دماغ الانسان والحيوانات الراقية والذي مفاده ان 
الدماغ لا سيما اقسامة العليا هو الاساس الجسمي لجميع اشكال النشاط 
العقلي بالتعبير السايكولوجي ٠‏ وان جوهر هذا النشاط لايمكن الكشيف عنه » 
من وجهة نظر بافلوف الا بدراسة الجسم بكيانه المتماسك وارناطاته الميشة 
الداخلية والخارجية في مجرى حانه اللومية المسّادة بالاستناد الى ادانه 
الفسلجية الانعكاسية ( غير الشرطية والشرطية ) من حيث كون السلوك 
اندماجا غير قابل للعزل من الناحية العملية بين تلك المنمكسات غير 00 
والششرطية + معنى هذا » يعسارة اخرى > ان الافعال الانعكاسية هي التي 
نين طيمة جميع العمليات الفسلجية في مجراها المساد باستناد الى 0 
اميش | او الوجود التي هي اساس نشوء نشاط الانسان والحموانات الراقية 
يتضنح اذن ان اية ظاهرة في جسم الحيوان الحي المتماساك .تمد 


لم4 1 


دائما على ارتباطات هذا الجسم باليئة التي يعيش فيها + وان الجهاز العصبي 
المركزي لدى الحيوانات الراقة وعلى رأسها الانسان هو أداة او آلة تلك 
الارماطات المتداخلة المتبادلة الاثر بحاسها الداخلى والخارجى على حند 
سواء ٠‏ وان هذه الارتماطات يزداد نعقدها التدرج اكثر فا كثر في مجرى 
عمللة النشوء والارتقاء * وعلى هذا الاساس فان ادراك طبيعة نشاط الجسم 
لا يحصل عند بافلوف الا عن طريق الكشف عن الدور الموحد والمنظلم الذي 
يمارسه الجهاز العصبي المر كزي لجميع وجوه النشاط الجسمي الاخرى ٠‏ 
هذ اهو مدآ ( متحت ) الذي تحدثنا عنهه والجسم من هذه الناحية 
هو اكثر من مجرد مجموعة اعضاء واجهزة مستقلة عن بعضها في تر كيبها 
ووظائفها م كما خلن كثير من علماء الفسلحه » ببل هو كبان متماسك واحد 
بفضل شاط الجهاز العصىي بافسامه الثلانة المتلاحمة ( المركزي والمحيط 
وامستقل ) التي تخضع ندم لنشاط القشرة المخية وسخاصة عند الانسان ٠‏ 
أي أن الجهاز العصبي يقوم بدور اداة الارتباط والتنظيم والسيطرة بالاضافة 
بالطبع الى الارتماطات التشرريحية الموجودة بين خلايا الجسم وااسحته والى 
الارتياطات الهورمونية التي تمارسها الغدد الصم ٠‏ 


يستلد مدآ «ه خضوع نشاط الجهان العصيبي » ( 22هامه2 ) 
مدا الحتمية ( تاساستصططعغع0 ) النلية7؟ الذي نكر امكانية 


)١(‏ لابد من التمييز بين الحتمية العلمية أو الديالكتيكية وبين الحتمية 
المكانيكية التي كانت ميتافيزيقية التي نشأت في اوربا في القرن الثامن 
عشر بفعل انتشار الفلسفة المادية وعلم الميكانيك والتي ترتبط باسسم 
لابلاس الفر نسى والتي فند العلم الحديث أسسها العامة في «جال الطبيعة 
العضوية والحياة الاجتماعية تماما كما فندها في حقل الفيزياء لانها 
اولا تعزل عزلا تاما ومطلقا وميتافيزيقيا بين الاسباب ونتائجها وتخلط 
ثانيا بين الاسباب الجوهربة والعارضة واثر جع الاسسباب الكثيرة 
المتغددة التي تؤثر في هذه الحادثة او تلك الى تأثيرات ميكا نيكيةو تنكر - 
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حدوث ظواهر عفوية او طارئة دون اساس مادي ٠‏ وهذا يعنى > بعسارة 
اخرى »ان لكل حادثة في الوجود سببها المادي ٠‏ وهذا الذي انطلق منه 
بافلوف في وضع نظرية المنعكسات الشرطية التي .تتحدث عنها في هذا الفصل ٠‏ 
وسداً ه خضوع :شاط الجسم للجهاز العصبي » يستند ايضا الى.مبدأً التخليل 
والتر كيب الذي فحواء ان الجهاز العصبي المركزي ( لاسيما قشمرته المخية ) 
يمارس نشاطه اليومي المعتاد بتحليل اوعزل او تفرريق او تفكيك المؤثرات 
البيئية الى عناصرها الاولية لمعرفة جوهرها ثم-.بقوم بعد ذلك وعلى اساسه 
بتوححدها او جمعها او نركسها او التأليف إبنها او اعادة بنائها من جهة وتوحيد 
اثر المنبهات البيئية المختلفة المتفرقة ( الني حصلت في مجرى عملية التحليل ) 
ف مجاميح متماسكة لفهمها اولا واتخاذ الموفف الملائم ازاءعما من جهة 
اخرى ٠٠‏ ,يحدث ذلك كله لغرض فهم العالم الخارجي المحبط وانسجام 
معه عن طر.يق التكيف له وتكنيفه ايضا ( في حالة الانسان ) وفق مستلزمات 
الحياة ٠‏ وسداً ١‏ سيطرة الجهاز العصبي على نشاط الجسم » يستند كذلك 
الى هيدا البناء ( عسبطعنصع ) الذي فحواه في نظرية المنعكسات الشرطية 
عند بافلوف ان كل وظيفة من وظائف الجسم تنشا على اساس مورفولوجي 
عضوي معين : آي أنه لا توجد وظيفة دون عضو يمارسها وان الجوائب 
الخاصة فيجميع المنعكسات تنوقف دائما على العمليات او الوظائف الي 
تقوم بها اقسام مختلفة من الجهاز العصبي المر كزي ( مواقع المراكز العصبية 
المتدرجة الارتفاع بالنسبة للمنعكسات غير السرطة المسيطة والمعقدة اعتبارا 
من الحبل الشوكي 'الى اقسام الدنيا من الدماغ وبالنسية للمنعكسات الشيرطية 
المرتبطة بالمخ ) + معنى هذا توجود تلاحم غير ثابل للعزل ( الا لاغسراض 


1 ولا تعترف آلا بالضسرورة من الناحبية الفلسفية كما تشكر 
التحولات النوعية في الطبيعة والمجتمع والفكر وتخفق في تفسيرها طبيعة 
العمليات البايولوجية والنشاط العقلي والحياة الاجتماعية ولا تنسجم 
ايضا مع ميكانيكا نظرية الكم الحديئة ٠‏ 


-46طا- 


الدراسة النظرية ) واثر متبادل بين :الوظيفة التي .يمارسها ار وبين 
بنائسه وان كل شكل من اشكال الظطواهر المتعددة الاكثر تعقيدا في النشاط 
العصبي الاعللى يستند الى وظائف جسمية ( فسلحية محسوسة ) يحدث فى 
مناطق مختلفة من الجهاز العصبي المركزي. لاسيما الدماغ والقشرة الغنة 
بصورة خاصة وهما متعددا الطوابق والوظائف200 , 

'مر ينا !! لقول ان علماء الفساحة ١‏ 202 بسد» مصطاح 
0 المنمكس » على الارتياط المستقر الذي يحدث بين ظواهر او منبهات إبثية 
معبنة وين استتحابة حتمية يقوم بها اعضاء الجسم بقع مركزها العصبي في 
القسم الادنى من الجهاز العصبي المركزي ‏ الحيل الشسوكي والنخاع 
المستطيل ‏ : اي ان هذا الارنماط المستقر او الثايت الموجسود بين المنبهات 
السيثية التي تؤتر في جسم الحيوان او الأنسان ويين موقفه منها او رده عليها 
هو بلغة بافلوف > منعكس غير شرطي( :516 0عده011 معدن )وان النشاط 
العصبي باسره لدى الحيوان او الانسان يظهر في اول الامر بعبد الولادة 
مماشرة على هيئة منمكسات غير شر طبة او ارتماطات مطردة محدودة المقدار 
بين عوامل بيثية خارجية معينة تؤثر في الحيسوان »عبر ادوات التسلم او 
الاستقبال او اعضاء الحس بالتعبير المألوف غير الدقيق7" 6 .وبين تلبيانه الوظيفية 
المحدودة العدد والمحتمة هي الاخرى ٠‏ وقد ثت ان الاداة الفسلجية التي 
تستند اليها بلك المنمكسات ( غير الششرطية ) محدودة سسا وأنها ترقسط 


)١(‏ للاطلاع على مزيد من الايضاح ٠‏ راجع فيما يتصل بمبداً الحتمية 
"العلسكية: : 
.85.2 ,1089من1سجط2 ذه علمه80 ب نأجع'1 ,ماعط 01 له .كا ,تمعاو8 
. 15-29 
وفيما يتصل بمبدأ تعدد الطوابق والوظائف راجع : - 
عط 15 ع[طوتاء2. هآ .2 ,81020170797 لطم عل .لا رمةونوعمطظ ‏ (2) 
. 139 ب 124 ,2 .2 متومم8 . 


مم 


ببعضها كما انها ذات طببعة مشتركة ٠‏ كل هذا من شأنه ضمان يقاء الحيوان 
ولكن في حدود معيلة وبخاصة لدى الحموانات الرافية وفي قمتها الانسان ٠‏ 
ذلك لان الانسجام الذي تضمنه المنمكسات غير الشرطية بين الحيوان وبثته 
المعاشية لا يكون الها سحتو افون ماق بلقل لون انه الناقية 
ذاتها في تبدل سيم أي أن محتوياتها دائيه التحول في الكلمية ية والنوع على 
حد سواء * ولهذا فان المنعكسات غير الشرطية » وان. كانت ضرورية في حد 


ذانها واساسا افسلئحما ايصا ايو ء المنمكسات اشر طبة ع 10260 امه 


الا انها لوحدها غير كافية لضمانالانسجام الديناميكي المرن المستمر الموجود بين 
النيئئة والفرد للمحافظة على بقائه وتطوره ٠‏ فلا بد من أكمالها بالمنمكسات 
الشرطية كما يقول يافلوف ٠‏ فلا يكفي مثلا ان يبقى الحيوان على قبد الحاة 
ناهيك عن تطوره يمجرد كونه مزودا فطرءيا بالقدرة المسالة على تتاول 
الطعام الذي إيجده امامه ب يعني 0 الطعام غير الشرطي في هذه الحالة 
لان الطعام لايوجد امام الحيوان دائما * ولكيلا يموت الحيوان جوعا لابد 
ايضا من اكتسابه في مجرى حاته 01 قدرة جديدة على اساس. المنمكس 
غير الشسرطى الطعامي » تعينه على الاهتداء الى الطعام غير الموجود إمامه اثناء 
الجوع وذلك بالتوصل الى مضانه او اماكن وجوده السعي اليه يعد ذلك 
بالاهتداء بخواصه أو اشارانه المعدة المتعددة الملازمة ومصاحاته العارضة 
كمحل وجوده مثلا * فلا بد اذن بعمارة اخرى من وجود منبهات شر طبة 
اشارية دقيقَة27 على غرار المنبهات غير الشسرطية التي تستثير نشاط الحيوان 


)00( استعمل بافلوف في اول الامس مصطلح « المنعكسات البعيدة »او 
« المنعكسات الاشارية » في ابحاثه الاولى المتعلقة بدراسة فسلجة الهضم 
ا اد 0 المنعكسات الشرطية » 
التي هي استجا ستجابات للمنبهات الشرطية الاشارية ليصف ظاهرة مخية 
تساك علبة لفة من طراز ما توصل اليه ديكارت كما رأينا . 


معنى هذا برأيه ان المنعكس الشرطي او الازتيساط العصني المؤقت 
١‏ ظاهرة فسلجية في الاسساس سسماها هنا .علماء ء النفس في القرن المأضى 


--ل/ا4 1 


وتلية ال كتافو ا لقتدء لو ك1 المحالة :بوني وله ابا داعيو ل 
عله. ٠‏ وما ,يصدق على الطعام يصدق على وجوه النشاط الحي الاخرى فرديا 
ومن ناحية النوع ( قعاععمة ) في الحالتين السلسة ( الايتعاد عن مواطن 
الخطر ) والايحاببة ( السعي نحو الطعام مثلا ) ٠‏ ولاشك في ان مقدارا هائلا 
من المنبهات الطبيعية ( رائئحة الطعام او مجرد رؤيته ) والاصطناعية او 
العارضة ( رؤية المكان الذي اعتاد الحموان ان ,يجد طعامه فيه او النسخص 
الذي اعتاد ان ,يطعمه في حالة الحوان الداجن مثلا ) يؤئر في الحيوان من 
حمث كون نلك المنبهات إشارات او علاقات مؤقنة حصلت في محرى حياة هذا 
. الحبوان او ذلك بالاستناد الى ويديلة عن العدد المحدود من العوامل السشة 
المستقرة أو المنبهات غير الشرطة (مثل دخول الطعام في فم الحيوان الجائع ) 
التي تحتم حدوث المنمكسات غير الشرطة ٠‏ وبهذه الطرريقة وحدها يحصل 
الانسحام او التوافق أو الوثام الدفيق بين الحيوان وظروفه المعاشية + تلك 
بنظر بافلوف وظيفة مخبة راقية ,يمارسها نصفا الكرة المخيان لدى الحبوانات 
الراقنة..وعن رأسها الانسان سماها « الوظفة الاشارية.» 

بتضح اذن ان المتعكسات غير الشرطية لايكفي في حد ذاتها او 
بمفردها لسد حاجات الحيوان الراقى وببخاصة الانسان الذي يبعش في بئة 
دائية التقلب دون ان "سندها وتستند اليها المنعكسات الشرطية وجميع اشكال 
السلوك التي لا تحصى والني يكنسبها كل فرد في ممجرى حيانه وتتختلف 
باختلاف الافراد وباختلاف الفرد في مراحل نموه المختلفة ٠‏ أما أساسها 


( الترابط الزن ماني ( بتاع 1ق 1نتسنزة 53 1102ة 255001 )أو ان تعميسم 
هذا الارتباط الشرطي يقابل ما يسميه علماء النفس الترابط بالتشابه 
وان مصطلح « المنعكس الشرطي ») عند بافلوف يعبر عن ظاهرة فسلجية 
محضة كما رأينا فلا ضرورة عنده لاستعمال المصضطلح اللسا ركو اوش" . 
راج سم :ابت 
1108077 ,لإتكقتطء ه22 لطة. يو10مطا2ممطء ه25 ,.2 .1 تام اتتوط 
. 82 ,.2 ,1460 بعقدام8 عمتطمتاطس2 5ع28 عتما مواععه"]1 


سوم ا 


الفسلجي او مركزها العصبي التشرربحي فواقع في المخ ٠‏ أي أن المخ هو 
عضوها + وقد ثبت مختبريا ان الحبوان الذي بنتزع مخه يفقد جميسع 
منعكساته الشرطية السابقة ويتعذر عليه بعد ذلك تكوين منعكسات شرطية 
جديدة الامر الذي ,بجعل استمراره على اليحباة مستحيلا رغم احتفاظه بجميع 
منعكسانه غير الشرطة ٠‏ فهو لا. يستطبع مثلا ان يميز بين العوامل البيئية 
الضار ةو النافعة نأو بين خصومه واصدقائه ولا يستطيع الاهتداء الى الطصام 
عند رؤيته او شم رائحته رغم احتفاظه بمنعكس الطعام غير الشرطي ولا 
يستطيع ايضا الاتصال جنسسا بالانثى لانه لا يميزها عن الذكر رغم احتفاظه 
بالمنعكس الجنسي غير الشرطي ٠‏ فالنعكسات الشرطية التي نشأت القدرة 
على تكوينها لدى الحيوانات في محرى تطورها اصبحت تلك الحيوانات عسن 
طريقها اكثر قدرة على التكيف للظروف الميشة الخارجمة المتنوعة ,بصورة 
عديمة الانقطاع ٠‏ معنى هذ ان الحيوانات الارقى تكون اكثر قدرة على 
مغالية الطسعة والتكيف لها من الحيوان الادنى بفعل رقي منمكساتها الشرطية 
وكثرة مقدارها ٠‏ كما أن الحيوان الذي لديه القدرة على .تكوين الملعكسات 
الشسرطية حتى البدائية منها أقدر على التكيف للميئة من الحيوان البدائي الذي 
يفتقر فسلحا الى نلك القدرة وذلك لان التكيف للطيعة ومغالة الاعداء 
واتحنب العوامل السثية الضارة يحدث لدى الحنوان الر افي بفعل المنعكسات 
الشرطية » والاشارات المكتسية التي إستدل منها الحموان على مايضره وما 
ينفعه دون الاحتكاك المباشر به الامر الذي يهيء له فرصة الانقضاض على 
الفريسة مثلا قبل هروبها وهروب هذه الاخيرة قبل ان نشب مخالب الحيوان 
المفترس او انابه فيها * وتبلغ المنعكسات الششرطية ارقى درجات تطورها عند 
الانسان بفعل بمثته الاجتماعية وفي مقدمتها اللغة او المنظومة الاشارية الثانسة 
حيث 'نصبح الكلمات المتحدث بها والمكتوبة منعكسات شرطية كما سئرى ٠‏ 
كل هذ يدل على ان المنمكسات غير الشرطية المحدودة العدد من الناحيسة 
الفسلجية التي يستثيرها كما بنا عدد محدود ايضا من العوامل السشة او 


قا 


المنبهات غير الشسرطية ذات اهمية يايولوجية وان كانت مهمة للغاية الا انها 
اقل اهمية من المنبهات الشرطية بالنسبة للفرد والنوع على حد سواء + في حين 
ان المكين هو الصحيح بالنسبة للمنمكسات الششرطية التي ات افيا 
وازاء منبهات شرطية لا تحصى * معنى هذا ان المنعكسات الشرطية ارقى من 
المنعكسات: غير الشرطية في سلم النشوء والارنقاء من ناحية ما تؤديه من 
خدمات بايولوجية للحيوان في صراعه مع الطبيعة من اجل البقاء ٠‏ وهذا يدل 
بعبارة اخرى على ان المنعكسات غير الشرطية اقدم اريخا في محرى عملية 
النثشوء والارتقاء من المنعكسات الشرطة * مع العلم ان المنمكسات غير الشمرطية 
المعروفة الآن كانت في الاصل منعكسات شرطة استلزمتها ظروف الحماة ٠‏ 
وقد ست محشريا فيضوء تجار ب بافلوف “كما ذكرنا امكانةتحول بعض المنعكسات 
الشرطة الى منعكسات شرطة عند نوافر ظروفها السثية الملائمة ٠‏ وهذا 
يعنى > بلغة الفسلحة > ان الارماطات الفردية المؤقتة او الشسرطية عند 
كرارها عن الأبال عن النكن وله الى ارقاطات توفي مستقرة اد 
منعكسات غير شرطة ٠‏ كل هذا يدل على ارتفاع مستوى المنعكسات الشسرطية 
عن غير الششرطية في عملة النشوء والارتقاء من جهة وارتقاء مستوى المنعكسات 
الشرطية نفسها لدى الانواع المختلفة من الحموانات وزيادة مقدارها وفق 
موقع الحيوان في سلم التطور البايولوجي صعدا الى الانسان وذلك من ناحية 
الخدمات التي تؤديها لصاحبها في صراعه مع الطعة من اجل البقاء من جهة 
اخرى ٠‏ وذلك لان المنعكسات غير الشرطية » التي هي استجابات متحجرة 
محدودة المقدار ازاء عوامل بيه متححرة ومحدودة القدار ( المنهات غير 
الشرطية ) هي الاخرى كما ذكرنا وان كانت بالغة الاهمية في حياة الخيوان 
والاسان الا انها اقل مستوى من المنمكسات الشمرطية المكتسة التي لاتحصى 
في الكمبة والتنوع والتي هي في جوهرها اشارات عن التنبيهات البيثية المختلفة 
تستئير نشاط الحموان او الانسان سلبيا وايحابيا لاتخاذ المواقف الملائمة مسبقا 
قل ان يكون وجها لوجه امام العوامل البيثية المختلفة الضارة والناقفمة ٠‏ 


سوةقاكءت 


والمنمكسات الشسرطية التي هي اشارت حسية ( روائح او اصوات او الوان 
الخ ) ولغوية ايضا في حالة الانسان ( كلمة ه صوت » اوه لون »او 
, رائحة » المكتوبة او المتحدث بها ) تدل على او تشير الى او تعلى أو انرمز 
الى الاشياء الملدية المحسوسة ( الشيء او الشسخص والحيوان الذي 6 
منه الرائحة او الصوت او اللون ) التي تدل عليها واتحل. محلها وتؤئر الأثيرا 
ماشر! في اعضاء الحس ( تؤثر في العينين في حالة الرؤية وني الاذنين في حالة 
السمع وفي الانف في حالة الشم ) التي تنقلها بدورها الى مراكزها اللخية 
الحسة واللغوية217 لاتخاذ الموقف الذي يلائمها ٠‏ 

فالمنمكسات الشرطة اذن ذات اهمية بايولوجية تكيفية كبرى ادفى 
بكثير من اهمية المنمكسات غير الشسرطية ( على عظمتها ) واكثر مرونة وتنوعا 
منها واقدر على محابهة الظروف اللشة الدائية التحول ٠‏ وان اشكالها نرتقي 
ايضا ويزداد مقدارها بارتقاء الدماغ في سلم التطور النايولوجي صعدا الى 
الانسانه ولتسان اهمية المعنكسات الشرطية في حماة الانسان والحموازمن الناحية 
الناإيولوجية ضرب لنا بافلوف المثال البسيط التالي الذي سبق إن المعنا الى 
كنهه  :‏ معلوم ان الحيوانات المفترسة آكلة اللحوم تقتات على الحيوانات ‏ 
الضسفة ٠‏ ولاشك في إن الحيوانات الضعيفة لو اعتمدت كليا على منعكس 
الدفاع عن النفس غير الشرطي الذي لا يسممح لها بالدفاع عن نفسها الابعد 
ان تنشب مخاطب الخصم اللدود أو اضفاره في جسمها لتحتم فناؤها في 0 
النغيد على افضل الفروض ه وهنا تظهر اهمية تشوء منعكسات الدفاع عن 
النفس الششرطية المكتسية التي تهيء للحبوان الضعيف فرصة الهروب أو 
التحفز للدفاع عن النفس او المحابهة بمحرد سماع 0 الحيوان المفترس أو 


7ك 


)١١‏ لقد سحثنا موضو ضوع المراكز المخية الحسية واللغوية بحثا مستفيض ا 
في كتابنا الذي مرت الاشارة البه راجع بمثلا الصفحات 4١١51--9١ار‏ 
+19 و١٠٠5‏ ول/ا١؟‏ و؟ا؟؟ و9؟؟ و9؟5"! الاة؟ ٠‏ 


لواب 


رؤيته من بعيد أو شم رائحته والاستدلال على وجوده بالعلامات البيئية المختلفة 
الألوفة * وقد 'ست ايضا أن نشاط الحيوان الراقي ( والانسان ) لايقتصر في 
الظروف الطبيعة المعتادة على مواففه ازاء المنبهات الشسرطية وغير الشسرطة 
( الضارة والنافعة الايحابية التي تدفعه نحو التقدم باتجاه المنبه والسلبية التي 
تضطره على الاحجام .وحتى الهروب احيانا عن «صدر التبيه ) ولكنها تمتد 
أيضا الى الخواص الفيزيائية والكيمياوية التي تتصف بها الظواهسو البيئية 
المختلفة ( روائح الاشياء او الوانها او اصواتها وسماع الكلمات الدالة عليها 
ف حالة الانسان ) التى هى .في حد ذاتها اشارت ( وفي حالة الكلمات اشارات 
الاشارات كما سترى )ندل عل وجود تلك الاشساء المادية او المنبهات الشمرطية ٠»‏ 
هذه هي الوظيفة الاشارية للقشرة المخية لدى الحيوانات الراقية والانسان او 
الوظيفة الانعكاسية الشمرطية بلغة بافلوف + ولهذا فان الحيوان الصغير أو 
الضعيف لاترتعد فرائصه او يهرب ملا بمجرد سماع صوت الحيوان 
المقترس نفسه او صوت بندقية الصياد ( وهنو منمكس شرطي أشأ لديه في 
محرى حماته ) خوفا من ذلك الصوت في حد ذاته بل لان الصوت يشير الى 
الاقتراس او يدل عليه : انه .يعبر عن المخالب أو الانباب التي ستستقر في 
جسمه أو عن الطلقة التي ستخترق احشاءه كما دلت على ذلك خيرانه السابقة 
غير المماشرة عندما شاهد غيره بقع ضحية أو أنه هو نفسه كاد أن بقع فرريسة 
لخصمه ٠‏ معنى هذا اذن ان المنعكس الشرطي الطعامي ف مثالنا السابق ارقى 
واهم من المنعكس الطعامي غير الشرطي الذي يسنده في الاصل الفسلجي 
كما با ٠‏ ولو اعتمد الحيوان او الانسان على منمكس الطمام غين الشرطي . 
وحده لاستحال عليه البحث عن الطعام في اماكن بسدة كما ذكرنا ( عن طريبق 
الاستدلال بخواصه الطبيعية كالرائحة مثلا او العارضة التي تيحدثنا عنها : 
(اي الني ليست بذات ارتاط عضوى بالمنيه غير الشسرطي فيالاصل كالاناء الذي 
اعتاد الحيوان في المختبر مثلا ان بتناول طعامه منه أو الشسخص الذي اعتاد ان 
يطعمه ) ولتعذرت استحابته الشسرطة ازاء الاشادات التي نرتبط بالطعام لآن 


و1 - 


المنعكس غير الشبرطي الطعامي لايمارس عمله الا في حالة وجود الطعام في 
الفم او عندما يكون في متنلول الفم بحيث يستطيع الحيوان إن يتناوله ماشرة 
مسبر ٠‏ مينى هذا أن الحيوانات اكله الحشاش ( قتاممه+تطيعط ) 
حتى وان كانت تقتات في مراعي خضر غنية بالحشيش لابدلها يوماما بد 
استهلاكه أن تنتقل الى أماكن ١اخرى‏ بحثا عن الطعام + وان الحيوانات التي 
تعيش منها في الصحراء لاتستطيع الا البحث عنه في المراعي لتقتات عليه ٠‏ 
ويصدق الشيء نفسه على أكله اللحوم ( ونهصمس«تصحرة ) ٠‏ فلا بد اذن 
من نشوء منعكسات شرطية طعامية كثيرة أخرى تستند الى مختلف المتسلمات 
: او المستقبلات الحسية ( اعضاء الحس بالتعمير الدارج ) وفي مقدمتها العينان 
في حالة الرؤية من بعيد > والاذنان في حالة سماع صوت الفريسة او وقع 
اقدامها والانف في حالة شم رائحة الطعام أو أية علامات اخرى ٠‏ ولابد 
من توافر منعكسات شرطية اخرى "ساعد الحيوان آكل اللحم على اقتناص 
الفريسة وتساعد الفريسة أيضا على الهروب منه وتساعد الحيوان آكل 
الحشيش على حماية نفسه ضد الحموانات الكاسرة وضد الصيادين وذلك 
برصده عن طرريق التعلم لو الخضرة حركات الحيوانات أو تمايل أغصان 
الشحر والاستدلال من الروائيح والاصوات وما يجرى مجراها للحصول 
على طعامه من جهة ولصانة نفسه كيلا يكون.هو نفسه طعاما لغيره في معركة 
الصراع من اجل البقاء من جهة اخرى ٠‏ والمنمكسات الشرطية الآنف ذكرها 
بعضها ايحابيئ يدفع الحيوان الى الاقدام او الهجوم والاقتراس او الدفاع عن 
النفس وبعضها سلبى ساعده على الاختفاء والجمود او الهروب ٠‏ كل تلك 
الميكنات الشرظة يستنين بها الحتوان في اللحئلة التحاسمة وى الظارواق 
التي تستلزمها ٠‏ فقد يدفع الجوع مثلا هذا الحيوان أو ذلبك من آكله 
الحشائش الى دخول هذا المرعى او ذاك ولكنه ربما يتوقف عن تنفيذ هذا 
الفعل او ييتعد عن المرعى عندما يشاهد جحركة مريبة او يسمع صوتا يدل عنده 
على وجود اسان ,بريد اقتناصه او حبوان آخر يتحفز للانقضاض عليه ٠‏ 


ا 


معنى هذا » بلغة الفسلحة » ان المنعكسات الشرطية نمكن الدماغ من الاستدلال 
باشارات او علامات او سمات ائة من مكان يعد تسسا عنه ندل على اشياء 
محسوسة ذات اهمية مباشرة في حياة الحيوان ٠‏ وبهذه الطريقة تصبح تلك 
الاشارات البعيدة وغير المباشرة التى ندل على الخطر مثلا ( كرائحة الوحشس 
اواصرتة اوح كامة او اماكن رول الشاذة :وآ بكر كانه الف سل نامدا 
بوضوح ) حوافز أو مشهات شرطة اتستئير استحايات او ردود فعل دفاعية 
صيانية ازاء تلك المحفزات تشبعها حركات جسمية أخرى كالهروب طلبا للنجاة 
او الاششاك مع الخصم ف معركة الحاة او الموت ٠‏ وهذا يعني أن ال لحوانات 
26 نفسها للعوامل السشة المحيطة بها عن طريق الاستحابات الاشار 5 أو 
المؤقتة او المنمكسات الشرطة ٠‏ والاشارات ( او المنبهات الشرطية ) التى تعطي 
انطباعا مغلوطا للحيوان نؤدي حتما إلى 'شوء استحابة شرطية مغلوطة الامر 
الذى قد لا يكون في صالحه في المذدى التعيد ٠‏ ويحصل الثىء نفسه بالنسبة 
لنكلمات او المنبهات الشرطة اللغوية في حالة الانسان ٠‏ ولهذا. يجب دائما 
موازنة الكلمة بالواقع المحسوس الذى تدل عليه تفاديا للتضليل او الايهام 
او الالتئاس والمسخ ٠‏ وللتخلص من ذلك لابد من حدوث تعديل وانديل في 
سلوكه اللاحق - أي في منمكساته الششرطية وذلك لكون هذه الاخيرة ظواهر 
سلوكية مرنة او مؤفنه وأن الغرض البايولوجى منها هو مواجهة الظروف 
اليشّة الدائية التغير فتلائى بعضها ويتحور بعض آخر ويصحح بعض ثالث 
وفق مستلزمات الظروف المعاشية ٠‏ وقد لوحظ ذلك بشكل واضح في مجرى 
التجارب اللختمرية كما انه ظاهرة مألوفة .في مجرى الحباة اليومية 'نظهر على 
هثة عادات شدله بالتعير السايكولوجى + وقد ثبت ور بتتحارب ياقلوف 
أن 'سببلان لعاب .فم الكلب الجائع يتوقات ازاء مله شرطي. فقد دلالته 53 أصبيج 
تعن اكادة مغلوطة الى الطعام او انه فقد بعبارة ‏ فسلحية > عنصر الدعم او 
الاسناد او التعزز ( غمعدوءع ممعم ) الذي تحدثنا عنه كأن ندق الجرس 


الذى ارتيط سماع صوته في السابق بتقديم الطعام الى الكلب ( اى الذى أصبح 
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منبها شرطيا ) ولكن دون ان يصحبه “قديم الطعام ويستعاد ذلك مرات متعددة ٠‏ 
كن الحيوان: في هذه التدالة رحد «انطاءا ذننا ملخصة ان-صوت” الخرمن 
اصبح يوهمه او يضلله فتتوفف الاستحابة الطعامية الشرطية عنده : لم تعد 
الغدد اللعابية تفرز اللعاب وذلك لتوقف مركزها الدماغي الذى يقع في النخاع 
الستطل ٠‏ وقد ثبت ايضا منذ أمد بعيد في مجرى الحياة اليومية أن كثيرا من 
الغرائز ٠‏ الحشعة » او « المستكلية » ( وندوءزموم) إذا جا هنذا التعير » او 
المنمكسات غير الشسرطة الدفاعية الموجودة لدى بعض الححوانات المفترسه 
تضعف كثير! اثناء عمللة تأنس أو تدجين تملك الحيوانات وان كانت. لا تزول 
بل تخمد وتعير عن انفسها بين حين وآخر كلما توائرت ظروفها البيثية ٠‏ 
وضعنها هذا يمنى > من الناحة الفسلحة > تغلب المتمكسات الشرعلية عليها 
لان عملية 0 في جوهرها عملية تدريب او تعلم أو اكتسابٍ منعكسات 
شرطية جديدة + ومع هذا فان الملعكسات غير الشرطية أقوى عند الحيوانات 
المفترسة عموما من المنعكسات الشرطية وان هذه الاخيرة يندر أن تتغاب عند 
تلك الحيوانات على المنعكسات غير الشسرطية ٠‏ وني الحالات القليلة النادرة 
التي يحدث العكس فيها فان هذا لا يحصل الا عند الحيوانات الداجئة بفعل 
عمشة تدريب او ترويض طويلة الامد كما يحدث ذلك مثلا لدى كلب الصيد 
الجائع الذى. يجلب الفريسة الى الصاد ولا يستأئر بها ٠‏ أما عند الانسان 
فحصلل المكنن لعوامل اجتماعة صرفه ٠‏ من ذلك مثلا أن شعو الفرد 
بالواجب الملقى على عائقه وحبه لملده أو لاصدقاثه واسرته أو أإيمانة يعقيدته 
الدينية او السياسية ( وجميعها منعكسات شرطة ) تغريهة ( +مصتمدم ) 
في كثير من الاحان او تدفعه على الامتناع عن تناول الطعام مثلا وحتى التضحية 
قسن 
وفي ضوء ماذكرنا نستطيع ان نقول ان ارتماط الاستحابة بالمنبه او المؤثر 
ليشي [ في الحالتين غير الشرطية والشسرطية من الناحيتين الايجابية والسلبية ] 


ا ااا 


-ه6ال 


هو ارتباط حتمي بالضرورة كارتاط النتيحة بالسبب ٠‏ معنى هذا بعمارة أخرى 
ان سلوك الانسان والجيوان -محتم في اطاره العام أؤ ملامحه الكبرى وأنه 
خاضع لقوانين معينة صارمة مع الاختلاف النوعى ودرجة المزونة التى تميز 
سلوك الانسان عن نظيره لدى الحيوانات الراقية الاخرى لعوامل اجتماعية 
صرفة كما سترى + والغرض من هذه الحتمية أو الجبرية هو : ( في المدى 
البععد وبعد التحليل الدقيق ) توخي حدوث الانسحام او التلاؤم او التكيف 
للظروف الميئئة المعاشية ٠‏ ولاشك في ان الحموان أو الانسان يتعرض للفناء 
ان عاجلا او آجلا عندما يخفق في التلاؤم مع بيثته وأن الاندنار او الفناء 
بعتري الافراد كما يعترى الانواع ( وونءءمع ) على حد سواء ٠‏ ولتوضيح 
ذلك دعنا نفترض كما سلف ان ذكرنا ان حيوانا ما تعد فطرييا عن الطعام 
بدل الانتجذاب نحوه لتناوله وقت الحاجة أو أنه يرمى بنفسه في النار عوضا 
عن الابتعاد عنها ٠‏ ان مثل هذا الحيوان يتعرض للانقر اض دون شلك اذا 
استمر على ذلك لأن المحافظة على النفس تستلزم حصول التكيف الايجابى 
في الحالة الاولى ( الاقدام على الطعام ) والسلبي في الحالة الثانية ( الابتعاد 
عن النار ) ٠‏ فاذا اختل هذا التوازن او الاسحام بين الحيوان وظروف 
وجوده السئية 'نعرض هذا حتما الى الزوال عن الوجود بكبانه الحي المتماسك 
وان كانت مكوناته المادية تتحول من شكل الى آخر لأن المادة لا تفنى كما هو 
معروف * أما ادوات هذا الانسحام او اعضاؤه الفسلجية الاساسية فهى عند 
بافلوف الملعكسات غير الشرطية الايحابية والسلبية التى هى ( بالاضافة الى 
فسمتها البايولوجية في حد ذاتها ) اساس او اصل نشوء اللنمكسات الشسرطية 
الى تصن حدوث نوافق اكثر دقة بين الحبو انات او الاانسان والسئّة المعاشية 
وذلك بفمل نشاط نصفي الكرة المخين : الوظيفة المخية النى يسميها بافلوف 
« الوظفة الاشارية » : بمعنى ان شيا معبنا يدل على او يشير الى شىء آخر 
غيره كما يدل الدذان مثلا على النار التي ندل بدورها غلى عمللية الاحتراق 
الى ندل بدورها على الالم الذى ينحم عنها اذا مست جسم الحيوان او الانسان 


سكو 


وكما تدك كلمة « نار » عند الانسان على جميع ما ذكرناه ٠‏ والى هذا الممنى 
يشير بافلوف يقوله7١2‏ « يؤاف اراتناط الحيوان بالطعام - أي الارتباط الذى 
ندخل عن طربيقه في تر كيب الجسم الحيوانى الحى مواد كيمياوية معيلة ‏ 
الارتماط الاكثر أهمية بين الحيوان والعالم الخارجى المحبط به * وان الأيض 
تمعتامطوهممد يحصل في الاساس لدى الاشكال الحوانية الدنا عن طرريق 
الارتباط المباشر بين الطعام وجسم الحيوان أو بين هذا الاخير والطعام ٠‏ أما 
في الاشكال الحيوانية العليا فان مثل هذا الارتياط ,يصمح اكثر تنوعا وبعدا أو 
يبح غير مباشر ٠‏ ققد ينجذب الحبوان نحو المواد الغذائية البصمدة عنه الموجودة 
في المناطق الشاسعة من العالم الخارتجى المحيط عن طريق الروائح المنبعثة 
منها أحبانا وعن طريق الاصواتوالصور الذهنية التي ترتسط بها أحيانا لخرى * 
وأما لدى الانسان فان الكلمات المتحدث بها أو المكتوبة ترسله احبانا الومختلف 
ارجاء المعمورة بحثا عن الطعام ٠‏ أي أن عوامل نحسية ذارجية متعددة وهائلة 
التنوع وبعيدة اى لا علاقة طسعية او عضوية لها بالطعام في الاصل ‏ تتيحول 
الى اشارات "ندل على الطعام تدقع الانسان والحيوانات الراقية القريبة منه في 
سلم التطور الايولوجي الى البحث عن الطعام ٠‏ وفي مجرى هذا التنوع والبعد 
بحل الارتباط المؤقت محل الارناط الدائم المستقر او الثابت الذي يشد الحيوان 
بالميئة المحبطة .وذلكأولا لان الارتاطاتالبعيدة هي في الاساس ذات طببعةمتغيرة 
ومؤقتة وثانما بالنظر لكون تلك الارتياطات متنوعة ومتعددة فانسه من غير 
الك إعشارها ثابتة بتححر +٠وو*‏ والطعام اللنشود هن الممكن ‏ ان نوجد 
احانا في هذا المحل وفي ذاك احبانا اخرى ٠‏ ومن الممكن بالتالى ان تصحبه 
احمانا ظواهر بشة معينة واحيانا اخرى ظواهر بشه اخرى تصبح منيهات 
مؤقتة ‏ شرطية ‏ تستدعي استحابات حركية ايحاببة يقوم بها ازاء الطعام » ٠‏ 

معن ذلاث نعبارة اخرى > ان متعكس الطعام غير الشر طي لا يكفي بمغر ده 
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وى 


كما سيق ان ذكرنا لصيانة الحباة بمقدار ما يتعلق الامر. بالناحية الغذائية التى 
هي وظيفته الاولى والاهم والوحيدة عند توافر الطعام في السنّة المماشرة المحيطة 
بالحيوان * وبما ان الحيوان يستهلك ان عاجلا او آجلا الطعام المنوافر أمامه 
فانه يفني اذالم رحد غيره ٠‏ ولهذا نيحده يبحث عن طعام جديد سواء أكان 
ذلك الحيوان من آكلة الثنات او اللحم + وان منعكس الطعام غير الشترطي 
لا إينقذه من الغناء اللحتم في الشوط الطويل حتى وان عثر صدفة على الطعام 
الذى يرريده بكمية كبيرة * معنى ذلك ان المتعكس غير الشرطي الطعامي لا 
ان تسنده وتستند اليه منعكسات شرطية طعامية ايجابية تأخذ منطلقها من منبهات 
شرطية مثل رؤية الطعام أو شم رائحته وما يجرى مجراها من جهة ومنمكسمات 
شرطية سلسة تصد الحيوان عن التخبط اثناء بحثه عن الطعام اي تجعله حذرا 
اثناء بحثه كيلا يصببح هو نفسه للعاما لغيره. من جهة اخرى ٠.‏ فالنيات “الذى 
يغري الحيوان آكل النبات بالتقدم نحوه لتناوله ريما يكون هو نفسه مكمن 
حيوان مفترس متحفز من آكلة اللحوم وأن أية حركة أو صوت غريب مهما 
كان خافتا لاشك في انه منبه شرطي ستثير في الحبوان الذي. يبحث عسن 
الطأعام .متك للتوجيه غير اشير طي مصصمحويا بالمنعكس السلبي الذى ,يعبر عن 
نفسه بالتوقف مؤقتا عن البحث عن الطعام ( منعكس الحذر غير الشرطي ٠)‏ 
وأن وجود ذلك الحيوان نفسه آكل النئات في ذلك المكان هو في حد ذاته منبه 
شرطي بالنسبة. لخصمه آكل اللحوم المبحفز لاقتناصه أو الانقضاض .عليه في 
اللحظة الحاسمة ٠‏ كل هذا يدل من الناححة التطورية البايولوجية على أن 
الحيوانات الراقية قد اكتسست في محرى تاريخها الطويل القدرة على. تكورين 
وصلات 0 ارتماطات عصبية انعكاسية شرطية جديدة معقدة ومرنة في الوقّت 
نفسه شما يتعلق بارتباط هذه الحيوانات بالبييّة المعاشية مما جعلها اكثر تكيفا 
لظاروفها الخارجية المتنوعه أبدا باستمرار ٠‏ ولا شك في ان هناك اختلافا 
جذريا وحديا بين قدرة الحموان على الاستحابة النمطية المحددة الستقرة 
والجامدة (المنمكس غير الشسرطي ) ازاء هذا المؤثر السثي او ذاك ( المنبه غير 


مول 


الشمرطي ) ذى الاهمية الحموية الكبيرة بالنسسة للحيران من الناحية البايولوجية 
وبين القدرة المكتسبة ( المنمكس الشرطي ) ازاء تتبيهات بيئية لا تخصى 
( المنبهات الشرطية ) هى في جوهرها اشارات فقط أو علامات أو دلالات أو 
رموز تخبره عن وجود ظواهر مهمة في بيئنه الحيطة تنفعه او تضره ليقف 
'منها الموقف الملام ٠‏ 

ذلك هو بأبجاز » أثر المنبهات الشرطة في سلوك الحيوان ٠‏ على أن هذا 
الائر يزداد كثيرا ويصبح المتغلب في سلوك الانسان كما يبدو ذلك واضحا في 
مجرى الحماة السومية ٠‏ فالطالب مثلا وهو في طريقه الى مدرسته يسرع الخطى 
بشكل غير مألوف يكاد يكون آليا ( براعدنالتوصن ) عندما يشير عقريا ساعته 
الى بداية الدرس او عند سماعه صوت اللحرس أو عندما يرى زملاءه يجدون 
السير ليصل الى المكان المطلوب في الوقت المعين + هذا منمكس شرطي نشأ 
لديه في محرى حانه السابقة المتعلقة .بهذا الوجه من وجوه حانه ٠‏ وريحدث 
الثىء نفسه مثلا اثناء عور الشارع ومشاهدة احدى ومائل النقل كادمة من 
بعيد مع ان العبور قد لا يعرض الشسخص الى الخطر الداهم بالنظر لبعد المسافة 
التى تفصله عن مصدر الخطر ٠‏ والطفل الدذى اعتاد مثلا ان يتناول الحليب 
قبل الفطام من 'ندى أمه يرفض لأول وهلة تناول الحليب من الثدى الاصطناعى 
الزجاجي ٠‏ وبالعكس ٠‏ وذلك لانتفاء نشوء منعكسه الشرطي عنده ٠‏ والرضيع 
الذى اعتاد تناول الحليب من قنينة زجاجية ذات هيثة معينة ولون خاص ,يرفض 
لاول وهلة تناول الحليب الذي ,يقدم له في قنينة اخرى مختلفة الشكل أو اللون»* 
كل ذلك ,يبدل على تكورين منعكسات شرطية مختلفة في الحالات المختلفة ٠‏ 
معنى هذا في هذه الحالة أن الطفل لايألف الوضع الرضاعي الجديد 
بالنسية له الا اذا ارتبط بخبرنه لمرة واحدة على الاقل + اي في اثر حصول 
منعكس شرطي جديد او لارتباط مؤقت بن النبه البصرى الذى هو في هذه 
الحالة رؤية ث“دى الام او الثدى:الاصطناعى ذى الشكل الممين: واللون الخاص 


شووا- 


وبين عملية امتصاص الحليب ( بشكليه غير الشرطي والشترطي ) بحيث 
تتساوى او تنسجم الظاهرتان ( رؤية اداة الرضاعة وعملية الامتصاص ) ٠‏ 
فيستثير عندئذ المنبه الشسرطي المنمكس الشرطي الذى يطابقه ماما كما يستثير 
المننه غير الشرطى المنمكس غير الشرطى الذى يطابقه + ١ي‏ ان الاطفال تتكون 
لديهم مذ اللحظلة الاولى للمسلاد كات شرطية ايحابية وسلمية كثيرة نزداد 
تنوعا تعقدا مع نموهم على أساس عدد محدود من المنعكسات غير الشرطية ٠‏ 
ومن الطريف ان نشير هنا الى أنه عندما نقل أحد النمود قبل بضع سنوات 
الى احدى حدائق الحوانات في الولايات المتحدة من خارجها وضعت معه 
دجاجة قي القفص للأكلها في الطرريق عند شعوره بالجوع ٠‏ غير انهما وصلا 
بسلام دون ان يمسها النمر باذى ٠‏ وسبب ذلك يعود »> من الناحية الفسلجية 
الى عدم نشوء منعكس شرطي معين لدى كل منهما ازاء الآخر ولم شاهد 
احدهما الآخر قبل ان يسحتمعا في القخص ا ان الحبوانات البرية المتوحشة 
لأ تبدو عليها علامات الذعر. عند مشاهدتها بندقية الصاد لاول مرة في حاتها 
الأمن الى جلها فريئلة الصية + أما تعد .ذلك فانها تمر بمتلاعه +« منت 
ذلك بلغة بافلوف تكوين منمكس شرطي جدديد يصونها من هذا الخطر الداهم ٠‏ 
فتنحول رؤيتها الصياد او البندقية بعد ذلك الى عنبه شرطي بصرى ستثين فبها 
الفزع بالتعبير السايكولوجي ( منمكس الدفاع عن للنفس غير الشرطية) الذي 
يمر عن استجابتها التكفية الهادفة + فتهرب وتتوارى عن الانظار ٠‏ كلى هذا 
' يدل على ان كثيرا من الظواهر السلوكية التى اغتبرها بعض علماء النفس 
غرائز هي في جوهرها منعكسات شرطية متأصلة منذ الطفوغلة المبكرة او عادات 
مكتيسية عبار ة اخرى ٠‏ ويدخل. ضمن هذا عداء الكلاب والقطط وعداء هذه 
الاخيرة مع الفثران ٠‏ وقد اجريت تجارب عديدة وضعت فها فثران صغيرة 
مع قطط صغيرة في مرحلة الرضاعة بعد ان طليت اجسام الفئران باللعاب الذى 
تفرزه القطة الام وئنشره على اجسام صغارها فارضعتها. هذه كما ارضمت 


عم ةوهلات 


صغارها ٠‏ كما اجريت تتخارب اخرى منها مثلا ما قام به احد اتباع يفلو 17) 
الذى درب او عود عددا من الحراء يعد ولادتها مباشرة على شرب الخليب 
وحدد واستمر على ذلك مدة بضعة اشهر + فنشات لديها في مخرى ححاتها 
اليومية منمكسات: شرطية طعامية ازاء الحليب دون منواه ٠‏ وكان لعابها يسيل 
عندما تكون جائعة بمجرد رؤية الحليب من بعد ٠‏ أما الاطعمة الاخرى 
( وني مقدمتها اللجم الذى لم تتناوله مطلقا ) فلم تؤثر في سيلان لعاب فمها 
اثناء الجوع عند رؤيتها اياها أو شم رائحتها وذلك لانتفاء نشوء منعكسات 
شرطية طعامية ازاء تلك الاطعمة ٠‏ وبعد أن قدم لها اللحم طعاما للمرة الاولى 
واصبح هذا منبها غير شرطي في اول الام يستثير لعاب الفم عند تناوله م 
تحول الى منبه شرطي في ابر تكراره مرات متعددة تؤدي رؤيته أو شم راتحنه 
الى سيلان لعاب الفم ٠‏ معنى هذا ان الجراء التي استمرت على تناول الخليب 
و.حده بعد. فطامها وألفته في مجرى حاتها الومية ونشآت لديها متعكسات 
شرطة طعامية ازاءه على اساس كونه منبها غير شرعلئ في اول الامر ثم منبها 
شرطا بعد ذلك وعلى اساسه لم : يصبح اللحم عندها منبها غير شر طي ولم يتحول 
بالتالي اريضا الى مه شر طي إلا بعد ان 'ناوله مرات متعددة»ءفي حين ان الجراء 
الاخرى التى ندا بتتاول الل م بعد الفطام مباشرة أو في مرحلة لاحقة أحانا 
2 لديها منعكسات شرطة طعامية ازاءه على اساس انه منبه غير شرطي 
طعامي في اول الامر يتحول بالتدريج الى منبه شرطي طعامي تؤدي رؤيته 
أو شم رائحته الى استثارة .لعاب فمها امناء الجوع 0 أى أن رؤية ة اللحم أو 
شم رائحته ف هذه الحالة متعكسان شر طبان طعاميان طبيعيان يتقان في مجر ى 
الحاة البومية!9© ٠‏ ش 
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وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول مرة اخرى لغرض التأكيد ان 
الحموانات العلا بصورة خاصة وعلى رآسها الانسان اكتسبت في مجرى عملية 
النتشوء والارتقاء على ما يقول بافلوف > القدرة على تكوين وصلات عصبية 
انعكاسية شرطية جديدة ومعقدة في الوقت نفسه من حيث علاقتها بالبيئة 
المحبطة ٠‏ وآن المنمكسات الشرطية هذه 'نختاف اختلاها اساسيا او جوهريا عن 
المنعكسات غير الشسرطية التى تسندها الامر الذى جعلها أكثر تكيفا للظروف 
السئية العخارجمة المتنوعة والمتغيرة أبدا ٠‏ أي أن هناك فرقا جوهريا بين استحابة 
الحموان الانعكاسية غير الشسرطية الجامدة والمحددة ازاء الاثر البيثي المباشر 
ذى الاهمية البايولوجية القصوى لحياته وبين قدرتنه على اكتساب خيرات 
جديدة لا 'نحصى أو عادات ( او منمكسات شرطية بالتعبير الفسلجى ) ازاء 
العوامل اليئة النى لا تحصى والتى هى اشارات او علامات ندل على ظواهر 
مهمة "تحط به ليتخذ ازاءها الاجراءات المناسبة مسبقا حفظا لحياته وضمانا 
لتنطوره على الصعيدين الفردى والنوعى ٠‏ 


فالحيوانات الضعفة الادنى في سلم التطور البايولوجي تستطيع كما 
ذكرنا »ان تهرب او تختفي او تستجمع قواها بمجرد سماع صوت -خصمها 
أو وقع اقدامه او شم رائحته او ادراك اية علامات اخرى تتعلق به او تدل 
عليه وهى منعكسات شرطية ٠‏ أما إذا اعتمدت تلك الحيوانات الضعيفة على 
منمكساتها غير الشرطية وحدها ( مثلا منمكس الداع عن النفس غير الششرطي ) . 
فان خصمها يأخذها على حين غرة بحيث لا يتسنى لها الاستعداد للمقاومة او 
الهروب الا بعد ان تنغرس في جسمها اسمابه او مخاليه + معنى هذا ان نشوء 
المنعكسات الشسرطية قد ساعد الحيوانات ( والانسان بالطبع ) على مغالية الطبيعة 
وزاد من قدرتها كذلك ٠‏ هذا هو النشاط العصبي الاشارى » عند بافلوف > 
الذى هو الوظفة الاهم والاعم التى يمارسها نصفا الكرة المخيان لدى الانسان 
والحيو انات الراقة وتمارسها الاقسام الدماغية العلنا الاخرى لدى الحيوانات 
التي .لم يصل تطور اجهزنها العصمية المركزية الى هذا المستوى : اشارات 


7ل لات 


لا تحصى من تاحة الكمية والتتوع تنقلها الحواس على هيئة انطباعات حسه 
لدى الانسان والحبوان وعلى هيئة !نطاعات لغوية لدى الانسان وحده + وهذا 
يعني » بلغة النشوء والارتقاء » ان الحموانات الراقة وفي مقدمتها الانسان قد 
اكتسبت في محرى تاريخها !لطويل البايولوجى ( والاجتماعى ايضا في حاله 
١‏ الاسان 4 القدرة على تكوين وصللات عصصية انعكاسية شر طية جدايدة معقدة 
ومرنة في الوقت نفسه نربطها » كما سلف ان ذكرنا » بالديثة التى. تعيش فيها 
وبيذلك 0 صرحت اكثر تكيفا لظروفها المعاشية المنغيرة الهائلة التنوع ٠‏ 


نشأت لدى الاسان وحده > يعد استكمال تنطوره الايولوجى > وبداية 
نطوره الاجتماعى قدرة. خاصة ينفرد بها هى الاتصال مع غيره عن طرريق 
الكلمات المتحدث بها والمكتوبة كما سلف أن ذكرنا وهئ منبهات شرطية لغوية 
أو كلامية ندل على لو تشير الى الاشارات الحسية ( الروائح والالوان 
والاصوات الخ ) ويح محلها : اشارات الاشارات بلغة بافلوف + فالمنمكس 
الشرطي الطعامي الحسي مثلا موجود لدى الانسان والحيوانات لاف على 
حد سواء + أي أن لعاب القم ٠١‏ ييل اثناء الجوع بممحرد رؤيه الطعام أو شم 
رائحته مثلا وذلك لوجود أداة فسلجية مشتركة تؤدي الى توت َلك "عند 
الانسنان والحيوان الراقي ٠‏ غير أن التحدث بالكلمات عن الطعام يودي عند 
الانسإن الجائع وحده الى..سيلان اللعاب وذلك لوجود مراكز مخية لعوية 
ينفرد بها مخ الانسان ولوجود لغة اجتماعية خاصة ينفرد بها الانسان ايصا ٠‏ 
1 أن الكلمات التي 'نصف الطعام تصبح عند الاسان إشارات عن خواص 

لطعام > كالرائحة والطعم » » التى هى اشارات بدورها عن الطعام نفسه وتستقر 
عند سماعها اثناء التحدث مثلا في المراكز المخية اللغوية السمعية وتستثير 
المراكز الدماغية الطعامية تماما كما تستثيرها رائيحة ,الطعام + في حين ان الكلمات 
لا تفحل ذلك عند الكلبالجائع لأفتقاره الى مراكز.ميخية لغوية والى محتوى 
اللهْة ». بمعناها الانسانى » ولكون الكلمات التى يسمعها من الاسان .لا تخرج 


اا ات 


عندم عق ان تكون اضوانا عنيية تتفل الى الركز الحى السسي الحسى: 
وتستقر شه دون ان ترط بمرناكز الطعام الدماغية ٠‏ 8 أن ل 5 
,استبعاد امكانية نشوء منمكسات شرطية طعامية « كلامية » لدى الحيوانات 
الراقية ازاء نطق كلمة « لحم » مثلا عن طريق التدريب + أي ازاء الصوت 
البهم المسموع 0 الحم » لا ازاء معناه » الذي لا بفهمه الا الاسان لعوامل 
سيذكرها فق مكان آخر من هذه الدراسة ٠‏ أي أن صوت كلمة « لحم » 
الذى يتعلق بالمنظومة الحسية الاشارية الوحيدة عند الحيوان ( والاولى عند 
الانسان حث توجد معها وعلى إساسها المنظومة الاشارية اللغوية والثانية 
كما سترى في فصل آخر ) يتحول بالارتباط الانمكاسي الشرطي بع مادة 
الطعام ذاته الى منبه شرطي طعامي « كلامي » تماما كصوت الجرس الذي 
يشير الى الطعام أو « يتكلم » عنه عند طلاب الاقسام الداخلية وقت تناول 
الللعام + فالذيذبات الصوتية تكون في الحالتين منيها شرطيا طعاميا كلاميا » اما 
عند الانسان فان كلمة « طعام » المنطوق بها او المكتوبة او المنذاثرة هي منبه 
شرطى طعامى لغوى يرتبط بالمراكز المخية اللغورية الخاصة ٠‏ معنى هذا ان 
الارتياط الششرطي المؤمت يحدث عند الاسان عن طريق اللغة ايضا : اي 
الكلمات او الماعكسات الشسرطية اللغوية وذلك بفعل ارتماطها مع تناول الطعام 
باعشاره منيها غير شرطي في أول الامر ومنبها شرطيا حسيا يعد ذلك وعبلى 
أساسه وذلك لارتماطها بخواصه الطبيعية كالرائئحة وخواصه العارضة مثشل 
الاناء او وقت التناول * 

.يعنى القعل الانعكاسي: عند بافلوف اذن الاستحاية التي بسدايها جسم 
الانسان او الحيوان عن طريق الجهاز العصبي المركزي » ازاء اللؤرات 
السكية المختلفة * وان السلوك او مجموع تصرفات الحيوان او الانسان يتألف 
عن مقداز لا. يحصى من المنعكسات الشسرطية او العادات المكتسبة الناشئة في 
مجرى حخاة الفرد والتي يختلف مقدارها ونوعها باختلاف الافراد وباختلاف 


#“حد ع ة لابب 


الفرد نفسه في مراحل نطوره المختافة والني “نشأ في الاصل الفسلجي على 
اساس مقدار محدود من المنعكسات غير الشرطية ( الفطررية ) ٠‏ فالافمال 
الانعكاسية او المنعكسات اذن قسمان : فطربية ومكتسسة او غير شرطية وشرطية 

كما ببنا * نعبر غير الشرطة عن نفسها مثلا في تقلص حدقة العين عند 
ش مواجهة ضوء ساطع وفي سحب السد عند غمسها في ماء ساخن أو وخزها 
بدبوس وقي سيلان لعات الفم عند الجوع اثناء 'تناول الطعام او دخول مادة 
غريبة أو غهير مستساغة في الفم لتسهيل عملية ابتلاع الطعام ولفظ المادة 
الغريية الى خارج الفم ٠‏ أي أن اللعاب ينفرز في الحالتين وان كان مقداره 
وتركيبه الكيمياوي سختلفان باختلاف نوع الادة التي تدخل الفم وباختلاف 
طبعة الطعام فيما اذا كان سائلا او ناشفا كما ذكرنا * والاساس الفسلجي الذي 
بسشتد اله افراز اللعاب في الحالتين هو أن المادة التي تدخل الفم تستثير 
بالنظر لخواصهاالفزيائية كالصلابة مثلا وخواصها الكيمياوية كالملوحة او 
الحلاوة النهايات العصسة الحسسة الذوقية ( المتسلمات او المستقبلات ) 
المنتشرة في الغشاء المخاطي ( عموع سعمة متنوعتتيج ) الموجود في تجويف 
الفم وفي القسم الامامي الاعلى من اللسان ٠‏ ثم تنتقل تلك الاثارة في الاعصاب 
الحسية الذوقة 3 الصاعدة ( 1هنوم كمه ) نحو المركز الدماغي الطعامي 
الموجود في النخاع المستطيل وتنتقل من هناك عبر الاعصاب الحركية 
الدوفة النازلة ( 1و ممصغدمه ) الى الجهة النقذة أو الغدد اللعابية التي تفرز 
اللعاب الذي ينصب في تحويف الفم ٠‏ وقد شأت هذه الاداة الفسلحية 
الفطرية التي تمارس الفعل الانمكاسي غير الشرطي في مجرى عملية النشوء 
والارتقاء لدى جميع افراد كل نوع ( وونزمومة ) من الانواع الحيوانية 
وان كان مقدارها ودرجة تمقدها يحتلفان باختلاف موفع الحيوان في ملم 
التطود البايولوجي وأنها في اصلها النشوئي مكتسبة حولت الى فطرية بمرور 
الزمن الطويل بالنظر. لاهميتها المايولوجية في حاة الحيوان ٠‏ ممنى هذا بلغة 


هك 


بافلوف + إن النتطاعة بض المكيات الشرطة ان يعفول سرؤى انين كنا 
ذكرنا الى منعكسات غير شرطية اذا تت أهميته الايولوجية وتوافرت 
مستلزمات ذلك من الناحية البيئية ٠أي‏ أن بعض اللمنمكسات الشرطية يتحول 
في مجرى عملية النشوء والارتقاء الى منمكسات غير الشرطية اذا استلزمت 
الضرورة المايولوجية ذلك إثناء مغالة الضيعة والتكيف لظروفها التغيرة وعند 
توافر الشروط اللازمة وبعد تتابع اجمال متعاشة كثيرة ٠‏ وهذه الظاهرة هي 
دون شك احدى الوسائل اللايولوجية الفعالة في تطور الحموانات على ما .يقول 
بافلوف ٠‏ معنى هذا بلغة الفسلحة الألوفة ان القوس الانمكاسي غير الشرطي 
( عه ععقمء ) الذي 2 2 مجرى التطور الحنسي ( عتتعمععه اجطم ١‏ 
للجهاز العضبي المركزي في المملكة الحيوانية هو في الاصل > قوس انعكاسي 
رظي وت بعض الحيوانات في محرى تنطورها الفردي ر ءزاعمعومغصه ) 
ف اول الاحين ا 

بدل ما ذكرنا على ان بافلوف يستعمل مصطلح المنعكس غير الشمرطي 
لصف به ( بالاضافة الى الاستحابات الآلية او الاوتوماتيكية التي اشار اليها 
ديكارت مثل اثناء الركية بفعل ضرية قوية على المفصل ومثل تقلص حدفة 
العين عند مواجهة نور ساطع ومثل سحب اليد عند الوخز بدبوس أو ملامسة 
شيء ساذن وما ,يحرى محراها من الحركات اللسيطة التي تقع مراكزها 
العصبية في الحيل الشوكي ) طائفة أخرى من الاستحابات الفطرية البسيطة 
إيضا وان كانت اكثر تعقيد! مما ذكرنا الموجودة لدى جميع افراد النوع 
( معلمومة ) امع اختلاف بين الانواع المختلفة بالنسية لموقع كل منها في سلم 
التطور النايولوجي يطلق علها علماء النفس مصطلح الغرائزه أي أَنْ المنعكسات 
غير الشرطية تنقسم عند بافلوف فسمين من ناحية درجة تعقيدها : بسيط 
ومعقد مثل منعكس الطعام غير الشرطي الذي مرت الاشارة اليه والمنعكس 
غير الشرطي الجنسي أو الغريزة الجنسية ٠‏ وهبي مستقرة نسبيا وذات تعبيرات 


لهاك 


متمائلة وموجودة 'لدى جميع افراد النوع وتنتقل بالوراثة البايولوجية :وذلك 
لان مساراتها او ممراتها العصبية أو أقواسها الانعكاسية غير الشرطية 
موجودة فطريا منذ الولادة في الحبل الشوكي والنخاع المستطيل2©7 على 
ما يقول بافلوف بالاستناد الى 'تجاربه المختبرية ٠‏ كما أن هذه المنمكسات 
ترتمط بالمنظومة الاشارية الاولى الحسية ( الرؤية والسمع والشم والذوق 
واللمس ) فتنتقل الى مراكزها العصبية على هيئة مدركات حسية ( السوان 
واصوات وروائح وما يجرى مجراها ) وهي بنظر بافلوف »> استحايات 
ضرورية وحتمية فطرية فسلجة تحدث كما رأيناء بفمل منبه غير 
شرطي يحدث في ظروف خاصة مثل وجود الطعام في الفم واستئارته اللعاب 
اثناء الجوع ٠‏ ونشاطها الانمكاسي غير الشرطي > من وجهة نظره > اساس 
جميع وجو ه نشاط الانسان والحموان وانه يعود في الاصل النشوني الى 
منعكسين غير شرطيين او غريزتين هما غريزة المحافظة على النفس وغريزة 
اللحافظة على النوع ٠‏ 

لدينأ اذن صنفان من المنعكسات احدهما ( المنمكسات غير الشرطية ) 
فطري ( عتمووع )أو نوعي ( لهاتمععصم ) أو خلقفي ( متوطصة ) 
مستقرس ( +طة)و2م00 ) ومحدود العدد يحصل حتما وآلا ازاء عوامل بيشة 
محدودة هى الاخرى قلملة ومستقرة هي المنبهات افرط والآخر مكتسب 
م ال متها مؤقت يستند في 56 الفسلحي الى المنمكسات غير الشمرطية 
ويحدث وفق شروط معئة كما بينا + هذا الارتباط الشسرطي المؤفت 
( 64ده20111م» ) ظاهرة فسلجية عامة تنشاً لدى الحيوانات في محرىو 
حاتها اليومية المعتادة ٠‏ وهو في !لوقت نفسه » ظاهرة سايكولوجية اذا نظرنا 


)0١(‏ توجد في الحبل الشوكي المراكز العصبية للمنعكسات غير الشرطية 
البسيطة وتوجد في النخاع المستطيل مراكز المنعكسات غير الشرطية 
المعقدة أو الغرائز * 


بالاءلات 


ابه من زاوية اخرى > يسميها علماء النفين الترابط ( دمناهءع مدع ) 
: أو الارماط ( وملكغونهموووج ) ٠‏ ولا مصرر بنظر يافلوف الوضع حسد 
فاضل بين المراكز العصبية المسثولة عن الفمل الانعكاسي غير الشرطي وبين 
المراكز العصصية المسئولة عن الفعل الانمكاسي الشرطي لانهما ظاهرة واحدة 
في الاصل بعد التحليل الدقيق او عملية الشبار أو اندماج ( ععممءوع0091 ) 
أو !متصاص تام او انمائل او نطابق وان الجهاز العصبي المركزي اداة اقتران 
( #صتاصتدف ) بالاضافة الى كونه اداة ايصال أو نو ل ( دمناع نت لطم ) , 
كل هذا يدل على ان امام عالم الفسلجة الحديث صنفين أو نمطين من 
المنعكسات ٠‏ نمظ عابت و مستقر أو قطري ونمط مكتسب أو منعكسات النوع 

ومنعكسات الفرد + تقع المراكز العصبية المسثولة عن المنعكسات غير الشمرطية 
في القسم الادنى من الجهاز العصبي المر.كزي ( الحبل الشوكي والتخاع 
المستطيل ) ٠‏ وتقع المراكز العصممة المسئولة عن المنعكسات الششرطية في 
القسم الاعلى من الجهاز ١‏ لعصبي ا مر كزي وهما نصفا الكرة المخان في حالة 
الانسان والحيوانات الراشة القريية منه في سلم التطور البابو لوجي + هذه 
هي وظيفة التأشير ( وونغههناددهنه ) من ناحية الارتباط بين النبهات 
الشرطية وغير التشرطية ( حيث تحل الشرطية محل غير الشرطية وتستند 
اليها ( ووظفة الافتران ( عصنتامدي ) من نالحية اداتها الفسلحية ( 'شوء 
المنعكسات الشسرطية على ساس المنعكسات غير الشرطية واقتران المنبه الشرطي 
بالمنبه غير الشمرطي ) ٠‏ وقد ميز بافلوف فيابحائه الاولى بين المنبهات الشمرطية 
الطسعية والمهات الششرطة الاصطناعية باعشار ان الاولى منهما ترتبط ارناطا 
وثيقا وعضويا او طبيعيا بلمنبهات غير الششرطية ( مثل الرائحة بالنسبة للطعام 
او شكله عند رؤيته ) ٠‏ أي أنها خواصه الطبيعية في حين أن الثانية ليست 
بذات صلة طبيعية به في الاصل من أي نوع كان بل حدثث عرضا في مجرى 
الحاة اليومية ( مثل الاناء الذي اعتاد الحيوان ان يتتاول طعامه منه في 


ارءلا 


المختير. مثلا او لونه او رؤية الشسخص الذي اعتاد ان يطعمه لو سماع صوتهاووقع 
اقدامه الخ ) ٠‏ غير أن بافلوف لم يلاحظ ( في مجرى تجاربه المختبرية 
اللاحقة ) وجود اي فرق جوهري بنهما من حيث الخواص واشاد الى 
الاهمية الكبرى للمنبهات الشمرطية التي سماها اصطناعية في اول الام وذلك 
في التوصل الى وضع نظرية المنعكسات الشرطية من حيث دفة تلك الملبهات 
وسهولة اعادتها ومساعدتها ايضا على فحص اداة نشوء المنعكسات الششرطية 
الطسعية + وقد تبلور ذلك لديه منذ عسرينات هذا القرن وتعاظمت عندنذ 
أهمية المنبهات الشرطية الاصطناعية بفعل سعة مجال البحث الذي فتحسه 
بافلوف امام المختصين وبفعل "تجهيزها اياهم يمادة بحثهم الاساسية ٠‏ 
ينتضح اذن ان المتعكسات الشرطة الطبيعية هي استحايات مكتسية 
شرطية ازاء المنبهات الشرطية الطبيعية التي هل -خواص الاشياء والظواهر 
اليئية كالروائتح والاصوات وما يجرى مجراها ٠‏ فرائيحة الطعام منبه شرطي 
طببعي طعامي بالنسية لاثارة لعاب الفم عند الشسخص الجائع التي هي المنعكس 
غير الشمرطي الطعامي ف هذه الحالة لان رائحة الطعام هي احدى خواصه 
الطبيصة ٠‏ والمتعكسات الشرطية الطبيعية اقل تعرضا للقمع من المنعكسات 
الشرطية الاصطناعية التي سيأتي ذكرها ٠‏ كما انها تستعاد سهولة عند 
فقدانها اثناء الملرض مثلا بنخلاف المنعكسات الشرطية الاصطناعية ٠‏ اما 
النعكسات الشرطية الاصطناعية فهي الاستحابات الشرطية التي لاعلاقة لها 
ف الاصل بالظواهر البيئية التي تستثير مثلا سيلان لعاب كم الشسخص المجائع 
ازاء بعض مصاحيات "تاوله الطعام مثئل رؤية المائدة او حلول وفت الطعام أو 
رؤية ضوء مصباح او سماع صوت جرس ارتبط في السابق ارتباطا شرطيا 
بالطعام او رؤية الشسخص الذي اعتاد احضار الطعام او مجرد سماع صوته 
او وقع اقدامه ٠‏ فالاثر السئي المصاحب هذا هو المبه الشرطي الاصطناعي 
وافراز اللعاب في هذه الحالة هو المنمكس الشرطي الاصطناعي * وهذا يعني 
ان المننهات الشسرطية الاصطناعية المشار اليها هي منبهات شرطية عارضة ليست 


لبقم 


بذات علاقة عضوية بالطعام او بافراز اللعاب .لو لارتماطها الشرطي العارض 
بالطعام اثناء تناوله ٠‏ ولا بد من الاشارة هنا الى ان المنمكسات الشرطية 
الاصطناعية ليست مغايرة او مناقضة للمنعكسات الشرطة الطيعية بل هي 
امتداد لها واستكمال لها ٠‏ وان قممتهما الابولوجية متمائلة * غير 552 
الشمرطية الطبيعية ( مثل رؤية الطعام او شم رائيحته ) التي يكتسبها الفرد في 
مرحلة سكرة من نموه وبشكل حتمي عند 'ناوله الطعام أقل تعرضا للقمع 
بالنسبة للمنعكسات الاصطاعية ( ازاء صوت الجرس أو ضوء المصباح ) التي 
تتكون في مرحلة متأخرة كما ذكرنا ٠‏ ولكن القمع لايعنى الاستئصال التام 
والكلى بل الخمود او السكون لفترة طويلة او قصيرة وامكانية الانسعاث من 
6 توافر. الظروف الملائمة ٠‏ وقد 'ست ايضا ان المنعكسات الشرطية 
الاصطناعية التي يكتسبها الطفل في مرحلة مبكرة من حياته هي أقل تعرضا 
للقمع من التي تأتي بعدها في الزمن ٠‏ 


كل الذي ذكرناه يدل على وجود صنفين من المنمكسات ( الشرطية وغير 
الشرطية ) ٠‏ وان نصفي الكرة المخبين وفشرتهما المخبة بالذات ‏ هما المر كز 
العصبي للمنعكسات الششرطية عند الانسان كما ذكرنا..ه وان الاقسام الدنيا 
من الجهاز العصبي المركزي هي المسئولة عن حدوث المنعكسات غير الشرطة 
بنوعبها السيط (الذيتمارسه اعضاء متفرقة من الجسم كتقلص حدقة العين عند 
مواجهتها ضوءا ساطعا ) والمعقد نسسا الذي تقوم به عدة اجهزة احانا او 
الجسم بأسره وهو الغرائز والانفعالات النيهي استتجاباتفسلجية حتمية الوقوع 
ازاء مشهاتها غير الشرطية ٠‏ وقد نفى بافلوف وجود فرق جوهري أو جذري 
بين هذين الصنفين من المنعكسات من ناحية أدائهما الفسلجية ومن :احية 
مثيراتهما البيئية واهميتهما البايولوجة ٠‏ اما شوؤهما التاريخي فختلف 
نسبما كما بمنا باعتبار أن المنعكسات غير الشرطية ( التي كانت شرطية في الاصل 
التقبوئي ) أقدم في الوقت الحاضر لدى النوع من الناحية التاريخية ٠‏ أنها 
مشتركة بن جميع افراد النوع وان اختلفت كمتها باختلاف الانواع حسب 


ذالاآات 


موفعها في سلم التطور البايولوجي > وان انتقالها تم تدريجما عبر الاجمال المتعاقية 
عن طريق الوراثة البايولوجية بعد ان نبت صلاحها للحياة ولكن بعضها مع ذلك 
عرضه للاندثار مع الزمن ايضا عندما تنتفي الحاجة المايولوجية التى استلزمته 
او تزول الظروف البيثية التي أدت الى نشوثه »في حين ان المنمكسات الشسرطية 
وان كانت حديئة التكوين تاريخنا » وأن كل فرد يحصل عليها مجددا فيمجرى 
حيانه اليومية وآن أساسها الفسلجي الذى هو القسم الاعلى من الجهاز العصبى 
المر كزى (القشسرة المخية في حالة الانسان ) حديث التكوين من الناحمة التطورية 
الا أن بعضها من الممكن ان ينتقل عن طريق الوراثة الايولوجبة عبر الاجبال 
المتعاقة إذا ثت صلاحه البايولوجى وتوافرت الظروف السشة الملائمة + معنى 
هذا بعبارة اخرى ان الفمل الانعكاسى بجانبيه غير الشترطى والشرطى هو 
عند بافلوف .وحدة السلوك أو اللينة الاولى في بنائه تماما كما هي الحال في 
الخلية بالنسية لبناء الجسم او الخلية العصبية بالنسبة للجهاز العصبى او الذرة 
بالنسبة للمجماد كما بينا * وان المنعكسات غير الشرطية والشرطية عرضة للتبدل 
والتعديل بصورة عديمة الانتقطاع حسب الظروف البيشة المحيطة ٠‏ غير أن 
المنعكسات الشسرطة » بالنظر لمروثتها أو ديناسكيتها تنبدل وتتعدل اسرع بكثير 
من زمملتها + ولولاها لتعذر على الحموان أو الانسان إن ,يستمر على الحباة وان 
يغالب الطبيعة لان المنعكسات غير الشرطية ليس بمقدورها كما سبق ان يبنا 
ان تفعل شيمًا آخر باستثناء مساعدة الحيوان ( والانسان جزئما ) على التكيف 
لظلروف حماته المعاشية المتحولة بصورة عديمة الانقطاع ٠‏ في حين ان الارتباطات 
الفسلحية المؤقتة هى التى تؤدى الى نشوء علاقات شاملة و كاملة بين الحيوان 
أو الانسان وبين كته الطبيعية ( والاجتماععة ايضا في حالة الانسان ) وعن 
طر:بقها يستطيع الحوان او الانسان ان يكيف نفسه ( وان يكيف المئة ايضا 
في حالة الانسان ) بصورة مستمرة لظروف الحياة المعقدة المتبدلة أبد الدهر 
وذلك عن طريق نشوء منعكسات شرطية جديدة ( ارتباطات فسلجبة مؤفتة ) 
هائلة المقدار واندثار منعكسات شرطة سابقة فات أوانها أو زالت اهميتها 


-كاا1١-‎ 


البابولوجية لزوال الظروف التى استلزمتها ٠‏ ولابد من التنيه في هذه المناسة 
هن بكري الى أن النعكسات غير الشسرطية لا تثيرها الا اللنبهات غير الشمرطية 
وحدها ٠‏ وأنها محدودة العدد لكون منبهاتها محدودة العدد ايضا ٠‏ فالحشيش 
مثلا لا مستثير لعاب .قم الحيوان الجائع من آكلة اللحوم + واللحوم لانستثير 
لعاب فم الحيوانات الجائعة آكلة الحشيش ٠‏ في حين أن المنمكسات الشسرطة 
لا ترف الود اد القبود وذلك لان منبهاتها الشرطة لا متناهية المقدار 58 
أي عامل بيئي أو محايد باستطاعته ان يتحول الى منبه شرطى لهذا المنمكس 
الشرطى أو ذاك اذ! توافرت شروطهكما ذكر" ٠‏ فالحشيش المار ذكره من 
الممكن أن يصبح منبها شرطيا طعاميا يستثير لعاب هم الكلب الجائع اذ! ارتيط 
باللحم ارتياطا شرطيا + ويصدق الشىء نفسه على اللحم بالنسبة للبقرة مثلا ٠‏ 
وكذلك ضوء المصباح وصوت الجرس وجميع العوامل البيثية الاخرى التى 
يستجيل سحصيرها ٠‏ ! 

يعتير بافلوف كما سبق أن بينا أن النشاط الانمكاسى غير الشمرطي 
والشسرطي هو جوهر النشاط العصبى ( او وظيفة الجهاز العصبى المركزى ) 
الذى يتدرج بالتعقيد صعدا من الحبل الشوكى أو القسم الادنى من الجهاز 
العصبى المر كزى الى القسم الاعلى منه حتى .يتوج القشرة المخية عند الانسان 
والحيوانات الراقية القريبة نه في سلم التطور البايولوجى حيث يلغم ذلك 
التعقيد أرفع مستوياته التطورية ٠‏ والنشاط الانمكاسى تعبير فسلجى يسميه 
علماء النفس الترابط او الارئياط بين الاشياء والحوادث التى "تحصل زمشا 
2 آن واحد ( 17مامعصةغ[نتصنه ) + وان تعميع هذا الارتاط ,سميه علماء 
النفس « الترايط بالتشابه » كما اشرنا ٠‏ وقد برهن بافلوف محششريا على اساس 
معطرات سسجنوف!7١؟‏ النظرية على أن نشاط الاقسام العليا من الجهاز العصبي 
»)١(‏ للاطلاع على آراء سجنوف (0 ١1١501855‏ ) عالم الفسلجة الروسى 


راجسع ا 
لو2أع16مطء 287 لطة لوعلع16م1وجط2 0عاء5616 ,.1 ,7متتمباععهم 
20 ,ع280115 عت”نتتاطتاط وع28 اع طقرا معاع2ه"1 ,م1105 ,رمعاه1170 


الات 


الركزى ( أى شاط نصفى الكرة المخين لا سمما قسرتهما عند الاسان 
والحيوانات الاخررى الرافية القريبة منه في سلم التطور البايولوجى ) هو ذو 
طبيعة انمكاسية تماما كما هى الحال في نساط الاقسام الدنيا من الجهاز العصبى 
المر كزى ( النخاع المستطيل والحبل الشوكى ) المسؤولة عن الغرائزوالانفعالات 
والافعال الانمكاسية او « اللا إرادية » التى 'تحدث عنها ديكارت كما رأينا ٠‏ 
معنى هذا أن النشاط العصبى الادنى ( الغرائز والانفعالات والافعال الانمكاسية 
البسيطة الى اكتشفها ديكارت ) أو غير الششرطي عند يافلوف لا تساهم فيه 
الاقسام العليا من الحهاز العصبي المركزي ٠اي‏ !نه .يحصل دون اشتراك نصفي 
الكزة المخين عند الحيوانات التي نملكهماءوأنه نشاط فطري يتميز بالاستقراد 
او الثنات ويعير عن نفسه عند الانسان في اول الامر بمنمكس الامتصاص غير 
الشر طى عند الطفل المولود حديئا والمنعكس الدمعى ( 281دة1 ) الذى ييحصل 
بفعل اثثارة اغثسة الحفن الداخلية ( ملاع صازدمه لمعصوت ) م المنفكس غير 
الشرطى الطعامى والجنسي وما يجرى ممجراها ٠‏ كل هذا يدل على ان النشاط 
العضبي عند الانسان والحيوان (او سلوكهما بعمارة اخرى) مؤلف من مجموعة 
افعان انعكاسة غير شرطية مشتركة لدى افراد نوع كل منها وافعال انعكاسية 
شرطية مكتسة تختلف باختلاف الانواع الحيوانية وباحتلاف افراد كل نوع 
واختلاف الفرد نفسه في مجرى حاته ٠‏ أي أن النجهاز العصبي المركزى 
مسؤول عن “نظيم علاقات الحيوان او الانسان بالبيئة التي ريش فيها وعسن 
تنظيم وظائف اعضائه الداخلية او بثته الداخللة7١؟ ٠‏ وقد اطلق بافلوف على 


)١(‏ - يعود الفضل في استعمال مصطلح « البيئة الداخلية » او الاحشساء 
ووظائفها مثل القلب والرئتين والمعدة الخ الى كلود برنارد ( 4115 
) عالم الفسلجة الفرنسي الذي لور علم الطب ووضعة على 
اسس علم الفسلحة والتشر نح راجع : 

ماصع مع12 01 851077 عط 50 1210011102 تلط ,ع0ناهلن) ,لتمطمعط 

. 1957 ,اع1005 ,11658737071 ,عطاع ه11 1وامرهء 
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الاول منهما اسم « النشاط العصبى الاعلى » وعلى الثانى « النشاط العصبي 
الادنى » مع الاكدعن ااخههننا وتاداتها الائر ومخاو الأول هما ال 
الثانى وتأديتهما وظيفة مشتركة هى ربط اعضاء الجسم بمعضها وتوحيد عملها 
من ناحية وربط الجسم بأسره من حيث هو كيان واحد متماسك بالبيئة التى 
يعيش فيها والانسحام معها من ناحية اخرى ٠‏ والنشاط العصبي الاعلى مكتسب 
يقوم به نصفا الكرة المخان كما ذكرنا ٠‏ اما الادنى ففطري تمارسه الاقسام 
العصبية التى تقع تتحت المخ وفي الحيل الشوكى ويعبر عن نفسه على هيئّة 
غرائز وانفعالات ومنعكسات بسيطة غرضها جميعا المحافظة على صحة الجسم 
وضمانه متماسكا بالشكل الذي اوضحناه ٠‏ 


ثبت مختبريا في ضوء تجارب بافلوف ان ازالة نصفى الكرة المخيين عند 
الكلاب ازالة تامة تؤدي الى زوال جميع المنعكسات الشرطية التى اكتسيتها 
تلك الكلاب في مجرى حياتها اليومية بما فيها التى اكنسبتها في حياتها في 
المختير زوالا ناما الامر الذى يؤدي الى فقدانها ارتباطاتها المكتسة بالبيئة التى 
تعيش فيها وتعذر نشوء منعكسات شرطة جديدة لديها وذلك لزوال اداتها 
الفسلجة التى هى نصفا الكرة المخيان ٠‏ غير أنها تبقى مع ذلك محتفظة 
بمنعكساتها غير الشسرطية وذلك لسلامة اساسها العصبى ( الاقسام العصبية التى 
تفع تحت نصفي الكرة المخبين وفي الحبل الشوكى ) ٠‏ لهذا نجدها تبتلع 
الطعام عند وضعه في فمها لان قدرتها على شم رائحته والتمييز النصرى بينه 
وبين غيره من الاشياء المرئية فقدتا بفقدان نصفي الكرة المخبين ( او لزوال 
المراكز المخبة الحسية عندها بعبارة اخرى ولا يميز الكلب المنزوع نصفى 
الكرة المخين ايضا بين الجماد والحيوان والانسان بل يرى اشباحا مبهمة *٠‏ 
وعندما يتحرك فانه يصطدم بما حوله ومن حوله + وهكذا ٠‏ معنى هذافسلجيا 
ان تحطيم أو تخريب الاقسام الامامية العليا او الجبهية في القشرة المخية بشمل 
ازالة نصفى الكرة المخين قد أدى الى تتخريب أو اتلاف الممرات العصبية 
التى توصل أو تنقل الاشارات البصرية المحسوسة الى الاقسام المخبة المختصة 


.د85 


( المركز المخي البصرى او شبكية المين ) ٠‏ أى أن الحيوان قد اصبح ابله 
( أونةة ) بالتعبير السايكولوجى وهذا دليل على ان نصفي الكرة المخبين هما 
عضو تحليل التليهات السشة وتركسها' من جهة والاداة الفسلحية او عضو 
نشوء المنعكسات الشسرطية من جهة أخرى ٠أي‏ أنهما عضو الانسحام أو التلاؤم 
.او التوافق بين الحيوان الراقي والبيئة التى يعيش فبها حيث يتم تكيفه 
لمستلزماتها ٠‏ أي أنهما اداة استتجاباته اللامتناهية المكتسبة التى .يقوم بها الحيوان 
ازاء العوامل السيئية اللامتناهية والاساس الفسلجي الذى يستند اليه تطوره 
اللاحق ٠‏ والحيوان الذى يفقدهما يستحيل استمراره على الححاة بدون رعاية 
خارجية وذلك لفقدانه بالتبعية منمكساته الشرطية التى نشأت عنده في مجرى 
حاته اليومية وتعذر نشوء منعكسات شرطية جديدة لديه كما ذكرنا ٠‏ ولا يبقى' 
عنده ثىء آخر سوى المنمكسات غير الشسرطية القليلة المدد والمتفرقة التى لا 
تسد جميع-حاجاته البايولوجية ولاتقومبدور تكفيه الراقى للعوامل: البشةالمحبطة 
الذى هو وظفة نصفى الكرة المخين ٠‏ هذا بالاضافة إلى أن الحيوان الراقى 
هذا المنزوع نصفى الكرة المخيين يفقد ايضا بالطبع سيطرتهما على الاقسام 
العصبية التي تقع تحتهما فيفقد بذلك سلوكه لمنظم المحدد وامتماسك ٠‏ فقد 
نبت مختبريا في ضوء نجارب بافلوف ان نصفي الكرة المخيين يقومان باستمرار 
لني تحليل وت ركب مختتين للعوامل البشّة المحبطة وذلك لمصلحة الاقسام 
العصبية الدنيا التى تقع تحتهما كما أنهما يوجهان نشاط هذه الاقسام الدنيا 
ويصححان اخطاءها الامر الذى يجعل الحيوان في حالة انسجام مع ظروف 
وجوده ٠‏ ولايد من الاشارة هنا الى الاثر المقابل الذي تتركه الاقسام الدنيا 
في نصفى الكرة المخبين باعتبار أن نشاط تلك الاقسام الدنيا هو مصدر طافة 
نصفى الكرة المخين الذى يحنهما على العمل ٠‏ كل هذا يدل ,شكل مختبرى 
قاطع على أن نصفي الكرة المخين هما عضو تكوين المنمكسات الشرطة عند 


سوالات 


الحيوان الذى يملكهما بفعل موقعه الراقى قشل القطوو الولو 00 
ون ازالتهما تؤدى الى فقدان الحيوان منعكساته الشرطة الفعلية وتعذر نشوء 
منعكسات شر طية جديدة بدلها مع احتفاظه الطبع بمنمكساته غير الشرطية 
لاحتفاظه بأداتها الفسلحية كما بينا ٠‏ 


يتضح اذن أن الكلاب التي 0 
بجميع منعكساتها غير الششرطية مثل متعكس الطعام غير الشبرطى ومنمكس 
الدفاع عن النفس غير الشرطى ومنعكس الاستقصاء او البحث غير الشرطى ٠‏ 
فهى تنجذب نحو الطعام لتناوله عند وجوده بتماس مع فمها وتتحامى بعض 
المنبهات السثية المؤذية كالنار مثلا عندما تلامس جسدها وترفع رأسها بشكل 
خاص عند سماعها بعض الاصوات الثيرة + كما أنها أيضا تحتفظ بمنمكس 
الحرية غير الشرطي وتبدي مقاومة ملحوظة ازاء تقييد حركاتها الجسمية ٠‏ 
غير أنها تصبح في ذات الوقت عاجزة عبجزا تاما عن رعاية نفسها وأنها تتعرض 
للفناء في آخر المطاف عندما تثرك لوحدها دون رعاية + ويعود السبب الفسلجى 
الرمس في ذلك الى فقدانها نصفي الكرة المخيين او العضو الهم الذي ,بربطها 
بالبيئة التي تعيش فيها وريجعل الانسجام ممكنا بينهما عن طريق الماعكسات 
الشرطية التي فقدتها يفقدان نصفي إلكرة المخين والتي يتعذر نشوؤها بعد 
ذلك ٠‏ معنى هذا بلغة اعضاء الحس » فقدان القدرة على الاستجابة الشرطية 
الانعكاسية للمننهات البشية.الشرطية التي تؤئر من بعيد كاشارات أو علامات 
عن طربق متسلمات او مستقبلات فسلجية اكتسبت ذلك الاختصاص في مجرى 
الحياة وهو غير اختصاصها الفسلحى الاصيل ٠‏ فالطعام مثلا يفقد اهميته 
الاشارية ( الرائحة والرؤية والمصاحمات الاخرى ) وسقى اللسان وحده فعالا 
بالطريقة الانعكاسية غير الشرطة الألوفة * معنى هذا فقدان ارقى اشكال 

ا 


4)١(‏ إما عند الحيوانات التي لانملكهما او التي تملكهما بشكلهما البداثي 
التي هي دون مرحلة الزحافات فان القسم الدماغي الذي يليهما هو 
المسئول عن نشوء المنعكسات الشرطية عند صاحبه ٠‏ 


2 الاك 


و 


القدرة على التكيف للبيئة والانسجام معها وهى وظيفة نصفى الكرة المخيين 
(نكوين المنعكسات الشرطية )* ومعلوم ان الطعام مثلا لايكون دائما موجودا 
في حالة تماس مع فم الحيوان الجائع يسهل تناوله يفعل المتعكس الطعامى 
غير الشر على ٠‏ ولهذا فان الحصول عليه يستلزم البحث عنه في اماكن متفرفة 
.وبعبدة والاستدلال على وجوده ,سخواصه الثانوية ( الرائحة والرؤية من بعد ) 
وبخواصه المصاحبه أو العارضة التي تدركها متسلمات عصبية غير المتسنمات 
العصبية الذونية الملختصة لم تكن في الاصل ذات علاقة به ( مثل المتسلمات 
الحسية اليصرية والسمعية والشمية ٠‏ يتضح هذا باجلي اشكاله اذا تذكرنا 
مثلا كما سلف ان ينا » ان الحيوانات ١‏ كلة اللحوم وننو:زمنوحرمك تقتات على 
الحيوانات الصغيرة والضعيفة الادنى منها في سلم التطور الايولوجى وان هذه 
الاخيرة لولا منعكساتها الشرطة [ التى تكتسبها في مجرى الحاة المتعلقة 
بالمحافظة على النفس فيما يتعلق يموقفها من الحموانات المفترسة التى 'نقتات 
عليها وانخاذها الاحتياطات الضروريية عن طريق الاشارات الآنمة 3 بعد 
السسمعية والبصرية والشمية مثل رؤيه تلك الحيوانات المفترسة من بعيد او 
سماع إصواتها او شم روائحها او معرفة مكامنها - المنبهات الشرطية ‏ واتجنيها 
بالهروب أو الاختفاء او التحفز للدفاع عن النفس قبل ان تغرس انابها او 
مخاليها في جسم الحيوان الضعيف او الصغير ] لتمرضت للفناء الحتم + ممنى 
هذا أن الامواج الضوئية ( رؤية الحيوان المفترس من بعد ) والذبذيبات 
الصوتية ( سماع صوته دون رؤيته ) وعوامل بيئية اخرى ( مثل حركة 
الشسجيرات التى اعتاد الحيوان المفترس ان يكمن وراءها مثلا ) تصبح اشارات 
( منيهات شرطية ) تستثير منمكس الدفاع عن النفس تماما كما يستتيره وقوع 
الحبوان الصغير او الضعيف فريسة سائغة للمفترس عندما ينقض هذا الاخير 
عليه شكل ناش يدك يتعذر عليه الافلات منه ٠‏ أي أن رؤية الحيوان 
المفترس أو سماع صوته يصبحان اشارة عن مخالبه او اننابه المرعبة المخيفة 
التى ترتمط بالافتراس كما ذكرنا ٠‏ 


اك 


لقد مر بنا القول ان للنشساط العصبي الاعلى او وظيفة نصفي الكرة المخيين 
وظبفتين رئيستين هما وظفة الافتران ( وصناودهه) او التوصيل ( عطاعلطنا ) 
5 أي |إيتحاد أو احداث ارتماطات فسلحة مؤفتة بين ظواهر إسئية خارجية معمنة 
وبين وظائف اعضاء الحس ٠‏ اما الوظبفة الثانية فهى وظيفة محلل وزهتواقصة 
او تفكيك حم نوو :حروعهةل محتويات العالم الخارجى الى عناصره الاولنة 
واعادة صوعها أو تركسها ( هتوعطتغطرة ) كما ستر.ءى 2 الفصل القادم ٠‏ 
وعن طريق هاتين الوظيفتين أصبح الحيوان قادرا على القيام بالتكيف الأكثر 
دفة ورشاقة ازاء العالم الخارجى لتحقيق الانسجام او التوافق الكامل بين 
نشاطه الحسمى ومحتويات البيثة التى يعيش فيها * معنى هذا أن الدور الذى 
.يلعب نصفا الكرة المخيان لا سيما قشمرتهما المخبة في السلوك هو وظيفة الافتران 
او التوصيل او الريبط دو4عءووهه او الترابط موخؤوهمهووج من ناحية 
الاداة ( دسمتصهطععحم ) ووظفة الاشارة ( عمف لتهصونة ) الى العوامل السشسة 
المحيطة من ناحية الاهمية ٠‏ وآن عملية تحليل العوامل البيشية ( الخارجية 
والداخلية او احشاء الجسم ) الاكثر دقة وتعقيدا [ والمرتيطة ,تلاحم مع عملية 
تركيب أو اعادة صوغ تلك العوامل للكشف عن إرتباطاتها وعلاقاتها ] هى 
كما ذكرنا وظيفة نصفي الكرة المخين + وذلك هو اساس نشوء المنمكسات 
التمرطية التى يزداد مقدارها ويكثر تنوعها وتعقيدها كلما ارتفع الحيوان الذى 
يمك اداتها الفسلجية7١2‏ في سلم التطور الباايولوجى صعدا الى الانسان : اي 
كلما اتسع حجم نصفي الكرة المخبين وتعقدت تلافيف فشرتهما المخة + وقد 
نت أيضا أن وظيفة نصفي الكرة المخين لا تققتصر عند الحيوانات الراقبة وفي 
مقدمتها الانسان على تكوين المنعكسات الشرطية وانما هي تمتذ ايضا فتشمل 
قمع بعضها الذى لم يعد صالحا في ظروف بيثية مختلفة والذى لا يساعد صاحيه 


)١(‏ هذه الاداة الفسلجية عند الحيوانات الدنيا التي لاتمتلك نصفي كرة 
مخيين هي القسم الاعلى من الدماغ الذي يليهما كما سلف ان ذكرنا ٠‏ 


ما 


على المحافظة على حماته : اى الذى فقد اهميته الايولوجية ( التكفية ) ٠‏ ومعاوم 
كما سلف ان ذكرنا » ان النشاط العصبي الاعلى بستند عند الحيوانات الراقية 
الى النشاط العصبي الادنى او الارتماطات الفسلجية الفطرية ( المنعكسات غير 
الشرطية ) بحانسها الايجابى ( مثل منعكس الطعام غير الشسرطى ) والسلبى 
( مثل منعكس الدفاع عن النفس غير الششرطى ) التى: تربط الجسم بالبيئة 
التى يكتسبها كل فرد في مجرى حاته المومية + معنى هذا ان السلوك يستند 
او النشاط العقلى بالتعمير السايكولوجى او السلوك بعبارة اشمل هو عدد محدود 
من المنمكسات غير الشرطية ,يستند اليها مقدار لامتناه من المنعكسات الشرطية 
التى يعيش فيها * أي أن أساس النشاط العصبى الاعلى ( المنعكسات الششرطية ) 
ل عمو مدو ندا عاد قل لتر اوهو و كرغ قاط صن 
فسلجى يخضع للبحث العلمى المختبرى وللتفسير الفسلحى المحض من ناحية 
اسامه المادى أو الجسمى دون الالتحاء الى معطيات علم النفس ذى النزعة 
الفلسفية المثالية واساليبه التأملية في البحث ٠‏ والمنمكسات غير الشرطية التى 
هى أساس السلوك ارتباطات 06 فطررية بين عدد محدود من اللمنبهات 
البيشة ( المنبهات غير الشرطية ) التي تلاثمها والتي من الممكن دراستها دراسة 
مختبرية موضوعية ماما كما تدرس الظواهر الكيمياوية والفيزيائية وأن لكل 
منها متسلماته او مستقيلانه الحسية واعصابه الحسية ومركزه العصبي * 
وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول « مرة اخرى لغرض التأكيد : ان 
نصفى الكرة المخبين هما المركز العصبى أو العضو المسئول عن ( والذى يؤدى 
الى اوانه موضع ) نشوء او .سلاد المنعكسات الشرطية عند الانسان والحوانات 
الراقية الاخرى القرريبة منه في سلم التطور البايولوجى ٠‏ أي أن نشوء هذه 
المنعكسات هو أحدى وظيفتي المع الرئيستين وآن فقدان المخ فقدانا تاما بائولوجما 
أو سختبريا يودي الى تلاشي المنمكسات الشرطية الموجودة بالفمل والى فقدان 


اا 


القدرة على تعويضها7'؟ وان النشاط العصبى الاعلى ( أو الحماة العقلية بالتعير 
السايكولوجى ) الذى هو نشاط فسلجى محض من ناحمة أداته الجسمية التى 
هى الجهاز العصبى المركزى في الاساس يعبر عن نضه بشكلين أو آداتين 
رئسستين هما آداة نشوء الارتباطات الثسرطية المؤقنَة ( المنمكسات الشسرطية ) على 
هيثة ارقاط عامل بيثى محايد ارتباطا شرطيا بعامل بيثى آخر محدد هو المنبه 
غير الشرطى ( تثاول الطعام مثلا بالنسبة لافراز لعاب الفم عند الشخص 
الجائع ) وتحول العامل المحايد الى منبه شرطي يستثير الاستجابة الانعكاسية 
غير التمرطة ( سيلان اللعاب في هذه الحالة  )‏ عند سماع صوت جر س ملا 
ارتيط بتناول الطعام ارتباطا شرطيا كما ذكرنا 'تماما كما يستثيرها تناول الطعام 
أو دخولهالفم بفعل خواص الطعام(الفيزيائية كالصلابةمثلا واللخواص الكيمياوية 
الفم وغلى سطح اللسان فتنقل هذه ذلك الآثر غير الاعصاب الحسية الذوفة 
هذا بدوره اشارة عصنية حراكمة عبر الاعصاب الحركبة الى غدد اللماب فسيل 
اللعاب منها الى الفم : أي تكوين ارتماطات جدابدة 2 الممرات العصمية الموصلة 
او الناقلة ( عمعء نوص ) بين العامل الخار جي أو الله وبين استحاية 
الحيوان ٠‏ أما الاداة الفسلجة الثانية فهي اداة التحليل والت ركيب : أي تفكيك 
ا 
)١(‏ ذلك مادللت عليه تجارب بافلوف المختيرية بشكل حاسم ٠‏ ومع 
هذا فان باقلوف لايستيعد قيام اجزاء إخرى من الجهاز العصبي 
المركزي ( غير نصفي الكرة المخيين ) بهذه الوظيفة احيانا وفي ظروف 
خاصة ٠‏ غير أنه يصر على ضرورة سلامة نصفي الكرة المخيين أو بعض 
اجزائهما على الاقل اساسا لنشوء المنعكسات الشرطية على وجهها الاتم 
لان الاقسام الدماغية الاخرى التي تقع تحتهما ( بالاضافة الى 
الحبل الشوكي ) هي اعضاء المنعكسات غير الشرطية في الاصل 
للا الفس لحم 9 راجع ب 
,1020012 رقعع1662 00201610260 02 وع117ااععآ ,.2 .1 ,بم1مجوط 
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عه 9ت 


العوامل الببشّة المحبطة ( والداخلية ) الى عناصرها الاولية لفهمها سم اعادة 
تركيبها ووضعها في نصابها الصحيح بعلاقاتها أو ارتماطاتها لاتخاذ الموقف 
الملائم بشأنها ٠‏ وقد لاحظ بافلوف ( اثناء تجاربه التى اجراها للكشف عن 
وظيفة الغدد اللعابية بشأن المنمكس غير الشرطى الطعامى ) الاداتين الفسلجتين 
الشاذءالهما ,اوشم تعر اتنناءولا بد من الاشارة اعتاسرة اخرئ الى أن السلوة 
القريية أو الشساذ الذي يمدو على الكلب المنزوع نصفي الكرة المخبين ناجم 
بنظر يافلوف عن فقدان منعكساته الشمرطية او نشاطه العصبى الاعلى الامسر 
الذي يؤدي الى بلادته بالتمير السايكولوجي ٠‏ ومن اللجدير بالذكر ايضا 
في هذه اللناسية أن المنمكسات الشرطة لابيداً نشوؤها عند الانسان قبل نهاية 
الشهر الاول من الملاد ثم تأخذ بالاتساع الذي لايعرف السدود او القيود في 
الكمية والتنوع وانها تدا بالتكوين عند الحموانات الراقية الاخرى بعد ملادها 
مباشرة ثم تنسع بعد ذلك تحجر وضمن حدود ضيقة بعد ولادتها * والعامل 
البايولوجي التكفي الذي هو اساس هذا الفرق الزمني المهم في نشوء المنعكسات 
النبرطة وق آناتها غير أن الطتل) الذي رولك مو علد الناح 1 لشف كن صغان 
الحوانات دأ بالتعويض عن نقصه هذا بنكوين منمكسات شرطية لاتحصى 
بفعل البيئة الاجتماعية الني ينفرد بها الانسان وفي مقدمتها اللغة والمعرقة 
ونشاطه الجسمى الايحابي الواعي في مغالية الطبيعة ٠‏ معنى هذا ان الحيوانات 
الراقية ناهيك عن الواطثة لا تمتلك سوى مخزون خبرنها الفردية التي نشأت 
على اساس منعكساتها غير الشرطية المحدودة المقدار ٠‏ ففرخ الدجاج مشلا 
الذي يستطيع أن ينقر الارض غريزيا مباشرة بعد تفقيسه أيعلى اساس منمكس 
غير شرطى معين سسرعان ما يكتسب القدرة على التقاط الحب المنثور على 
الارفن دوق أن يلعل عارذ دزاف الرمن تنعط ين ؤنلاة عن طريق 
منعكس شرطي ينشأ لديه في مرحلة مبكرة جدا من حاته يجعله يميز سين 
الطعام وغيره ٠‏ في حين ان الطفل يسقى عالة على ذويه فترة طويلة من الزمن ٠‏ 

يدل ماذكرناه لحد الان بصدد النشاط الانعكاسي عند الانسان 


-1- 


والحيوان على ان يافلوف ١كتشف‏ ( بالاضافة الى المنعكسات الفطرية اللسيطة 
التي بحثها علماء الفسلحة له منذ عهد ديكارت التي تقع مراكزها العصسة 
في الحبل الشوكي او القسم الادنى من الجهاز العصبي المركزي ) صنفا 
اخر من المنمكسات الفطرية ايضا المعقدة نسسا التي لم سحثها علماء الفسلحة 
قله باعتبارها واقعة في مجال علم النفس هي الغرائز ووجد ان مراكزها 
العصبية تقع في النخاع المستطيل والاقسام المجاورة له أو في القسم الادنى 
من الدماغ وان قوسها الانعكاسي فطري ايضا2'2 ٠‏ معنى هذا انه وجد أن 
المنمكسات مختلفة المراكز العصية وأنها مترابطة ترابط حلقات السلسلة بحث 
يتعذر إيجاد حد فاصل ببنها من ناحمة درجة تعقدهاءوني هذا الرآى المستمد من: 
التجارب المختبرية تنضذ قاطع لرأي القائلينبان «الغرائز» تختلضعن المنمكسات 
الفطربية السيطة التي اكتشفها ديكارت * وان هذا الاختلاف جذري وحاسم 
من ناحية درجة التعقيد ٠‏ فقد ذكر بافلوف ان كثيرا من المنعكسات الفطرية 
التى تمدو كأنها بسيطة هي في جوهرها بعد التحليل الدقيق هائلة التعقيد ٠‏ 
فق لت مثلا منعكس التقيء غير الشرطي ٠‏ كما اشار ايضا من الجهة الثانية 
الى أن بعض « الغرائز » الني تلوح كأنها شديدة التعقيد ا 
العش عند الطور مؤلفة في جوهرها بعد التحليل الدقيق من عدة منعكسات 
فطرية بسيطة مترابطة كما اششتت ذلك تجارب ( ونتصوةئة ) + كل ذلك 
جعل بافلوف .يطلق على المنعكسات الفطرية يحانسها المعقد والبسيط اسم 
« المنمكسات غير الشرطية » 'نضيز! لها عن المنمكسات الشرطة المكنسبة أو 
العادات او الارتماطات الليثية !و الافمال « الارادية » بالتعيير الفلسفي ٠‏ أي 
أن بافلوف أول من كشف عن الاستاس الفسلحي للغرائز وحدد موقعه 
العصصي ( الاقسام الدماغية الدنيا التي تجاور المخ وتقع تحته ( مم80 ) 


)01( يلوح ان هربرت سبنسر ( ١١1١# 2 8٠‏ ) هو الذي مهد السبيل 
:الى ذلك واعترف بفضل سنيسر في هذا الياب ٠‏ 


ذ#لالاك- 


والنشاط الغريزي عنده ينقسم الى غرريزة البحث عن الطمام أو النشاط 
الغذائي ( ويهغدوصناج ) وغريزة 'تجنب العوامل المؤذية أو النشاط الدفاعي 
أو غريزة المحافظة على النفس والغريزة الوالدية والغريزة الاجتماعية وغريزة 
حب الاستطلاع أو منعكس البحث أو الاستقصاء او الاستفسار غير الشمرطي 
ومنعكس الكبح أو المنعكس الدفاعي السلبئ غير الششرطي الذي يعبر عن نفسهفي 
نشوء عملية كف تعتري المناطق الحركبة في الجسم ازاء المنبهات القوية التي 
لايبقوى الحموان على ”تحملها أو صدها * ويدخل ضمن هذا المنمكس الآخر 
ما يسمى حالة التخدير ( هذومصمتوط ) التي تتاب الحيوانات اثناء مواجهتها 
خطر! داهما تقوى على صده أو الافلات منه فتستسلم لحالة تخشب. حركي 
) مومه «مخممط ) لفترة من الزمن ٠‏ كل هذه مع عدد آخر محدود الكمية 
3005© ينون هته بافلوف: فق حبان الشكتاك أغين الشرظنة (اللعقذة تهنا 
على وجه العموم ) التي يطلق عليها بعض علماء النفس اسم « الغرائز » وبعض 
آخر اسم « النزعات الفطرية » وآخر « الاتجاهات الموروثة » + اما عوامل 
حدوثها » من وجهة نظر بافلوف فهي المشهات غير الشسرطية * فالطعام مشلا 
اثناء تناوله منبه غير شرطي “نؤدي خواصة الفيزيائية والكيباوية عند دخولها 
نجويف الفم وملامستها النهايات العصية الذوقمة النتشرة فيه الى حدوث 

سيلان لعاب فم الانسان !و الحبوان الجائع (المنمكس غير ار الطعامي ) * 
وأما أساسها الفسلجي العصبي خواقع في الاقسام الدماغية الدنيا التي تقع تحت 


)١١‏ هما الغرائن الكثيرة الاخرى التى تحدث عنها علماء النفس وعلى رأسهم 
جيمز (؟855١--١٠١19)‏ دراك اه وكل له )١19548‏ فتدخل 
بافلوف في باب المنعكسات الشرطية التي يكتسبها الطفل في اوائل 
0 و تتححر عنده فتبدو كأنها قطرية ١‏ ريه الاطلاع على 
مقدار تلك الغرائز عند مكدو كل مثلا ٠‏ 
8705010817 61 10 101100110105 محف .197 ,اللوعده182 14 
. 76 17 ,.2 .2 , 1960 ,طعتتطاع14 ,ممقطمطا 


لك 


المخ وفوق الحمل الشسوكي ( اي في النخاع المستطيل)٠وان‏ عددها محدود لدى: 
حل نوع ( وهزمهم5 ) ٠‏ وهي مستقرة أو متححرة موجودة فطريا لدى 
جميع افراد كل نوع ويتألف منها اساس السلوك او قاعدنه الفسلجة 
الجسمية كما ذكرنا ٠‏ 


يتضح اذن ان بعض علماء النفس ,بميز أو يفرق بين أو ,يعزل الافعال 
الانعكاسية عن الغرائز ياعتبار أن هذه الاخيرة ظواهر فسلحية اكثر تعقيدا 
بطبيعتها * وقد فانه ان يتذكر على ما يقول بافلوف > أن بعض الافمال 
الانعكاسية ( غير الششرطية ) يتصف ايضا بالتعقيد من ذلك مثلا منعكس 
التقيء غير الشرطي » الذي مرت الاشارة الله » والذي ,بنطوى على حدوث 
توافق بين عضلات متعددة ويشمل منطقة واسعة من الجسم نسبيا ويستلزم 
وظائف مختلفة تمارسها اعضاء متعددة بما فها استحابة افرازية تقوم بها غدد 
ذات اختصاصات مختلفة ٠‏ ويدعي بعض آخر من علماء النفس ان العمل 
الغريزي يستغرق وقنا أطول مما يستغرقه الفعل الانمكاسي ( غير الشمرطي ) 
الذي يحدث بنظرهم حدوثا آليا سريعا مستدلين على ذلك يما يسمونه غريزة 
بناء العش عند الطيور وغريزة تنظيم الزرائب او الحضائر عند بعض الحيوانات 
ناسين أن هذا النمط من الافعال الغريزية مؤلف في جوهره بعد التحليل 
الدقق على مايقول بافلوف من سلسلة منعكسات ( غير شرطية ) مترابطة يؤدي 
كل منها الى الذي يليه ٠‏ ويزعم فرييق ثالث من علماء النفس ان الفمل 
الغريزي ,يصدر في الاصلعن حالة الحبوان الذاتية فيحين ان الفعل الانعكاسي 
هو استجابة آلية وآنية ازاء عوامل بيشية خارجية ٠‏ وقد فانهم ان يتذكروا أن 
تأثير حالة الحموان الذاتية في سلوكه لا يقتصر > كما يقول بافلوف » على 
الفعل الغريزي وحده وانما هو يشمل ايضا الفعل الانعكاسي ( غير الشعرطي )* 
وقد ثبت فسلجا ان شدة اى قعل انعكاسى ( وحتى مجرد حدوثه ) اتتوطف 
على درجة اثارة مر كزه العصبي ومدى ارناطه باقعال انعكاسية اخرى ٠‏ وهناك 


7لا 


جماعة اخرى, من علماء النفس تفرق بين الغر.يزة والفعل الانمكاسي على اساس 
ان النعل الغريزي عندها يشمل الجسم سوال عون اليل الانمكاسى 
يقتصر تنفيذه على عضو واحد معين مختص في الحسم ٠‏ وهذا القول مردود 
ايضا في ضوء ما نشاهده جاريا بالفعل فى مجرى الحاة الموسة المعتادة ومفند 
مختبريا ايضا ٠‏ فقد اثبت ماكنوس وآخرون ان ,عملية الوقوف والمسي 
والمحافظة على توازن الجسم » وهي إفعال ٠‏ انعكاسية » تشمل الجسم بأسره» 
كل هذا يدل بنظر بافلوف على أنه لا يوجد فرق رئس بين الغريزة والفعل 
الانعكاسي ٠‏ وان تعقيد الفمل الغريزي على وجه العموم الذي تشاركه فه 
بعض الافعال الانعكاسية ( غير الشمرطية ) ينبغى له آلا .يكون اللحد الفاصل بنهما 
كما إن الحالة النفسية التى تؤثر في الفمل الغريزى تؤثر كذلك في الفصل 
الانعكاسي كما ذكر نا ه هذا بالاضافة الى ان أي منعكس ( من حث هو استحابة 
لمننه خارجى ) لا يقتصر الائر الذى يعتريه على العامل الخارجى وحده وانما 
هو يشمل ايضا على أثر مجموعة منعكسات متداخلة بنتيحة اثر عدة منبهات 
داخلية ايضا كيماوية وحرارية تؤثر في مناطق مختلفة من الجهاز العصبى 
الم كزى وتؤئر احمانا حتى في الاعضاء المنفذة الحر كية والافرازية الامر الذى 
يجعل جميع استجابات الحموان أو الانسان منمكسات فلا يبقى محل لمجموعة 
استحابية متميزة نسميها الغرائز ٠‏ 

يتضح اذن أن يافلوف يستعمل مصطلح « المتمكس غير الشرطى » ليشمل 
ايضا ما يسميه علماء النفس الغرائز ٠‏ بالاضافة بالطبع الى الافعال الانعكاسيه 
الاخرى السسطة المعروفة منذ عهد ديكارت + ويصر بافلوف على هذه التسمية 
ويفضلها على تعير ال 0 ٠‏ لهذا فان مصطلح « المتعكسات الششرطية » 
يشمل عند بافلوف مجموعتين من الافعال الفطرية ( المسسطة والمعقدة أو 
الغرائز ) وهما استحابات محددة سلفا من الولادة ازاء منبهات شه محددة 


275 ,2 ,0 ,م0 (1) 


78لا 


هى الاخرى ( المنبهات غير الشرطية ) تقع 7 ١كزها‏ العصية 2 الاقسام الدنا 
عن الجهاز العصبى المر كزى اعتبارا من الاقسام الدماية التى اتقع تحت المخ 
فنازلا الى الحبل الشوكى ٠‏ وان السيطة منها تنفذها اعضاء متفرقة من الجسم 
( العين مئلا عند مواجهة ضوء ساطع ) ٠‏ اما المعقدة او الغرائز فتنفذها مجموعة 
من الاعضاء المترابطة ( جهاز الهضم مثلا في حالة منعكس الطعام غير الشمرطى 
أو غريزة الجوع ) ٠‏ كما أن هذه اللمنعكسات غير الشرطة بنوعيها متدرجة 
التعقيد تسير من الابسط الى الاكثر تعقيدا أى أنها سلسلة ذات حلقات متمددة 
ببحث يتعذر 'تحديد بعض حلقاتها والجزم يما اذا كان بعضها هذا هو من 
صنف المنعكسات غير الشرطية البسيطة او اللمعقدة ٠‏ أى أن الحد الفاصل 
بتلاثى ٠‏ خذ مثلا كما ذكرنا فرخ إلدجاج الذى يخرج نوا من السضة بعد 
التفقيس تحده ينقر ( عطنعاعام ) بالغريزة او الفطرة أية بقعة ( عاموط ) 
يراها على الارض بصرف النظر عما اذا كانت حية فقمح مثلا او محرد بقعة 
ملونة على الارض + وعملية النقر هذه فعل انعكاسى غير شرطي لا يختلف 
من حبث الجوهر » عن تقلص حدقة العين عند مواجهة ضوء ساطع + فلا 
مبرر اذن كما يقول بافلوف »> لاعتبار الاول منهما.غرريزة كما يقول علماء 
النفس مع إنه لا يتعدى مبلان الرأس فسلحيا نحو الارض وحدوث حركات 
معينة في المنقار ( جزمهم ) ٠‏ وبما ان الافعال الانعكاسية والغرائز .استحابات 
حنمية يقوم بها الجسم ازاء منبهات معينة آنبة من البيئة فلماذا نطلق عليهما 
اسمين ممختلفين ؟ اما لماذا فضل بافلوف مصطلم « المنمكس غير الششرطي » على 
مصطلح « الغريزة » فذلك لأن الاول منهما اكثر استقرارا وموضوعية ولان 
اداته الفسلحية محددة تحديدا علمما من حيث الاصل.منذ عهد. ديكارت قبل 
زهاء ثلائة قرون كما ذكرنا ٠‏ 

اتدل ها ذكرا'غن آن التتكينات العنادة الى كانت عند اعد طوين 
موضع دراسة فسلجية مختبربية ( والتى تتعلق من حيث: الاساس بوظائف 
اعضاء جسمية منعزلة عن بعضها ) هى استتحابات فطريية تحدث في الجهاز 

اسإالالات 


العصبى المركزي وتتحكم فبها قوانين فسلجية معروفة ٠‏ أي أنها حتمية 
الوفوع بالنسبة لمنبهاتها غير الشمرطية + وان الغرائز شكل من اشكالها أأيضا 
من . حمث أساسها الفسلحي ٠‏ فلا حاجة والحالة هذه الى اطلاق اسمين 
مسختلفين على ظاهرة فسلحة متمائلة من حنث الاساس ٠‏ فهى جميعا منعكسات 
غير شترقلة تالت منها اساس او قاعدة النشاط العصبى الاعلى بأسيره او سلوك 
الحيوان والامساق. + منق هذا أن اقباط النصين الاعل. يسن عن فته 
باستحابة الجسم ( المعبر عنها بالحركة او الافراز ) ازاء المؤئرات المسئية 
الخارجية ( والداخلية او الآئة من الاحشاء ) وأن هذه الاستحابات المختافة 
التعقبد والتنوع نقع مراكزها العصبية المتعددة في الجهاز العصبى المركزى 
اعتمارا من الحيل الشوكى فصاعدا الى القششرة المخة ٠‏ وكلما زاد تعقيد 
الاستجابة ارتفع مستوى مركزها العصبي ٠‏ فأبسط الاستجابات الانعكاسية 
الاوتومانيكية المسيطة الداخلية او المنمكسات غير الششرطية البسيطة ( مثل 
حركة بعض العضلات ) والخارجية البسيطة أيضا ( مثل منمكس الوقوف 
والمشبي اللذين ,يستلزمان درجة عالية من التناسق بين النشاط العضلى والعظمى) 
ومثل ( تقليص حدقة العين بفعل مواجهتها الضوء الساطع أو سحب اليد بتأثير 
وخز دبوس ) تقع مراكزها العصبية في مجاميع متعددة من فقرات الحيل 
الشوكى حسب درجة تعقدها ٠‏ والمنعكسات غير الشرطة الاخرى الاكثر 
تعقيدا ( الغرائز بالتعبير السايكولوجى ) مثل منعكس الطعام غير الشرطى تقع 
مراكزها العصبية في القسم الادنى من الدماغ(النخاع المستطيل وهاييو تالامس) 
مع وجود ممثلات لهذه المراكز العصبية الدنيا وافعة في القشرة المخة وهي 
التى تتألف منها المراكز المخية الحسية مثل المركز المخي الذوقي في حالة 
منعكس الطعام غير الشرطي ٠‏ اما أهم خصائص المنمكسات غير الشرطية فهي 
كما ذكرنا فطرية اي انها موجودة منذ الولادة لان ممراتها العصبية ( اقواسها 
الانعكاسية التى سبق ذكرها ) موروثة بايولوجا ٠‏ وآأنها مشتركة لدى جميع 
افراد هذا النوع ( وونعهمع ) الحيوانى أو ذاك مع اختلاف في مقدارها 


ا 


ودرجة انعقدها وافق ارتفاع صاحها في سلم التطور البايولوجى وأنها محدؤدة 
العدد وحتمية الوقوع اذا ما توافرت مثيراتها البيئية ( او منيهاتها غير 
الشمرطة ) : أى أنها مستقرة وثابتة لا تتغير بتغير الظروف ٠‏ فلعاب فم الحيوان 
الجائع ,يستثار حتما عند دخول الطعام في الفم يفعل خصائص الطعام الفيزيائية 
والكيمياوية كما ذكرنا + وأن المراكز العصبية للمنمكسات غير الشمرطية موجودة 
في القسم الاسفل من الدماغ.( والنخاع المستطيل والساق الدماغية والعقد 
العصبية التى تقع تحت المخ ) وفي الحيل الشوكى ابضا او القسم الادنى من 
الجهاز العصبى المركزى * فالمنعكسات غير الشرطية اذن استحابات جسمية 
معينة تحصل عبر ارتباطات فسلجية فطرية مستقرة وموجودة فى الجهاز 
العصبى المر كزي ازاء منبهات غير شرطية مستقرة هى الاخرى ومحدودة 
ادح انما ٠‏ فاذا دخلت مادة غريبة فى المين مثلا فان ذلك يؤدى حتما او 
بالضرورة الى حدوث حركة انعكاسسة غير شرطية دفاعية لو صيانة .يقوم بها 
الجفنان فيهطل الدمع ٠‏ واذا دخلت مادة غرينة في الحنجرة ( «صيرمه1 ) 
فان السعال. يديت اوتوماتكا لطردهاه أى أن المتمكنبات غير الشرطة زدود 
فعل يقوم بها جسم الانسان والحيوان الذى إيملك بجهازا عصبيا ازاء منبهات 
بيشية معينة حفظا لكبانه عن طريق التكيف لظروفه السشّة وأنها محدودة المقدار 
كما ذكرنا وأن بعضها مشتركبين جميع الحيواناتذات الجهاز العصبيالم ر كزي 
بصرف النظر عن درجة نطورها ٠‏ وبعض آخر ينفرد به هذا النوع او ذاك 
حسب موقعه في سلم التطور البابولوجى ٠‏ أي أنها تزداد في الكمية والتعقيد 
بأزدياد ارتفاع مستوى صاحبها في سلم التطور البايولوجى وان كانت مشتركة 
بين جميع أفراد النوع ٠‏ وآنها مستقرة كما ذكرنا بمنى أنها تتحدث دائما 
بصورة تلقائية أو أواتوماتيكة أو آلية بمحرد وجود عوامل اثارتها او منسهاتها 
أو مثيراتها غير الشسرطة المستقرة هى الاخرى + وان مراكزها العصمية واقعة 
كما ذكرننا في الاقسام الدنيا من الدماغ وفي الحيل الشوكى وانها تنقسم من 
ناحية تعقدها وموقع مراكزها العصمية الى قسمين معقدة وبسيطة كما ذكرنا ٠‏ 


إرفة 


يعتير بافلوف ظاهرة المحافظة على الحياة بشكلها الفردي ومن جهة 
النوع أيضا الاساسن الذى نستند اليه ونسعى الى دعمه جميع تصبرفاتالحيوان 
أو الانسان ٠‏ هذه هي « الغرريزة » العامة او المنمكس غير الشبرطي الأشمل 
المؤلفف بدوره من دم غرائز « أو منعكسات غير شرطية متعددة خاصة أو أقل 
شمولا تختلف هما بمنها يدرجة سعة كل منها + ولمل اشملها واقواها 
واكثرها ملاءمة لحياة الانسان او الحموان منذ نشأته حتى مفارقته الحسساة 
منمكسان غير شرطين هما منمكس الطعام ومنعكس تر كيز الانتياه أو الاهتمام 
لو ال لمنعكس الباحث أو منعكس الاستقصاء او التوجيه ٠‏ فيحالة الجوع المتكررة 
تدقع الحيوان والاسان الى تناول الطعام الذي يسد رمته لفترة من الزمن 
يعود بعدها فمتناوله ٠‏ وهكذا دوانيك ما دام الحيوان على قبد الحياة ٠‏ كما أن 
الحيوان أو الانسان ينتبه ما دام على قبد الحياة » لجميع ما يحيط به ووبمحص 
أو ,بشحخص 3 بأمتلوية الخاص 4 كل جد يد يعثر عليه باغضصضاء حسة 
المتعددة7١؟ ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا أن بافلوف حث الباحثين على ضرورة 
القيام بدراسة المتعكسات غير الشرطية دراسة مرفولوجية والكتقه عن ادانها 
باعتشارها الاساس الفسلجي المستقر الذي يستند اليه ويأني في اعقابه سسيل 
منهمر من المنمكسات الشرطية + كما أوصى الباحثين بعده أن يميطوا اللثام 
بصورة خاصة عن مقدار المنعكسات غير الشرطية عند الانسان وأن ,يدرسوا 
خصائص كل منها لان ذلك يساعدنا على فهم انفسنا وعلى توجيه الذات توجيها 
سليما + وقد أوصله بحثه المضني الى أن هناك على وجه العموم نلاث مجموعات 
متمسر 0 نوعا من المنمكسات غير الشمرطية عند الحيوان الرنافى والاسان من 


0 ويلوح أن نزعة الانسان الغطرية ( 22056281597 ) للمس الاشياء 
الجديدة الجذابة التي تقع في متناوله ادت الى ان يمنع المشرفون 
على شئون المعارض مثلا والمتاحف جميع الاشخاص بما فيهم الجمهور 
المثقف عن لمس الاشبياء المعروضة ٠‏ 


اسسةكالات 


ناحة اغراضها البايولوجية ٠‏ هى منمكس. بقاء الذات ورم هومهوهم < مامه 
والمنعكس الطعامى والمنعكس الجنسي ( 1وناطعة )+ وقد لاحظ أن أهم 
المنعكسات غير الشرطة عند الكلاب مثلا التى هى موضوع دراسنه المختبرية 
كبااينا بن نب لمكن "الطنام غين الفمرطلي:الذى. من أبنا د كزم عرارا + 
ومنعكس تحقيق الهدف أو الغرض ٠ومنعكس‏ الدفاع عن النفس ترا تصهنام 
(الا.يجابى والسليى) ٠‏ ومنعكس الحرية ومنعكس الاستقصاء ومنمكس اللعب 
ومنعكس الامومة والمنعكس الجنسي + وقد عكف في ابحائه المختبرية على 
دراسة ثلاثة منها هي المنمكس غير الشرطي الطعامي ومنعكس الحرية غير 
الشرطى ومنعكس تحقيق الهدف أو الفرض غير الشرطى ٠‏ ولابد قبل التبسط 
في توضيح ذلك ان :شير الى ان يافلوف قد اخذ بعين الاعتبار ( عند تصنيفه 
المكنان عر الشرطة إلى لون اعلا كر ل رجه الندوم هي التمكين 
الطعامى ومنعكس الدفاع عن النفس والمنعكس الجنسي ) أن هذه المنعكسات 
العامة من الممكن تحليها الى منعكسات أصغر فيما يتصل بتنوع تعبيراتها عن 
نفسها"ء فمتعكس الدفاع عن النفس من الممكن مثلا أن يعبر عن نفسه على 
شكل ميل للتحرر من القيود المفروضة النى تعترى حراكات الجسم ( منعكس 
الحرنية ) تماما كالميل نحو الطعام لان جميع الحيوانات الواطثة والرافية 
لا تبتعد عن الطعام بل تتتجه نحوه فطريا وتسعى اليه * ويحدث العكس بالنسية 
مصدر االخطر الذي ينفر منه الحيوان أو يبتعد عنه * فالحيوانات لاتتجذب نحو 
الثار بل تتتجنيها * 

ذكرنا أن بافلوف درس منعكس الطعام غير الششرطي ومنمكس الحرية 
غير الشرطي ومنمكس تحقيق الهدف أو الغرض غير الشرطي في الكلاب ٠‏ 
ونود أن شير الى بعض تفاصيل دراسته هذه : 
(اولا) المنمكس غير الشسرطي الطعامى : 

أشاد بافلوف بأهمية هذا المنعكس من الناحية البايولوجية التكيفية العالية 

اولالات ش 


ويإن أن من يدرس الغدد اللعابية التي "بدو كأنها لا تلمب في حياة الانسان 
الا ورا فسلها علقها تدحنة اهديتها البايولوجة التكيقة الرققة .٠‏ وتفصيل 
ذلك أن اللعاب الذى تفرزه تلك الغدد والذى يتكون في الاساس من الماء 
يساعد على ترطبب الطعام واتحويله الى لقمة سائغة ( ورصدن! ) .سمه ابتلاعهاء 
وأن كمية المواد العضوية في اللماب تختلف باختلاف نوع المادة التى تدخل 
الفم وباختلاف الحاجة المايولوجية التى يسدها اللعاب ٠‏ ففى حالة دخول مواد 
غريبة في الفم أو غير مستساغة فان كمية الماء تزداد في اللعاب وتقل كمية المواد 
العضوية الى درجة التلاشي كما بينا وذلك لان الغرض البايولوجى من افراز 
هذا النوع من اللعاب هو عسل الفم ( عصتقصومك ) وطرد المواد الغرربية عنه 
وتخفيف مفعولها الكيماوى أو ازالته نماما ٠‏ ينطبق هذا على المواد الحامضة 
او المالحة السائلة أو الرطبة وعلى المواد الصلية الحادة كقطع الصابون مثلا كما 
ينطق أيضا على ذرات الرمل الصغرى ( المحايدة من ناحية المذاق ) التى 
لابد من قذفها الى خارج الفم .في .حين أن كمية السائل اللعابي تقل وريخلو اللعاب 
ايضا من المر كنات العضو بيه لا سيما ( بتعتتجط ) والمواد المخاطة ( قتاعناط2 ) 
في حالة دخول قطعة كبيرة نسبيا من الخشب أو الحصى الفم وذلك لتسهيل 
عملية قذفها إلى الخارج دون حاجة الى سائل لعابى كبير + معنى هذا أنالغرض 
البايولوجى من افراز اللعاب في جمبع الاحوال المشار اليها وما .يمائلها هو 
غسل الفم وطرد المادة الغريبة عنه + أما في حالة دخول الطعام الى الفم فان 
الغرض اللبايولوجي من افراز اللعاب هو تحويل الطعام الى لقمة سائفة 
ودس طبية 4 110111681102 بالاضافة الى حو يل المادة النشوية الموجودة شه 
الى سكر ء ولهذا ننجد هذا اللعاب غننا بالمواد العضوية والمخاطية ٠‏ كما أن كميته 
تختلف باختلاف نوعه فتزداد في حالة الطعام الناشف وتقل في حالة الرطب 
أو السائل ٠‏ كل هذا يدل بنظر بافلوف »> على ان الجهاز الهضمى ,يمارس 
عمله كأنه د يدرك بوعي او ذكاء » ما يقوم به حسب مستلزمات الظروف كما 
سبق أن بينا ٠‏ 


5 


لا شك في أن حدوث سيلان لعاب الفم او الاستحابة الانسكاسية الطعامية 
غير الشرطية لدى الحيوان الجائع او الانسان يستلزمها توافر العناصمر 

التالية :ب 

أ النبه غير الثسرطى أو الطعام عند دخوله الفم وملامسته الحلمات اللسانية 
أو الحسية الذوقة ( عه11أمدم 1هدوصة! ) واثارتها يبفعل خواصه 
الفيزيائية والكيمياوية : أي لابد من وجود مثير أو مليه سني بأتي من 
خارج الجسم ٠‏ ش 

ب المتسلمات او المستقيلات الحسية العصممة أو الذوفة او الحلمسسات 
النسانية المشار اليها وهى بداية الجانب الفسلجى في المتعكس الطعامى 
غير الشرطى وهى التى تتلقى أو تستقبل أو تتسلم الرسائل الذوقية 
العصسية الناشئة عن الطعام بعد دخوله الفم ٠‏ 

ىج الاعصاب الحسية الذوقة التى تحمل الرسالة العصبية المار ذكرها :ب 
وهى الالياف العصيية الذوفية اللسانية ( لإتتققكمأق5ناع ) أو محرى الاثارة 
الذوقية التى تتجه نحو المركز ر 1وئءم تممه )أي الى النخاعالمستطيل 
حيث يقع المركز الدماغي الذوقى ٠‏ 

د المركز العصبى الذوقى الموجود في النخاع المستطيل الذى يوحد 
الاحسائن. الطعامى أو يقستزة ويؤدي الى تشوء الاستحابة الملانمة ال 
حنية اليل اد يسعى الى اتمام مجرى الرسالة العصبية الحسية التي 
مر ينا ذكرها ويحولها الى رسالة عصبية حركية جديدة تجرى عبر 
الاعصاب الحركية ٠‏ 

ش ه ‏ الممر العصبي الحر كي المتجه عن المركز ( لمع كمع ) * أي همسن 

النخاع المستطيل الى العضو المنفذ ( عضلة او غدة افرازية ) الذى هو 

في هذه الحالة الغدد اللعابيهة الست التى تقع اثنتان متها بحت الفك 


5 


( تنو 1اتعمسطبه  )‏ واثنتان نحت اللسمان ( 1هبمعصناطنه ) واثئتان تحت 
الاذنين ( 4نامنيوم ) فبسيل اللعاب ٠‏ 
(نانيا) منعكس الحرية غير الششرطي : 


مع أن منعكس الحرية غير الشرطي هو بنظر بافلوف أحد المتمكسات 

. عير التسرطة المهمة الا آن كثيرا من الباحثين لم يضعه في موضعه اللائق بهء 
كماان بعضهم اهمله اهمالا اما كما فعل وليم جيمز ( 14417 151١‏ ) الذى 

لم ,يضعه حتى في مجموعة الغرائز التى ذكرها ٠‏ ومنمكس الحرية غير 

الشرطى هذا ذو أهمية بايولوجية كبرى لدى الحيوان والانسان على بحد 

سواء * وان غرضه الاصلى هو المحافظة على الحياة عن طربيق التخلص من 
القيود المضنية ٠‏ ولولا هذا المنعكس الذى يعير عن نفسه فطريا بالاحتتجاج 

سنى القبود التى نقيد حركات صاحه لتعذر على هذا الاخير أن يكف نفسه 

للبيئة التى يعيش فيها أو أن يسجتاز العقبات التى تعترض سبيله ويتتخلص من 

القيود ويحافظ بالتالى على حاته ضد الخضوع أو الاستسلام أو الانقياد أو 

الرضوخ الدى قد يؤدي به الى الفناء في آخر المطاف + وقد لاحظ يافلوف 

اثناء تحاربه أن هذا المنمكس يعبر عن نفسه في اضطراب الكلب وفقدان 

هدوئه » ما دامت حركاته مقيدة ٠‏ وكان يافلوف يتغلب على هذا المنمكس 

بمعنى انه يكفه عن العمل اثناء التجارب وذلك باطلاق منمكس الطعام غير 

الشرطى الذى يبدو أنه اقوى منه في بعض الحالات ومنعكس الحرية غير 

الشرطي هذا يكون عند بعض الححوانات ذا فوة هائلة بحيث أنها تمتنع عن 

تنلول الطعام ما دامت في الاسر فتضعف فتموت ٠‏ فقد لوحظ مثلا أنه أقوى 

عند القطط البررية وبعض الطيور من منعكس الطعام غير الشرطي الذئ هو 

اقوى من منعكس الالم غير الشرطي يشكله المعتدل كما ذكرنا + والدليل على 

. فوته هو أن تلك الحيوانات تمتنع تماما عن تناول الطعام وعن التناسل عندما 
توضع في الاقفاص أو حدائق الحيوانات ٠‏ معنى هذا ان النعكسات غسير 


اسه 


الشسرطية تتفاوت أهميتها البايولوجية وفق مساهمة كل منها في حفظ حياة الفرد 
وان الغلمة في حالة التنازع بينها تكون ,بجانب ذلك الذى .يؤدي خدمة اكبر 
للححاة في هذا الموقف أو ذاك ٠‏ فمن المشاهد مثلا أن الكلاب عندما تتنازع 
على الطعام ليستأئر. بعضها به كثيراما تتعرض للاصابة ,بجروح بليغة دون أن 
تأخذ من تلك الجروح منطلق سلوكها اللاحق بل يبقى اهتمامها منصيا على 
الصراع من اجل الحصول على الطعام وبخاصة اذا كانت في حالة جوع 
شديد ٠‏ أي أن منعكس الطعام غير الشرطي يتغلب في هذه الحالة على منمكس 
الدفاع عن النفس ذلك لان الاول منهما يؤدي في هذا الموقف خدمة بايولوجية 
ار مما ,يؤديه منعكس الدفاع عن النفس لان الجروج التي تحدث نشبحة 
الصراع من أجل الحصول على الطعام ليست ممية ٠‏ ويحصل العكس في 
حالات أخرى ٠‏ أما منمكس القاءاو الاستمرار على الحياة » كما يسميه 
يافلوف » فهو الاقوى بايولوجا لانه ,يصون الحبوان ضد الفناء ٠‏ مع العلم 
أن المنعكس قد يدفع الحيوان أحيانا ( لكي يصون نفسه ) الى الاقدام او القيام 
بعمل معين طائشن عن طرريق المنعكسات الشرطية الايجابية التي تحدثنا عنها 
عندما تستلزم ذلك الظروف المحمطة ٠‏ وقد بدفعه احيانا اخرى الى التراجم 
او التقهقر ليصون حياته عن طريق المنعكسات الشرطية السلبية التي نستتد 
اله اذا اقتضت ظروفه المحيطة ذلك ٠‏ 

بدو أن بافلوف اكتشف طبيعة هذا المنمكس عندما لاحظ في إحدى 
تسحارببه أن أحد الكلاب التي استعملها في التجربة لاول مرة كان لعابه ينهمر 
بشكل تلقائي وبصورة عديمة الانقطاع بخلاف الكلاب الاخرى ٠‏ وكان 
سيلان اللعاب هذا مصحويا بضيق في التتفس ( وومصمهترك ) وهي حالة 
نشيه حالة الاثارة التي تبدو عند بعض الاششخاصض ويصاحها العرق بدل 
سلان اللعاب ٠‏ كنا لاحظ أيضا !ضطراب ذلك الكلب أو عدم استقراره 
الذي يلفت النظر وضساحه اللتواصل ومحاولته الهروب من المختير يكل 
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وسيلة ممكنة + كل ذلك حث بافلوف على دراسة هذه الحالة الغريية دراسة 
دقيقة ومستوعهة للكشف عن عوامل حدوئها عند هنا الكلب بالذات ٠‏ وكان 
أول عمل قام به هو فك وثاق الكلب أو أطلاق سراحه مع بقاء ) الحبل في 
رقبته ٠‏ فلاحظ أنه لم يهرب بل اخذ يتمرغ على الارض وتتحت قدمي بافلوف 
كانه «ديعير عن امتناعه» مما جعل ,افلوف يعتبر أن الوثاق كان عنيفا أو أنفي جسم 
الكلب موضع الم يسببه شد الحبل ٠‏ غير انه لم يعثر على شيء من هذا 
القبيل ٠‏ ثم أخذه الى قفص منعزل ووضمه فيه واستمر على إطعامه مدة 
اربعة أشهر ونصف فهداً نماما ٠‏ معنى هذا أن منعكس الحرية غير الشسرطي 
الذي كان قويا عنده في أول الامر قد اتكمش نهائيا الآن وقمع ٠‏ والمتمكس 
هذا صفة مميزة لدى جميع الحيوانات وهو من أهم منعكساتها غير الششرطية 
وتختلف درجة حدته باختلاف الحيوانات وسدو تسيره عن نفسه واضحا لدى 
الشؤانات القيدة لو المحرومة عن ممارسة أ حرينها النادة وفي سعها التواضل 
للتحرر من القيود وبسخاصة الحيوانات البرية او المتوحشة التي ,يصطاد بعضها 
الانسان لاول مرة ,بحيث أن بعضها يمتنع عن تناول الطعام فيضعف ويموت 
كما ذكرنا + وهذا يعني في هذه الحالة ان منعكس الطعام غير الشمرطي أضعف 
من منعكس الحرية ٠‏ ولا بد من التنويه هنا أن منعكس الحررية هذا يقابله 
في الجهة المعاكسة منعكس الخضوع الذي بدو في سلوك الحبوانات الضعيفة 
امام القوية وفي استسلام الشيخص الضعيف للاقوى منه واتحنائه له لو ركوعه 
امامه * ولهذا المنمكس فائدته البايولوجية أيضا لان الخضوع يؤدي يطصسته الى 
تلاشي استفزاز الخصم القوىوتنافص مله للاعتذاء واثارةعطفه وذلك لانزوال 
اية مقاومة من جانب الضعيف يقلل من مطامح القوى العدوانية + ويرضط 
بهذين المنعكسين غير الشرطيين المتنافرين منعكس آخر اقرب الى الثاني منهما 
أطلق عليه باقلوف اسم منمكس الحذر اورد فمل الحراسة 


( «متاعوع" 520118 نع ) ٠‏ 


عملت 


الئا ب منعكس الاستققصاء أو التميص غير الشرطي ( عسمتامعتمه ) 
( 7 اماتدع نأوء107 ) أو .(” 1- 18 - غكأقط787 ) الذي لم بوف 
حقه من السحث شل بافلوف والذي ,يظهر عند الحيوان او الانسان ازاء جميع 
لتغيرات التي تحصل في اليئة المحبطة مهما كانت بسيطة وذلك عن طريق 
توجيه اعضاء التسلم الحسية الملائمة ( الاذن والعين مثلا ) نحو مصدر ذلك 
الف اوهو آسائن شعرفة اران والاسان الدثة إلى بحن كه «اوهده 
هي اهميته البايولوجية الكبرى التي لولاها لاصبحت حياة الحيوان مهددة 
دائما بالخطر الداهم في كل لحظة + ويبدو ان هذا اللمتمكس قد تطور كثيرا 
عند الانسان بحيث اصح ذا تتائج بسدة الاثر. في الحضارة الانسانية واخذ 
نعبر عن نفسه باعلى الاشكال الفكرية على هيئة استقصاء وبحث أو فحص 
علمي يتعلق بالطسعة والمجتمع الانساني ذاته ٠‏ اي انه اصبح عند الانسان 
اساس الحضارة والمعرفة والاختراع + وان فقدانه وبالتالى انعدام المنعكسات 
الشمرطية التى تستند اليه .يؤدي حتما الى فقدان الحياة من حيث هي وجود 
مادى حي عند جميع الحيوانات ومن ناححتها الاجتماعة عند الانسان علل 
الصعدين الفردي والجماعي على -حد سواء ٠‏ يتضح اذن ان منعكس التوجيه 
غير الشرطي الذى تستثيره منبهات خارجية لا تحصى تنصف جميعها بالغرابة 
أو عدم الالفة السابقة ذو أهمية بايولوجية كبرى ٠‏ فهو يحفز الحيوان او 
الانسان على القيام .بعمل معين او الامتناع عنه للمحافظة على ححاته في حالة 
الخطر مثلا عن طريق الهجوم او الدفاع أو الانسحاب من المخطر قبل حدوثه» 
.وقد لاحظ بلفلوف ان هذا المنعكس يكون اقوى احمانا من المتمكس غسير 
'الشبرطي الطعامي بحث أنه يعرقل نشوء المنمكسات الشرطية الطعامية كما 
..وأينا + وسبب ذلك راجع من الناجية «الفسلجية الى حدوث عملية الكف او 
القمع الخارجي التي سنتحدث عنها في فصل آخر والتي يعتري المنمكس الشر ملي 
. الذي يرتبط بالاستثارة. السلبية التي سأتي ذكرها ٠‏ كما لاحظ ايضا ان 
درجة القمع تتناسب مع قوة الاستتجابة التوجيهية اي مع قوة هذا التمكس غير 


ات 


الشرطي + وان هذا القمع .يحدث في اللحظة الحاسمة اثناء ظهور َه ديد 
غير متوقع + وهذا الذى يميز هذا القمع عن القمع الداخلي الذ ىينشاً 
تدريحا بالاكتساب اثناء التدريب كما سنرى ٠‏ كل هذا يدل على ان منمكس 
التوجيه غير الشسرطي ( او غريزة حب الاستطلاع بالتعير السايكولوجى ) هو 
استجابة فطرية فورية انة سريعة تحدث عند الانسان او الحموان ازاء تغيرات 
العالم الخارجى على اختلاف درجاتها واشكالها ٠‏ ويسر عن نفسه بتوجيه اعضاء 
التسلم الفسلجية ( الاذن مثلا نحو الاصوات والعين نحو المناظر ) لاستجلاء 
طببعة العامل المؤنر الذي ادى الى حدوث ذلك التغير الملحوظ. لاتخاذ الموقف 
الملائ ٠‏ ومن هنا تنشاً اهميته البايولوجية الكبيرة ٠‏ ولولاه لاستحال استمرار 
الحيوان أو.الانسان على البقاء كما ذكرنا ولتعرض بصورة مفاجئة لكثير من 
المؤئرات المؤذية دون ان يستعد لها الاستعداد الكافى مسقا + وله عندالاسان 
اهبية بالفة وبحافة كن .تقل السد النلنن والستشرق عل كه الاعاء 
والظواهر والعلاقات والقوانين الطبعية والاجتماعة كما بنا ٠‏ وقد استت 
تحارب بافلوف المخترية إن الاستحابات الشسرطية الانعكاسية مصحوبة دائما 
بهذا المنعكس في المراحل الاولى من نشوثها ٠‏ وهذا هو السب في ضعفها 
او عدم استقرارها كما ذكرنا وذاك لانه ,يحول دون نركيز الاهتمام في النقاط 
الرئمسة موضوع البحث ٠‏ أى أنه يؤدي بصارة اخرى »> الى نشوء عملية 
الكف الخارجي التي تعتري المنعكس الشرطي وفق مدا الاستثارة المتتادلة 
السلية التى سنتتحدث عنها في فصل لاحق ٠‏ وقد ست انه كلما ازدادت قوة 
هذا المنعكس » اثناء نشوء الاستحابة الشرطية اشتدت قوة عملية الكف التي 
تنشا في العادة نوا او حالا ( على الفور ) ( بواتصقافصة )( 016مه عط ده ) 
بمجرد ظهور منيه جديد غير متوتع ٠‏ ولابد من التأكد مرة اخرى على ان 
هذا القمع الخارجي يختلف عن القمع الداخلي او الشرطي الذى ,ينشأ اثناء 
التدريب كما سئرى : ولهذا! المنعكس > كما ببنا » اهمية بايولوجية فائقة 

حياة الانسان والحيوان على حد سواء * وللكشيف عن هذه الاهمية دغنا 
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تتصور قطا واقفا بتحفز على فوهة "تقب يتوفع ان يحرج احد الفثران منه + 
ثم لنوازن بين اصغاء القط المنقطع النظير أو تركيز اهتمامة في فوهة الثقب 
وسكون جسمه المطبق وبين حركته الرشيقة البارعة عندما ينقض على الفأر 
اثناء جربوجه من الثقب + فحالة القط اثناء تركيز انشاهه تعبير في الاساس 
الفسلجي عن منعكس توجيه مركز الفترة طويلة في شىء معين وهو من طراز 
تر كيز العالم في مختبره والرسام او الشاعر في الموضوع الذي بين يديهء ولهذا 
المنعكس ايضا اهمية تعليمية بالاضافة الى اهمته المايولوجية وذلك لانه الاساس 
الفسلجي لظاهرة الولع او الرغبة او الشغخف في فضية معينة وبذل الجهد 
الكو اناري لاتيارطاءه ود حتت إل الأشاء اندنع الى سكين التويسة 
بلعب دورا بالغ الاهمية في نشوء مختلف المهارات وفي العمل الذهني الاصيل + 
غير انالتركيز الطويلالامد في ثىء واحد متعب كما سنرى فيفصل آخر ٠‏ يقابل 
هذا من الحهة الثانية ان نشوء منبهات جديدة قوية ومنوعة » شكل مفاجىء 
او غير متوقع » .يؤدي بطيعته الى تشتيت الانتباه ٠‏ فكلاهما يحرف الذهن عن 
موضوع احتيانة وان كانارق الو فك اسه سعران ابتحاة ؤفاطة تصون 
خلايا اللخ ضد العطب او التخريب * 


رابعا - منعكس تحقيق الغرض ( هصتعاءءة 8081 ) أو ( 56ه0مناط ) 

او هو انزعة الانسإن الفطرية نحو اتحقيق اهدافمعينة في الحياة ذاتاهمية حوية 
كبرى ٠والنزعة‏ هذه في جوهرها تير عن طاقة فسلحة كامنة لدى كل شخص 
سوي ٠‏ ومنعكس تحقيق الغرض هذا هو الذي. يعطي الحياة قيمتها ويجعل 
الانسان دائب العمل والتطلع والتتقل من هدف محتق الى آخر ابعد مثالا 
منه ٠‏ وهكذا + لأن الحياة سلسلة طويلة من الاغراض والمشاريع التى لاحد 
لها ولا سل لتحقيقها جميعا بفعل العراقيل الاجتماعية والطببعية الكثيرة التي 
تعترض سيل الانسان الامر. الذى يؤدي مؤقتا الى التوقف عن التعبير عن 
هذا المنعكس اي الى قمعه بلغة الفسلحة قمعا مؤقتا بفعل منعكس آخر اقوى 


-خ8 - 


منه نسسا في هذا الموقف وذاك ٠‏ والعقات الاجتماعية الكثيرة ( وبخاصة في 
الجتمات المتخلفة او ذات الحكم الجائر ) تؤدي الى اضعاق هذا المنمكس 
عند غالسة السكان الامر الذى يشجع قلة اكتراثهم بالشثون العامة ونشوء 
روح الاستسلام ( اللامبالاة عند الكثيرين منهم والى اخنوعهم الذى يصبيح 
كالغريزة عبر الاجبال المتعاقية والى الترحيب بالموت في كثير من الاحيان فرارا 
من جحيم الحاة + وويذكر بعض ااثقاة ان بعض المحكومين بالاعدام في الصين 
القديمة كان بمقدوره ان يستأجر غيره لينفذ فيه حكم الاعدام بدله7١2‏ أي أن 
فقدان منعكس تحقيق الغرض ,يؤدي الى تغير نظرة الشسخص الى الحياة 
واعشارها عنما نافها لا يستحق الاهتمام الامر الذى يؤدي الى الانتحار في آخر 
المطاف ٠‏ ومما يؤيد ذلك ان الرسائل التي يتركها بعض المنتحرين ندل 
بوضوح على انهم استسلموا للانتحار بسبب تفاهة الحياة عندهم * والانشتحار 
من الناحية الفسلحية عملية كف تام ومطلق تنتاب هذا المنعكس الامر الذي 
يؤدي إلى القيام بعمل يوقف عمليات الجسم الفسلجة * فلا عجب ان رأينا 
بافلوف ,يلح على القول بان الحرية الحقيقية لا يمكن فهمها على الوجه الاتم 
ولا يمكن تحقيقها ايضا الا على اساس معرفتنا فسلحة الدماغ اللي تبح 
للانسان إن يحقق ظفر! لامعا على طاعه المنحرفة أو عاداته على غرار الظفر 
اللامع الذي حققه الانسان على الطبيعة الجامدة بفضل العله7"؟ ٠‏ 

هناك مجموعة منعكسات غير شرطية سلة اقل تخصصا مما ذكرناه او 
« غرائز » نستثيرها المنبهات القوية واحمانا الضعيفة غير المألوفة منها مثلا منعكس 
التخدر او التخشب التام الذى هو شكل من اشكال المنمكس الدفاعي او 
الصيانى الذى يعبر احد اشكاله الاخرى عن نفسه بمنعكس الحررية الذى مر 
بنا ذكره + يحدث هذا المنعكس لدى الحيوانات الضعيفة عندما يداهمها الخصم 


,102001 ,26116568 0ع02011105©» ذاه هع نتاععرا ,.2 .1 ,لاملجوط (1) 


. 282 - 280 ,.2 ,1 .701 ,1963 راتقطة171 0خ ععطع؟ وتوا 
. 282 280 ,.© .2 ,1110 (2) 


5-5 


لتوهمه انها ميته ٠‏ والمنعكس الصيائى او الدفاعى هذا ( الذى هو في حقبقته 
الجانب الفسلجي لما يسميه علماء النفس في <الاته المتطرقة غريزة: الخوف 
او الجبن او التهيب ) هو حالة كف تعتري نصفي الكرة المخبين بدرجات 
متفاوتة الشسذة ٠‏ أي أنه اداة الشعور بالخوف الفسليجة او المنعكس السلبى 
الدفاعئ غير الشسرطى الذى هو ضرورة بايولوجية للانسان والحيوان + وويطلق 
عليه دلوف احنانا 5 منعكس الخطر او المنعكس الدائي الحذر الطبيعي 
او منعكس المادرة غير الشمرطي * شْ 

تلك هي اهم المنمكسات غير الشرطة التي ذكرها بافلوف الذى كان 
بوده لو استطاع ان .يهىء قائمة كاملة باسمائها مصنفة حسب درجة اهميتها 
الأيولوتة وقوتها بالندسة البيضها وذلك لان جميع وجوه النشاط العصبي 
اللاحق التي تظهر في حاة الانسان او الحيوان تستند البهاهو مع «المنمكساتغير 
التمرطية على اهميتها الكبرى التي اشرنا اليها ليست كافية في حد ذاتها اضمان 
وجود سد ومستقر بلعم ابه لحيو أن او الانسان في علاقاته المنسحمة: مع 
البيئة التي يعيش فها كما ذكرنا ٠‏ اذ لابد والحالة هذه من ان تكملها المنعكسات 
الشرطية ٠‏ ولتوضيح ذلك يكفي ان نشير هنا مرة اخرى الى ان الحيوانات 
القوبة المفترسة آكلة اللحوم تقنات على الاضعف منها والاصغر ٠‏ ولو اعتمدت 
الاخيرة هذه على المنعكسات غير الشسرطة وحدها لتعرضت الفناء منذ امد يعيد 
ذلك لانها لا نمدأ في هذه الحالة بالدفاع الواهي عن نفسها الا بعد ان تنشب 
في اجسامها مخالب الخصم أو أنيابه ٠‏ في حين ان المنعكسات الشرطية تجعلها 
تخد الاجراءات الوقائية الضرورية لصيانة حياتها بمجرد رؤية الخصم من 
بعيد أو سماع ضوائة فتهرب مثلا او تختفي عن الانظار قبل اقترابه ميا 


وفي ضوء ما ذكرنا تستطيع ان كد مرة !اخرى ان دراسة وظائف 
الميثافيزيقي التأملي ) المستند الى ثنائية ( دمونتودك ) الجسم والعقل بالتعبير 


نه لاس 


الفلسفي التى ادت الى .حدوث احراجات كثيرة لعلماء الفسلجة الاقدمين : هل 
يدرسون العقل باساللب علم النفس الذاتية ثم ينتقلون بعد ذلك الى دراسة 
الاساس الفسلجي لنصفي الكرة المخيين ؟ ان الاجابة بالايجاب عن هذا 
السؤال تنطوي على صعوبة كيرة وذلك بالنظر لتناقض اسلوب المبحث الفسلجي 
واسلوب البحث السايكولوجي وبالتالي تنافض النتائج المترمة على ذلك ٠‏ 1 
بدا لبعضهم ان من المعقول منطقيا ان “مدا دراستهم الفسلحية ( اثناء تحليل 
وجوه نشاط. الانسان ) بالاستناد الى علم الفسلحة الصرفة الذى يستند بدوره 
الى علوم اخرى اكثر تر كيزا منه كالفيزياء والكيمياء لا الى علم النفس الذى لم 
يبلغ بعد مرحلته العلمية حتى بالموازنة بالفسليحة الشائعة آنذاك غير المتكاملة 
النمو ه ولهذا نحد النزعة الحديئة ( التي بدت بواكيرها لدى بعض علماء 
الفسلحة منذ اواخر القرن اللماضي اخذت تدفعهم نحو دراسة نشاط نصفي 
الكرة المخين دراسة فسلجية مختير.ية على غرار دراسة فسلحة اجزاء الحسم 
الاخرى مثل جهاز التنفس وجهاز الهضم وعلى غرار دراسة الاجزاء الدنيا 
من الجهاز العصبي المركزي نفسه + وهذا هو الاساس العلمي لفسلحة المح 
الذى يقترن باسم سحنوف نظريا وباسم بافلوف نظريا ومن الناحية المختبرية » 
ولابد من الاشارة هنا الى ان بافلوف كان قد سار في ابحائه الاولى التي اجراها 
في الثلث الاخير من القرن الماضي بالانجاه السايكواوجي اللاعلمي في تفسير 
الظواهر الفسلحة المتعلقة بنصفي إلكرة المخين تفسيرا سايكولوجيا ٠‏ وقد 
اتضح ذلك في ثنايا كتابه « داف اق ع وطن الغدد الهضمية » الذى نشره 
في أواخر القرن الاضي والذى فسر فيه اثر افراز الكلب الجائع اللعاب 
والعصارات المعوية ( عأماموع ) عند رؤيته الطعام او شم رائحته تفسيراذانا 
[وتطع نووم كما بينا * معنى ذلك انه اعتير الافراز في هذه الحالة كما اعتبره 
غيره ناجما عن عوامل ذانبة محضة مثل « تذكر » الكلب الطعام أو « رغبته » 
في تناوله نماما كما يفعل الانسان + فعزا للكلب بعض .خواص الاسان من 
الناحية الينايكي لوجية ( بيدا 121110111101111 ولم يقلع بافلوف عن 
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هذه النزعةعلى مادو الا في ببحثه الذي القاه عام .ةا امام حشد من المختصين 
في مؤتمر العلماء الذى عقد في موسكو حيث فسر « الافراز السايكولوجى » 
الذى مر بنا شرحه تفسيرا فسلحيا موضوعنا واعتيره استتجابة شرطية لمنبهات 
شرطية آنبة من البيئة المحبطة عبر المتسلمات او المستقلات أو أعضاء الحس 
الاخرى كالعينين في حالة رؤية الطعام والاذنين في حالة سماع صوت مرتبط 
بالطعام والانف في حالة شم رائحته ٠‏ ويلوح ان بافلوف قد اقتنع قناعة أنامة 
في ضوء انجاربه المختبرية بان لعاب فم الكلب الجائع الذى يسيل عند رؤيته 
الطعام الذى اعتاد "ناوله لا بختلف بأى شكل من الاشكال من حيث كميته 
ومحتويانه عن اللعاب الذي تفرزه الغدد اللعابية عند وجود الطعام في مم الكلب 
الجائع بفعل اثر محتويات الطعام الفيزيائية والكيماوية في النهايات العصبية 
الذوضة التي تلامسه الموجودة في تجويف الفم فتستثير المر كز الدماغي اللعابي 
او الطعامي الموجود في النخاع المستطل الذي ينقل الرسالة العصبية بدوره 
الى الغدد اللعابية الست الموجودة “نحت اللسان وتحت الفك الاسفل وبحت 
الاذنين كما بيناءغير ان المر كز العصبي الذي يستثير اللعاب في حالة دؤية الطعام 
او شم رائحته او سماع صوت ارط سابقا به ارتباطا شرطيا لما ببنا موجود في 
القشيرة المخبة*وقد ساق بافلوف بحثه هذا الىدراسة نشاط القششرة المخة دراسة 
فسلجية باسلوب جديد اطلق عليه اسم « اسلوب المنعكسات الششرطية » الذى 
تحدثنا عنه في القسم الثاني من هذا الفصل وساعده ايضا على التوصل الى 
علم المنعكسات الشرطية » الذى نحن بصدد بحثه في القسم الباقى من هذا 
الفصل ٠‏ كما سافه ايضا الى الدعوة الملحة الى توحيد علم الفسلحة وعلم 
النفس باعتبار أن الظواهر السايكولوجية ذات اساس فسلحي وانها تحدث في 
الاصل المادي وفق قوانين علم الفسلحة والى هذا المعنى يشير بافلوف 27 ٠«لقد‏ 
قررت بعد صراع فكريعنيف ان ابقي في دائرة علم الفسلحة الصرففي تفسير 


7011 ع1 رقع 1لمعط"1 مت لمطة حنقكطا عط : بتما1تحةل ,.8 ,ومنت (1) 
. 27 .2 ,1966 ,تغعع عق" ,7011 بجع آر 


5ت 


ما يسمى الاثارة السايكولوجية ٠‏ اى ان الاحظ تملك الظاهرة ملاحظفضة 
موضوعية وعن طريق التجريب المختبرى آخذ! بعين الاعشار الظواهرالخارجة 
والعلاقات الموجودة ينها دون ضواها ٠٠‏ ومع ذلك فقد كانت 20007 
بن حين واخر لفترة طويلة من الزمن لا سيما في الايام الاولى من البحث > 
فكرة معاودة ببحث الموضوع من وجهة النظر الشايكولوتجة ٠‏ غير أن مواصلة 
الجهود المضنية قد أدت بالتدريج إلى انارة معالم الطريق » + واضاف الى 
ذلك قوله « لقد سعنا مخلصين27؟ في اول الامسر اثناء تحاربنا على الغدد 
اللعابية الى تفسير ننائج تلك التجارب على اساس تصورنا الحالة الذاتية التى 
يمر بها الحيوان + غير اننا لم نحصل بمرور الزمن الا على جدل عقيم وتبادل 
وجهات نظر غير فسلحية مختلف عليها ٠‏ ولم يبق امامى طرزيق آخر سوى 
القيام بتجارب على اسس موضوعية خالصة + وكانت اولى مهامنا الاقلاع كليا 
عن النزعة المتأصلة فبنا التي تتجعلنا تنسب الى الكلب ما يشسيه حالتنا النفسية 
وان نركز اهتمامنا بدل ذلك على دراسة التوافق بين الظواهر السشة الخارجية 
واستحابة الكلب ٠٠‏ ومعلوم ان نشاط الغدد اللعابية مرتيط فسلجيا بخواص 
المادة التي تستثير اللعاب الذى يرطب المواد الحافة التي توضع في الفم وجميع 
المواد الاخرى التي لابد من ابتلاعها + كما انه ايضا يحعل الآثار الكيمياوية 
التي تدخل الفم محايدة ٠‏ ولاشك في ان تلك الخواص الكيماوية منبهات 
تستئير بعض مناطق سطح الفم ٠‏ معنى ذلك ان الحيوان تنبهه الخواص 
الاساسية غير الشسرطية للطعام ‏ خواصه الفيزيائية والكبميائية بالنسبة للدور 
الفسلجي الذى يقوم به اللعاب ٠‏ وهذا يعني بعبارة اخرى ان “نيه الغدد 
اللعابية في التجارب النفسية لا يقتصر على خواص المواد الضرورية والاساسية 
للطعام لتنشيط الغدد اللعابية وانما يتعداها فنشمل الظروف المحيطة بتلك المواد 
التى ترط به بشكل او بآخر : مثلا الاناء الذى' يحتويها او المكان الذى 
)١(‏ يقصد نفسه وبعض مساعديه وطلابه وعلى رأسهم تولوجينوف بعد 


اعتزال زميله سنارسكي الذي اصير على الالتزام بوجهة النظطر 
السايكولوجية ٠‏ 


اج الا 


,بوضع فيه الاناء أو رؤية الشخص الذى اعتاد جلبها او سماع صوته او وقع 
قدميه دون إن يراه الحيوان في تلك اللحظلة ٠‏ كل هذا يدل على ان ارضماط 
الاشياء المؤثرة من حبث هى منبهات شرطة للفدد اللعابية في التجازب 
السايكولوجية يصبح اكثر بعدا ودقة ٠‏ معنى ذلك نشوء ظاهرة تكيف 
لق ارالك 1 


لاشك في ان معدة الشخص الجائع تفرز عصاراتها ويسيل لعاب الفم 
ايضا بمجرد شم رائحة الطعام المعتاد او رؤيته او عند دخوله غرفة الطعام 
ورؤية الاطاق قل ملثها بالطعام ‏ او عند رؤية والدته مثلا التى اعتادت تهمئة 
الطعام او عندما ,يبحين وقت تناول الطعام وهى أمور لاصلة لها في الاصل 
الفسلحى الفطرى بافراز العصارات الهخصمية واللعاب لان ذلك يحدث بغفعل 
احتكاك الطعام بالفم والمعدة وبفعل خواصه الكيماوية او طعمه ٠‏ كيف يحدث 
هذا ؟ وما تفسيره ؟ يقول علماء الفسلحة شل بافلوف ان اساسه سايكو لوجى 
وسموه « الافراز النفسي » على افتراض ان الشسخص الحائع يتذكر الطعام او 
يتخل وجوده في فمه او يتصوره فسيل لعاب الفم والعصارات الهضمية 
الاخرى على الرغم من ان المستقبلات الفسلجية هى العين أو الاذن أوا الانف 
لا الفم كما هى الحال طبيعيا عند تناول الطعام * وقد سلم بافلوف كما ذكرنا 
في اول الامر منذ سسعينات القرن الماضى بالتفسير النفسى لهذه الظاهسرة 
الفسلحية كغيره من علماء الفسلحة عندما كان يشاهدها تحدث اثناء تحار به 
على الجهاز الهضمي عند الكلاب لعرفة التنظيم العصبي لعملة الهضم ٠‏ ققد 
لاحند لعاب فم الكلب الجائع يسيل بمحرد رؤية الطعام او رؤية الشسخص 
الذى اعتاد ان ,يطعمه أو رؤية الاناء وان كان فارغا أو شم رائحة الطعام أو 
سماع وقع قدمي الشخص الذي اعتاد ان يطعمه لو سماع صوته عندما كان 
يتحدث الى غيره ٠‏ فخلع بافلوف على اليحيوان صفات اسانية صرفة مشل 
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التذكر والتخبل وفق مدأ خلع صفات اسانية على الحيوان : 
( متعتطمه تووم ططخصة. ) من ناحية ودون أن يفسر اساسها الفسلجى من 
ناحية اخرى ٠‏ غير ان يافلوف اتنجه منذ عام 222984٠‏ الى دراسة "نلك الظاهرة 
دراسة فسلحية موضوعة 'قلته » بعد ذلك وعلى اساسه » من حقل فسلحة 
الهضم الى مجال فسلحة المخ ٠‏ اي انه صمم > من حيث هو عالم فسلحة » 
كما بينا على الاقلاع نهائا عن معطيات علم النفس ذي النزعة الفلسفية المثالية 
وعن اساليبه الذاتية في البحث وان يدرس ظاهرة الافراز السايكولوجي 
دراسة فسلجية خالصة بالاسلوب الفسلجي الموضوعي وفي ضوء معطيات 
علم الفسلحة المتوافرة لديه على الرغم من مخالفة زميله ومساعده الدكتور 
ستاريسكي الذي التزم بالتفسير السايكولوجي الى النهاية واصر على عدم 
جدوى اتباع الاسلوب الفسلجي في هذا المجال كما ذكرنا * فروى لنا قصة 
اقلاعه هذا على اللنحو الآتي : صممت على الالتزام باتباع مبادىء الفسليحة 
الصرفة عند دراسة الاثارة السايكولوجية + فيدأت اراقب مراقبة موضوعية 
الظواهر التي تحدث أو تنش عن العلاقة بين الكلب الجائع وبين الطمام الذي 
هو امه الخارجي ( غير الشرطي ) دون ان التفت الى اي شبىء آخر سواه ٠‏ 
غير انني كنت اجنح بطريقة لاشعورية بين حين وآخر في اول الام نحو 
مخالفة ممادىء الفسلحة لعوامل سايكولوجنة محضة تسريت الى تفكيري 
الفسلجي وبدأت احانا اتحدث عن هذه الظاهرة بلغة علم النفس ويخاصة 
عندما تعترض سبيلي عقبات مختبرية او عندما يتأخر. الحصول على النتائج 
المرجوة بالسرعة المطلوبة + ولكن هذه الشكوك السايكولوجية الحذت 
بالتلاشي مع تقدم العمل الفسلجي التدريحي قدلا الى ان افتنمت في نهاية 
المطاف قناعة ثامة بصواب اسلوبي الحديد وغمر نفسي امل كبير ف ان الفكر 
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الاساني .سوف يكال بالفلفر ويتخطى - جميع العراقيل التي تعترض مسيله 
فبمبط اللثام علمسا عن طبيعة الانسان ويستوعب اساسها الفسلجي وقوانين 
عملها * واشار بافلوف في مناسبة اخرى الى القصة الكاملة لتحوله المشار اليه 
من التفسير السايكواوجي الى التفسير الفسلجي يقوله : لم نحصل عند 
عيية نتائج "تجار ينا المختبرية على افراز اللعاب « السايكولوجي » على شيء 
آخر سوى جدل عقم ووجهات نظر فردية خاصة متافرة الامر الذي 
اضطرني على القيام بالبحث والتفسير على اسس موضوعية محضة ٠‏ 
وقد كانت مهمتي الاولى ان اتحرر تهائما والى الابد مسن النزعة 
السايكولوجية في تفسير هذه الظاهرة الفسلحية وذلك بالاقلاع عن <لسع 
مشاعر انسانية محضة على استجابات الحيوان وان اركز اهتمامي بدل ذلك 
على دراسة الرابطة بين العوامل الخارجية ( الطعام ومصاحاته ) وردود الفعل 
ازاءها على اساس ان نشاط الغدد اللعابية مرضط فسلحنا بخواص الطعسام 
والمواد الاخرى التى تدخل الفم ٠‏ فاللعاب يرطب المادة الناشفة او اللجافة 
او الصلية التي . تدؤل الفم كما انه ايضا , يزيل الار الكتمياوي او يخنئف 
من حداته على الاقل ١٠اي‏ ان خوراص الطعام الطبيعية والكبمياوية هي التي تستثير 
لعاب الفم الجائع عند احتكاكها به وان ظاهرة الافراز السايكولوجية الفسلحة 
الجذور وان كانت ارهى في سلم التطور من الافراز الفسلجي الماشر لكنها 
ايضا تابعة لقوانين الفسلحة ذاتها ٠‏ واشار بافلوف67؟ ايضا الى انه لم يتخلص 
في بداية ابحائه الفسلجة في نهاية القرن الماضي تخلصا تاما من استعمال 
المصطلحات السايكولوجية بحكم العادة وبفعل القلق والتسرّع ولكنه سرعان 
ما ادرك ان تلك المصطلحاتتضلله ولا تفي باغراضالبحث العلمي المطلوبلانها 
اوصاف عامة مبهمة غير محددة ولا تسندها الحقائق المحسوسة وانها هي 
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نفسها بحاجة الى مزيد من التحيل والتفسير + ويلوح او وضعه إلعام كان 
في غاية الصعوبة والتعقيد في بداية عمله منذ مطلع هذا القرن عندها بدا ستسين 
للمرة الا ولى 1 لبحث الفسلحي التي اوجدها هو نفسه بالاستعانة بحقائق 
فسلحية جديدة تتعلق بعمل المخ كان هو نفسه في الاصل قد توصل اليها 
ندر يجحا ائناء عمله المخشري الدائب ٠‏ غير ان شبح علم النفس ذي: الترعة 
الفلسفية المثالية مازال مخيما عليه ولم يتحرر ,يسبب ذلك من التفكير 
السايكولوجي في تفسير ظواهر السلوك المعقدة ٠‏ كما انه كان ايضا مترددا 
في اول الامر وغير واثئق من النجاح ٠‏ وذلك بفعل العقئات الكثيرة والكير 
التي كانت تقف في الطريق وتسيب قلقه الكير + ومع ذلك فقد واأصل 
عمله الضني بدأب منقطع النظير وبعزيمة علمية لا تين متششعا في الاساس 
الطريقة العلمية التي بدأها غاللو ( 54ه١؟‏ - 1549 ) في علم الفلك والتي 
حققت للانسان ظفرًا لامعا في دراسة الطببعة الحامدة في حقل العلوم الطبيعية 
كالفيزياء والكيمياء والتى .يعتير فقدانها بنظره في حقل الدراسات الفسلحية 
التعلقة بالخ مصدر تأخر الدراسات السايكولوجية ٠‏ كل ذلك جعله يستمر 
على بحنه الافسام العلما من الحهاز العصبي المر كزي وهو امين على اسلوب 
اللبحث العلمي في الحالتين المتماثلتين الا في اسلوب الحدوث ٠‏ فلدينا من حيث 
الاسلوب اذن صنفان من الافمال الانمكاسية هما غير الشرطية 
او المو روئمة او الفطرية او الموجودة لدى الحيوان منذ الولادة 
مثل سبلان لعاب فم الحيسوان الجاع عند تناول الطمام كما ذكرنا ٠‏ 
والطعام في هذه الحالة مننه غير شرطي ‏ ( 8نا1نتتطناة 0عصمنط7016عصنا ) . 
وافراز اللعاب عند ملامسة الطعام نجويف الفم هو المنعكس غير الشرطي ٠‏ أما 
الصنف الثاني من الملمكسات فهو المتمكسات المكتسية او الشرطية 
( وععدعقء معطم تمدام ) او الفردية التي تختلف باختلاف الافراد 
وباحتلاف الفرد في مراحل نموه المختلفة الني نظهر مثلا في حالة الطعام عند 
الكلب الجائع الذي كان بافلوف يجري اتحارية عليه بمحرد شم رائحته أو 


اث 


رؤية الاناء الذي اعتاد ان يتناول طعامه منه او رؤيةٌ الشخص الذي اعتاد 
ان يطعمه اق سماع و 6 قدمية عند المشي أو سماع صوته او عند ارتياط 
تناول الطعام بصوت جرس أو رؤية ضوء مصباح وما الى ذلك من الامور 
الملازمة او المصاحية الطبيعية او العارضة التي ارتبطت ارتماطا شرطا يعملية 
تناول الطعام + معنى هذا ان اللعاب يسيل في حالة المنعكسات الشرطية لس 
بفعل الخواص الكيمياوية والفيزيائية للطعام ( اثناء تناوله كما هي الحال في 
المنعكس غير الشرطي لان الحيوان في الحالة المشار الها لايتناول الطعام 
مطلقا ) بل بفعل خواص اخرى. عرضية بعضها ملازم مثل رائحة الطمام 
وبعضها ليس بذي ارتباط سابق بالطعام في الاصل مثل الاناء او الشسيخص 
بالشكل الذي المعنا اله ٠‏ كماان مستقبلات الطعام الفسلجة » في حالة 
المنعكس الشسرطي ( التي .لبست لها علاقة في الاصل الفسلجي بحاسة الذوق ) 
هي الانف في حالة شم الرائحة والعين في حالة رؤية الطعام او الاناءاو 
الشخص والاذن في حالة سماع صوت الشخص او وقع قدميه ٠‏ معنى هذا 
نشوء زابطة او صلة فسلجية جديدة مكتسية او ممر عصبي جديد لم يكن 
موجودا فطريا من قبل بين المركز المخي الشمي او"السمعي او البصري من 
جهة وبين مركز الطعام الدماغي الموجود في النخاع المستطيل. من جهة 
اخرى : اي حدوث اضافة فسلحية للقوس الانعكاسي ٠‏ والطعام في هنذه 
الحالة يصبح كما ذكرنا منبها شرطيا كما يصيح سيلان اللعاب منعكسا شرطباء 
ومنعكس الطعام الشرطي هذا غير موجود لدى الكلاب الاخرى بالنسبة - 
للخواص العرضية او الطارثة التي ترتبط ارتماطا شرطنا في المخشير يتناول 
الطعام كما ذكرنا ٠‏ اما سيلان اللعاب بالنسبة للخواص الطيعية الملازمة مثل 
شم رائحة الطعام او رؤيته فقد اكتسبتها جميع الكلاب في المختير وخارجه 
منذ طفولتها الاولى لانها تشم رائحة الطعام وتراه بصورة حتمة اثناء تناولها 
اياه باعتبار ان الرائحة مثلا ظاهرة ملازمة او مصاحية للطعام وهي احدى 


سب عات 


خواضة الطبيعية * معنى هذا ان رائحة الطعام او رؤيته او رؤية الشخص 
الذي اعتاد ان ,يطعم الكلب في المختير او رؤية اناء الطعام الذي اعتاد الكلب ان 
يتناول طعامه منه او وجوده في الغرفة التى اعتاد تناول طعامة ها أو سماعه 
صوت الشخص الذي اعتاد ان ,يطعمه او سماع وقع قدميه الخ + كلها اشارات 
:( عتهصعنة ) او علامات او دلالات تشير الى او تدل على او نين او نرمز 
الى الطعام اق بعارة ادق الى -خواصه الفيزيائية والكيمياوية ٠‏ اي ان اللعاب 
بعجرى بفعل-ماتشير البه تلك الظواهر ولس ازاءها في حد ذاتها ‏ (عه ه02 ) 
ذلك لانها ليست بذات علاقة ,بخواص الطعام الجوهرية الفيزيائية والكيمياوية 
كما ذكرنا من ناحبة تأثيرها الماشر في المستقيلات الحسية الذوقية الموجود 
على سطح اللسان + وهذا يدل على درجة عالية جدا من التكيف وهو خدمة 
بايولوجية ,الغة الاهمية للحيوان ,يتعذر على المتفكس غير الشرطى الطعامى 
القيام بها ٠‏ وتبدو اهمية سيلان اللماب الشرطي الانمكاسي بو سيوت اذا 
تذكرنا مثلا ان لعاب ثم بعض الحيوانات كالافاعي ممزوج بمادة سامة تفرزها 
غدد نخاصة اخرى باعتئار ذلك سلاحا او اجراءا وقائيا ضد الخصوم وان 
الافراز يحصل بمحرد رؤية الخصم او سماع صوته من يعيد استعدادا 
للسعه عند اللمس ٠‏ 

ذكر بافلوف > كما يبنا » انه اختلف اختلافا جذريا مع احد زملائه على 
مسألة اسلوب دراسة « الافراز السايكولوجى » لان هذا الزميل اصر على اتباع 
الاسلوب السايكولوجى الذاتي وادعى بعقم الاستعانة بطريقة البحث الفسنحية 
التي دعا البها بافلوف فافترقا في آخر المطاف رغم انهما كانا على وثام نام في 
مسائل: كثيرة وانهما كانا يحلان اختلافاتهما السابقة عن طريق المنافشنة 
والاتناء7١؟ ٠‏ ومع ذلك فقد تعرض بافلوف في اول الامر لمتاعب كسيرة 
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ينه 


صعوبات جمة قابلها بالمثابرة والحلد كما ذكرنا الى ان ثنت له بالتجريب 
اللختبرى ان « التنبيه السايكولوجي » للغدد اللعاية هو في صميمه شكل من 
انكال الشايك السب الاكاس التاق مويل اله بشن الحسين كد ميد 
دريكارت ٠‏ أى انه فعل انمكاسى ولكنه مكتسب ,بنش بالشكل التالى : 

)١(‏ توافر عامل بي محايد يرتيط ارتباطا شرطيا بعامل بتي آخر 
هو المنبه غير الشمرطي ٠‏ 

() الممر العصبي او القوس الانعكاسي الذى نسير فيه الرسالة العصبية 
الحسية البصرية او السمعية الخ ٠‏ والذى يبدا طرفه الحسي بجهساز 
الاستقبال او التلقي او النهايسات العصبية الحسية المنتشيرة حول اعضاء 
الحس فالاعصاب الحسسة ( #ودهقوعة غموجة6ة ) النصربية او السمعية الخ 
الني :تتجهالى الاعلىاو نحو المر كز الدماغياو القسمالاعلى ومنهذ! الاخير تجرى 
بالاعصاب الحركبة التي يرتمط اعلاها بالمخ والنازلة او المتجهة عن المركز 
اد امه ال التطى انعد ( «ماعوة ) الذى يقوم بعمل. جسمي معين 
كالعضلات او الغدد ٠‏ 

() اطراد او 'ناسق او انتظام ( عونروانومم ) حدوث الاستتجابة بمعنى 

ان الاستحاية تصبح حتمية الحدوث عند نوافر عواملها لا ان تكون عارضة او 
طارئة أو آنية ( ونامعتدوه ) بل تحرى وفق قانون وتحصل بالضرورة او 
بصورة حتممة كما ذكرنا عند توافر عوامل حدوثها وانتفاء وجود فمل أو اثر 
او قانون آخر معاكس يمنع حدوثها كما يحول مثلا اسناد الجسم دون سقوطه 
الي .الارض يفعل قانون الجذب ٠‏ 

ذكرنا ان اخفاق فسلحة القرن التاسع عثسر التحليلية ونظرتها 
الممتافيزيقية للطيعة في فهم سلوك الجسم الحي المنماسك من حيث عملياته 


الثم هلآت 


الفسلجية الداخلية المتلاحمة ومن 'اححة ارناطانه بالسيئة اللخارجية إدى الى 
سوه نادم تدع كترم وواية لاط لبمس الحواي الن اليك 
والمتلاحم مع بثته المعاشية واثر الجهاز العصبي المركزى لا سيما المخ في 
تنظيم ذلك السلوك ٠‏ وهذ! ما فعله بافلوف واستته دراساته المختمرية على اساس 
الملاحظات النظرية العامة التى ابداها سحنوف قله كما ذكرنا ٠‏ معنى هذا 
ان دراسة فسلحة الخ دراسة علمية و من حيث كونه عضو الححاة 
العقلية عند الانسان هى احدى المنتحزات |١‏ لنى قدمتها الفسلحة السوفيتية (مقترنة 
باسم بافلوف بالدرجة الاولى) الى التراث العلمي للنوع الانساني ٠‏ لقد كشفت 
هذه الدراسة المختيرية المتواصلة التى بدأت في الثلث الاخير من القرن الماضى 
وما زالت في اعلى مراتب تطورها عن الاساس الجسمي اللعممات او الوظائف 
العقلية او النفسية بالتعمير السايكو لوجي مثل الفكر والذاكرة والخال والانشاه 
واللغة ٠‏ كما اماطت اللثام عن القوانين التي تنظم نشاط المخ لا سما قسمه 
الاعلى او القثشرة المخة عن طريق المنعكسات الشرطية اسلويا ومن التاحية 
النظرية ٠‏ وبذلك حررت هذا الجانب المهم من جوانب المعرفة الانسانية من 
ايدى علماء النفس ذوى المنحى الفلسفي المثالي اللاعلمي الذين سيطروا عليه 
منذ اقدم العصور واعتيروه خارج نطاق البحث العلمي كما بينا ٠‏ اى ان 
الفسلحة السوفشة طورت دراسة الجهاز !١‏ لعصبي المر كزى ورفعتها إلى مرانة 
اعلل وذلك بدراسة قوانين عمل المخ معنتطة حولم تنعط التى لم درس فسلحا 
قبل ذلك لكونها » بنظر. فطاحل علماء الفسلحة قبل سجنوف وبافلوف > تقع 
في صميم علم النفس المثالي الامر الذى ادى الى تخلف نلك الدراسة عن دكب 
المعرفة العلمية كما ذكر نا ٠‏ فلا عحب إن رآينا الدراسة الفسلحية السابقة 
المتعلقة بالجهاز العصبي المركزى اقنصرت في الاساس على دراسة الاجزاء | 
الدنيا منه وبخاصة الحبل الشوكي وبالاسلوب التحليلي المعروف الذى يزيل 
عن طريق البتر مختلف اجزاء الجهاز العصبي المركزى الاخرى الى تقع 
فوق الحبل الشوكي للتوصل الى معرفة وظائفه الاساسية ٠‏ اتضح ذلك كثيرا 


ف 5000 


في دراسة كبار المختصين وفي مقدمتهم فلليسون وفيز برغ وكولتز 
ماكنوس وشيرنكتن ٠‏ كل ذلك إادى من الناحية السلية » الى 
نشوء: حاجة ملحة للكشف عن الاساشس الفسلجي للعماسات العقلية شكل 
مختبرى بعد ان لاح : في الافق العلمي ( منذ بداية النصف الثانى من القرن 
الماضي وبخاصة في روسية القيصرية بجهود سسجنوف المشار اليها ) الجانب 
النظرى الافتراضي > بمقاييسنا الحديثة » الذى يعتبر المخ اساس الوظائف 
العقلية وان كانت جذوره التاريخية ترجع الى اليونان الاقدمين لا سيما ابوقراط 
الذى عاش في القرن الخامس قبل المبلاد * معلى هذا » بعمارة اخرى > ان دراسة 
النشاط العصبي الاعلى او الوظائف الدماغية هي انجاز العلم السوفيتيالحديث 
الذي نعود جذوره المختيرية النظرية على حد سواء الى الفكر الفسلجي الذي 
وضع اسسه سجنوف في العهد القبصرى وتايعه بافلوف وعززه مختيريا في 
العهدرين القبصرى والسوصستي وسار يه انصاره وتلاميذه خطوات اخرى الى 
الامام منذ وفانه 2 عام ةا وذلك في 'اعقاب اصرار باهلوف منذ مطلع هذا 
القرن على دراسة الظواهر سد او النفسية التى تمدو في سلوك 
الحيوانات العليا وعلى رأسها الانسان دراسة فسلجية موضوعية في ضوء 
الفسلجة وبأسلوبها الموضوعي العلمي واستبعاد المفاهيم السايكولوجنة في تفسير 
نتائج التجارب المختيرية كما سلف ان بينا ٠‏ مع ان نلك الدراسة رافقتها في 
مراحلها الاولى الشكوك في جدوى هذا الاسلوب الجدديد كما صحيتها اللبطات 
والعراكيل التى وضعها في الطرريق خصوم بافلوف وبعض انصاره على حد 
صواء ٠‏ 
لقد مر بنا القول ان اليخبرة المومة المعتادة ندل على ان سملان او افراز الغدد 
اللعابية لا يقتصر عند الشيخص الجائع على حالة تناول الطعام وانما هو ,يحصل 
ايضا عن طريق مستقبلات حسية اخرى موجودة حول العينين والاذنين 
والانف وان هذه الحالة الذامة او الحالة السايكولوجة المسماة « الافراز 


تا 


النفسي » هي .بنظر بافلوف وفي ضوء تحاريه > حالة فسالجية صرفة سِِ الممكن 
دراستها بالاسلوب الفسلجي الموضوعى وفي ضوء معطيات علم الفسلجة ٠‏ الى 
ان « الافراز السايكولوجى » منعكس شرطى كغيره من المنمكسات الشسرطية 
الاقرف نا ف محري مه القرة بالارياط شرا نيحاول الطنام وان 
مستقبلاته العصية الحسية في هذه الحالة لست بذات ارتباط فسلجي في 
الاصل النسوئي او التكويني ولس هو وظفتها الاصلية بل هو وظيفة اضافية 

بدة 5 مكنسة * معنى مناان علماء الفسلجة » قبل سسحنوف وبافلوف > كانوا 
بتحدئون عن « التنبيه النفسى » او « الافراز السايكولوجى » للغدد اللعابية 
عن وان ]لحي التستصي لها شيل عاوال: الطيام. لكتهي :ل: يتتروا الأبيية عيذ 
التنسه او يذكروا سسب حدوثه الفسلحى * واعتادوا ان ,يفسروا سيلان لعاب 
القم » في حالات غين الحالات التي :يحدتها تناوله > تفسينة ذاتيا سايكولوجيا 
باعشار ان هذا الآفر از نفسي ( م10اعمءوة 1وعءلطعتروم ) وكان بافلوف ف صني 
بحثه الاولى ,سير ضمن هذا التبار كما ذكرثا ٠‏ غير أنه توصل في مجرى 
تجاربه المختيرية التي يتعذر حصرها الى ان التننيه السايكولوجي او الافراز 
النفسي او اثر الطعام على الفم دون ان يمسسه ذلاهرة فسلحية على نسق التنسه 
الفسلجي الذى يحصل عند دخول الطعام تجويف الفم ٠‏ وقد ثبت عنده كما 
بينا » ان كمية اللعاب ومكوناته الكيمياوية يختلفان باختلاف نوع الطعام سائلا 
كان !م صليا وباختلاف المادة غير المستساغة التي تدخل الفه207 مثل قطع 


)١(‏ تفرز اللعاب ثلاثة ازواج من الغدد اللعابية كما بينا يقع احدها تحت 
اللسان ويقع الثاني تحت الفك الاسفل ويقع الزوج الثالث بين 
الاذنين ٠‏ ويجصرى اللعاب في قنوات ضيقة ٠‏ وتنتراوح كميته عند 
الانسان مثلا بين نصف لتر الى لتر يوميا ٠‏ ووظيفته ترطيب الفم 
وتشحيم اللسان لتسهيل عملية المضغ والابتلاع والكلام ٠‏ اما 
محتوياته فهي الماء بالدرجة الاولى الذي تبلغ نسبته فيه اكثر من /98٠‏ 
مع كمية ضكيلة حدا من المايوسين وهو المادة التي تعطي اللعان 
لزوجته ٠‏ مضافا البها انزيم امياليز ( الذي كان يعرف قديما بأسسم 
بتالين ) وخميرة مالتيز لتحويل النشسأ الى جزيئات صغرى من سكر حت 


هل 


الصابون او المحلول . الحامضي ٠‏ وان ذلك ,يحدث في الحالتين : عند تناول 
الطعام او المادة غير المستساغة وفي حالة الافراز السايكولوجى ٠‏ وفد اطلق 
بائلوف على ظاهرة الافراز السايكولوجي المشار اليها مصطلح « الاستحابة 
الانعكاسية الشرطية » كما ذكرنا او المنعكس الشسرطي تميز! عن الاستجابة 
الانمكاسية غير الشرطية او المنعكس غير السرطي او الفطري الذي ذكره ١اي‏ 
انه اعشر هاتين الظاهرتين الفسلحتين عملية من نوع واحد لدى جميع اقراد 
النوع في حين ان جاننها الشرطي مكتسب في مجرى حاة هذا الفرد او ذاك ٠‏ 
وهذا يعنى ان بافلوف وصع وطور اإيضا مصطلح«الفعل الانعكاسى »الذي وضعه 
ديكارت فجعله يشمل الغرائز والانفعالات والافعال المكتسية او الماذالت التى كان 
يطن قله انها ؤائئة او تنسية اوحعقانة «المتى «الننا لوجي الناتي كما سيوآن 
85 * وتفاديا للغموض او الابهام اطلق بافلوف على الافعال الانعكاسية القديمة 
للق كشسفها ديكارتاسم المنعكساتغيرالشرطية واضافاليها الغرائز والانفعالات» 
واطلق على المنمكسات الجديدة المكتسية التي اكتشفها هو اسم « المنعكسات 
الشرطية » لانهما برأيه عملية فسلحية واحدة كما ذكرنا سوق ان جذور 


- العنب ( ديكستروز ) ٠‏ ومعلوم ان هناك توافقا دقيقا وانحساما تاما 
سن نوع المادة التى تدخل تجويف الفم ودين محتوبات السائل اللعابي 
ومقداره ٠‏ فالطعام الحاف يستثير كما ذكرنا مقدارا كبيرا من 
اللعاب لترطيبه ٠‏ ويقل المقدار بالنسية للطعام السائثل ٠‏ غير 7 
اللعاب يكون في الحالتين غنيا بالمادة المخاطية ( 32110115 او اللزجة 
لتسهيل عملية ابتلاعه ٠‏ اما في حالة دخول مادة غير مستساغة للفم 
قان اللعاب يكون ماثيا ليساعد على غسل الفم وقذف تلك المادة خارج 
الجسم ٠‏ وتتطلخص اداة ( 126611121552 هذا التوافق الرقيق من 
الناحية الفسلجية بالشكل التاليى : تؤثر خواص الطعام الفيزيائية 
والكيمياوية ف النهانات العصبية الحسية الذوقية الموجودة على اللسان 
وتستثيرها فتحمل ذلك الاثر الاعصاب الحسية الذوقية على شسكل 
رسسالة حسية ذوقية الى المركن الطعامي أو اللعابي الموحود ْ النخاع 
المستطيل ومن هناك عبر الاعصاب آلحركية الى الغدد اللعابية فتنشطها 
وتجعلها تفرز اللعاب الذي يسير بقنوات تصبه في تجويف الفم ٠‏ 


4ه 


المنمكسات غير الشرطية فطرية وعامة اى مشتركة لدى افراد كل نوع حيوانى 
وانها قلملة العدد سسا ومثيراتها السشة لله العدد إيضاوهى مستقرة في حين 
ان المنعكسات الشرطية مكتسية وفردية ومتغيرة وهائلة المقدار يتعذر حصرها 
وانها تنشأ عند هذا الفرد او ذاك اذا تؤافرت شروط معينة اهمها ان يراط 
ارتباطا زمنا ولعدة مرات مكررة حدوث عامل او منبه خارجي محايد مع . 
حدوث المبه غير الشرطي الذي يستثير الفعل الانمكاسي غير الشرطي كأن 
يرتيط معلا صوت جرس او ضوء مصباح بالطعام عند تناوله او كما ترتبط رؤية 
الطعام او شم رائيحته او رؤية الشسخص الذي اعتاد ان يطعم الحيوان في المختبر 
بعمللة “ناول الطعام نفسه كما سيق ان ذكرنا ٠‏ اما الاداة الفسلحية المسئولة 
عن حدوث المنعكس غير السرطي فهي واقعة في الل الشوكي وني النخاع 
المستطيل كما اسلفنا + على حين إن المنخ » لدى الحيوانات التى تملكه وفي 
مقدمتها الانسان » هو مستقر او مستودع المنمكسات الشرطية ٠‏ معنى هذا ان 
لمن العصبي الذى ,بجرى 5 الفعمل الانعكاسي غير الشمرطي ( او الموس 
الانمكاسي ) موجود سلفا بشكل فطرى بين الفم والمركز الدماغي الطمامي 
والغدد اللعابية ٠‏ وان خواص الطعام القيزيائية والكيمياوية تستئير عند 
ملامستها تجويف الفم اللعاب شكل فطرى او آلي ٠‏ على حين ان وصلة او 
رابظة عصسة جدبدة مكتسية ننشا يان ممثل اللركز الذوفي او الطعامي المخي 
وبين المركز المخي للابصار او السمع او الشم لمحدث الفعل الانعكاسي 
الشرطى بالشكل الذى المعنا اليه * كل هذا يدل على ان التخواص العارضة او 
اؤتتة هي منبهات شرطية ٠‏ 

لقد مر بنا القول ان بافلوف وجه لنفسه الاستفسار التالي بعد ان استمر 
رأيه على دراسة النشاط العصبي الاعلى للكلاب : كيف يجب أن ادرس نشاط 
نصفى الكرة المخين الاشاري ؟ واي عضو ينبغي لي ان اختاره اساسا للبحث؟ 
ذاق لزت يحب اماعه ؟ ويلوح ان الحواب كان بالشكل التالى : ان اى 
منعكس غير شرطي من الممكن اختاره للبحث ذلك لان المنبهات الاشارية 


دوةهةم- 


ترتبط بجميع المنمكسات غير الشرطية بشكل او ,آخر ٠‏ غير ان. الظروف 
المختمربة المتوافرة لدربه جعلته يركز إهتمامه على دراسة المنعكس غير الشسرطي 
الطعامى ب#ونده)مع :زاح ( افراز لعاب فم الكلب الجائع عند دخول الطعام شه ) 
ومنعكس الدماغ غير الشسرطي المعتاد او المنمكس الصياني غير الششرطي بشكله 
الضعيف الذى يعمر عن نفسه بقذف المادة غير المستساغة 1948016ومدن التسى 
توضع في الفم ٠‏ ذلك لان هاتين “الظلاهرين الفسلححتين مألوفتان وطبعيتان 
باعتبار ان كلا منهما يستثير لعابا عند وضعه في تحؤيف الفم غرضه في الحالة 
الاولى كما ذكرنا تسهيل العملات الفيزيائية والكيمساوية للهضم وفي الحالة 
الثاية غسل الفم + ومعلوم ان منمكس الطعام غير الشرطي ذو جانبين يظهر 
احدهما على هيثة سبلان لعاب الفم بالشكل الذى تحدانا عنه ٠‏ وريظهر الآخر 
على شكل حركات تحدث في عضلات الفم اثناء ابتلاع الطعام واثناء قذف 
المادة غير المستساغة او الممجوجة كالحامض مثلا ٠‏ غير ان بافلوق ركز اهتمامه 
بالدرجة الاولى على الجانب اللعابي في هذا النعكس غير الشمرطي ولم يأخذ 
الاستحابة الحركية بعين الاعشار الا في بعض الحالات الضرورية كما بينا ٠‏ 
والسبب الرئس في ذلك هو أن الجانب اللعابي اكثر ملاءسة للتجارب التي 
اجراها بافلوف لامكانية فاسه بدفة ومعرفة مدى اساعه اما بحساب عدد 
القطرات اللعابية التي تسيل او بالاستعانة يجهاز خاص لمعرفة ذلك ٠‏ ولهذا 
فان جميع الكلاب التي استعملت في تلك التحارب. قد اجرريت لها عمليات 
جراحية بسيطة كما ذكرنا حول بموجبها مصب القناة اللعابية الى خارج الفم 
اي الى سطح الحلد بحيث اصبح سيلان اللعاب .يجرى على الخدين وامكن 
قراس كميته قاسا مضسوطا ٠‏ وقد اختار بافلوف الغدد اللعابية موضوعا لبحثه 
باعشمار انها تعبر اتعبيرا واضننا عن اداة تكوين المنمكسات الشرطية وعن اداة 
المحللات ودععواوصع ( اعضاء الحس بالتصير المألوف ) باعتبارهما الادائين 
الفسلجتين اللتين يعبر عنهما نشاط نصفي الكرة المخيين ٠‏ 


اه 


وبما ان. سيلان اللعاب .بحدث عند اسدثارة نهايات الاعصاب الذوقية شعل 
ملامستها الطعام الذى يوضع في نجويف الفم اثناء اللجوع فان الفمل الانمكاسي 
الشرطي يفعل ذلك ( يستثير اللعاب ) مع انتفاء حدوث هذا التلامس وحتى 
عند عدم وجود الطعام أخارج الفم كما ذكرنا ٠‏ فما هي اذن الطبيعة الفسلجية 
او: الاداة الجسمية المادية التي تستثير اللعاب في الحالة الثانية ؟ يقول بافلوف 
كما سلف ان ذكرنا ان اللاهرة السايكولوجية هي في صميمها عملية فسلحية 
خالصة من ححث اداتها الحسمنية او حالة ١نعكاسية‏ من نوع جديد ( شرطية ) 
تستثير اللعاب نماما كما يستثيره وجود الطعام في الفم (المنعكس غير الشسرطى)»* 

اى ان الظاهرة السايكولوججة ذات اداة فسلحية محضة ٠‏ وان مسلان اللعاب 
يحدث في الحالتين ,بخواص كمبة ونوعية متمائلة بالنسبة للطعام وبالنسية للمادة 
غير القابلة للاكل ( ء1نهوم1 )على حد سواء ٠‏ ولا يوجد فرق فسلجي بمنهما 
سواء أكان. اله ذا طببعة غير شرطية ( كالطعام او المادة غير القابلة للاكل 
في الفم ) ام ذا طبيعة شرطية كالرائحة وما يجرى محراها مما سبق ذكره ٠‏ 
معنى هذا انتفاء. وجود فرق فسلجي بين التنسه الحاصل بفعل التلامس أو 
الاحتكاك ( عند دخول الطعام او المادة الممجوجة في الفم ) وبين الاثر البصرى 
( في حالة رؤية الطعام مثلا ) او الشمي ( في حالة شم رائحته ) او السمعي 
( في حالة ارتباط الطعام يصوت جرس ) دون تناوله وحتى دون وجوده ٠‏ 
فالتنبيه السايكولوجي من هذه الناحية منمكس شرطي مكتسب ٠‏ وهذا هو 
العنصر الاول المشترك بين المنعكسين غير الشرطي او الشرطي ٠‏ اما العنصر 
المشترك الثاني بمنهما فهو الممر العصبي ( القوس الانعكاسي ) وان كان هذا 
القوس يشمل ( في حالة المنمكس غير الشرطي ) الفم والنخاع المستطيل والغدد 
اللعابية * في حين ان ممر! عصبيا جديدا مكتسبا يحصل بين المر كز الممخي 
السمعي! و البصري او الشمي وبين المر كز المخي الذوفي الذى يرتبط فسلحجبا 
وفطريا بالمركز الدماغي الطعامي الموجود في النخاع المستطيلليتم سيلان اللعاب 
شرطا بالشكل الذى اشرنا اليه ٠‏ واما العنصر الثالث اللمشترك ببنهما فهو حتمية 


ت/اه اا 


حدوث الاستحابة الانعكاسية ( غير الشسرطية والشسرطة ) اذا ما تنوافرت شروطها 
فع اختلاف تافه في ضعف درجة استقرار الاستحابة الانعكاسية الشرطية 
بالنسبة لغير الشرطية من جهة وتعدد النبهات الششرطية بالنسبة للاستجابة 
التمرطية الواحدة في حين ان لكل استحابة غير شرطية منبها غير شرطي 
متتخصص ٠‏ فافراز اللعاب لا يحدث في البحالة الانمكاسية غير الشرطية الا عند 
دخول الطعام في الفم على حين ان محرد رؤية الطعام او شم رائحته او رؤية 
الاناء وما الى ذلك من العوامل التي لا تقع تحت حصر من الممكن ان نكون 
منبها شرطيا طعاميا بالشكل الذى سبق ذكره ٠‏ اى ان الشىء المشترك بين نمطي 
الفمل الانعكاسي ( الشرطي وغير الشرطي ) هو في هذه الحالة حتمية حدوث 
الاستحابة ( غير الشرطية والشسرطية ) اذا توافرت شروطها او ظروفهاء* ومع 
ذلك فان حتمية حدوث النعكس الشرطي ينبغي لها الا تفسر تفسيرا مطلقا 
بل سسا * فقد لا تتحدث اذا حالت ظروف موضوعية خاصة دون ذلك * وهذه 
ظاهرة علمية معروفة ومألوفة فقانون الحاذبية مثلا بنتفي مفعوله اذا حال احد 
العوائق البشة دون سقوط جسم ما الى الارض بفعل قانون قنز بائي ار 7 
وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول ان بافلوف تحول ( في ممجرى 
دراسته المختبرية للغدد الهضمية التي بدأها في الثلث الاخير من القرن 
الماضي ) الى دراسة ظاهرة « الافراز السايكولوجي » الذي كان يلاحظه 
باستمرار في تحاربه المخمرية السابقة وانصرافه كلما الى دراسة هذا « الافراز 
السايكولوجي » منذ مطلع هذا القرن كما ذكرنا بعد ان تعذر عليه اهماله ٠‏ 
وقد اشار بافلوف كما ذكرنا الى قصة تحوله التي اوجزها بقوله7١؟‏ : تبادلت 
الرأى في قضية « الافراز النفسي » مع زميلي الدكتورين ولفون وستارسكي 
وتقاسمنا العمل ببننا * فاخذ ولفون على عاتقه جمع الحقائق الجديدة المتعلقة 
بالموضوع ٠‏ وانصرف ستارسكي الى دراسة اداة حدوثه السايكولوجية على 


)1( 1510, 2. ©., 24, 38 41 


ممه 


افتراض انه ظاهرة.ذاتمة أو م صرفة ناجمة عن « مشاعر » الكلب او 
« نزعاته » ازاء الطعام او « اتذكره > اياه اثناء الجوع * وقد اصر ستارسكي 
على وجهة النظر. الذاتية هذه وهو مالا أؤٌّمن به ٠‏ وبعد مناقشسات حادة وطويلة 
جرت ببننا استحال اثناءها استمرار عملنا المشترك فافترقنا ٠‏ وصممت على 
انماع الاسلوب الفسلجي الصرف في دراسة هذه الظاهرة الفسلحية واستعنت 
بزميل آخر هو الدكنور تولوجينوف لواصلة التجارب المختيرية ٠‏ وقد علمت 
إيضا اثناء ذلك ان تجارب ممائلة كانت تجرى في الولايات المتحدة يقوم بها 
علماء النفس لا الفسلحة وفي مقدمتهم ثور ندايك ( 1444-141/4 ) وياد كيز 
(5-1415ه9١‏ ) وواتسن ( 1968-1418 ) وهي تحارب شميئة تستحق 
الاعجاب رغم منحاها السايكولوجي ٠‏ اما انا وزملائي فقد بدأنا بالفسلحة 
حقائقها واسلوبها ‏ واتتههنا بها اإيضا ٠‏ وكانت نقطة انطلاقنا منعكس الطعام 
غير الشسرطي ومنمكس الدفاع عن النفس غير الشرطي بشكله المعتدل أخذين 
بنظر الاعتيار بالدرجة الاولى والاهم جانسهما الافرازي المتعلق بسيلان لعاب 
الفم دون النظر الى الحائب الحر كي المصاحب الا عند الضرورة ٠‏ وواصلنا عملنا 
منذ مطلع هذا القرن رغم العقبات الكثيرة والكبيرة وموقف الخصوم والغلروف 
غير الملائمة التى ازداد مفعولها السلي اثناء الحرب العالمية الاولى وفي ظروف 
الحرب الاهلية والغزو اللخارجي في اعقاب 'نورة اكتوبر الاشتراكية /911ا ه 

لقد مر بنا القول أن من المفارفات العحبية في علم الفسلحة الاناسب 
العكسي الذى كان يلاحظ » قل بافلوف > بين اهمية نصفي الكرة المخيين 
ف حماة الانسان والحيوانات الرافية التي تملكهما ونشاطهما اللامحدود من 
ناحبة .وبين ضضئآلة المعرفة الفسلحة المتوافرة عنهما فسلحيا من ناحية اخرى ٠‏ 
ولوس ان علم الفسلحة لم بحرا حتى عام 141٠١‏ على ,بحث نصفي الكرة 
المخين بحثا فسلجا باعتبار ان دراستهما مود كلا الى فرع آخر من فروع 
المعرفة الانسانية لم ,يصل بعد الى مرحلة العلم هو علم النفس ذو الازعة 
الفلسفية المثالة الميتافيزيقية ٠‏ كما يلوح ايضا ان هذا الموقف الغرريب قد فرض 


0 ا 


تاغل باللوق ووظية برعي عه فى منتوق ارقن ارسي سا ياه 
يوجه لنفسه كما ذكرنا الاستفسار التالى : ما موقف عالم الفسلحة من بحث 
فسلحة نصفي الكرة المخين ؟ وهل تستلزم دراستهما الفسلحية. الاستناد الى 
معطيات علم النفس واسلوبه التأملي ؟ ولاحظ ان الاجابة بالايجاب عن. هذا 
الاستفسار محفوفة بالمخاطر ذلك لان الفسلجة > لكي “قوم بهذا الواجب 
العخطير المعقد » لابد لها ان تستعين بفروع المعرفة الاخرى الاكثر تقدما منها 
مثل الفيزياء والكيمياء لا بعلم النفس الذ لم ب يصل بعد الى مرانة العلم من 

ناحة اسلوبه في السبحث ومن ناحية محتوياته حتى بالقاس بالفسلحة ذاتها ٠‏ 
فما العمل اذن ؟ ومن اين بدأ ؟ بأي اسلوت يحب ان ندرس نشاط نصفي 
الكرة المخين ؟ وما هو الارتماط او العلاقة بين الدماغ والنشاط المقلي او 
العصبى الاعلى عند الانسان والحيوانات الرافية الاخرى القرسسة منه في سلم 
التطون الازيو لوجي ؟ وهل بالامكان ان .يصبح الدماغ ( باعلى اشكاله التطورية 
المنمئلة في دماغ الانسان بالدرجة الاولى الذى ابتكر العلم الطبيعي ) موضوع 
دراسة العلم الطبيعي ذاته ؟ يقول بافلوف في معرض الاجابة عن الاسئلة الآنفة 
الذكر ان هناك اسلويين ( لبحث النشاط العصبي الاعلى عند الانسانوالحيوانات 
لعليا الاخرى القرريبة منه في سلم التطور البايولوجى لا سيما القردة والكلاب 
التى اجرى عليها "تحاربه المختيررية التي مر ذكر بعضها ) هما : الاسلوب 
الذاتي السايكولوجي المعتاد الذى يفسر النشاط العصبي الاعلى عند الحيوانات 
الراقة تفسيرا مستمدا في الاصل من "نفسير لحياة الانسان العقلية السايكولوجية 
فعزو للحيوان الراقي ؛, بعض الظواهر السايكولوجة الاسانية الصرفة 
التي لاتستند هي الاخرى بدورها الى اساس فسلحي * معنى ذلك استئياط 
ما يفترض انه يحدث في « ذهن » اللحيوان الراقي عن طريق مراقبة سلوكه 
على غرار ما يستنبط سايكولوجيا مما يجرى في ذهن الانسان + هذا الاسلوب 
لمتبع في دراسة النشاط العقلي هو الاسلوب الوحيد الذي اتبمه علم النفس 
منذ آلاف السنين ٠‏ وسار على منواله علماء الفسلحة الآخرون عند دراستهم 


لات 


المستويات العليا في الجهاز العصبي المركزي ‏ نصفي الكرة المخيين - في 
حين. ان عؤلاء كانوا يتبعون في الوقت نفسه الاسلوب الفسلجي في دراسة 
نشاط الجسم بما فيه نشاط الاجزاء الدنيا من الجهاز العصبي المركزي ‏ 
الحيك الشوكي والنخاع المستطبل  ٠‏ معنى هذا » بمارة اخرى »> اتباع 
اسلويين متنافر ين في دراسة ظواهر فسلجية متمائلة من 'ناحية اداتها الجسمية 
وان عالم الفسلحة عندما يستعين بالاسلوب السايكولوجي الدراسة النشاط 
العضبني الاعلى فانه يغفل امر. العناية بالارنماط الموجود بين الظواهر الليئبة 
الموضوعية وبين استحابات الحبوان لها وير كنز اهتمامه بدل ذلك او على 
حسابة في خدس ما بيجرى في العالم الذاني للحوان على غرار ما يشعر هو 
به ١‏ اي انه يستعين باسلوب غسريب عن علسم الفسلجة وبمفاهيم 
سايكولوجية غزيبة هي الاخرى ٠‏ اوانه > بصارة اخرى > لم بعد ينظ الى 
نشاط نصفي الكرة المخين من وجهة النظر الفسلحية على نسق ما يفعله 
وهو على حق ازاء اعضاء الجسم الاخرى بما فيها الاقسام الدنيا من الجهاز 
العصبي. المركزي ٠‏ وبذلك يفسر حقاحق فسلجية موضوعية تفسيرا ذاتيا 
تأمليا لا علميا ٠‏ فهجوم الكلب الجائع مثلا على الطعام واختطافه اياه والتهامه 
بشراهة كان يفسر بانه يعني ان الكلب « يرغب » في “ناول الطعام وان تلك 
« الزغية » تحمله يسرع الى الطعام ويلتهمه لانه « يتوق » البه + ويحدث 
المكين في حالة من المادة غير المستساغة التي نوضع في فمه والتي « لا يرغب » 

لاحظ بافلوف في مجرى تجاربه على تكوين المنمكسات الشمرطية 
الطعامنة وود صنفين هن العوامل البيثية المؤثئرة او المنبهات غير الشرطبة 
عنما » اؤلا المواد الكثيرة التي تدخل طعام الكلب ويتناولها عند تقدييها له 
.ويفرز اللعاب » استجابة غير شرطية طعامية لها من جهة والمواد الكثيرة 
الاخرى التي لا تدخل في. طعامة ولا يتناولها عند تقديمها له كالحامض مثلا 
ويلغظها عند ادخالها فنترا في فمه ويفرز اللعاب استحابة غير شرطية دفاعة 


مويك 


ليغسل الفم ويزيل آثارها العدوانية ٠‏ كما لاحظ ايضا ان هاتين الاستجابتين 
غير الشسرطيتين ( الطعامية والدفاعية ) مصحوبتان دائما بحركات جسمية 
معيئة ٠‏ اما الصئف الثاني من تلك العوامل فهو المنبهات المؤذية الكثيرة منها 
مثلا امرار تار كهربائي ضعيف في جسمه ( منبه غير شرطي ) سكير 
استحابة غير شرطية دقاعية ٠‏ ولاحظ كذلك ان الحيوان عندما تعر ض اثناء 
التجارب لتأثير العاملين المتنافرين معا ( تناول الطعام والرجة الكهزبائة ) فانه 
بتعرض لعملية صراع تحدث بان استحايته الانعكاسية الشرطية ازاء كل 
منهما ( تناول الطعام ) والانسحاب عن الرجة الكهربائية ٠‏ ينتهي الصمراع 
بتغلب احداهما ٠‏ فاذا كانت الرجة الكهرباشة خفيفة يسهل تحملها وكان 
الحدوان في حالة جوع شديد فان تناول الطعام .برتسط ارماطا شرطيا بالرجة 
الكهربائية التي تتحول بعد عدة اعادات الى منية شر طي طعامي ( ايجابي ) 
بعد ان كانت منبها غير شرطي دفاعي ( سلبي ) ٠‏ فتستئير مر كز الطعام الدماغي 
فسيل اللعاب المصحوب سعض الحركات الجسمية بدلا من استثارة مركز 
الالم الدماغي الذي يؤدي الى الااسحاب عن المؤثر المؤلم او الابتعاد عنه ٠‏ 
وعندما جمع بافلوف في تجارب اخرى » بين التبار الكهربائي" الخفيف وبين 
صب الحامض في فم الكلب الجائع ( كلاهما منعكس؛ الدفاع : غير الشسرطي 
السلبي ) اخفق في تكوين منعكس شرطي دفاعي ازاء الحامض وذلك لكون 
الانعنانة الطمانية قل الشريطة ولس بسقدوتزها أى ينان عل المعلة النصيية 
بالاستجابة الطعامية غير الششرطية وليس بقدورها أن تتغلب على العملية العصبية 
التي يستثيرها التيار الكهر بائي الخفيف الذي يلامس جلد الكلب الجائع : 
وعندما جمع بافلوف في “تجارب اخرى بين التيار الكهربائي القوى الذي 
يمس عظام الكلب وبين تناول الطعام لاحظ ان الالم المبرح منع الكلب الجائع 
عن تناول الطعام ٠‏ اي ان ذلك حال دون نشوء منعكس شر طي طعامي ازاء 
التيار الكهربائي وذلك لاستمرار فعل منعكس الالم غير الشرطي ٠‏ معنق 
هذا ان: استحابة الحيوان "سير دائما باتجاه المليه الاقوى فتتختفي الاستحابات 


رت 


الاخرى الاضءعف لضعف ابر مهاتها ٠‏ وهذا الذي ,يفسر لنا مثلا ان الكلاب 
ذلك لجروح بليغة لاتأبه بها اذا اشتد بها الجوع واستطاعت تحمل الالم * 
معنى هذا من الناحية المايولوجية العامة ان الخطر الذي ,يهدد صاتها في مثل 
هذه الاحوال هو اشد في حالة فقدان الطعام منه في حالة تحمل الم الجراح 
قتواصل صراعها من اجل البقاء للحصول على الطمام ٠‏ ولكن اذا بلغت 
الجروح في !حدها حدا ,يصل الى العظم فان هذا الاخير .يتوهف عن مواصلة 
القنال هن اجل الحصول على الطعام لان تلك الجروح تصرح في هذه الحالة 
اشد خطرا على حياته من فقدان الطعام الموقت كما يبنا ٠‏ 

الح بافلوف طوال حاته العلمية على تفسير الظواهر السايكولوجية 
تفسيرا فسلجيا من حيث الاساس بحيث يتلاحم الجائيان السايكو لوجي 
والفسلجي في كل متماسك ٠‏ وهنا التلاحم او الاندماج برأيه هو مهمة 
المختصين بعلم النفس والفسلحة الاساسية في الوفت الحاضر وذلك لان 
هذا الاندماج يمحعلهما يسيران باتسحاه واحد وسذلان جهدا مشتر كا وشادلان 
الاثر ببصورة صسثمرة + غير ان ذلك لا م عل وحهه الصحيح 3 اه 3 
واتحهوا بدل ذلك في التوصل الى الحقائق السايكولوجية عن طرربق البحث 
"العلمي المختتري بدل. الاستناط السايكولبوجي (الفاسفي التاملي الذي 
لا يمحص كل .خطوة من خطوات التفكير في ضوء الواقع الذي يسندها : اي 
اذا اتمعوا الاسلوب الفسلجي يدل طرريقه البحث السايكو لوجي « اما بالنسية 
للفسلحة فان بافلوف يدعو الى ضرورة الاستمرار في دراسة واسعة عمربقة 
فسلحة خالصة تنصب على نشاط نصفي إلكرة المخين والاقسام الدماغية 
الواقمة اللملتصقة بها والتي تقع تحتهما بشكل لتحم فيه الجانب 
التشر بحي بالجانب الوظيفي : وهو ما تفعله نظرية المنعكسات الشرطية ٠‏ 


اسللاالات 


كل ذلك لغرض التوصل الى تفير علمي او موضوعي للظواهر السايكولوجية 
ب أو تفسير م ميكا نيكي » حسب تعريفه : ذلك لان الهدف الاسمي الذي 

ى اليه العلوم الطبيعية هو التوصل الى تفسير ميكانيكي لجميع الظطواهمر 
الطبيعية * وان دراسة الواقع باعتباره كلا متماسكا بما في ذلك دراسة الانسان 
آخذة بالتقدم سطء ملحوظ نحو تحقيق ذلك الهدف ٠‏ وانها سوف تصل: اليه 
بمرور الزمن الطويل ٠‏ وما العلم الطبعي الحديث بأسبره الا سلسلة مين 
مراحل كثيرة آخذة بالاقتسراب التدريحي نحو هذا النمط من التفسير : 
مراحل مرائطة منذ بدايتها حتى نهايتها بمبدأ السبية الحتمية المادية الذي 
لابقهر من ححث افتراضه عدم حدوث فعل ما او نشاط. معمين دون عامل 
مؤئر او سبب * واذا كانت امكانيات نفسير ما يسمى الظواهر السايكولوجية 
تفسيرا فسلحا متوافره في الوقت الحاضر فان من الممكن اعشارها قفزة اولى 

نحو الاقثراب من التفسير الميكانيكي المشار اليه »290 


ذكر بافلوف إنه لشيء غريب حقا ومستهحن وبالغ الضرر ان يسير 
علمان يدرسان سلوك الانسان والحيوان ( يعني الفسلحة وعلم النفس ) 
باتحاهين متنافرنين وبحهود معثرة ومعزولة ومتناقضة ايضا ادت الى شسوء 
هذا الوضع الشاذ ( ودده1وصددصح )الذي يتسم بتخلف فسلحة اقسام الدماغ 
العليا ( المخ وفشمرته ) بالنسية لفسلحة سائر ارجاء الجسم ببما فيها الأسيكام 
الدنيا من الجهاز العصبي المركزي وبخاصة الحل الشوكي : ذلك التأخر 
الذي استمر فترة طويلة من الزمن من ناحية وانيت مركز علم النفس غير 
العلمي رغم انقسامه على نفسه الى 0 ونزعات متناحرة واخفاق 
المختصين به حتى في الاتفاق على لغة مشتركة نصف الظواهر التي اخذوا 
على عاتقهم دراستها من ناحية اخرى ٠‏ فعلماء النفس الذذين عاصروا يافلوف 
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( غير المستندين الى فسلبحة اللخ ) لم .يكن باستطاعتهم ان يتحرروا اتحردا 
ما من الاساليب الفلسفية .ومن «المطيات الفلسفية التي تفلفات في صميم علم 
النفس عير آلاف السنين .وورثها من أمه الفلسفة رغم اتفصاله غنها منذ 
منتصف القرن الماضي ٠‏ يتضح هذا بأجلى ‏ اشكاله في ان علماه النفس يجنحون 
في العادة نحو الاستنباط والتأمل الذاتي دون. تثبت في كل خطوة من خطوات 
البحث من الحقائق التي يسلمون بها وحتى الحقائق المختيرية احيانا التي 
يستمدون منها استنباطاتهم وهو أمر ,يختاف كل الاختلاف عما يسير عليه 
زملاؤٌهم. المختصون بفسلحة المخ ٠‏ ينطق هذا حتى على علماء التقيق 
الامريكبين في. دراستهم السايكولوجية سلوك الحيوانات العليا «الطريقة 
الموضوعية > كما فعل ياكيز ( 5/ا14 - 19685 ) مثلا بالنسة للقسردة 
وتورندايك ( كلالهم1 - 1445 ) في دراسة سلوك القطط وكما فمل. كوهلر 
( لامها - لاكذا )و كوفكا ( 5مخؤ ‏ 1943 ) في دراسة سلوك القردة 
وفسروا نتائج. تجاربهم تفسيرا سايكولوجيا ذانيا فافسدوها + 


ومع ان علم النفس ذا النزعة الفلسفية الثالنة لايقع ابدا في حضيرة 
العلوم الطبيعية إلا انه من حيث .هو احد فروع المعرفة الانسانية التي تدرس 
حالة الانسان الذاتية او نشاطه السايكولوجي. او النفسي له الحق في البقاء 
والاستموار وذلك لاهمسه هذا النشاط في مجرى حاة الاسان ٠‏ غير ان 
هذا العلم يفقد إهميته تماما عندما ينتقل إلى دراسة ما يسمى.ه نفسية » الحيوان 
اذ لامسيل الى معرفة ذلك. سوى فياسها ينظيرتها عند الانسان. وهسو شيىء 
يجافي الحقيقة ٠‏ معنى هذا ان علم, نفى, الحيوان ( يه10مءترةم200 ) 
لامسرر علما: لوجوده واستمرادم وانه « تسمية خاطثة » ( هفنصم : 
ندل.عق سوء:فهم المعنيين به. للظواهر التي يدرسونها وذلك لاستحالة الكشيف 
عنها: بالاسلوب. الذاتي. بشكل مباشى ٠‏ وان. الاسلوب الوحيه الذي. يساعدنا 
على الكشف. عنها يشكك. مباشى هو اسلوب التمكننات الشترطية الفسلحي. ٠‏ 


50-5 


ومع ان علم نفس الحبوان الذي شجبناه قد زودنا بكثير من الحقائق المختبرية 
لتعلقة مشو ل #السوانات عن طويق: اونا النزائة اليفة لاعن طرريق 
التغلغل في اعماقها » وما دمنا لا نملك الوسائل: العلمية التي “نمكئنا من معرفة 
ما يجري في.« ذهن » الحيوان وقد لا نملكها ابدا > فلا حاجة إذن لوجود 
هذا الفرع من فروع علم النفس لانه يوقمنا في مزالق كثيرة عند التحدث 
عن « نفسية » الحيوان بموازتتها بما هي عليه عند الانسان دون ان نأخذ 
نظر الأضاز الفرق الحوطري اللحاشم. بيتهما 'نن. الالنيتين التستلحية اليقنة 
والاجتماعة على حد سواء ٠‏ ولابد بدل ذلك سن ان تكرس التجهود العلمية 
المنذولة في دراسة « نفسية » الحيوان لدراسة جهازه العصبي المركزي 
وينية منرحة اننا ند الداالو يح الأماتى التض اليم لاعن التو : 
فلس هناك اذن صسرر للغفوص ( مستساعل ) ف عالم الحبوان الذاني 
الوهمي المفترض المزعوم الذي افلع بافلوف عنه منذ مطلع هذا القرن. وطوى 
كشحه عن جميع معطبات علم النفس الذاتي وعن اسلوبه في البحث واستمر 
امينا في ساحة العلم الطسيعي الصلدة المستقرة * 

00 يتضح مما ذكرنا موقف بافلوف من علم النفس؛ يصورة عامة ٠‏ فقد 
رفض الاعتراف بعلم النفس ذي النزعة الفلسفية المثالية اساسا لدراسة حياة 
الانسان العقللة دراسة علسة وذلك لكونه خارج نطاق العلوم الطبيعية + 
غير ان بافلوف في الوقت نفسه كان عالم نفس تجريبي من ناحية ابحانه 
الفسلجة المتعلقة بالنشاط العصبي الاعلى : شاط القشرة المخة أو الحماة 
العقلية ٠‏ ولا شك في ان موففه المناوىء لعلم النفس المثالي الممتاعيزيقي كان 
مستندا الى وجهة نظره الفلسفية المادية بالاضافة بالطبع الى وجهة نظره 
الفسلحية ٠‏ ومن الطريف ان. نشير هنا الى ان الباحثين انقسموا فسمين فيما 
يتصل بموففه من علم النفس : فقال بعضهم انه لم يثئق بعلم النفس واستشهدوا 
بالمنافقشات الحادة التي كان يجريها مع علساء النفس البارزين في زمانسه 


اسااكات 


وتسفيهه آراءهم وبمئعه طلابه من استعمال مصطلحات علم النفس اثناء 
ابحائهم الفسلجية النظرية والمختبرية ومعاضتهم على ذلك احيانا ٠‏ وقال 
آخر ون انه كان كثير الاهتمام بدراسة الظواهر السايكولوجية واستشهدوا 
على ذلك بحثه طلابه على التزود بمبادىء علم النفس باعتبار ذلك ضروريا 
.لعالم الفسلجة وعالم الامراض العقلية او العصة ٠‏ واذا دققنا النظر وجدنا 
كلا من هذين الرأييين المتنافررين صحيحا في مجاله وان هذا التنافر الظاهري 
يزول اذا تذكرنا ان :بافلوف لم .يكن مناوم! لعلم النفس من حيث المبدأ بل كان 
ضد علم النفس الذاتي الذي يستند في تفسير الظواهر السايكولوجية الى 
حقائق العلم وسخاصة الفسلجه من ناحية ولا يستعمل الاسلوب العلمي في 
البحث من ناحية اخرى ٠‏ ولعل هذا يفسر إنا موففه الصارم ضد المحاولة 
التي تعزى يموجبها خواص انسانية فكررية صرفة لبعض الحيوانات العليا 
كالقردة ففسر سلوكها تفسير! مشابها لتفسير سلوكء الانسان ( الظاهرة اللسماة 
عليا * ( ممعتطمء«مصومهءطمح ) كما فمل اصحاب إالكشستالت الدين 
مرت الاشارة اليهم ) * ويبدو ان موتفه هذا كان قد تبلورت اسسه في 
عام وء4! اثناء انعقاد مؤتمر علماء الطببعة والاطباء الروس حين بين اهمية 
استناد علم النفس إلى الفسلجة من حيث اسلوب البحث والمحتوى على حد 
سواء وحين عزا تأخر فسلجة المخ بالنسبة لتقدم فسلحة الاقسام الديا من 
الجهاز العصبي المركزي الى كون غالبية علماء الفسلجة الذين مسبقوه 
وعاصروه » باستئناء سجنوف »> كانت قد ترركت الاساس القويم للعلم الطببعي 
الذي هو درامة المخ فسلحبا على غرار درامة اجزاء الجسم الاخرى بما 
فيها الاقسام الدنيا من الجهاز الم ركسزي ووقعت اتحت لأثير عنم النفس 
اللا علمي 237 ٠‏ وهذا هو السر في عناداته بضرورة بقاء الفسالجة امينة يملى 
اساليب الببحث العلمي في دراسة النشاط العصبي الاعلى بقدر امانتها على 
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اساليب البحث العلمي في دراسة الاسام الدنيا من الجهاز العصبي ٠‏ ويلوح 
ان الوقت قدا حان عنده الى ان 'ننتقل دراسة المخ من الاشخاض الذرين لبسث 
لديهم المعرفة الخاصة بالعمليات العصبية وقوانينها الاساسية والذرين لايغرفؤن 
حتى الت ركيب الداخلي لدماغ الانسان واحتكروا اتلك الدراسة مثات السنين 
ونشروا كثيرا عن الآراء المغلوطة والضارة المستندة الى لق وصفية لاغلمية 
مرفولوجيا وفسلجا : يعني علماء النفس غير المختصين بفسليحة الدماغ وان 
كان بعضتهم يستتد احماما الى فسلحة مثالية النزعة الفلسضة وميتازيقية 
الاتحاه ايضا ٠‏ واعتير. التخلص من هذه النزعات اللاعلمية هسو التسترط 
الاوك والأهم لتلقية النشاط العصبي الاعلى من الغموض الذي اكتتففه 
ولازالة ستار الدخان الكيف الذي جعله بظهر' كأنه واقع قوق مخال المحث 
العلمي المختري وخارج نطاق ادراك الانسان * 


كتب بافلوف هيما يتصل بالتقارب المتوقع بين الفسلحة وعلم النفس 
١‏ أنني مقتتع بأن مرحلة مهمته في نشوء الفكر الانساني آننة لاريب فيها : 
مرحلة نزول فبها الفروق بين ما هو فسلحي وما هو سايكولوجي - اي بين 
الجانب الموضوعي والذاتي - عندما يحل حلا طبيعنا او يختفي ,شكل طببعي 
التنافر. المؤلم المزعوم بين العقل والجسم الذي يضمهما في موضع 
اكناوكن ,13 ورلوت ان ما توقعه بافلوق قبل اكثر من ربع قرن قد بدا 
يتحقق عندما اخذ البحث في علم النفس يتنه > كالفسلحة » اتجاها موضوعيا 
مستعينا باسلوبها وبحقائقها المتعاقة بفسلحة المخ عضو التفكير ٠‏ اما بداية 
ذلك فتعود. كما ذكرنا الى جهود بافلوف نفسه منذ بداية القرن اللحاضمر 
بصورة خاضة ٠‏ فهو وان استند في الاصل الى اسلوب البحث العلمي المختبري 
في دراسته الظواهر العقلية الا انه » مع ذلك » لم يغفل اهمية اساليب الدواسة 
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تك 


الذائية. ,ولم يستغن ايضا عن طريقة التتضيع الفسلجة القديمة الممروفة 
كلما رأى ذلك ضروريا لاستكمال اسلوبه الخاص : طريقة المنمكسات 
الشرطبة ٠‏ كل ذلك ادى مع الاستنباطات النظريية المستمدة منه الى اعشار 
العقل والنشاط العصبي الاعلى شيا واحدا من حيث الجوهر باعشارهما اسمين 
مسمى واحد احدهما 5000 فلسفي والآخر فسلجي ٠‏ وكان بافلوف 
يتوقع منذ مطلع القرن الحاضر ان يؤدي تقدم العلم الى رفع مستوى علم 
النفس الى مستوى الفسلجة التي طورتها ابحائه وجملتها في مصاف. الملوم 
الطسعة الامر الذي ,يؤدي في آخر المطاف الى زوال التناقض الظاهري الموجود 
بين الفسلجة وعلم النفس من ناحية المعطيات النظرية ومن ناحية اسلوب 
البحث ايضا : ذلك التناقض الناجم في الاصل عن تخلف علم النفس عن 
| الفسلجة بسبب تفسيره اللا علمي لحباة الانسان العقلية ٠‏ لكي يدخل علم 
النفس حضيرة العلوم الطببعية لايد ادن من اعادة بنائه في ضوء معطبات بافلوف 
الفسلجية وذلك بجعله يستمد قوانينه او مبادئه الاساسية من علم المنعكسات 
الشرطة المستّند الى مبدأ الحتمية العلمية ٠‏ وهذا يعني اعتبار النشاط العقلى 
وظفة انعكاسية مخة او استحابة شرطية يقوم بها المح ازاء ظواهر الطبيعة 
والمجتمع اللامتناهية وان طببعة الظلواهر السايكولوجية يعينها التفاعل والآثر 
المتبادل الذى يجرى بن الذات والموضوع بالتعبير الفلسفي ( الفرد والبيئة 
التى يعيش فيها ) » مع العلم ان نشاط الانسان العصبي الاعلى يرتبط ارتباطا 
وثمقا من الناحمة التاريسخية بالتبدلات الهائلة غير المحدودة العدد التى تحدث 
في البيثة الطسعية والاجتماعية + وان الجانب الاجتماعى هؤ الذى يمين 
الاختلافات النوعبة. في إستحابات الانسان لعوامل البيئة.التى تحيط به م 

كان سحنوف ( 1906-1478 ) كما ذكرنا اول عالم فسلحة- قام بمحاولة 
جريئة ولامعة في اواسط القرن الماضي عندما وسع مبدأ الانسكاس الفسلجي 
وجمله ,يشمل ايضا نشاط نصفي الكرة المخين أو النشاط العقلي بالتصسير 
السايكو لوجي ٠‏ فقد ذكر في بحثه الرائع « منفكسات الدماغ » الذى نشره 

19- 


عام مم2١‏ ان جوهر نشاط نصفى الكرة المخين عند الانسان هو ذو 
طببعة العكاسية من حيث كونه نشاطا تحتمه ظروف الحياة الاجتماعمة بالدرجة 
الاولى على غرار الافعال الانمكاسية التى بحثها ديكارت ( 5وه ٠ ) 150٠-1‏ 
غير انه مكتسب لا فطرى ٠‏ ولكن ظروف سجنوف العلمية والاجتماعية الم 
نسمح له بان يفعل شيا آخر سوى وضع الاساس النظرى لنشاط العقل 
تارك ترجمة ذلك الى واقعم محسوس او البرهنة عليه مختيريا الى بافلوف 
الذي اطاق عليه مصطلح « الفعل: الانمكاسي الشرطي » نمسيز! له عن «الفعل 
الانعكاسى غير الشرطى » المستند في الاساس الى مقولة ديكارت كما بمنا ٠‏ 
وكان العامل الرئيس في انتقال بافلوف تدريحا في ابحانه المختبرية من دراسة 
فسليجة الهضِم الى فساحة المخ نطريقة المنمكسات الشمرطية ما سماه علماء النفس 
« الافراز السايكولوجى » الذى شاهده بافلوف ,بصورة مستمرة في ابحاثه 
المختبرية على الكلاب الجائعة عند انصباب سيلان اللعاب من افواهها بسجرد 
رؤية الطعام أو شم رائحته دون تناوله كما ببنا ٠‏ فأئنت بافلوف بالتجريب 
المختبرى ان هذه الظاهرة السايكولوجية وما يجرى مجراها فسلجية الحذور 
وانها استحابة انمكاسية شرطية لا افرازا « نفسيا » يزعم اصحابه ان الكلب 
الجائع « يتذكر » الطعام !و « يتخيل » دخوله كمه سيل لعابه تنما لذلك او 
بسيبه ٠‏ والمنعكس الشرطى عند بافلوف كما ذكرنا هو الاداة الفسلحية او 
العضو المكيف تكيفا مخاصا بالاكتساب المتواصل الذي ييجمل صاحمه اكثر 
انسجاما مع بثته من الناحيتين السلبية والايجابية : او أنه عضو الاستحابة 
المرنة والمستقرة سسا والملائمة السريعة والاسة التى .يقوم بها الجسم ازاء 
الظواهر البيشة الطبيسة والاجتماعية المتحولة المقلبة أبدا بصورة عديمسة 
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الانقطاع * كما انه ايضا في ذات الوقت اداة خاصة تساعد في المدى البعيد على 


| بين بافلوف كما ذكرنا ان جميع الاستجابات التي يتألف منها شاط 
الجهاز العصبي المركز ى وبالتالى سلوك الانسان والحيوان الراقي بالدرجة 
الاولى تتقسم قسمين : استجابات فطرية او منمكسات غير شرطية على اختلاف 
درجات تعقدها واختلاف مواقع مراكزها العصبة في الجهاز الغصبئ المز كزى ٠‏ 
واخرى مكتسبة او منفكسات شرطية ٠‏ كلاهما عرضة للتغير بصورة مستمرة 
وللتطور ايضا بالتطابق مع الظروف البيثية ٠‏ اي ان التلبيات او الاستتجابات 
الشسرطية وغير الشرطية متغيرة ومعرضة للتطور ايضا بالتطابق مع الظروف 
السبئية غير ان التلبيات او الاستتجايات الشرطية تتغير اسرع بكثير من غير الشمرطية 
بفعل مروئتها او ديناميكيتها ٠‏ كما ان التغير التدريجي البطىء والحزئي الذي 
بعري المنمكسات غير الشرطية تتعذر ملاحظته لانه يستلزم وفنا طويلا بالنسية: لما 
هو عليه في المنمكسات الشرطة التي تنشأ وتتغير امام اعيننا في. مجرى الحماة 
اليومية ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الي ان الانمكاس غير الشرطي عند الانسان لبس 
هو انعكاسا فطريا نقيا منع زلا تمامالانعزال عن البيئة وبخاصةالاجتماعية (ايعن 
المنعكسات الششرطية التي تنشأ وتتغير امام اعمئنا في مجرى الحياة البومية ) ٠‏ 
اي ان اي منعكس غير شرطي في الحالةالتي يدو فيها كأنه يعمل بمفرده بمعزل 
عن غيره من المنعكسات غير الشسرطية الاخرى وعن المؤثرات البيشة ما هو بعد 
التحليل الدقيق الا جزءا من كيان متماسك ,يشمل كمية من المنمكساتالشرطية: 
( وغير الشسرطية ) ازاء عدد من المنبهات المترايبطة 'نرابطا طسعنا.تتحث الانسان 
او الحيؤان على القيام بعمل معين ٠‏ ومن الجدير بالذكر.هنا ان بافلوف اشار 
الى ان 'الارتباطات المؤقتة او المنعكنات الشرطة لا إيقتصر” نشوؤها على فعل 
المنعكسات غير الشسر طيةالسابقة ولكنها تنش بفعلآثار او بقايا أو مخلفاتالمسهات 
غير الشسرطة + كما إشار ايضا الى ان. المنعكسبات الشرطية من الممكن .ان 
تتكون في بعض الاحان ازاء مجموعة منهات 'نحدث في آن واحد او أن جملة 


بالالا ب 


حواس “شترك.دائما بنقل الانطاعات السشة ومختلف خصائض المؤئرات الى . 
الدماغ وبذلك تساهم جميعها. ( بدرجات متفاونة ) في تكسوين اللنعكسات 
الشمرطية ٠‏ اى ان المنمكس الشسرطى بحدث دائما عن طريق مساهمة عدة 
واسق ٠‏ ففى حالة المنعكس الشسرطى الطعامي مثلا تساهم حاسة البصروالسمع, 
والشم وحتى اللمس ٠‏ اي ان المله الششرطي ,يؤثر 2-5 مباشر في مناطق. 
حسية لم تكن في الاصل الفسلجي ذا تارتاط مباشر يعضو الحس. الذوقى 
الذي يريط طبعنا او فسلجيا بسسلان اللعاب كما سبق ان إنا ٠‏ 


بلغ. جهاز الانسان العصبي الم كزى ذروة. تطوره وبخاصة نصفا الكرة 
المخان. لا سيما قشرتهما المخة. والفصان الحمهنان منها بصورة اخص ٠‏ هذا' 
الجهاز العصبي. المر كزى هو الاداة الفسلحية الاكثر تعقيدا ورشاقة. الموجودة 
على. سطح الارض ٠‏ وانه الاداة الفسلجية الوححدة التى يتم. عن طر يقهسا 
تكورين.علافات. بين مختلف ارجاء الجسم وبين المؤثرات البيثية التي لا تحصى 
في الكمية والتنوع الامر الذى يضمن بقساء الجسم واستمرار تطوره ٠‏ 
والنشاط العصي. الاعلى الذى هو وظبفة المخ سير عند الانسإن في ملاميحه 
الكبرى ضمن اطار قوانين مترابطة متكاملة ( اجتماعية بالدرجة الاولى ذات. 
اساس بايولوجي. مشترك مع الحيوانات الراقنة الاخرى ):لا يحيد عنها * 
وهذا هو العامل الاول والاهم. في استمرار الانسان ( والحيوانات الراقية ) 
على البقاء والتطور ومغالمة. الطبعة * ولولا اكنساب اللحيوان. ( والانسان.) في. 
مجرى- عملية النشوء والارتقاء القدرة على التكيف الدقق لظنوف. وجود. 
لتعرض الى الفناء. في المدى النعسد على افضل الاحتمالات ٠‏ فلو كان. الحبوان . 
( والانسان ) مكونا من الناحية البايولوجية: كما ذكرنا بحيث يلقي. بنفسه في 
النار بدلا من الابتعاد عنها أو أنه يتحامى الطعام بدلا من الاقثراب. منه لتحتم 
فناؤه :٠‏ ولهذ! نجد الحيوان ( والانسان. ). يستحبب لاسئة. اللحبطة باشكال 
متعددة ومتغايرة احانا لكنها تضمن استمراد بقائه وتطوره. * والقشسرة المخية: 
تحتل عند الحموانات الراقية وعلى رأسها الانسان المقام الارفع في.نشاط نصفي 


#؟/الا 


الكرة :المخين اللذين يؤلف. منهما القسم الاعلى من الدماغ الذي هو القسم 
الاعلى من الجهاز العصبى المركزى ( بالقياس بالحبل الشوكى. الذى يؤاف 
القسم الادنى من الجهاز العصبى المر كزى ) ٠‏ وقد ائبتت التتجازب المختبرية 
كما ينا على ان خلع القشرة المخية او ايذاؤها يؤدي الى حدوث تبديل جذدي 
في. سلوك الحيوانات الراقية الاخرى ( لا سيما القريمة من الانسنان في سلم 
التطود الايولوجي ) ويجعله منحرفا عن محراه الطبيمى ٠‏ ويحدث شىء 
مشا به عند الاسان في حالة تعرض قششرته اللخضة لاضطرابات عصمية عشفة 
( جنون بالتعير الدارج ) * ويعود السبب في ذلك الاتحراف من ناحبة محتوى ٠‏ 
السلوك الى فقدان المنمكسات الشرطة القديمة كما بمنا واستحالة تكوين 
منعكسات شرطة جديدة الامر الذى يحعل الحموان ( او الانسان ) عاجرا عن 
تسيز الاشاء والظواهر السشة وذلك لان جمنع الشهات المثية التى كانت 
مألوفة لديه لم تعد ذات قيمة او دلالة » فالكلب المنزوع نصفي الكرة المخيين 
مثلا لا يستحيب ناح الكلاب الاخرى ولا َخذ موففا ازاء القطة خصمه 
التقلددى ولا يتقدم الى الطعام الذى ,يوضع امامه وهو جائع ٠‏ كال هذا يدل على 
ان نصفي الكرة المخين هما عضو تكوين الارتباطات الفسلحية الؤقة او 
المنعكسات الشسرطية : اداتهما الجسمية المادية ٠‏ معنى ذلك ان !حدى الوظائئف 
الكبرى لتصفي الكرة المخين هى تكوين المنعكسات الشرظية خماما كما ان 
اهم وظيفة للاقسام الدنما من الجهاز العصبي الم كزى هى التى ترقيط 
بللنعكسات غير الشرطية الاقدم تاريخيا لان اساسها الفسللجي هذا نشأ تطوريا 
قبل نصفي الكرة المخبين بزمن طويل.٠‏ اما الوظيفة الكبرى الثانية او الاداة 
الفسلجة الاخرى لنصفي الكرة المخين فهي التحثيل المتلاحم مع التركيب ٠‏ 
اىان جميع وجوه أو اشكال نشاط المخ عند بافلوف في ضوء نحاربه المختبرية 
' مؤلف من اداتين فسلحتين مختين رئستين هما : اولا : اداة الارتماط 
الشرطي المؤقت او الانعكاس الشرطي ‏ حدوث افتران مخي مؤفت في الممرات 
العصبية التي توصل الظواهر البثية بالاستجابات المكتسية التى تطابقها ٠‏ 


ا 


و ثانيا : اداة التحليل المخي (المر تبط بالثر كبب) ٠‏ معنى ذلك ان وظلفتئالقشيرة: 
المخة الر نستين هما وظفة الافتران عصنامدامه او تكوين الار نناطات المؤقته 
الجديدة المكنسية التى تحدث إن ”. مختلف النبهات السشة ومختلف اعضاء 
الجسم من ناحية ووظيفة تفكيك تعقيدات البيئة الى عناصرها الاولى لتمييز 
المنبهات عن بعضها ثم اعادة صوغها او ربطها هن ناحية ثانية ٠‏ وعن طرريق 
هاتين الاداتين المخنتين الاساسيتين ( الاقتران والتحليل المرامط بالتركيب ) 
تنشأ لدى الانسان .والحيوانات الراقية الاخرئ تكيفات اكثر دقة ورشاقة مع 
تلوق الرتدوه الكل الل و لكام 

كشفت تحارب بافلوف: المختمر.ية عن قدرة القشمرة المخية العجبية على 
تكوين ممرات انعكاسية جديدة مكتسية او شرطية في حالات شاذة لم يألفها 
الحيوان من قبل ٠‏ يحدث ذلك بفعل مروتتها الهائلة التى تعبر عن نفسها في 
اتكيف الدينايكي الهائل التنوع المتعلق بممارسة مختلف الوظائف الضرورية 
وهذا الذى يحعل ممكنا ان تعيش الحيوانات الراقية في ظروف سثية صعبة 
بندر احتمالها ٠‏ وفقدان القشرة المخة الذى: يحرد. الحيوان.الراقى من تلك 
الاداة الفسلجية يعرضه الى الفناء المحتم + وقد دلت التحارث .المختيرنية.النتى 
اجريتبعد وفاة بافلوفعلى ان القشرة: المخة باستطاعثها ان تستعيد وظائفهاالتي 
تتعطل .سب حدوث عطب تشر ه بحي او فسلجي .يحصل اثناء التجارب او في 
محرى الحباة النومسة ٠‏ وسبب ذلك فسلحنا على. ما يبدو هو ان الدماغ .عموما 
ذو صفة تعويضية او شفائية ٠‏ فقد قام في احدى التجارب المختبرية المركز 
المخي اللمسي بسمازسة وظفة الركز الح البؤؤل عن جركة الرجل عندما 
ازيل هذا الاخير من مي احدى القبطط ٠‏ كما حل في تجربة اخرى المركز 
المخى الحركى محل المركز المخى المسئول عن تقلصات العدة بعد ازالته ٠‏ 
4)١(‏ ومع ذلك فان بافلوف لا يستيعد ان يكشف الباحثون من بعده وظائف 

اساسية اخرى للقشرة المخية : راجيع : 


0 معاعه*1 ,110560377 رقعاطه177 0م 56161 ,2 .1 ,ام[توط . 
: . 291 .2 ,1955 بعقنت80 ع8متطستاطت0ط 


امع لالات 


وهذا + كوا يه تعره انس واحراكي لوقي يدون 
و«تعلما» انحاز وظائف جديدة بالاضافة الى وظائفهما الاصلية وان الحيوان فد 
كيف نفسه للظروف اليئية ٠‏ كل هذا يدل على ان الحقائق المختبر» 
« الصلدة » قد برهنت على ان نصفى الكرة المخين هما عضو الارتماطاتالؤفتة 
المكنسبة أو اداة نشوء المنمكسات الشرطية وموقع حدوثها ايضا ٠‏ غير ان هذا 
لا يستلزم » على ما يقول بافلو فعد مامكانية نشوء منعكسات شرطية في ظروف 
خاصة خارج نطاق نصفى الكرة المخنين ‏ اى في قسم آخر من الدماغ مع ان 
التجارب المختبرية اثرتت أن ازالة نصفي الكرة المخين تؤدى الى تلاشي 
لمنمكسات الشرطة الموجودة بالفمل لدى الحيوان الراقى وتعذد تكوين 
منفكسات شرطية جديدة ٠‏ ونصفا الكرة المخان يقومان > بالاضافة الى ذلك » 
بعملية التحليل والتركيب المخبة : اى انهما يؤئران باستمرار' وبدرجات 
متف'وتة في القدرة على "تحليل الانطباعات البيثية التي تصلهما وتركسها اريضا ٠‏ وقد 
اطلق بافلوف على هذا النشاط المنى الذى يظهر بأسط اشكاله عند 
الحيوانات الراقية التى تقع قبل الانسان في سلم التطور البايولوجى اسم 
« التفكير البدا ىْ المحسو س » عمتعلصتطة ماع”م مامه توغ مع درو اع المسئول عن 
تكيف الحيوان لظرو فوجوده ,شكل اكثر تكاملا ودقة ورشاقة وهو شاط 
اشارى في جوهره وان مقدار الاشارات ( عند الانسان ) غير متناه في الكمية 
والتتو ع٠‏ فنصفا الكرة المخان يستقئلان او يتسلمان “هات إبشة لا تحصى 
في الكمية والتنوع اتة من داخل الجسم ومن ذارجه عير الاعصاب الحسية 
التخصصة الامر. الذى يؤدى الى نشوء تركيب هائل التعقيد ‏ منظومة او 
« فسسفساء » او آثار ايحابية لا تحصى تدخل القشرة المخية من خارجها ثم 
تتلاقى فيها مع عمليات كف او قمع فتتضادم وتتجمع ثم تننظم 'على هيئة منظومة 
ديناميكية واسعة مستقرة نسسيا يتألف منها ها يسميه بافلوف « النماذج 
الديناسكية » التى تجنح نحو البقاء مستقرة لفترة طويلة او فصيرة * وهى 
وظيفة مخة صعية للغاية > تتوقف صعوبتها على تعقد « النموذج اله 


6/الات 


المتكون نفسه وعلى خواص الجهاز العصبى المركزى عند الفرد + والنموذج 
الديناميكى عند بافلوف هو استمرار منبهات معينة على التأثير في اللخ بالتعاقب 
لفترة من الزمن وشامه باستحابات تطابقها ٠‏ هذه هى المشاعر بنظره تحانسيها 
السلبي والايحابي وباختلاف درجة شدتها ٠‏ وهذا الذي ببعين طراز حاة 
الشسخص في ملامحه الكيرق ٠‏ 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان تقول ان مصطلح « المتمكس » ببجانسيه 
غيد الشرطى والشرطى .يصف ظواهر فسلجية معينة ٠‏ اي انه تعبير فسلجي 
خاص وليس من غير الممكن ان نستيدل به مصطلحا آخر على ما يقول بافلوف ٠‏ 
وللاستدال هذا عنده ما يسرره ٠‏ فمن الممكن تسمية المنعكسات القديمة ( غير 
الشمرطة  )‏ القديمة من حيث النشوء البايولوجى - المنعكسات الفطرية او 
الموروثة او منمكسات النوع ( باعتيارها موجودة لدى جميع افراد النوع ‏ اى 
نوع من الانواع الحيوانية والانسان بالطبع ) او أن 'سميها المنمكسات الناقلة 
او الموصلة باعتئارها توصل الآثار السسثية الى المراكز العصبية الخاصة عبر 
الاعصاب الحسية المتخصصة * وان نسمي المنعكسات الجديدة ( الشرطية ) 
الحديدة بمعنى الاحدث من الناحية التطورية ت المنمكسات المكتسبة او 
الفردية باعتمارها تنش لدى كل فرد في مجرى حيانه وتختلف من حيث 
الكمبة والتنوع باختلاف الافراد وباختلاف الفرد في مراحل نموه المختلفة او 
ان تسمسها المتمكسات الرابطة باعتيارها توجد ارتباطات فسلجية جديدة او 
معراث عصية خاصة تسير بها الانطاعات الّية الى المخ ومنه ٠‏ 

معنى هذا ان الحهاز العصصى المر كزى ,بمتلك بالاضافة الى اداة الاتصال 
او التوصيل الفسلجية إداة الوبط الفسلجية * والفرق بين الاداتين واضح دغم 
تمائلهما + يتضح هذا الاختلاف اولا في اختلاف موقع المر كز الدماغى المسئول 
عن كل منهما : شقع المر.كز الدماغى المسئول عن الممكسات غير الشرطية في 
الاقسام الدنيا من الدماغ ‏ تحت المع لا سيما النخاع المستطيل ‏ وفي الحبل 


الاب 


السوكي ( القسم الادنى من الجهاز العصبى المركزى ) + في حين أن مراكز 
لمنعكسات الثسرطية واقع في القسم الاعلى من الدماغ ‏ نصفى الكرة المخين 
لا سيما قثيرتهما  ٠‏ اما الاختلاف الثانى فهو طبيمة مجراهما لو ممرهما 
العصبى : فالمنعكس غير الشبرطى ,بحدث حتما دون اية استعدادات مسيقة او 
شزوط خاصة لانه فطري المجرى ( القوس الانمكاسبي غير الشيرطي ) على جين 
ان المنعكس الشبرطي ( كما يدل على ذلك اسمه ) لا يحدث الا إذا توافرت 

شبروط معيئة تؤدي الى نشوء ممره كما بسنا * وهذا , يمني ان المجرى العصبي 
( في حالة النمكس غير الشبرطى ) ينتقل انتقالا مباشر! من النبه ( غير الشير على ) 
( كالطعام مثلا عند تناوله بفمل ملامسته تجويف الفم ) اللي العضو المختص 
( الغدد اللعاببة في حالة سسيلان اللماب ) ٠‏ على بحين ان جدوث مثل هذا الانتقال 
يستلزم ( في حالة المنمكس الشسرطى ) القيام باجراءات مهندية خاصة سبق 
إن ذكرناها ٠‏ اى ان هناك اإيصالا مباشرا للتيار العصبى او الرسالة العصيبة 
في الحاله الاولى . غير الانعكاسية يلما يشغى تمهبد الطريق لاحداث ذلك 
الايصال في بالحالة الثانية ه وهذا يدل على وجود اداتين سلجتين مختلفتين 

في الجهاز المه لمصبى ار كزى اجداهما توصل التيار العصبى مباشرة والثانبة 
تختمه او تنهيه ٠‏ 


يتضبح اذن ان الجهاز العصى المركزى اداة اتصال او ربط فسلحية 
هائلة الدقة عظيمة الرقة والتعقيد تجمع وظائف اعضاء الجسم المختلفة وتوحد 
بنها وتناسق عملها من جهة وتربط الجسم بأسره ( باعتباره كيانا. واحدا 
متماسكا ) بالبثة التى يعيش فيها من جهة اخرى ٠‏ ولولاه لتعذر “نماسك 
الجسم مع بثته ذلك لان الجسم يتعرض دوما في مجرى ححاته البومية العتادة 
لقدار هائل الكمية والتنوع من التنببهات الآتية من البيئة ويستجيب لها صلبيا 
او اربحابيا بصورة عديمة الانقطاع لكي مسجم معها حفظا لحاته واستمرار بقائه 
وتطوره كما ذكرنا » والعوامل اليئية المؤئرة تنقسم > يعد التحليل الدفيق » 
الى مجموعتين : اجداهما المنبهات غير الشرطية .وهي قليلة المقدار ومسيتقرة نسبا 


0 


تستثير طبيعيا استجابات فطرية معينة تطابقها.قلملة العدد ايضًا ومستقرة هى 
الكنائع غين الفوطة مها السط و كقلضن" ليدقة الين اماه رطا 
لضوء ساطع او السعال عند دخول مادة غرينة في الحنجرة واتثناء الركبة عند 
تعرضها لشمربة قوية ) والمعقدة ‏ الغرائز بالتعبير السايكولوجي - ملل 
منعكس الطعام غير :الشمرطى ومنعكس الدماغ عن. النفس والمتعكس الحنسي ٠‏ 
أما المجموعة الثانية فهى المنبهات الشرطية وهى هائلة المقدار والتنوع تحدث في 
البيثة تقابلها المنعكسات الشرطية او الاستجابات الشرطة التى تطابقها والتى 
يكتسلها الفرد في مجرى حاته ,بصورة عديمة الانقطاع ٠‏ تهات الشمرطية 
الطسعية والاصطناعية الايجابية والسلبية هى التى تستثير استحابات مكتسية 
تطابقها ولولاها لاستحال استمرار الحبوان او الانسان على الحماة وذلك لكون 
المنعكسات غير الشرطية لا تفني لوحدها بالمرام كما بينا لان الجانب المستقن 
من البيئة:ضثيل القدار بالنسبة لنجابب المتقلب الذي يستلزم تكيفا مكتسبا 
يتفق معه ويتغير بتغيره * اما المراكز العصبية لكلتا المجموعتين ( غير الشمرطية 
والتشرظية ).فتتختلف نواقعها كما ذكرنا : تقع مراكز المنمكسات الشمرطية 

في القشرة المخبة وتقع مراكز المنعكسات غير الشرطية في اسفل اللخ وفي 
الحبل الشوكى ٠‏ فالمتمكس غير اله لشرطى الطعامى مثلا يمارس نشاطه . افراز 
اللعاب ‏ عند دخول الطعام ( المنبه غير الشرطى ) فم الحيوان الجائع وتوافره 
ايضا ف المكان الذى يميش شه الحموان وهو امر متعذر الحدوث ٠‏ فلابد 
للحصول على الطعام ان يسعى الحيوان الجائع كما ببنا الى طعامه وينتقل من 
هنا وهناك وان يستدل عليه باشارات متعددة 0 شرطية ) اكنسبها في 
مجرى حياته مثل رائيحة الطعام او رؤيته من 2 ليتحرك 
باتجاهه لغرض الحصول عليه وتناوله بعد ذلك ٠‏ وهذا الذي يعطي المنعكسات 
غير الشسرطة اهميتها التى اشرنا اليها ٠‏ 


تعتبر نظرية المنعكسات القشترطية اذن نشاط جسم 586 الراتي 
والانسان مؤلفا في الاصل من وحدات أو ممجاميع أو استتحابات متلاحمة فطربة 


زات 


ومكنسبة ( غير شرطية وشرطية ) اذاء عوامل بيثية او منبهات غير شرطية 
وشرطبة ٠‏ والمنعكسات بجانيها غير الشيرطى والشرطى هي وظيفة الجهاز 
العصبى المركزى : :. غير الشمرطية وظيفة الحبل الشوكى واقسام الدماغ السعلى 
والشسرطية ية وظيفة المخ ٠‏ وعلى هذا الاساس يصبح من غير الممكن ان نفهنم 
الادوات الشرطية الفسلجية فهما صحيحا على ما يقول بافلوف الا اذا استوعبنا 
وظائف المخ والاقسام العصبية الاخرى الواقعة تحته اعتبارا من العقد العصمية 
( هتاعصوع ) التى تجاوره نزولا إلى الحبل الشوكى من حيث ترايطها 
العضوى من ناحية ومن حيث هيمنة اللخ عليها من ناحية ثانية. * مع العلم كما 
يقول بافلوف ان المنعكسات غير الشرطية هى في جوهرها اكثر تعقيدا على وجه 
العموم مما تبدو عليه الا في الاسابيع الاولى بعد الولادة ٠‏ كما انها اريضا اوسع 
مدى من مجرد كونها منمكسات غير شرطية صرفة : اى انها بنظره نشاط 
انصكاسى معقد او وحدات متماسكة مؤلفة في الاصل من منعكسات غير شرطبة 
(طبيعية) ازاء منبهات غير شرطية مرتيطة ببعضها في العادة تؤدى الى نشسوء 
الاستجابة المطلوبة ٠‏ كل هذا مستمد من ميدئه الايولوجى العام : و 

الجسم وتماسكه مع ظروف عيشه عن طريق الجهاز العصبى المركزى ٠‏ 
معنى. هذا ان جميع اشكال نشاط جسم الحيوان الراقى ( والانسان بصورة 
خاصة ) بدون استثناء نشاط انعكاسي او استجابات للمؤثرات البئة ٠‏ اي 
ان السلوك مؤلف من مجموعة او سلسلة استجابات غير شرطية وشرطية 
متلاحمة او مندمتجه يقوم بها الجسم ازاء جمييع المنهات اليشية المختلفة ١‏ 
وهذا يعنى من الناحية الفسلجية ان المركز العصبى لأي منمكس ( شرطى 
بالدرجة الاولى ) هو في جوهره اندماج عدد من المراكز العصبية تقع في 
مستويات متعددة ومحختلفة الارتفاع في الجهاز العصبى: المركزى اعتبارا من 
الحبل الشوكى فصاعدا الى القشرة اللخية » يتضح هذا حتى في الافمال 
الانعكاسية غير الشرطية مثل منمكس الطعام غير الشمرطي الذى له مركزان 
عصببان مختلفا الارتفاع بقع ادئاهما في النخاع المستطيل وهذا الذى. يرتبط 


جبهلاا- 


سلجا بالغدد اللعايية ٠‏ ويقع المركز الاعلى في القشيرة المخية وهو المركز 
المسخي الذوقى ٠‏ 

تلك هى الملامح الكبرى لنظرية المنمكبسات الشرطية عن حيث هى 
نظربية تفسر سلوك الانسان والحيوانات الراقية ومن حيث هى ايضا اسلوب 
في البحث الفسلجي للكشف عن طبعة .النشاط العصبى الاعلى ٠‏ وقد تجلت 
فبها اهمية الدور الذى تلعبه المنمكسات الشرطية في حاة الانسان او الحيوان ٠‏ 
والمعكس الشرطى > كما ذكرنا » مصطلح فسلجى ,يصف ظاهرة سخية ادت 
دراستها الى نشوء فرع جديد في علم الفسلحة هو فسلحة النشاط العصبى 
الاعلى باعتياره الفصل الاول في فسلحة القسم الاعلى سن الجهاز العصيى 
المر كزى + ونظرية النشاط العصبى الاعلى هذه او نظربية النشاط العصبى 
الانمكاسى الشررظى :( او علم المنمكسات الشسرطية ) مستندة في الاصل الى مبادىء 
البحث العلمى الثلاثة :الامياسية المعروفة : مبدا الحتمية المادية «الذى يستلزم 
وجود سيب او مؤئر او دافع لكل نتيجة او عمل او أثر » ومبداً التحليل 
والتركبب : التفيكك الذي يجري في البداية لغرض التوصل الى معرفة الاجزاء 
او الو حدات او العناصر الاساسبة التى يتكون منها الشيء ( او الظاهرة او 
الحادثة ) ثم اعادة بنائه تدريجا من العناصر المحللة * ومبدا وجود اسباس 
مادى ( جسمى او تشريحى ) لجميع الوظائف. وتكيف هذه الوظائف 
وانسجامها مع .ذلك الإساس : اى عبد تطابق التركيب مع الديناميك ‏ العضوى 
الوظيفي ب بتعبير بافلوف ٠‏ معنى هذا ان .نظرية المنعكسات الشرطية تقوم على 
مبادىء العلم الطبيعى الثلاثة الكبرى الحتمية التى مفادها اولا : لايد لحدوث 
استحابة او رد فعل او “شجة من سبب او عامل او مؤئر يسبقها ويؤدى النها 
بالضرورة ٠‏ وثانيا : لابد لفهم اية حادثة او استحاية او علاقة من تفكيكها 
لو “تحليلها الى عتاصرها 'الاولية تحليلا علمنا مستوعبا ثم اعادة بنائها بعد. ذلك 
لعرفة كانها المتماسبك ..وارتباطاتها الداؤلية والخارجية لفهمها على حقيقتهنا 
الموضوعة ٠‏ وغالتا : هتاك "لاحم عصيوي بين الاداة الفسلحية ووظفتها :نأو 


بين العصو وما .يقوم به وان اختلاف ركيب الاعضاء ادى الى اختلاف وظائفها 
في الاساس النشوئي + والعكس صحبخ ايضا » اى ان هناك وحدة ديالكتيكية 
بإن نر كيب العضو ووظائفه + فالحتمية المادية العلمية اذن او الترابط او العلاقة 
المتلاحمة بين الاسباب ونتائجها واستناد النتائج الى مقدماتها 1 تكرلن ما 1 5 
العلم صحة وجوده من « عوامل » افتراضية مبهمة تأملية ميتافيزيقية ياعتبادها 
« اسبابا » لحوادث الاحقة هو الاساس الاول والاهم لنظرية المنعكسات 
الشسرطة ٠‏ اما اساسها الثانى فهو عزل الكل الموحد او الكيان المتماسك عزلا 
مصطنها من ناحة ارتماطانه يغيره من جهة وتفكيك اوصاله المتمائلة هي الاخرى 
اقرش لبد عقا وشاملا وبدقة من جهة ثانية ثم اعادة وه بارتباطائه 
الطسعية: لاستيعابه على حقيقته الفعلية هو الاساس الثانى لنظرية المنمكسات 
الشرطية ٠‏ اما اساسها الثالث فهو مدأ البناء او الوجود المادى او الاساس 
المادي لكل وظفة جسمية اذ لا وظيفه فسلحية تحدث دون مصدر مادي تستند 
البه واتصادر عنه 5 وتسلده ٠‏ ؛ وفي حالة تف الاساس المادى الذى تستند 
اليه ويه معيئة مع استمرارها بعده بهذا الشكل او ذاك فان هذا , تق أن 
اننا سيا آخر ذا علافة تار يدخية بالوظفة قد اجذ على عاتقه انجازها ريما 
حون لها اساس مادى جديد في بعض الحالات اذا توائرت شروط بايولوجيه 
معيلة ة تستلزمها طبيعة الحاة 0 واذا لم بيحدداث ذلك فان الوظيفة المذكورة تأحذ 
بالتلاشى مع مور الزمن الطويل لانتفاء الحاجة البايولوجية الملحة لها ٠‏ 
يسحل اكتشاف بافلوف طبيعة المنمكسات الشسرطية [ من ناحية وعائها 
الجسمي باعتبار ها نمطا جديدا من الإرتاط التصبي او انها ارتباط انعكاسي 
شر طى موقت بان الانسان .والحموانات الرافية من جهة وبين الظروف البشة ] 
خطوة كبرى للامام في نشوء نظررية المنعكسات الشسرطية التى هى اولا وقبل 
كل شيء :نظرية بايولوجية باعتبار ان تكوين النعكس الشبرطي ف في جوهره 


سا4 


عتلة بايولوجية نهىء اولى مستلزماث عملية الإهري 0070 ايوم 
وتمادل الطاقة بين الانسان او الحراة والسئة المعاشية *٠‏ وقد 53 الحقائق 
المختيرية التى توصل اليها بافلوف عن الدور الاول والاهم الذى يلعيه الحهاز 
العصبى المركزى في عملية الايض التى هى العملية البايولوجية الاساسية في 
جسم الحيوان او الانسان ٠‏ وقد اصبح علم الفسليجة > بفضل نظرنية المنمكسات 
الشمرطية > قادرا على التعرف على نشاط تصفى الكسرة المخيين بالاسلوب 
الموضوعى الصرف وعلى التمبيز بوضوح بين النشاط الفسلجى الذى تمارسه 
القشرة المخية المصر عنها بالمنمكسات الشرطية وبين نشاط الاجزاء العصينة 
الاخرى الواقعة تحت المي التى تقوم بالنشاط الانمكاسى غير الشرطى ٠‏ حدث 
هذا للخل امكاية. جاع جاتو كسطلوية ,كزرة منمزلة او متفرفة وتنظيمها 
تنظيما محكما بحيث احتل مدآ ت ركسب نصفي الكرة المخين. مكان الصدارة ‏ من 
جهة وبفضل مرونة نشاطهما العصصى الهائلة من جهة اخرى : هذه المررونة 
العجية التى وصفها ,افلوف بقوله « ان الانطماع الاهم والاقوى والاكثر 
استمرارا الذى تكشيف عنه هذه الدراسة هو امكانية نمو هذا النشاط الهائلة 
الدينايكية المتحركة الصاعدة المتدفقة ابدا نحو الاكمل والاحسن والارقى اذا 
هت الظروف الملائمة ٠‏ كل هذا يدل دون شك على الدور الذى ربلسه ثر كيب 
نصفي الكرة المخبين في السلوك لضمان التوجيه السليم في اليثة المحيطة 
وتحقيق الانسحام ممها » ٠‏ وفي هذا الاكتشاف العلمي الزائع المستمد من 


(0: .وهي شرط رئيس لوجود الكاثن الحي وتشمل جميع ارتنباطات الطاقة 
بين الجسم الحي وبيئته المعاشية وسلسلة التحولات المعقدة المتتابعة 
والطاقة الموجودة داخله ٠‏ فالئيات يبني جسمه من الماء وثاني :أو كييك 

' الكاربون والمواد المعدنية بمساعدة طاقة: الضوء التي يستمدها من 
الشمس - عملية التمثيل الضوئي - بينما يبني الحيوان جسمه من 
مواد موجودة مسبقا في البيئة ومملوءة بالطاقة ٠.‏ وهوجر الايض هو 
الوخدة: الديالكتيكية .بين عمليتي بناء المواد العضوية وتحطيمها ٠‏ 


اد 


التحارب 00-0 صفعة علمية قاصمة لآراء علماء الفسلحة ذوى ٠‏ لتحي 


يلوح 5505 البارزين كانوا قد توصلوا في القرنين 
الماضنين الى ان العمليات العقلية العليا هى وظائف المخ ٠‏ غير ان ذلك الاتجاء » 
الذي سبق ظروفه :العلمية والاجتماعية » لم يعخراج عن دائرة المعرقة النظرية 
والتأملات المستمدة من المشاهدة العابرة التى وان كانت عميقة واصيلة لكنها 
غير مستندة الى اساس فسلجي مستمد من التجارب المختبرية ولم يستطع 
اوائك العلماء المارزون » حتى بعد تدووين ملاحظات سجنوف الصائية في 
انثلث الاخير من القرن الماضى » ان يقدموا الى المعرفة الانسانية > بالاستمانة 
بالحقائق الفسلحية. التى كانت في. متناولهم » الا اوضافا نظرية > في افضل 
الظروف > بالنسبة للدور الذي يله المخ في سلوك الانسان والفقارات العليا ذلك 
لان فسلحة المخ لم تتقدم آنذاك تقدما ملخوظا كما ذكرنا ولع يمط الدور الذى 
يله المح في سنلوك الحيوانات المشار البها شيا آخر سوى:وصفف عام ومبهم ٠‏ 

اما كيفية 'البحث للكشف عن ذلك الدود فقد بقيت كما كانت اتأملية ذانية 
خدسية ٠0‏ ولم يتوصل اولئك العلماء الافذاذ الى ابتداع اسلوب غلمي لدراسة 
قوانين النشاط العصبى الاعلى ٠‏ ولم يعرفوا ايضا العملات العقلية التى يحالف 
منها في الاصل النشاط العصبى الاعلى من حيث .طبيعتها ومن ناحة حدوثها ٠‏ 
وهذا عنئ » بعمارة اخرى » ان فسلحة المخ لم تكن آنذاك علمية الجر .نسة 
بعكس فسلحة الجسم عموما وفسلخة الاقسام الدنيا من الجهاز العصبى الم كرئ 
لا سيما الحل الشوكى بصورة خاصة ٠‏ صحيح ان ابرز اولك العلماء كان 
يرى ان الدماغ يودي وظيفته. عن طريق المنمكسات » كما فمل سجنوف مثلا » 
غير ان هذا القول > على اهميته الكبرى > كان هو نفسه نظريا تأمليا لم تجن 
آأية محاولة لليزهنة عليه بالتجارب المخبرية * ومع ذلك -فان هذا النقص 
العلمي لم يكن ناجما الا عن ظروف موضوعية علمية .واجتماعة لم تكن 
لعبقر.ية سجنوف وزملائه سيطرة عليها ٠‏ ونا اصبحت الظروف الموضوعية 


ا 


ملائمة انبئقت التجارب المختبرية التى اجراها بافلوف بالاسبتئاد الى معطيات 
اسلافه وافتراضاتهم النظرية ٠‏ على ان بافلوف مع هذا لم. جد الطريق منهدة 
امامه في هذ! السأن بل بواجه كما بسنا صعوبات ومتاعب كثيرة وممائعة حتى 
نن اقرب الناس اليه وذلك لشكهم في امكانية نجاح اسلوب البحث الملمى 
ا موضوعى في الكشيف عن « العالم. الداخلى » للحيوان الذى افترضوا وجوده 
عنده على غرار ما هو عند الانسان ٠‏ ومع ذلك فان شكهم هذا لم ريقف عند 
حد الصعويات التى اعترضت طرربق بافلوف في اول الامر بل تعدي ذلك الى 
الناحية النظرية المبدئية العامة وذلك لاقتراضهم الستند الى ثنائية الجسم 
والعقل والاحائة والى عوامل ا,بديولوجية بحتة ٠‏ معنى هذا ان معطيات 

علم النفس ذى النزعة الفلسفية المثالية واسالبيه الذاتية فى البحث التعلقه يدراسة 
اللخ قدا وقفت سدا منيعا للحملولة دون تطبيق الاسلوب العلمى المختبيرى في 
دراسة فسلحة الخ ٠‏ فتوقف القنام بتجارب على عملمات فسلحية مخية اعتيرها 
الاحثون انذاك ذاتية محضة او سايكواوجية لا بخضع بطيعتها البحث 
المختبرى ٠‏ حدث ذلك كله بالرغم من شيوع مدا اعتماد العقل على الجسم 
وانتشارٌ المثل المونا: ني المشهور « العقل السليم في الجسم السليم » > ومع ذلك 
فان علماء الفسيلجة كانوا يشعرون منبذ النصف الثاني م من القِرن الماضبي 
.بالحاجة الماسة تتفسير الظواهر العقلة على نحو جديد يختلف عن التفسير 
السايكولوجي الشائع آنذاك الذي اعتير كأنه من الامور المسلم بها او الني 

لا.يرقى اليها الشبك + وقد حاول سبحلوف بعقربته الفذة ان ,صف « العام 
الذاتي او الداخلي » للحيوان تفسير! فسلجيا صرفا وبتعابير فسلجية خالصة ٠‏ 
فمهد السبيل امام بافلوف الذي اويجد اسلويا .جديدا مختيريا لدراسة النشماط 
العصبي الاعلى بالشكل الذي تحدثنا عنه * وقد درسن يافلوف كما ذكرنا 
النشاط االعصبي الاعل مدة خمسة وثلائين عاما في “محاربة على الكلااب موضوع 
دراسته المختبري الكلاسيكي وذلك في اطار مبدا « التقارب بمراجل » 
الموجود ببنه وبين الحيوانات اللبنية العلا + وانتقل في سني جياته الاخيرة 


ااا 


نثايج دراسته مغايرة ومفئدة لاراء علماء النفس المختصين الذين عاصرورء : 
مل كوفكا ( 1941-1445 ) وكوهلر ( 1441-/19517 ) ؤياركيز ( للها 
ه9١‏ ) ولا شلي ( )1968-١389٠‏ ( ذوي النزعة الفلسفية الثثائية ) الذين . 
عزوا » دون سند علمي » للقردة بعض خواص الاتسان الفكرية كالخال 
والتذكرة والاستبصار ضاربين عرض الحائط الفروق النوعية والجذرية 
الفسلحة والاجتماعة بين الانسان والقردة ٠‏ فلا عجب ان رأينا باقسوف 
بحذر من مغبة نطسق نتائج الابحاث الفسلحية والسايكولوجية المستمدة 
من دراسة الحموانات الراقبة بما فيها القردة تطبيقا آليا على الانسان * 
او بالعكس ٠‏ لانه اذا كانت كما بنا نتائج "نلك الابحاث شغي لها الا تطبيق 
الا بحذر شديد وتحفظ في مجال فسلحة الاحشاء كالقلب والمعدة مثلا رغم 
تشابهها عندهما فان مثل هذا الحذر يحب ان يبلغ منتهاه في حالة النشاط 
العصبي الاعلى عند القردة والكلاب لالقاء مزيد من الضوء على تفكير الانسان ٠‏ 

توصل بافلوف في تجاربه على القردة ( الشمبائزي ) الى ان نشاطها 
العصبي الاعلى يختلف عن نظيره عند الانسان اختلافا جذريا ونوعيا رغم 
تلاحمهما واصلها المشترك من ناحة النشوء والارتقاء ٠‏ ولهةا نجده يميسز 
بدقة متناهية بين طبيعة المشهات التي يستجيب لها القرد وما يمائلها عند 
الانسان مع تأكبده ايضا في الوقت نفسه على العناصر المشتركة التي من 
الممكن ان #خضع للتحليل الفسلحي الدقيق ٠‏ وهذا الذي دفعه الى الوقوف 
موقف المعارض الذي لا تلين قناته ازاء محاولات الباحثين الذين ذكرنا اسماء 
بعضهم الرامية الى تطبيق مبادىء نظرية مشتقة من دراسة وظائف دماغ 
الشمبائزي على الانسان ١و‏ بالعكس ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على النشاط 
العصبي الاعلى عند القردة من جهة وعند الكلاب من جهة اخرى وذلك في 
حدود اختلاف مستوى تطورهما البايولوجي ٠‏ وبالنظر للخواص البايولوجية 
التي يتميز بها الشمبائزي وبخاصة قدرتنه المكانكية العحبية وذفة حركته 


-88- 


الى دراسة ذلك النشساط العصبي الاعلى عند القردة ( العلنا : الشسمبائزي)(2©9 , 
التي تحتل مركزا اكثر تطورا من مركز الكلاب واقرب الى الانسان ٠‏ كما 
ابدى ايضا ملاحظات صائية على النشاط العصبي الاعلى عند الانسان الذي 
اهتم _بدراسته دراسة مساشرة منذ مطلع هذا القرن ومخاصة عام /19.1 عندما 
اجرى تحت اشرافه كورسكي احد طلابه اول بحث فسلحي مختبري على: 
انال لياه اال ٠»‏ بالاضافة بالطبع الى زياراته المتكررة لبعض مصحات 
الاضطرابات العقلة في سنى حاته الاخيرة ٠‏ وقد جرت دراساته كلها 
المشئدة الى اسلوب المنمكسات الشرطة كما ذكرنا في ضوء مبدئه البايولوجي 
العام الذي اشمر نا اليه مدآ « التلاحم او التلازم والانقطاع او الانعزال في 
آن واحد » او « العلاقة الديالكتيكية » بين النشاط العصبي الاعلى ور كسب 
الحياة المعتيي المركزي عند الانسان والحيوانات الراقية الاخرى ٠‏ معنى 
هنا انه ارق » ان نشاط الانسان العصبي الاعلى وان استند من حبث 
الممدأ لو في الاصل النسوئي الى القوانين الا.يولوجية العامة التي ,يستند المها 
كلا النشاط العصبى الاعلى لدى الحوانات الراقية الا انه يمختاف عنها في 
الوقت نفسه كما ذكرنا احتلذقا كنا وتوف خدريا تكن ستفوعة بالدرعة 
الاولى لقوانين اجتماعية خاصة تتضح في اللغة او النظلومة الاشارية الثاننة 
التي ينفرد بها كما سئرى في فصل آخرا هه 


اهتم بافلوق اثناء دراسته النشاط العصبي الاعلى عند القردة بالجوانب 

الفسلحية التى تمرزها عن الااسان والكلاب في وقت واحد ٠‏ وقد جاءت 

)5( توجد في /١‏ لوقت الحاضر اربعة انواع من القردة العليا : 
:منها فِ اذر بقية هما الشسمبانزي. الارقى والغوزيلا ٠‏ وبعيشس الزوعان 
الاخران في جنوب شرقي اسيا هما الاورنكوتان الذي يلي الغوريلا في 
سلم التطور البايولوجي والكابون ٠‏ معنى هذا ان النوعين الافر يقيين 
رغم اختلافهمنا اقرب الى الانشان في خصائصهما الجسمية العامة وفي 
طراز عيشهما على الارض ددة اطول من عيشهما على الاشجار ٠‏ 


كما 


المتتاهصة التي تميزه عن 'الكلاب والتي يعود اصلها الابوارسي: الى مروانة 
حركة قدمية وذراعه بفعل عشه على الاشجار وما يشبه القادمة المنتصية عند 
ااشي فقد استعان بافلوف باسلوب جديد لدراسبة نشاطه العصبي الاعلى 
يختلف ( وان كان .واقما في اطار النمكسات الشمرطية ) عن اسلوب دراسته 
التشاط. العصبى الاعلى عند الكلاب ٠‏ هذا الاسلوب الحديد يتخذ نقطة 
انطلافه من الجانب الحر كي في حياة القرد : دراسة حر كانه السسيطة 
والمعقدة وهو جائع اثناء محاولته الحصول على الطعام الذي تفصله عنه عقبات 
لابد له من اجتيازها للحصول عليه “لك الحركات التي تعبر عن نفسها 
على هيئثة منمكسات شرطية حركية ترمي إلى التغلب على صعوبات مختلفبة 
المستوريات للوصول الى الطعام الذي وضعه بافلنوف بعيدا عله سسيا بحيث 
لا يستطيع الوصول البه وتناوله بعد ذلك الا باستعمال ادوات معيئة ا 
بافلوف على مقربة منه مثل استعمال عضا طوريلة: او مجموعة .عضي قصير 
نشد تريطها بهها الوضوك الى الموز المعلق في سقف قفص التجارب او لقتعم 
غطاء عتنوق” وضع 'بافلوفت الو ذائخلة ووضع ار أمنه مجموعة عضي 
ذات. نهايات هندسية “ميختلفة احداها “تلام الشتكل الهندسي: لفتحة غطاء 
الضندوق .او للوصول :الى الموز المعلق في .سقف القفض وذلك. بالاستعانة 
' بمجموعة: ضانذيق مختلقة الاححام بعد ترسسها علق شكل هرم او باطفاء نار 
كانت تحول بين القزد وبين .المؤز وذلك بالامبتعانة _بقنان :قريبة منه بعضها 
مملوء لماء والآخر .فارغ ولكنه “قريب من حنفية ماء او بانتقاء مفتاح مسن 
بين عدة مفاتيح نختلفة الحجم لفتتح باب 'القفص الذي وضع المون داجله' ٠‏ , 


ون ينث بافلوف أو تاني كعادته وجريا مغ بتزاجه العلمي في اعلان تتائج 
ابخائه:.على القردة المشار الها رغم. . اتصراقه المها عذة “ثلاث سَنُواث بل اكتف 
بعرضها في اول الامر على زملائه وطلابه في اجتماعات الاربعاء للمناقشة كما 
:اعد عنها تقريرا ضافيا قبيل وفانه الفاجئة ببضعة اشهر ليلقيه في مؤتمر علم 
النفس الدولي الذي عقد في مدريد عام 19 ( بعد وفاته يبضعة اشهر ) 
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ولولا اللنبة لارتقع صوت هذا العالم مجلجلا في مدريد ثاتية مبشيرا بضلاد 
مبادىء.علمية جديدة على غرار ما اعلثه فبها للمرة الاولى في عام 198 عندما 
بشر بمبلاد نظرية المنعكسات الشرطنة التي اكسبته الخلود ونال في اعقاب 
نشرها جائزة نوبل في الفسالجة عام ١+4‏ وكان اول عالم فسلحة في المالم 
واؤل روسي ينالها ٠‏ وسدو ان فحوى ذلك التقرير هو ان سلوك الشسائري 
الذي هو ارقى انواع القردة اللعاصرة يستند الى ظروف وجوده المنبثقة من 
خصائص البيئة التي بعش فيها وانه يتغلب على الصعوبات التى تواجهه وذلك 
بتكوين منعكسات شرطية إسيطة وععقدة تستند الى الاسس الفسلجية التى 
تميز ه قتشا عتده العادات الحر كية العقدة التي تسهل عمللة الحصول على 
الطعام بطريقة التجربة والخطأ المعروفة في علم النفس ٠‏ 

لابعشر بافلوف الفرق الرئس في النشاط العصبي الاعلى او السلوك 
او الحباة العقلية بين القردة والكلاب وهي قريبة من بعضها في سلم التطور 
البايولوجي فرها نوعيا وجذريا بل كميا وغير حاسم مرده في الاصل النشوئي 
الى تطور الجهاز الحركي عند القرد اكثر من نظيره لدى الكلب وذلك بفعل 
ظروف وجود كل. منهما الخاصة به * على حين ان الااختلاف الجوهري بين 
نشاط الانسان العصبي الاعلى من جهة وبين نظيره عند القردة والكلاب من 
جهة ثانبة كمي ونوعي جذري في آن واحد ٠‏ وهنذا الذي جعصل بافلوف 
يحذر زملاءه كما ببنا من مغبة نطبيق فوانين بايولوجية صرفه ييخضع إهسا 
سلوك الحيوان على 'تصرفات الانسان او بالمعكسن وذلك لان سلوك الاسان 
بخضع بالدرجة الاولى والاهم لقوانين اجتماعية ينفرد بها * والمكس صحبح 
ايضا ٠‏ والى هذا المعنى يشير بافلوف بقوله7١؟‏ « اذا كان الواجب يستلزم 
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ان نكون حذرين فيما يتصل بتطبيقنا على الانسان معرفتنا المستمدة من دراسة 
وظائف الاعضاء الداخلية كالقاب والرئتين عند الحيوان رغم التشابه الكبير 
بنهما وبشرط ان نمحص خواصها بمقدار تطابقها مع الحقائق فان هذا 
الحذر والدفة سلغان منتهاهما عندما ننقل الى حقل الدراسة الاضانية نتائج 
دراستنا للنشاط العصبي الاعلى عند الحيوان وذلك لان هذا النشاط عند 
الاسان هو وحده الذي يميزه بوضوح تام عن الحيوان ويضعه في تراكز 
القيادة في عالم الأحياء » ٠‏ 

يتخلص جوهر الاختلاف اموه في « الححاة العقلية » بين القردة 
والكلاب في انها كمية لا نوعية في :الاساس “تعلق بوجود ترابطات اكثر عند 
القردة ومحللات لدق وخلايا مخية إكثر مع تطور عال في المناطق المخبة 
الحركية نانج عن قدرة القرد على استعمال كفيه وحتى قدميه للقبض على 
الاشاء وفحصها والاستعانة بها للتغلب على الطببعة بنجاح في معركة الصراع 
من اجل البقاء وان كان ذلك دون مستوى الانسان بالطيع ٠‏ في حسين ان 
الفروق في الحاة العقلية الموجودة لدى القردة والكلاب من ناحية ولدى 
الانسان من ناحة ثانية وان كانت ذات جوانب كمية كما ذكرنا الا انها في 
الاصل نوعية كذلك : اي انها لست محرد ترابطات اكثر ومحللات ادق 
وخلايا مخة اكثر تطورا عند الانسان مع تطور ١كثر‏ في المناطق الحركية : 
انها تشمل ذلك كله مضافا المه مناطق مخية جديدة ( المراكز المخبة اللغوية ) 
غير موجودة لدى القردة او الكلاب ٠‏ فالانسان كالقردة له كفان لكنهما اكثر 
تطورا لايقتصر استعمالهما على فحص الاشياء واعادة صوغها واستعمال 
الادوات السيطة الجاهزة وانما هو يشمل ايضا استعمال الادوات المعقدة 
وصنعها وتحسينها او تظويرها وانتاج المكائن والآلات وسائر الاجهزة العلمية 
التي يسيطر الانسان بها على الطبيعة الحامدة والحية ٠‏ وقد 'ست ان بيد الانسان 
قد تحولت بمرور الزمن الطويل الى اداة نافعة فرديا واجتماعنا يفمل مراحل 
تطورية -متتابعة مر بها الانسان بايولوجيا ومن الناحية الاجتماعية + وفد 
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عملت عظام المعصم الثمانية وعظام الكف ( والاصابع ) التسعة عشر بعضلاتها 
وارتباطاتها ومفاصلها على جعل اليد بوضعها الراهن تقدم للانسان لجل 
الخدمات فمما يتعلق بتفاعله مع البيئة وسيطرته عليها + واتصال الكف 
بالمعصم عن طريق المفصل الذي يقع بينهما اتاح للكف إمكانية التحرك 
اللولبي والى الاعلى والاسفل حسب مسلتزمات الظروف ٠‏ كما ان موقع 
الابهام بالنسبة للاصابع الاخرى ساعد على مرونة اليد وخفة -حركتها * ومما 
زاد في تلك المرونة واكسسها مهارة فائقة ان في الابهام مفصلين مقابل ملاثسة 
مفاصل في الاصابع الاخرى ٠‏ وهذا بعني ان قدرة الاسبان علي استعمال 
كفه باشكال متعددة ولاغراض شتى هي احد العوامل اللايولوجة 
والاجتماعية الكبرى التي انفرد بها الانسان دون سائر الحيوانات ٠‏ 


لاحظ بافلوف في تجاربه على القرد الشمبانزي روفائيل انه يستعمل 
العصا التي إيراها امامه للوصول الى الطعام المعلق بعيدا عن متناوله ٠‏ كما 
لاحظ ايضا انه يطرحها جانا عندما يخفق بمساعدة بعضها في الوصول الى 
الطعام او عندما لا بيعززها الطعام بتعمير بافلوف + ويتناول غيرها ٠‏ وهكذا ٠‏ 
لكنه في كل مرة لا يعيد التقاط او اتتقاء او تناول العصي التي استعان بها في 
السابق ولم تسعفه ٠‏ معنى هذا حصول عملية كف مستأصل لديه بتعبير 
بافلوف ٠‏ وهذا دليل على انه يتعلم بأسلوب «١‏ التحرببة او المحاولة والخطأ » 
الى ان يعثر على العصا الملائمة التي تعينه على تناول الطعام * ويبدو ان 
. العلاتة بين روفائيل والعصا ‏ من حيث هي اداة العمل - نشأت لديه منذ 
أمد 5 بحكم حاته السابقة في الغابة ٠‏ ويسدو ايضا ان روفامل اثناء 
محاولته الحصول على الطعام باسلوب « التجربة والخطأ » يعترريه السأم 
احبانا والتعب الفسلجي احانا ثثانية مصحوبا بخسة الامل الناجمة عن اخفافة 
في الحصول على الطعام ٠‏ وان شعوره بالجوع يزداد وبخاصة عندما ,يستلزم 
ذلك اتخاذ اجراءات معقدة سسا ٠‏ فيتوقف مؤفتا عن بذل الجهد + وفد 
ينزوي في مكان قصى من غرفة التجارب كأنه « يتأمل » أو « يفكر » على 


وه ب 


نسق ءا يفعله الانسان .وهو ما ظن كوهار دون وجه حق ان القرد يفعله ٠‏ 
ف حين ان التوقف المؤقت عن مواصلة بذل الجهد يعني فسلحيا انعدام التعزيز 
أو الدعم ‏ عدم الحصول على الطعام ‏ مضافا اليه ريما نشوء حالة تعب 
فسلجي ناجم عن الجهد المضني الذي يبذله القرد عبئا قبل حصوله على 
الطعام ٠‏ ثم ان روفائيل اثناء توقفه المؤقت عن العمل تختفي عن بصره مؤقتا 
رؤية العصي الموجودة معه في غرفة التجارب ولا تبقى في ذهنه الا بقايا 
انطاعاتها الحسية او آثار صورها الذهنية البصرية وعندما يستأنف العمل 
تتجدد امام عنيه الصور الحقيقية البصسرية للعصي ٠‏ فينشأ بالتدرج عنده 
الترابط المطلوب بسهولة في هذه الحالة ٠‏ فكل شيىء اذن يبدأ بتكوين 
الترابط المطلوب بسهولة في هذه الحالة ٠‏ فكل شيء إذن يبدأ بتكوين إرتياطات 
عدسكة رن الور الضررية السنا: اللائنة وبين الطفعن بالطسام:د 
مم يبدأ بعد ذلك بالتقاط ملك العصا بالذات رأسا في التجارب المائلة اللاحقة 
ويبقى متمسكا بها حتى وان تغيرت ظروف التجربة المختبرية بحيث لم تعد 
تلك العصا ملائمة ويشغي لان سحث عن غيرها ٠‏ وسبب ذلك ان تلك العصا 
نفسها تمقى عرتبطة عنده بالظفر بالطعام ( مدا التعزيز او الدعم عند بافلوف ) 
ولكن استعمالها في الاوضاع الحديدة يؤدي بالتدريج الى اضعاف ذلك 
الترابط الامر الذي ,يضطره في آخر المطاف على نذها والبحث عن غيرها 
باسلوب « المحاولة والخطأ » ذانه على النحو المشار اليه ٠‏ وفي هذه الحالة 
من الممكن ان ,بقال ان روفاشمل اصبح قادرا على التمسيز بين العصي بارتماطاتها 
او اقترانها بالظلروف المختيرية الجديدة ٠‏ 

الول الترق اراز لعن من التشاوت: بالتصي منتاذيق . سحت 
يستلزم الوصول الى الموز المعلق في سقف القفص بعبدا عن متناول روفائيل 
الجائع ان يستمين بصنادريق مختلفة الحجم وضعت على مقربة منه وان يضعها 
مرانية فوق بعضها حسب اَن ححمها للوصول الطعام ٠‏ وكان روفائل 
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عندما يضع تلك الصناديق هوق بعضها بترتيت معين بالنسبة لحجومها يدراه 
بحكم تركبيه - اللجسمي وفي ضوء خبراته السابقة في التساق على الاشجاو - 
بوك كانت مستقرة الترتيب تسهل الحصول على الطعام أم لا * 
وقد لاحظ باقلوف ان روفائيل في حالة فشله يسبب سوء تراسها فانه يقوم 
ثانيه باعادة بنائها واضعا اياها بهيثات مسختلفة الى ان تستقر ٠‏ اي ان روفاشل 
بستمر في تكديس الصناديق على بعضها باشكال متعددة إلى ان يلجم في 
الصعود عليها ويتناول الطعام * وعمله هذا لايخرج في جوهره عند بافلوف 
عن ظاهرة الترابط التي تحدث عنها كثير من علماء النفسوبخاصة فوند(8858١‏ 
٠ ) 198٠‏ كما انها تستند في الاصل الى اسلوب « التجربة والمخطأ » لا الى 
« الذكاء » او « الاستصار » الذي هو على نسق ما يحصل عند الانسان كما 
يزعم كوهلر ٠‏ ومن الطرريف ان نشير هنا الى ان يافلوف لاحظ إن روفائيل 
يضع احانا صندوقا زائدا او اضافا لا لزوم له به ٠‏ وعندما يتسلق هرم 
الصناديق في هذه الحالة ويصبح أعلى من الموز فانه يتناول الصندوق الزائد 
باجدى بديه وييتناول الطعام البق بالاخرى 0 ام العتنوق الاضاني 
يكشف عن خطأ ارتكبه روفائيل في عملية تكسوين الترابط الصحيح او 
الارتماط الضروري ٠‏ وقد لاحظ بافلوف ايضا وجود ارشاظ مغلوط وقديم 
عند روفائيل اربكه كثيرا ولم يكن بمستطاعه ان يتتخلص منه سهوله في 
ضوء الوافع المختبري الجديد الذي وجد نفسة فيه * فقد اخطأ في ترتبب 
الصناديق حسب ححومها المختلفة في بعض التجارب ووضع الصندوق الذي 
كان ينبغي له ان يكون تراسه السادس مثلا بدل الصندوق الثاني في التسلسل 
الصاعد ٠‏ وبالنظر لعدم وجود تنرابط سابق عنده يدله على وجه الخطأ في 
هذا الترتسب لضع الصندوق المشار النه ف محله المناسب فقد استمر روفائيل 
على تكديس الصناد.يق الاخرى بشكل مهزوز ٠‏ شم اكتشف بعد ذلك هذا 
الخطأ تدريحا وعن طريق الترابط البصري الذي نشا عنده بالفمل اثنساء 
التجربة فأقلع عنه في نهاية الامر ٠‏ ولاشك في ان رؤية الهرم المنظلم الذي 
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تم وضع صناديقه باحكام حسب تسلسل حجومها ارتبطت بالنجاح في 
الحصول على الطعام ٠‏ معنى ذلك ان هذا الترابط البضري اصح يشير الى 
ذلك النجاح .او يدل عليه ٠‏ ولا شك في ان عملية وضع الصناد.يق حسب 
تسلسل حجومها تحت الموزة المعلقة عملية ترابط قديم نشأت عنده في مجرى 
حاته في الغابة + وعملية الترابط هذه هي الذكاء بنظر بافلوف وهو ما يغفله 
كوهلر ويعتبر العملية هذه محرد تجربة وخطأ وان الاستبصار هو غير هذا 
بنظره. وهو شيء آخر غير مجموع تصرفاته المشار البها في حين ان بافلوف 
يعتيره. مجموع نلك التصرفات او أنه السلوك بتفاصيله المذكورة * 

وفي طراز آخر من التجارب وضع بافلوف اللوز في صندوق ذي 
غطاء له فتحة هندسية الشكل ووضع قريبا منه مجموعة عصي نهاية احداها 
نساعد القرد الجائع على فتح الغطاء وتناول الفاكهة ٠‏ وترك له اجراء عملية 
التجربة والخطأ للوصول الى مرامه * وعندما غير بافلوف غطاء الصضندوق 
الذي وضع الفاكهة داخله لاحظ استمرار « روقائيل » على استعمال العصا 
السابقة التي توصل اليها بطريقة التجربة والخطأ والتي كانت نهايتها تلائم 
فئحة غطاء الصندوق ٠‏ فاستمر على استعمالها لانها ارتيطت لديه بالحصول 
على الطعام عن طريق فتح غطاء الصندوق ٠‏ غير ان استعماله اياها ممجدذا 
في ظروف التخربة الجديدة لم يجلب له الظفر بالحضول على الطعام ٠‏ 
فلا بد له من ان يستدل بها غيرها وان سبحث عن العصا ذات النهاية التي يلام 
شكلها شكل فتحة غطاء الصندوق ٠‏ كل هذ! يدل على ان روفائيل ينتقي 
العصي تعسفا » او :يدون ندبر في اول الامر محاولا ربط نهاية كل منها 
بشكل فتحة غطاء الصندوق الذي امامه ٠‏ وفي مجرى ذلك ينيذ العصي التي 
لايدعمها الطعام. ‏ العصي التي لاتساعده على تناول الموز الموضوع داخل 
الصندوق المعلق ٠‏ معنى ذلك ان ظاهرة التميز اضبحت اكثر اتضاحا 
عنده ٠‏ ولكنه يستمر على هذا المنوال الى ان يعثر. بطرريق الصدفة على العصا 
الملائمة ٠‏ عندئذ يتضح التمسبز عنده اكثر فاكثر ٠‏ غير ان. التمسز في هذه 


ةا 


المرحلة لا يكون كافيا في حد ذاته لحل المعضلة ذلك لان روفائيل لم ييقم 
لحد الآن بعمل شيء آخر سوى تحليل الصور البصرية للعصى دون ان ,يربطها 
بفتحة غطاء الصندوق ٠‏ هذه هي المرحلة الاولى في عملية الحصول على 
الطعام * اما المرحلة إالثانية او الوجه الآخر. فسدأ بتكوين الارتماط المطلون 
بين الصور البصريية للعصي ( روية العصي بالفعل ) وبين شكل فتحة غطاء 
الصندوق + ولكنه لايستطيع ان يكون الارتباط الملاثم بين شكل نهايات 
العصي وشكل. فتتحة الصندوق لمدة طويلة وذلك لانه لايرى شكل نهايات 
العصي ف حين انه يرى بوضوح شكل غطاء الفتحة الذي يكون. مستديرا 
احانا في بعض التجارب او مريعا او مثلثا وكذلك اشكال نهايات العصي التي 
بعضها مستدير وآخر مريع او مثلث * فلا بد اذن من ان يتكون ترابط بين 
فتحة الصندوق وبين الصور البصرية للعمصي ٠‏ وعندما ريشجح احد هذه 
النرابطات وذلك يحصول روفائيل على الطعام شتسيحة فتتح غطاء الصندوق 
باستعمال العصا التي لاثم فتحته فان روفائيل يبدا بتكوين ارتباط جديد بين 
انيه البسري الذي تتحدثه فتحة غطاء الصندوق وبين الصبور اليصريية 
للعصى ه وهذا بداية عميلة التحشل ٠‏ غير ان التحليل في هذه المرحلة يقتصر 
على التمسيز بين الفتحة المستديرة مثلا والفتحة ذات الزؤايا في غطاء الصندوق 
ولكنه مايزال يخلط ببيبن عدة عصي ذات نهايات مختلفة ٠‏ أي انه مازال 
بحاجة الى بلوغ مرحلة التحليل الادق ٠‏ وهكذا الى ان يصل في آخر المطاف 
الى التمديز يبن العصي نمسيزا محكما فتتم عندئذ مهمته بالشكل المطلوب ٠‏ 
وما يصدق على هذه التجربة المعقدة نوعا ما يصدق اايضا من حيث المبدأ على 
تحربة اطفاء النار الاكثر تعقمدا منها واتخر به انتقاء المفتاح الملاثم لفتح باب 
القفص والحصول على الطعام + فقد لاحظ روفائيل بعد محاولات خاطئة 
كثيرة العالاقة بال الماء وانطفاء النار عندما صب الماء عليها كح اي انه عرف. 
بعض خواص الماء وادراك الرابطة بينهما ٠‏ كما لاحظ ايضا العلاقة بي 
المفتاحح الملاثم. وبين القفل الذي وضع 2 باب القفئص ٠‏ 
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يعزو بافلوف تجاح روفائيل » الشمبائزي الذي اجرى تجاربه عليه » 
الى امكانياته الجسيمة الحركية العالية التطور بالدرجة الاولى قبل كل شيء 
وذلك بالنظر لتطورها الراقي بالموازئة بمششلاتها عند الكلاب + فليس للكلب 
يدان متحركنان ديناميكيتان مجهزتان بخمسة اصابع متفرقة وابهام يقابلها 
سهل الحركة يساعد على. القبض على الاشماء باحكام ٠‏ في حين ان للقرد في 
الوافع اربعة اياد يبدل اثنتين ٠‏ كما ان الجهان العصبى المركزي عند القرد 
اكثر تكاملا منه عند الكلب ٠‏ كل ذلك جعل رن انه اثناء فحصه 
فحصا دقيقا سلوك روفائيل في تتجاربه عليه ومتابعته حر كاته واحدة بعد الأآخرى 
ف مجرى حاته اليومية وعند محاولاته الحصول على الطعام بالشكل الذي 
ذكرناه لم يعثر على اية ظاهرة جديدة لم يسسبق ان لاحظها في سلوك الكلب 
إثناء تتجاربه عليه ٠‏ اي انه لم يلاحظ في الحالتين شيمًا آخر سوى عملية 
ترابط تششعها عملية تحليل حسية بصريية في الاغلب مصحوبة بعملية كف 
تجعل سهلا تمسيز الحركات التي لاتنسجم مع مستلزمات الموقف لاقصائها” ' 
بعد ذلك ٠‏ ولا شيء غير هذا يحصل لديه على ما يقول باقلوف ٠‏ والمعضلة 
التي كان روفائئل يسعى لحلها لا تتختلف من الناحية المبدثية في اصولها 
عن المعضلات المهشة او العلمية عند لمن + وويصدق الشىء نفسه على 
سلوك الطفل بالنسية لمرحلة نضحه الخ ن والاحاض + كات شر 
بعمارة اخرى ٠‏ اي ان الادراك 0 بعد التحليل الدقيق ٠‏ فلا 
مبرر اذن لان يوصف القرد بالذكاء ء الذي هو من طراز ما هو عند الانسان 
( التفكير المجرد الحاصل عن طريق اللغة ) ٠‏ ولا مبرر ايضا للتمييز تمميزا 
نوععا بين القردة والكلاب على اساس ان هذه الاخيرة تفتقر بزعمهم إلى هذا 
الطراز من الذكاء وان كل الذي تستطيع ان تقعله هو السلوك المبني على 
التحربة والخطأ على ما يقول جماعة الكشتالت وهو دون مستوى الذكاء 
بمراحل ٠‏ اما بافلوف فيرى كما ذكرنا ان سلوك القرد هو في صميمه سلسلة 
ترايطات اكتسب بعضها في محجرى ححاته السابقة واكتسب بعضا آخر اثناء 
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التجارب المختبرية وان بعض هذه الترابطات يندمج او يتلاحم في بعض 
الاحيان على هيبة وحدات كبرى ايجابية ببنما يتعرض بعض آخسر لعملية 
كف تدريجي لعدم ملاءمته الوضع الجديد + ومن. ناحية الترابطات القديمة 
المشار الها فقد لاحظ بافلوف كما بمنا وجود ترابطات نشأت لدى روفائيل 
اثناء حياته في الغابة ‏ موطنه الاصلي ‏ وانه استعان ببعضها في مجرى 
التحجارب منها خاو زثرا عاك« الي والش وال ٠‏ كما لاحظل 
باقلوف ايضا ان روفائيل يضطر احيانا ( بنتيجة الجهود الحسمية الضنية 
التي يبذلها في التجارب للحصول على الطعام وسخاصة عندما يشتد به الجوع 
ويغريه الموز بالسعي للحصول عليه ) الى التوقف مؤقتا عن مواصلة العمل 
الذي لم يمر بعد : ويبقى كذلك فترة من الزمن كما لو انه جالس « يتأمل » 
مما اوحى الى .كوهلر ان ,يستنبط دون سند علمي ان القرد ,يفكر تفكيرا 
محردا انماما كما يفعل الانسان ( الذي يستعين باللغة ) عندما يكون في حالة 
مشابهة آنه الحل بالتبصر الدال على الذكاء ٠‏ 

يقول بافلوف انه عندما يحدث ترابط فان هذا ,يعنى دون شك التوصل 
الى معرفة الموضوع او القضية المراد حنها : ادراك علاقات مميّئة موجودة في 
العالم الخارجي + وعندما تستعاد هذه العلاقات بشكل ملائم وفعال في المستقيل 
فهذا هو الاستبصار الذي يتحدث عنه علماء الكشتالت ولكنهم يغلفونه 
بالغموض ٠‏ كل هذا يدل على ان التفكير ترابط ٠‏ والترايط معرفة * والمعرفة 
فكر ٠‏ والانتفاع بذلك في المستقبل هو استبصار ٠‏ ولا شيء يميز في الاصل 
خيرة روقائيل عن خيرة الانسان عندما ,يحاول هذا الاخير الاهتداء عن 
طريق التجربة وااخطأ الى حل بعض المعضلات التي تواجهه ويتوصل في 
آخر المطاف الى الحل الصحيح او العثور على العلاقات الطيعية الحقيقية ٠‏ 
فهما يسيران وفق مدا واحد + غير ان كوهلر وزملاءه من انصار مدرسة 
الكشتالت في علم النفس ينكرون هذا المدأً : فالكشتالت او الكل عندهم 
لايمكن تنتحليله الى عناصره الاولى المتفرقة لانه غير قابل للتحليل ٠‏ معنى ذلك 
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ان السلوك عندهم لا يتعدى استجابات متعددة مختلفة ازاء منبهسات متصددة 
مختلفة هي الاخرى لان الموقف الخارجي والاستجابة له يؤلفان بزعمهم 
الكشتالت او الكل المتماسك الذي ينزع نحو حالة الانسجام او التوازن + 
في حين ان اهمية اجزاء الكل 'تختلف في الحقيقة باختلاف موآفعها فيه ٠.‏ 
ولهذا فلا بد من التحليل لان المرء بدون تحليل الكل الى اجزائه التي تؤلفه 
لا يستطبع ان يدرك شيا +٠‏ فجسم الانسان كل متماسك ذون شك ٠‏ وهذا 
أمر يدهي او حقيقة مسلم بها ولس هناك احد يعترض على هذا القول او 
يحادل الكشتالتيين به٠‏ ومع هذا قان تفكك هذا الكل الى عناصره الاولى 
لا يتعارض مطلقا وبأي شكل من الاشكال مع الاعتراف بكليته ٠‏ والجسم 
علما ه يتحلل الى اجهزة واعضاء وهذه تحذل بدورها الى اجزاء اصغر 
منها ه وهكذا ٠‏ ينطق هذا ايضا على سلوك الانسان من حيث هو كل متماسك 
أو مجموعة منعكسات مندمجة متكاملة ٠‏ فالسلوك اذن كل متماسك 
وهذا امر بديهي لا يمكن نكرانه او الشك في صحته ٠‏ غير ان تسيطهم 
قضية المنعكسات الى درجة المسخ عندما ينظرون اليها على انها ظواهر متفرقة 
منعزلة عن بعضها دون رايط يربطها أو يؤلئف يان اشتانها الا رابطة المكان 
الذي 'وجد فبه ٠+‏ اي انها نظرهم مجموعة من الأشماء المتنائرة المكدسة 
ف مكان واحد عل فى غرار تكد يس رزم الأكولات وادوات الطخ والحلاقة 
وال ملاإس مثلا فياحد المخازن. الكمركية الكبرى في حين ان هذا الافتراض 
السيضف لا إيقره علماء الترابط اعتارا من فوند ولا:علماء المنمكسات الشيرطية 
اذ ان العكس عندهم هو الصحيح لان طبيعة الانسان ( والحيوان ) تستلزم 
ترابط عناصره وتأثيرها المتبادل بشدر ما تستلزم ترابط وحدات سلوكة 
وارتناطاته بالبيثة التي يعيش فيها ٠‏ 

يعتدر بافلوفالكشتالت او الكل ناجما في الاصل. عن الترابطات 
لا المكس. كما يزعم كوهلر وزملاؤه ٠‏ معنى هذا ان علماء الكشتالت لايبدو 
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أن من البداية في استنباطاتهم ببسل من النهاية وهو امر غريب حقا بنظر 
بافلوف ٠‏ وقد ثاروا ضد مبداً التحليل من حيث كوته القضية الكبرى في 
علم النفس وهو امر يثير الدهشة او الاستغراب من الناحية العلمية لان العلم 
الحديث يستند كليا الى التحليل ويبداً بالضرورة منه ٠‏ واذا أغفلنا مدأ 
تحليل سلوك الانسان فلن نصل الى علم نفس جدين بهذا الاسم * واصحاب 
مذهب الكشستالت يهاجمون مبدا الترابط لانه يستند الى التحليل : التحليل 
الذي يستند اليه العلم كما ذكرنا ٠‏ وقد انصب نقدهم على زعيمه فوند لانه 
قال بضرورة تحديد العناصر الاولية في بداية الآمر م السير بعد ذلك وعلى 
إساسه الى العناصر الاكبر فالاكير ‏ من الاجزا الى الكلمات ٠‏ وهذا هو 
انتجاه العلم الحديث وكذلك اتجاه سلوك الانسان في مجرى حاتة اليومية 
اثناء التوصل الى معرفة الكل عن طرديق معرفة اجزائه !و عناصره في اول 
الامر ٠‏ فعلم نفس الكشتالت اذن هو في جوهره احتجاج صارخ ضد ميدأ 
الترابط الذي آمن به فوند ‏ ضد علم النفس الترابطي بعبارة اوسع الذي 
تعود جذوره التاريخية لارسطو والقرنين السادس عششسر والسابع عششر والذي 
مازال منتشر! الى الموم بين صفوف علماء النفس الارزين الاين يعتبرون 
الترابط اساس الحاة العقلية والسلوك عموما : الترابظ الذي هو شوء 
وصلات > ارتاطات او حلقات وظفية بين الاحساسات في مجرى حاة 
الفرد او أنه > بتعبير بافلوف > منعكسات شرطية تجمعت بتلاحم عن طريق 
عملية الاشتراط » او الارنماط الشسرطي * كما ان علماء الكشستالت يعترضون 
على « الالتباس » الذي يزعمون ان مصطلح « النبه » متصفف به عند 
الترابطين باعتبار ان هذا المصطلح لا يعبر عن شيء محدد او معين يقوم 
بدور التنسه ذلك لان اصحاب الكشتالت يعتبرون الكل هو الاساس وهو في 
هذه الحالة مجموعة منبهات ٠‏ هذا افتراض وجبيه والكشتالت في حتيقته 
مجموعة منهات وان علاقة الانسان بالبيئة متعددة النواحي متشابكة الروابط 
وان المنبه يترك جملة انطاعات مختلفة حسية آنية من حواس متعددة ( السمع 
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والبصر والشم واللمس والذوق ) ٠‏ غير ان هذا كله لا علاقة له بمصطلح 
« المنبه » كما هو واضح ٠‏ كما ان الترابط » بمعناه الفسلحي هو نشاط يقوم 
به مر كزان مخبان كانا منعزلين: قبل حدوثه انصهر! أو اندمحا فيمنظومة واحدة 
بفعل حدوثهما في وقت واحد ٠‏ هذا هو الترابط في علم النفس منظورا اليه 
من الناحية الفسلجة ٠‏ وواضح ان حدوثه لايؤدي > كما ظن علماء 
الكشتالت » الى نشوء عالم مشوش. تنطوى “حته. ظواعر 'واشياء غريية عن 
بعضها ليست متسقة أو منسجمة ٠‏ والنمكسات الشرطة هي افضل تعبير عن 
مدأ الترابط هذا لانها بعض تعيراته ٠‏ والفكر ذاته لا يخرج في ابسط 
حالاته من ان يكونترابطات بسيطة اولية بادىء الامر تتعلق بالظواهر الميششة 
المحيطة تتحول بعد ذلك الى سلاسل من الترابطات ٠‏ وعلى هذا الاساس فان 
كل ترابط » يما في ذلك الترابط البسيط او الدائي او الاولي هو لحظة 
مبلاد فكر جديد ٠‏ وعندما تنمو هذه الترابطات او تكائر وتتنوع فان. ذلك 
يعي ان الفكر. اصبح اشمل .واعمق ٠‏ والفكر من ناحية مقوماته الاجتماعية » 
علاقات او إرتاطات تنش في المخ تعبير! عما ,يحيط به من ظروف بيثية * وهذه 
العلاقات تنشأ في اول الامر ( اي في المراحل الاولى من النمو وني الاوضاع' ' 
الجديدة التي يبجد الشخص نفسه ها ) بسسطة اولية او ساذجة تعبر عن 
ارتياط الشخص بالبيئة التي يعيش فيها ٠‏ ثم د بالتدرريج وبمرور الزمن 
الى سلاسل من العلاقات المترابطة ببعضها التي تلعب اللغة فيها الدور الاول 
والاهم ٠‏ وكلما انسعت او تكاثرت وتعمقت من ناحية ربطها الانسان بالسكه 
وترابطها فيما بينها اصبح الفكر اكثر عمقا وشمولا كما بينا ٠‏ والفكر العلمي 
منظورا اليه من هذه الزاوية لا ,يخرج في جوهره من من ان ,يكون ارماطات 
اكثر سعة وعمقا واوئق صلة بالموضوع الذي يبحثه العالم مع طرح متتابسع . 
او رفض للارتماطات العارضة او غير السليمة * وتصبح ظاهرة الاستبصار 
التي مر ذكرها هي النظرة الدقيقة الفاحصة أو الناقدة الى جوهر الاشاء 
والظواهر لاستحلاء كنهها بارتماطاتها والكشيف عما ليس .ظاهر! للعيان منها: 


ةم 


في لحظة التفكير : استخدام المعرفة او الاستفادة من الارماطات القديمة 
المكتسبة في معالجة اوضاع جديدة مشابهة من بعض الوجوه ٠‏ فالبصيرة 
هي في جوهرها اذن مجرد ارتباطات أو ترابطات تتتحول بالتدريج الى 
ترابطات بين تلك الترابطات الاولة : ترابطات الترابطات الآنفة الذكر 
تصحبها دائما عميلة تركيب او توحيد او تأليف او تلاؤم تجرى معها وتكملها 
في الوفت نفسه وتتودف دفتها على سلامة المستقبلات الحسية وبراعتها في نقل 
الانطباعات والاحساسات الصحيحة الملائمة من العالم. الخارجي ٠‏ والمخ. هو 
الذي بقوم بدوره بعزل ذلك الذي يلام الموضوع مدار البحث عما لا يلائمه 
ثم يضع بعد ذلك ما اسشقاه مرتما حسب اهميته ٠‏ اما عند الكشتالت فيكمن 
الخطا الرئيس في تفسير البصيرة عند القردة في افتراضهم المنافي للعلم القائل 
بان نشاط ميخ القرد ذو خصائص. انسانية من الناحية السايكولوجية ‏ او أنه 
من طراز ذكاء الاسان دون ان يأخذوا بين الاعتبار الاختلافات 
الكمية والنوعة الجذرية الفسلحية والاجتماعية. بنهما وبخاصة ؤجود 
المراكز المخة اللغوية في مخ الاسان. وحده ويثته الاجتماعية “التي تجهزه 
باللغة والمعرفة ٠ ٠‏ 


لقد مر إنا القول ان النشاط العصبي الاعلى عند الاسسان وان كان 
يجري في اطار المبادىء الفسلجية العامة التي يخضع لها ,لنشاط العصبي 
الاعلى عند الحيوانات الراقية لاسيما القريبة منه في سلم التطور الاريولوجي 
الا انه مع ذلك يتميز عنها جذريا ونوعيا بصفته الاجتماعية ٠‏ وهو في 
الجالتتين من حيث اساسه الجسمي وظيفة انسجة عصبية متمائلة مسن حيث 
الجوهر : وظيفة القثسرة المخية بعبارة ادق : اي ان اصوله الفسلحية. متمائلة 
في الاصل في ملامحها الديرى ٠‏ وهو يختلف » من الجهة الثانية » عند كل 
منهما اختلافا جذريا ونوعنا عن النشاط العضبي الاذنى : نشاط الاقسام 
الدنيا من الدماغ والحبل الشوكي + معنى هذا ان. النشاط العصبي الاعلى 
ذو طبيمة جديدة ارقى فسلخبا من نشاط الاقسام الدمافية: الدنيا ونشاط ' 


الى 3 


الحبل الشوكي من الناحية التطورية وانه نشأ اريخا في مرحلة لاحقة ٠‏ 
اي انه » بلغة بافلوف © نشاط عصبي انمكاسي شرطي جديد راق من اوضح 
ميزاته بالاضافة الى وظيفتي الافتران والتحليل ( الملتحمة بالتركيب ) وجود 
حالة تفاعل متداخل في المخ بين وظيفتيه الرئيستين ( الآثارة والكف اللتين 
سأتي شرحهما في فصل آخر ) * فالقشرة المخبة إذن هي الاساس الجسمي 
للحماة العقلية عند الانسان وسخاصة اقسامها الامامية العليا الاحداث بايولوجا 
من الناحية التاريضة ٠‏ وان احدى مزايا هذا النشاط الارزة هى طواعيته 
أو' مروثته العحبة : امكانيات نموه وتحسنه اللامتناهية اذا ما 5 له 
الظروف السشة الملائمة * معنى هذا بعبارة اخرى انه من الممكن تغيير الخواص 
الوراسة العقلية المتعلقة بنمط الجهاز العصبي المر كزي الذي سنتحدث عنه في 
فصل آخر ( نلك الخواص التي اكتسبها النوع الانساني تاريخنا من النيئة )* 
يقول بافلوف « لاشك في ان الانسان منظومة او ماكنة بعبارة ادق + وانه كغيره 
من عناصر الطبيعة خاضع لقوانين مستقرة ٠‏ غير أنه من الممكن القول ضمن 
معرفتنا العلمية الراهنة ان هذه المنظومة فريدة في بابها من ناحية قدراتها 
٠‏ العظيمة على التنظيم الذاني ٠.‏ وان الانطباع الاقوى والاكثر استقررا 
واستمرار! الذي نشأ لديا اثناء دراستنا النشاط العصبي الاعلى بطرائقنا هو 
طواعة هذا النشاط اللامنتاهية او مرونته المذهلة وامكائياته غير المحدودة ٠.٠‏ 
شريطة ان تتوافر له الظروف الملائمة ٠.237‏ 
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ولابد من التنبيه عنا دفعا للالتباس الى ان الغرض من تشبيه الانسان 
بالماكنة هو التبسيط او التوضيح انذي يلجأ بافلوف اليه احيانا اثناء 
عرضه قضايا فسلجية باللغة الاممية والتعقيد وهذا الذي يضلل قارثه 
السطحى الذي يجرد ذلك عن قرينته ولا دنظر اليه في ضوء نظريات 
بافلنوف ٠‏ 
+ 


اناح مؤتمر علم النفس الدولى الذى عقد فى الولايات المتحدة عام 
١9٠‏ لافلوف فر صة التحدث مع ممثلى مختلف الاتجاهات السايكولوجية 
( مدارس علم النفس المعاصرة ) فوجدهم ينقسمون على .وجه العموم الى 
مجموعتين متنافرتين هما مدرسة علم النفس الترابطى او الذيين يبدأون 
بدراسة السلوك من الجزئات المنعزلة ويعتبرون الكليات مجموع :لك الاجزاء 
وان عملية التعلم نفسها عندهم تسير في هذا الاتجاه وان التحليل هو وظيفة 
المخ الكبرى او خاصيته الاساسية ٠‏ ومدرسة الكشتالت التى تسير بالاتجاه 
المعاكس على طول الخط ٠‏ وذكر بافلوف ان كلا منهما محق ومبطل في آن . 
واحد بقدر ما يتعلق الامر يوظفة المع الاساسية التى هى القيام بالتحليل 
والتركبب معا وبشكل متناسق متلاحم وان عزل عملية التحليل المخي عن 
التركيب المخى او الاهتمام باحداهما على حساب الاخرى عملية اصطناعية 
عقيمة وحيدة الحانب وسطحية لا تعر مطلقا تعبير! ثباملا عن طبيعة نشاط 
الم الذى من الممكن تشبيهه » لغرض التسيط » كما تيل على ذلك الخبرة 
اليومية واللتجارب المختيربية » بعمل الكيمياوى عند دراسة الظواهر الكيماوية 
واللركيات التمددة ٠‏ وان عمليتي التحليل والتركيب إاحدى خصائص 
0 الخضة ٠‏ 
لقد مر بنا القول ان الاساس الفسلجى ملتحم 0 بالحتسوى 
السايكولوجى من وجهة نظر بافلوف ولكنه متميز عنه في الوقت يمه وانه من 
غير المستطاع ارجاع الجانب السايكولوجى الى الاساس الفسلجى إو انصهاره 
فيه شكل يفقده كانه المميز وذلك لان الوصف الفسلحى لعملياق الادراك 
لا يشمل بأية حال من الاحوال محتوى الصور الذهئية او محتوى الفكر ٠‏ 
كما انه لا يستنزف جميع وجوه وصف العمليات السايكولوجية ٠‏ ومعلوم ان 
عالم النفس لا يهتم الا عرضا بمظاهر الطيعة والمجتمع التى تنمكس في 
العمليات العقلة ٠‏ في حين ١ن‏ الاساس الفسلحى لادراك الانسان او تفكيره 
[ ما .يسعى اليه او ,يريد نحقيقه ] متلاحم عضويا يكيفية حدوثه من حيث اداته 
التسلحية او اسلوب الحصول عليه * ولا شك في ان نشاط الانسان العقلى شأنه 
لوت 


كشن مظاضن ستلوكة الأخرى تحتمه ظروفه الاجتماعة الخاصة + وهذا 
يعني > بعمارة اخرى » ان عقل الانسان ظاهرة اجتماعة اولا وقبل كل شىء 
من حيث المحتوى على كل حال غير ان الجانب الاجتماعي والاساس الفسلجي 
لشسخصية الانسان : ظاهرتان متلاحمتان كما ببنا ٠‏ ومعلوم ان ظروف الانسان 
المادية [ المعاشية ] او ظطروف وجوده والافكار الاجتماعية المحبطة به عمليتان 
ماديتان صرفتان وإن هذه الافكار تنطوي على الآثار النى تتركها منبهات معيئة 
مادية ( بما فبها اللغة ) في دماغ الانسان عبر اعضاء الحس ٠‏ وعلى هذا الاساس 
فان دراسة الاساس الفسلحى للظواهر العقلية خطوة اولى واساسية لبد منها 
لتفسير طبيعة العملنات العقلية لان نلك الدراسة من الممكن ان تكشف عن 
الاصل الفسلجي الذي نستثير بوساطته بثة معينة طبسعية واجتماعية افكارا 
خاصة او مدر كات عقلية معيلة ٠‏ ويدا التلاحم العضوى بين الحانيين الفسلحى 
والسايكولوجية رغم تنافرهما ( يعني وحدتهما الديالكتتكية ) الذي اثبته 
بافلوف كما ذكرنا بربط الاساس الفسلحي لحياة الانسان العقلية بالجانب 
السايكو لوجي ( الاجتماعي النشأة والمحتوى ) ٠‏ غير ان ذلك الارتياط رغم 
وشائحه لا سرر مطلقا كما اسلفنا اعتارهما شيا واحدا وذلك لاختلافهما في 
الطيعة والوظيفة ومن ناحية النشوء التاريخي ٠‏ فليس الفكر مادة يفرزها 
الدماغ كما ظن بعض الاحثينبل هو احد خواص المادةفي حر كتها الصاعدة اثناء 
تطورها وتحولها النوعى من شكل الى آخر ٠‏ ومع ذلك فان الوظيفة المخية 
او الحانب الفسلحى لايحدث الا في ظروف تاريخة معيئة : علافات اجتماععة 
ثقافية مضانا اليها خواص الفرد الفسلحية + معنى هذا > بعمارة اخرى > ان 
محتوى الفكر ليس هو نتاج الوظيفة المخبة وان كان مرتكزا اليها وناشثا 
بعدها وعلى اساسها ٠‏ إنه نتاج المجتمع عبر ناربنخه الطويل ٠‏ غير ان الفصل , 
والعزل بين الاداة الفسلحية والمحتوى السايكولوجى في العملية الفكررية 
يحب الا يالغ فبه الى درجة القطبعة التامة ببنهما وذلك بالنظر لوحدتهما 
الديالكمتكية المشار اليها ٠‏ 


ا 0 


لاحظ بافلوف كما ذكرنا ان الجهاز العصبى المر كزى كلما كان متكاملا 
فى تطوره عند الحيوان الرائى صعدا إلى الانسان وكان اكثر مركزية في 
تنظيم نشاط الجسم كلما كان فسمه الاعلى ‏ قشسرته المخبة عند الانسان بصورة 
خاصة ‏ اكبر سيطرة على نشاط الجسم باسره وعلى تنظيمه حتى وان لم نكن 
هذه السبطرةو اضحة للعيان ٠‏ كما لاحظايضا ان حماةالانسان الانفعاليةوالحموانات 
الراقة وان كانت مرتطة اوثق الارتماط بغرائزه ومشاعره او انزعاته الفطرية 
او حاجاته الجسمية الرئيسة بالتعبير السايكواوجى ( منمكساته غير الشمرطية 
مثل منعكس الطعام والمنعكس الجنسي ومنمكس المحافظة على النفس ومنمكس 
الاستقصاء ) التى تقع مراكزها العصبية تحت المخ وفي الحبل الشوكى كما بنا 
الا ان هذه جميعها خاضعة للمخ الذى ينظم نشاطها ويوحده ويجعله منسيجما 
مغ بعضه وبمجموعه مع البيئة ٠‏ وهذا يعنى بسارة اخرى »ان تصفى الكرة 
المخبين اللذين هما العضو الاعلى المسئول عن تفسير ارتماطات الحيوان الراقى 
والانسان باليثة وتنظم وظائف اعضاء جسمه الداخلية ايضا هما الاداة 
::الفشيحة التى سيط عق الشلوك وتويفهة ٠‏ وان النظرابهها يؤدى :ال 
حدوث اضطراب في السلوك كما سئرى في دراسة لاحقة * وقد لاحظ باللوف 
أيضا ان مخ الانسان ينصف بمزايا فسالجية جديدة تميزه عن نظيراته في 
الحيوانات الراقية الاخرى ٠‏ غير إن هذا لا يعنى عزلهما المطلق ذلك لان 
اساسهما الفسلجى مشترك : اى ان هناك علافة ديالكشكية ( ترابطا وانعزالا 
في آن واحد) بسنهماءفهناك اسس تشربحية وفسلحية في مخ الانسان نشاركدصها 
(مع اختلاففي درجةالرثى ببنه وبين القردةوالحيوانات الراقية الاخرىالقريبة 
من الانسان في سلم التطور المايولوجى ٠‏ كما ان هناك في الوقت نفسه نشاطا 
عصببا. اعلى خاصا بالانسان وحده ستند الى اسس تسر بحمة وفس لحي ة جديدة 
نشأت عند الانسان وحده في مجرى تطوره الاجتماعى بصورة ‏ خاصة ‏ وفي 
مقدمتها المراكز المخية اللغوية ونشاطه الاجتماعى الآخر الذى تأتى في طليعته 
جهوده المشتركة في مغالية الطسعة ونشاطه الذهنى المتعلق باللغة والمعرفة ٠‏ وقد 


مت 


قسم بافلوف كما رأينا النشاط العصبى عند الانسان واللحيوانات الراقية الى 
اعغق وادنى ٠‏ واعتير النشاط العصبى الاعلى مكتسسا يحصل في مجرى حماة. 
الفردية الدومية المعتادة ويقوم به في الاساس من التاحية الفسلجية نصفا الكرة 
المخبان لاسمما قشرتهما المخة وغرضه البايولوجى الرئئسسى ايحاد علاقات توازن 
او اصحام او تلاؤم بين الحسم وبثته اللبية ( والاجتماعية ايضا في حالة 
الاسان ) وذلك حفظا للحماة ٠‏ اما النشاط العصبى الادنى فهو ( بوضعه 
الراهن لدى الانسان الحديث على كل حال ) 0 او موروث من الناحة 
البايولوجية تمارسه اقسام الدماغ الدنيا التى تقع تحت المخ كما يمارسه ايضا 
الحبل الشوكى او القسم الادنى من الجهاز العصبى المر كزى ولكنه من ناحية 
النشوء والارتقاء مكتسب لدى النوع ( الانسانى والجيوانى ) في مجرى 
تار ييخه الاريولوجى وغرضه ايجاد علاقات انسحام او توافق بين اجزاء الجسم 
المختلفة ووظائفها من الناحية الداخلية من جهة وايحاد ارتباطات بداشية ستقرة 
نسيسا ومحدودة العدد على هيثة غرائز ومشاعر او انفعالات تريط الحسم 
بالمسثه التى, بيعش فيها بن جهة اخررى ٠‏ معنى هذا بعيارة اخري » ان المنعكسات 
او استحابات | لجسم للبوامل البيثية تنقسم الى شرطية عليا مكتسبة او عقلية أو 
ارادية بالتعبير 00 وغير شرطة دنيبا تير عن نفسها على هيثة غرائز 

واتفمالات, وذلك وفقا لاتقسام النشساط العصبي الى اعبلى ولدني كما ذكرنا 
ولكون. تبباط الجهاز العصبى المركزى بجانبيه الشبرطى وغير الششرطى هو 
شاط اتعكاسبى من جيث المدا ٠‏ .والنشاط العصبى الادنى قو قاط منيائل 
عند جمع افراد هذا النوع الحيواني لو ذاك وانه يتصفب بالاستقرار وهو 
عبارة عن استحابات محدودة, ار مه غير.شبرطية ) ازاء عوامل شه 
مطابقة ( منبهات, غير شرطية ) محدودة العدد ومستقرة هى الاخرى كما بينا * 
اما النشاط العصسى الاعلى فانه هائل المقدار والتنوع ييختلف باختلاف الانواع 
إوباجتلاف افراد كل نوع وباجتلاف الفرد نفسه في مراحل نموه المختلفة من 
ناجحة علاقاته غير الميتقرة بالبيئة غير المستقرة هى الاخرى ٠‏ وهو وظيفة 


موت 


نصفي. الكرة المخيين كما ذكرنا ٠‏ والنشاط العصبي الاعلى يستند كما سق ان 
ذكرنا الى دأين أو وظفتين مخنتين زئيستين هما : وظيفة تكوين الملمكسات 
الشرطة أو وظفة الاقتران او الأرتماط او الترابط بين الآثار الشّة وموقف 
الانسان والحيوان منها ( ارتماط المنهات غير الشسرطية من ناحبة عوامل الحفز 
أو الاستثارة او التنيه ونشوء منعكسات شرطية تطابق المنبهات المحايدة التى 
تحولت الى منبهسسات شرطية ‏ على اساس المنبهات غير الشرطية باعشارها 
الاستجابات التى يبديها الجسم ازاء تلك المنيهات الشسرطية ) + اما الوظيفة 
الثانية فهى وظيفة التحليل او التفكيك او ارجاع الظواهر البيثة المتقدة الى 
عناصرها الاولى السسطة للتعرف عليها والتفاعل معها ثم اعادة تراكسها الى وحدات 
متكاملة متلاحمة بعلاقاتها او ارتماطاتها وهو ما سنتحدث عنه في فصل آخر ٠‏ 
معنى هذا ان جميع ظواهر الاقتران المخي التي 'تنشاً بين مختلفف :العوامل البيشية 
( الداخلة والخارجية الطبيعية والاجتماعية ) التى ستثيرها نشاط الجسم 
الاستحابى عن طريق اعضائه الحسية وردود فعله الحركبة ( والكلامية في 
حالة الانسان ) هى في حقيقتها بعد التحلذل الدقيق وفي الشوط البعيد تيرات 
عن النشاط التركببى المخى الذى نمارسه القشرة المخبة ٠‏ ولابد من الاشارة 
هنا مرة أخرى الى ان ظاهرتين التحليل والت ركيب المتلاحمتين تكو نان ,سيطتين 
او بدائيتين احمانا على مستوى الادراك الحسي أو دون مستوى المخ وتكونان 
معقدتين متطورتين مخنتين احانا اخرى * ولكنهما في الحالتين مترابطتان-ترابطا 
عضويا رغم تنافرهما كما سنرى في فصل آآخر ٠‏ وهذه احدى منيخزات مدرسة 
بافلوف العلمية الرائعة ٠‏ فالتشاط العصبى الاعلى يقوم اذن بغد التحليلالدقيق 
بوظفتين مسخيتين رئيستين هما كما ذكرنا تكوين منمكسات شرطية او روابط 
مؤقنة مكنسة بين الانسان او الحيوان وبئنه أو ؤظفة الاقتران من: جهة 
ووظفة التحليل اللصحوب ,التركيب وبالتلاحم مع وظيفة الاقتران عن جهة 
اخرى ٠‏ ويشر الكشف عن علاقتهما الديالكتيكية احد اقتراضات بافلوف 
العلمسة الكبرى ٠‏ ومن الممكن ان يقال ان اسهام بافلوف الرائع في تقدم العلم 


ا نت 


من هذه الناحية ربما هو اكتشافه وظفتي المخ الاساسيتين وتكوين المتمكسات 
الشمرطية ووظيفة التحليل المخي المتلاحم مع التر كيب + وهذا يعنى ان القانون 
الاساسي الذى يسير وفق مستلزماته النشاط العصبى الاعلى او نشاط القشمرة 
المخة هو اولا نشوء ارماطات فسلحية 'مؤفتة بين الفرد وظروقفه المعاشية 
( وظيفة نشوء خبرات جديدة بالتعبير الألوف ) : وهى وظيفة تكيف تطورى 
يجعل الفرد اكثر انسداما مع ظروفه البيئية واكثر قدرة على السيطرة عليها 
لمصلحته حسب موقعه في سلم التطور البايولوجى صعدا الى الانسان ٠‏ هذه 
الوظفة هى اساس شوء العمليات او الوظائف العقلة العليا ( اللغة والفكر 
والانشاه والتذكر. والخال ) ٠‏ وهى مرتمطة دون شك ارتباطا عضويا غير فابل 
للعزل الا لاغراض الدراسة النظرية بوظيفة اللخ الكبرى الثانية وظيفه 
التحليل والتركيب التى سنتتحدث عنها في فصل آخر * هاتان العمليتان متنافرتان 
متلاحمتان ومتكاملتان في آن واحد بحيث لا يمكن تصور وجود احداهما 
بدون الاخرى ٠‏ 


_لاوثلات 


الفصل الثالت" 
عمليتا الاثارة والكف 

ان اهم خصائص القشرة المخبة حساسيتها العالية ازاء التتسيهات البشنة 
الآنية من -خارج الجسم ومن داخله وقدرتها الهائلة على الاستحابة لها ساسا 
وايحاببا حفظا للحباة ٠‏ وهد ثبت ان القثسرة اللخية تسبطر. دائما على جمبع 
ز-دره نشاطنا اليومى وذلك عن طريق الاثارة والكف. ازاء المنبهات اليشة 
اللامتناهية الكمبة والتنوع الموجودة داخل اليجسم وخارجه على حد سواء ٠‏ 
ومن الممكن ان تشبه تبادل مواقع الاثارة والكف في مجرى. السلوك اليومى 
المعتاد ,بحر كة انامل عازف السانو او ان نثسنه ذلك التادك بالكلام : فنحن 
' نمتلك ثروة لغوية ضخمة من الكلمات للتصير عن آرائنا ٠‏ غين اننا مع .ذلك 
نتوخى الدقة في التعيير وننتقي ما هو ضروري وملاثم في حنه ونكف غسيره 
عن العمل مؤقتا لانه واقع خارج الصدد ٠‏ فالقشسرة المخية. تتصف .اذن اثناء 
ممارستها نشاطها المومى المعتاد في حالة البقظة بالاستحابة لبعض المنبهات 
المننهات والاعراض عن بعض آخر بصورة مستمرة : هذه الاستحابة ببجانسها 
الابحابى والسلبى عملية فسلحية على ما يقول نافلوف تتمادل فها عمليتا الاثارة 
والكف مواقعهما وفق مستلزمات الحياة وأن ذلك ينشاً بتأثير العوامل البيشة 
الآنئة من -خارج الجسم ومن داخله فتستجيب له القشرة المخبة سلييا واإيجابيا 
كما بينا * يضاف الى ذلك حدوث تمدل مستمر في العلاقات الديناميكية الموجودة 
من جاون انلوق اك التعبري اله والاقناء الحقافية التي هم جنا ادا 
في محرى ذلك التبدل روابط او صلات او ارتماطات جديدة ( منبهات 
شرطة ) بين البيئة الخارجية والداخلية وبين مختلف جوانب النشاط العصبى 
الداخلى والخارجى ( منعكسات شرطية ) ٠‏ وهذه هي عملة الأثارة *٠‏ 
552 ايضًا 128 كف تؤدي إلى ايقاف تلك الارتياطات عن العمل عندما 
تنتفي مؤقتا لو بصورة دائمة الحاجة المايولوجية اليها : اى عندما لا تصبح تلك 


بيرت 


المنعكسات القترطية ملائمة لمتطلمات الحياة او .مستلزمات الظروف المثية 
الخارجية والداخلمة كماسنا في الفصل السابق + وهذا يعنى بعارة اخرى » 1 
عملتى الاثارة والكف تقومان بعمل مشترك متنافر ومتكامل مغا وهما » كما 
يول .بافلوف > وجهان مختلفان لنشاط البخلايا :اللخة ذات القدر 5 الفعحية 
على الاستحابة لمختلف المنبهات مما بيحملها احيانا اكثر من طاقتها قبح 
سبيب. ضعف. عملية .الكف :ولعوامل .شتى الامر الذى ,يؤدى الى حدوث 
اضطرابات عصمية كما سبرى فى الجزء الثانى من هذه الدراسة ٠‏ 


بتأاف النشاط العصبى الاعلى باسره على ما يقول بافلوف من عمليتى 
الاثارة والكف وان حماة الاسان العامة او نشاطه النومى المعتاد لا يخرج في 
جوهرء بعد التحليل الدقيق من :ان .يكون عملية تفاعل مستمر وأئر متبادل 
بيهما باعتبارهما عمليتين مخيتين متلاحمتين ومتكاهلتين رغم تنائرهما ٠‏ يتضح 
تعارضيهماءاو تنافرهها في الحناة العامة وفي مجرى التجارب المختيرية في هذا 
الصراعع غير المتقطع ببنهها.يصرف النظر عن اللحظة التى يتم بها ذلك الصراع 
او .التقاك االمخمة :الى يحدث فيها.الاتصال بين هاتسين العمليتين المخيتين 
الاساسيتين: ويصرف النظر.ايضا عما اذا كان حدوث ذلك الصراع يتم في آن. 
واحد او بالتغاقب .في .مراكز الدماغ ويصرف النظر كذلك عما اذا تم التقاء 
العمليتين المخبتين المذكورتين في نقطة مخية واحدة قريبة من مكان حدوثهما 
او بسدة عنه ٠‏ ولا شك في ان تعارضهما هذا ليس عدائيا كما يقول بافلوف 
وذلك للتمائل ببنهما في كيفية الحدوث وفي مجرى العمل ٠‏ ولا شك ايضا 
في .ان وجودهها في جالة تفاعل متواصل وبالنظر لديناميكيتهما الدائية ييجعل 
ممكنا :ان تتتحول إحداهنا الى الاخرى.حسب الظروف البيئية المحيطة : اى 
انهما زغم تعارضهما مترابطتان .متكاملتان او انهما بتعبير بافلوف « جاننا عملية 
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ل 


وتسيقها احبانا اخرى وفق مستلزمات الظروف + وهنا يتضح ان الكف هو 
الجانب المغاير للاثارة ٠‏ وباستطاعتنا على ما يقول يافلوف « ان تتحدث من 
ناحة » عن التنبيه السلبى والايجابى +٠٠‏ وان تناسق عمل الاثارة والكقف 
وتبادلهما الموافع ضمن نطاق حدودهما وخارجه هو الذي يعين مجرى سلوكنا 
بأكمله في حالتي الصحة والمرض ٠ 2١76‏ كل هذا يشير الى ان الاثارة والكف 
ركان في كيان متماسك واحد وانهما بالنظر لطبيعتهما المتتافرة > موجودتان. 
دائما في حالة صراع متواصل لتبادل المواقع المخبة من حيث النشاط والكمون 
او الاختفاء وفق مستلزمات الظروف وان تغلب احداهما على الاخرى لا يكون 
الا مؤقتا ونسسا لخدمة الحياة ودرء الاخطار المحتملة الوقوع »* 


يتأنف السلوك او النشاط العصبى الاعلى عند الانسان والحيوانات 
الراقية الاخرى اذن من عمليتي الاثارة والكف المتلاحمتين المتكاملتين 
والمتنافرتين في أن واحد وان حماة الانسان العقليه .ناسرها تفاعل مستمر او 
٠‏ متواصل سنهما * معنى هذا ان هاتين الاداتين الفسلحتين المهمتين موجودتان . 
( درغم تنافرهما ) شكل متماسك غير فابل للتفكك الا لاغراض الدراسة النظررية 
في كل خلية عصبية وكل ليف عصبي من وجهة نظر. يافلوى7"؟ ٠‏ ولهذا نيجده 
يشر مسألة الصلة بنهما احدى القضايا الكيرى في نظرية المنعكسات الشرطية 
ذلك لان نساط الاسان السايكولوجى بأسره يستند الى مجراهما الطبيعي 
بخواصهما الثلاث التى سيأتى ذكرها : فهما يتبادلان المواقعم بصورة متواصلة 


)1( 110, 2., 154 . 

(؟) يبدو ان بافلوف استمد اساسه النظري المتعلق بعمليتي الاثارة 

والكف اثناء دراسته النشاط العصبي الاعلى بطريقة المنعكسات 

الشرطية بالشكل الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق من ملاحظات 

صائبة ابداها سجنوف وفيدنسكي مفادها إن من خصائص الجهاز 

العصبي المركزي خدوث عمليتين متنافرتين ومتكاملتين بتلاحم يجعل 
متعذرا عزلهما عن بعضهما الا لاغراض الدراسة النظرية ٠‏ 


الات 


وبشكل طبيعى اثناء الحياة اليومية المعتادة وفق مستلزمات الظروف الا في 
الحالات الائولوجنة حيث تمترئ ذلك التبادل اتحرافات عصبية كما سئرى في 
دراسة لاحقة + اى أنهما في حالة صراع مستمر ينتهى اعتباديا في الحالات 
الطبيعية بايجاد حالة تناسق او وثام بينهما + ويلوح ان بافلوف كان قد واجه 
عمليتى الاثارة ( 0 ) والكف 1111001 شكل اشر عندما د 
يدرس النشاط العصبى الاعلى بطرريقة المنعكسات الشرطة واثناء الكشيف عن 
القوانين الفسلجية التى ,بخضع لها المج بالشكل الذى تحدثنا عنه في الفصل 
السابق ٠‏ فثت لديه ان قثسرة من الانسان ( والحيوانات الراقية الاخضرى 
وكام كري اا عل العررا رار وين الاشريدة والحازيي لاد )ميج 
عمشتين مخيتين رئستين متناقضتين ومتلاحمتين متكاملتين في ان واحد تعملان 
جنيا الى جنب وتشبادلان الانر بصورة عديمة الانقطاع حفظا لاستمرار الحياة 
هما : عملا الاثارة والكتف ٠‏ (ى ان المراكز العصمة العليا الموجودة في 
الدماغ تشهد دائما صراعا متواصلا ياجرى بين هانين ١‏ العمليتين المختين المتنافر تين 
المتكاملتين بعلاقتهما الدبالكتيكية حيث يحدد كل منهما محال عمل الأخضر 
ويحل محله ويستثيره ما دام الانسان يقظا في مجرى حاته اليومية المعتادة * . 
فالقشرة المخة » بتعمير بافلوف > فسمفساء هائل التعقيد مؤلف من نقاط اثارة ‏ 
ونقاط كف متشابكة في كل لحظة من لحظات الحياة ‏ اى ان النشاط العصبى 
الاعل ار وفي جوهره مولت عند الانسان والحيوانات الراقية من هانين 
الوظفتين المختين الاساستين اللتين وجد بافلوف نفسه أمامهما وجها لوجه عندما 
كان يدرس دراسة مختيرية النشاط العصبى الاعلى باسلوب المنمكسات الشمرطية 
لمسط اللثام عن قوانين الوظائف الخاصة أو الواجبات التي ينسجزها نصفا الكرة 
المخبان ٠‏ فلاحظ أن عملة الاثمارة استحابة لملبهات بيئية ايجابية تحصل 
ازاء البيثة المحيطة ينا لاحل » من ناحمة ثانية » عملية الكف التي تحصل 
استحابة لمنبهات بشية سلبية تحدث ايضا في البيئة المحبطة ٠‏ ويما ان نصفي 
الكرة اللخين .يسيطران سيطرة ثامة ومطلقة بصورة مباشرة وغير مباشرة على 


الات 


جميع حركات الجسم وبخاصة الواعية منها في مجرى الحياة اليومية بادئة 
بالإسط ومنتهنة بالاكثر. تعقيذا فان ديناسكة الانارة والكف ( "ناقضهما 
وتلاحمهما وتادلهها المواقع )' تحدث بصورة مسثمرة كما ذكرنا ٠‏ هذه 
الديناميكية تبه » لغرض التبسيط على ما بيقول باقلوق » مفاتيح جهاز اليبانو 
بالنسية لاصايع العازف الماهر او مقاتيح الآلة الكاتنة عثذما يستعملها امهسر 
الطباعين ٠‏ او خذ مثلا حديث الناس المتماتف او المخاضرة:التى تلقى في خشد 
من المستمحين او اللمقالة المنشورة في احدى الصنحت. او التقرزير المقدم الى 
احدى النجهات ولاحظ .الكمية الهائلة من الكلمات -والعبارات واللضطلحنات 
المتوافرة التى يكفها صاحبها عن'الممل. لوقوعها نخارج الضدد بالنسبة للكئمات 
والمصطلحات التى .محتوئ عليها التقردير -او.المقاله .او المحاضزة: او الحديث ٠‏ 


نت لنافلوف في مجرى تجاربه المختيرية اذن ان عمليتي الاثارة والكف 
تصيغان ججمنع وجوه اتنا العامة بتفاعلهما المستمر وارتباطهما غتر القابل 
للتحزئة من الناحية العهلية ؤانهما يحدثان بصورة عديمة الانقطاع ليس 'فقط 
في كل خلة عصبية ولكن ايضنا في كل ليف عصبي كما ذكرنا ٠‏ وبما أن بيئة 
الانسان الخارجية الطبعية والاجتماعية وبئته الداخلية ايضا كثيرة التقلب 
والتنوع ,شكل متواضل وان هذا القلب والتنوع كيرا ما يحدثان بصورة 
مفاجئة او سريعة او غير متوقعة بحيث يؤتخذ الانسان على حين غرة لمواجهة 
ذلك وهو غير مهما التهيثة الكاففة فان قشسرته المخنة مهيأة فسلنجا من الناتخية 
النايولوجية التطورية لمواجهة ذلك بالاثارة زالكف ديناميكيا بحيث يصبح من - 
المسنور ان إشادلا المو اع بالسرغة المطلونة والسنهولة “اللازمئة حسب. مقتضيات 
الاحوال وذلك للمحافظة .على الحاة واستمراز تظوترها بالاستتخابة 'ايخابنا 
( عن طريق الاثازة ) 'لبنض المنبهات ( للمنبهات الايخابية بعبادة ادق ) 'وعن 
. طريق الررد الفؤرى السريع عليِها وبالاستجابة السليئة'( عن ظريق الكف ) 
للمنبهات السلبية عن طريق الانسحاب منها ٠‏ ومن هذه الزاوية تندو اهمية 
الاثارة .والكفن وتالااحمهما في "آن ؤانخد : وحدتهنما الدبالكتكية + “وعئداما 


5 


يخفتى المع في مجر «التفاعل. مع البيثة والتأثير المتبادل في القيام بالاستخبابات 
الواعية الحكيمة الايحابة .والساسة 'فانه ريصح مستحتلا عليه :ان ينسحم هم 
ته “وان. :يكون سلوكه طسعنا * معنى “هذا ان النشاظ العصبى الاغلى (او 
العمليات العقلية «الراقية عند “الانسنان. كالتفكين .والتذكّر والخنان والانتياه ) 
يستند الى الترابط. الطسعى !و علاقات التوادن الظية الموجؤدة بين الانارة 
والكفث بخصائصهما النارزة 'الثلاث التى سسأتى :ذكرها * وؤاضح كما ذكرنا 
ان 'الانسان ييتعرءض. :بصورة مستمرة في مخترى نحياته النومية لتاثير مقدار عائل 
الكمية والتتوع من التنبيهات السطبية والايسبابية الآنية عن البيئة المحبطة ومن 
حنسي 'الداتخلية( «وهعافي دالة. ندل :متؤاصك ) وان-هذه المنبهات “تتزاخم 
وتتصنادم نما يمنهاء أعناء تنسابقها للاستئثان بنشاظ»ه: ا مختى :2 ولولا قدريةه عل 
الاستحابة- ' الملاثمة: :لد للعضتها:وححب«الاستجانة مؤقتا :بحو بعض آلنخر لاستخال 
بلقة: بافلوق > اق النسلوك “التزن ,يستند في الاصل. الفسليجى الى الانسخام لوز 
القوافق الذئ. :بتحضك. بين الاثارة بوالكفن ٠‏ فمخ:الاسلن “يتعرض اذن طؤزال 
حناة“صذاحته” لقداز:هائل من الآثار لليشة ٠‏ اللاسناهية التنوع :و التتخير 3 بالتد ويسم" 
بتكن متصام ناو متعارض في :العادة :وان سلوكه السليم الذى يضمن انسدخامه 
معاظر واه المغاشسة ,يصبيم + عا إلا اذا" استتجاب لمعضر سيدق بض 
الاؤقات واغفل اخرى يعنلله مرج ديناسكى بين انذاة «التتقيظ الايحابى 
الفستل> لمُستحة '("الاثارة ع وادأة التنشة لتتسظك الل لستلبى الكفك ع ٠»‏ لان :ان دماغ الانسان 
( .5 ااتعنؤاناك الرءاقثة )معر.ض وال سحياة؛الفر'د لمقدار هائن. من «التأثيرات: البشنة 
المتنو عة و المتندلة بالتدر بج والمتناحمة-في «الاعمالاغلتب:و المتوؤنافقة انيضااق :بقضن 
الاحمان للاسكتار باهتمامه ٠‏ وان السلوك المتزن الذى يعني الانسجام مع 
الظروف المعاشية لا يحصل مطلقا ما لم يستطع الجسم ان يستحيب عن طرربق 
المخ, لبعض, المنتهات دون غيرها 2 الوفت المناسب ٠‏ ورهذا لا .يحدث الآ بتلاحم 
الاثارة توالكف : اداتي التتشسط الايجابى .والسلبي المختين ٠‏ فلا عجب ان 


تررك 


اعتبر بافلوف المخ > كما رأينا » فسمفساء هائل التعقيد والمروثة يتألف دائما 

وفي كل لحظة من لحظات الحماة من نقاط ميخية مثارة او نشطة ايجابيا واخرى 

مكفوفة عن العمل الءخار جى أو نشطة سلسا ومؤقتا حسب ستلزمات الظروف* 

معنى هذا > بعمارة فسلحية اخرى »ان جميع المهارات او الارتاطات الشرطة 

المعتادة تحدث على هيثة منعكسات شرطية متنوعة التعقيد وذلك عن طريق 

تكوين ترابطات فسلحية في القشرة المخبة كما ينا في الفصل السابق ٠‏ غير . 
ان هذا لبس كافيا في جد ذاته للاحاطة بتفاصيله وبكليته + ولهذا فانه بالاضافة 
الى قانون الافتران المؤفت الذى ,يبخضع له شاط نصفى الكرة المخين ‏ او 

النشاط الشر طيالانعكاسى الذي ,بحثناه في الفصل السابق_فانه توجد عمليةالكف 

الداخلى التى تتنافر معه وتكلمله وتنماسك معه في آن واحد كما سترى ٠‏ 
وارتباط الحيوان او الانسان بالوسط المحبط عن طرريق العوامل الشسرطية 

الاشارية او المنبهات الشرطية يصبح متكاملا كلما استطاع الحيوان ان ,يحلل 

العوامل البيئية تتحليلا دقيقا وان ,بر كبها او يؤل ببنها عن طريق نصفى الكرة 

المخين ( عملية التحليل المخي والتركيب التى ذكرناها في الفصل السابق ) 

بشكل بلائم التعقيدات الهائلة وتقليات البيئة المستمرة ٠‏ ويبلغ ذلك النشاط 

التحليلي ‏ التر كيبي المخي ارفع درخات تطوره عند الانشان كما هر معروف* 

ومعلوم ان التحليل الذى هو عزل او تمبيز العوامل الشرطية الايجابية عن 

السلبية في الاساس يستند في جوهره الفسلجى الى عملية الاستثارة المتبادلة 
( صوأوتاقطة لمتختدصط ) بين الاثارة والكف. التي سنذكرها + وان عزل 

عوامل ايجابية معينة ‏ او عوامل ترتبط بمنمكسات شرطية مختلفة يتم بوساطة 

عملية الاثارة ( تر كيز الانشياه بعمارة سايكولوجية ) ٠‏ 


اهتم بافلوف كثيرا بوحدة او ترابط عمليتي الاثارة والكف ٠‏ 7 
مع زملائه وطلابه دراسة مستفيضة مسألة العلاقةا بينهما ويخاصة بإن عملية 
الاثارة والقمع او الكف الداخلى الذى سنشرحه وذلك لاهمية تلك العلاقة 
في حقل الطب والتعليم والبايولوجيا عموما ٠‏ وتوصل في مجرى دراسته النشاط 


ات 


العصبى الاعلى دراسة شاملة وعميقة باسلوب المنعكسات الشيرطية كما شر حناه 
في الفصل السابق الى ان كل خلية عصبية توجودة اهراد فى حالة بردوحة 
من الاثارة او التمقظ ومن الكف ٠‏ وهذ! يعنى ان الاثارة والكف يتفاعلان 

ستمرار في جميع اشكال سلوكنا وانهما مسئولتان بالتعاون عن تنظيم هذا 
اياوه بأسره ٠‏ ومع ان باقلوف لفت الانظار الى طبيعة عمليتي الاثارة والكف 

مشتركة الا انه إشار في الوقت نفسه كما بنا الى تنافرهما او صراعهما المستمر 
انار شاط قد ف كل لحظة من لحظات حياته ٠‏ !ى انهما بالرغم من 
تنافرهما يتألفان من نشاط مخي ذي طبيعة واحدة »+ وقد ذكر بافلوف انه 
عندما تحدث احدى هاتين العملتين المخيتين الاساسيتين في نقطة محية معينة 
فان ذنلك يحعل ممكنا انتشارها بعبدا عن نقطة حدوثها. او ابتدائها من ناحية 
ومن الممكن ايضًا ان يؤدي ذلك إلى 'تحمعها اواتركيزها او تكشفها في حيز ضيق 
من ناحية أخرى ه ويذكر ايضا ان حدوث نقطة اثارة قوية في المخ برافقه 
دائماوقي أن واحد حدوث عملية آلف تنتشر في أقسام المخ الاخرى» وبالمكس * 
والى هذا المعنى ,يشير بقوله : « ان ميزتهما الاساسية هى انهما » من جهة » 
عندما تحدثان فانهما تجنحان نحو الانتشاد في مناطق مخية واسعة تبتعد كيرا 
عن نقاط. جدوثهما ٠‏ وانهما » من جهة ثانية » وفي وفت آخر وفي ظروف 
متطابقة » تنتحسران او تتكدسان في مناطق محدودة ٠ ١١7»‏ وان سرعة انتشار 
الاثارة والكف وسعته 'تتناسان سام قوة كل منهما ٠‏ فاذا كانت العمليتان 
ضعيفتين او خارقتي القوة فانهما تأخذان بالانتشار حالا خارج حدود المنطقة 
للّخة إلتى تحدثان فيها . كل ذلك يحصل وفق قانون الانتشار والتجمم 
وقانون الاستثارة المتادلة الايجابية والسلبية المتلاحمين المتناسقين المتكاملين 
0 يوازن أثر احدهما ابر الآثر ويقويه ٠‏ وفي هذا دلالة بايولوجية على 

حتمسة الترابط بين نشاط االاساك وظروفه المعاشية + هذان سد يران 
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هوالت 


تفسير! فسليجيا كثيرنا من الظواهر السايكولوجية : من ذلك مثلا ان تركيز 
انشاهنا. في شىء معين او «حادثة معينة ( حتى وان كان ما نشغل بالنا في تلك 
اللحظة هو افكارنا اليخاصة ) يجعلا قليلي الاكتراث بهنذا السيل المنهمر من 
المننهنات. الشرطنة وغير الشمرظية الداخلية والخازجية الاخرى التى نتعرض لها 
وذلك .لؤفوعها خارج ,بؤرة تر كبر الانتياه * وهو الذى يفسر لنا ايضا ان الملاكم 
مثلا لا يشعر :الالم الذى يسببه 'له وقوعه على الارض او الضرب الذى ,بوجهه 
اليه خضينه.اثناء التززال ٠‏ 


يعتبر بافلوف النشاط العصبى الاعلى بأكمله ونشاط نصفي الكرة. المخين. 
بتجانسه الاثاري والقمعي ,بصورة. خاصة خاضما لقانونين تعد اساسيين هما 
فانو ن اثشار ‏ 22012410 وتجمع مناه مععمام الاثارة والكف وقانون 
استثارتهما الشادلة 0152 0م1١‏ 1مء0 ممعم + وقد اثمتت #حاربه المختيربية انه 
اذا كانت شدة الاثارة .والكف ضعيفة فانهما سبدآن بالانتشار فورا من. :نقطة 
حدوثهما او ابتدائهما ٠‏ ويتجمعان اذا كانت شدتهما قوية بكفاية ٠.اما:اذا‏ كانت 
الشدة مفرطة:فانهما بينتشسزان -من جديد ٠‏ واذا تر كينت إنحداهما فان ذلك 
يؤدئيالى نشيوء الاخرى التي تنافضها فيالاجزناء المخنة 'المحمظة بها روم متهم 
اثناء أثرها وؤايضًا في نقطة الاثر ذاتها عند انتهاء صو غومنصريع “نلك العملية 2٠‏ 
ومذا ليل ننظر بافلوف على 'ان هناك جنا الى جنب مع قانون انتشار الاثارة 
والكف وتجمعهما المشار اليه قانونا آخر هو قانون الاسثثارة الممبادلة الذى 
المعنا :اليه والذى تتضح"احدى -خواصه في ان اثر المنبه الشبرطى الايجابى ,يصبح 
اقوى عندما يبدأ ذلك الائر مماشرة او رأسا بعد المنبه القمعى او السلبى المركز» 
وبالعكس ٠‏ والاستثارة المتبادلة هذه تصر عن نفسها اثناء حدوث اى من الآثارة 
وذلكف في أن والحد. وق تقطة نشوء كل منهما وكذلك في التقطة تنها بعد 
انتهاء الائر ٠.ولابد‏ من التنسه هنا الى ان هين القانونين الفسلحين:الرئسين 
مترابطان ‏ بتداتخل كيز نوا ناعحدهما يحدد. مخال الآخر:ويوازته وقوه الامر 


جد الك 


الذى يوّدى الى ضمان حدوث التواقق بين نشاط المخ .وبين ظروف وجوده 
الشة + كنا انهنا ايشا عثلان في جميع ارجاء الجهاز العصبى الم كزى 
وانهما في نصفي الكرة المخيين يعبران عن نفسهما في النقاط المثارة او المكفوفة 
.عن العمل الحديثة التكووين في حين انهما في الاقسام الدننا من الحهاز العصبى 
المركزى يعبران عن نفسنهما في النقاط المستقرة نسمنا ٠٠‏ وانهما تحدثان في 
نصفي الكرة المخبين بالشكل التالى : تنتشفسران اولا ثم تتجمعان في نقطة 
نشوئهما ٠‏ وهذا عند بافلوف تصير عن احد القوانين الفسلجية المهمة التى 
يبخضع لها نشاط الجهاز العصبى المركزى بأسره ٠‏ وبالنظر لتعقد الاثارة 
والكف ومرواتهما أن القانون الفسلجى المشار اله يعبر عن نفسه بتعقيد 
ومرونة ايضااء 


يبخضع اذن نشاط عمليتى الاثارة والكف لقانونين فسلجين هما : قانون 
الاشعاع او الانتشار والتركيز او التجمع وفانون. الاستثارة المتبادلة + وفحوى 
اولهما ان احدى العمليتين عندما تحدث في نقطة مخية معينة فانها تنتشر في 
الاقسام المخبة المجاورة ثم تتجمع او تنحسر في حيز ضيق بعد ذلك + وفحوى 
الثانى انه عندما تنشأ احداهما في منطقة مخية معيئة فان الاخرى تحدث في 
نقطة مسخية اخرى قريبة منها او بمدة + وان مقبار الانتشار ودرجة الاستثارة 
المشادلة تتوقعان على فوة كل من الاثارة والكف ٠‏ وظاهرة انتشار الائارة 
والكف في ارجاء القشيرة المخنة بفعل فانون الاستثارة المتبادلة تتحدث ايضا في 
المناطق الدماغية التى تقع تحت المخ واتجاوره بالنسبة اللمخ وذلك ضمن حدود 
المركز المخى الذى تنشأ فبه ثم تنتشسر بعده .الى المراكز المخبة. المجاورة وبالتالى 
الى جميع ارجاء المخ ٠‏ ثم تتجمع او تتر كز الاثارة او الكفف بعد ذلك ٠‏ فاذا 
نشأت الاثارة في نقطة مخة -فان عملية الكف التى تناقضها تنشأ مباتيرة في 
مناطق مخية اخرى مجاودة او بعيدة وربما في جميع ارجائها الناقية ٠‏ هذه ههى 
ظاهرة الاستثارة المتبادلة السلبنة التي مفادها نشوء عملية كف بفعل نشوء عملية 
اثارة وكرد فعل لها ٠‏ وكلما كانت بؤرة تركيز الاثارة قوية كانت عملية الكف 


ا 


المستئارة بالتبعية قوية ايضا واكثر انتشارا او سعة في ممختلف ارجاء الح 
الاخرى هاما ظاهرة الاستثارة “الششادلة الا بحامة 1201101100 91 ناأناطد عالأتومم 
فى المكس من ذلك : اى انها عملية الاثارة التى تيحدث في ارجاء مختلفة من 
القشرة المخية وفي الاقسام الدماغية التى تجاور المخ وتقع تحته بفعل حدوث 
عملية الكف في بعض ارجاء القشرة المخبة ٠‏ وتتضح هذه الظاهرة مثلا في ان 
الأم التي تجلس الى جانب سسريير طفلها المريض الذي لا يرجى شفاؤٌه 
وتحبس او تكبت أو تقمع او تكف عن العمل تعسيرانها الخارجية عما تعانيه 
فن حزن “نفجر. في الكاء في اللحظة التى تخرج فيها من الغرفة : أى ان 
انناطق الخية التى اعتراها الكف قد استثارت ايحابا المنطقة الدماغية التى 
تقع تحتها المسئولة عن الانفعالات او المشاعر الام الذى ادى الى اجهاش 
الام بالبكاءا* 


.بالنظر لوجود العدد الهائل من المنيهات البيئية التنوعة فان هناك كما ذكرنا 
نادلا فستمرا متواصلا في مواقع الاثازة والكف مع حدوث استثارة سلبية او 
اييجابية في قسرة المخ بصورة عديمة الانقطاع ٠‏ كل هذا يدل على ان مسن 
اوضح اسس ارناط الاثارة بالكف وارتماط الكف بالاثارة قانون الاستثارة 
المتنادلة او الاثر المتقابل او الانتقال المتعاقب الذي يحصل بنهما والذي وفق 
ستلزماته يصح” المنبه الذى يؤدى الى حدوث الاثارة مثلا اشد قوة مما هو 
عله بالفعل عندما يحدث مماشرة بعد المثنه الذى ستلزم الكنف ٠‏ والمكس 
صحبح ايضا : اى أن المنبه الذى يؤدى الى حدوث الكفف يكون اقوى ( اكثر 
عمقا وادق ) اذا اعقب المنبه الاثارى مباشرة ٠‏ والقانون المشار اليه يرتبط 
اونق ارتماط بزصله ( قانون الاشعاع والتركيز ) ذلك لان درجة انتشار او 
اشعاغ او تضوع وتتجمع او تر كيز كل من الاثارة والكف يتأثر ايضا بظاهرة 
الاتتقال المتادل الآنف الذكر او الاستثارة المتقابلة الايحابية ( عندما يؤدى 
حدوث تركيز عملية الكف في نقطة مخبة معيئة إلى زيادة الاثار الحاصلة في 
المنطقة المخة المحبطة التى يعتريها الكف ) والسلبية ( بصورة معاكسة ) ٠‏ 

لالت 


وهذا الذى يفسر لنا فسلجا ان الاستغراق او الانهماك في موضوع معين 
يؤدى الى اغفال الظواهر المحبطة الاخرى كما ذكرنا ٠‏ 


لاحظ :بافلوف اذن ائناء تجارببه المخشرية التي المعنا الى بعضها في الفصل 
السابق وجود. شكل مهم آخر من اشكال تنظيم النشاط العصبى الاعلى ‏ نشاط 
القشسرة المخبة ‏ بالاضافة الى انتشار عملبتي الاثارة والكف وتجمعهما ٠‏ هذا 
الشكل الآخر هو الاستثارة المخية اللمتقابلة التى هى علاقات معقدة ومتداخلة 
توكطوةة بق الأثارة والكق عقا عل آنائتها الدركات الحية والأسحاباك 
بشتى صورها ولها قيمة كيرة في عملة الابتكار ٠‏ كما لاحظ بافلوف ايضًا 
وجود اختلاف كيير بين الاثارة والكف من ناحبة درجة سرعة انتشار كل منهما 
وتركيزه ٠‏ فوجد ان عملية الكف تنتشر وتتركز ابطأ من الاثارة وان ظاهرة 
. الانتشار والتركيز هذه تختلف باختلاف الظروف المشّة المحبطة ائناء حدوث 
الاثارة والكف ٠‏ فالانتشار ,يكون على وجه العموم استحابة للمنبهات الضعيفة 
والمنبهات الخارقة القوة بينما يحدث التر.كيز في ظروف منبهات متوسطة القوة* 
كل هذا ,يدل على ان العمليتين المخيتين تنتشران ,سسرعة وان عملية الكف تنتشر 
ابطأ من الاثارة كما دلت على ذلك التجارب المختمرية التى دلت ايضا على ان 
سرعة انتشار الاثارة والكف تنوقف على حالة الجهاز العصبي المركزي وعلى 
فوة المنبه وخبرة الفرد وعلى عوامل اخرى ٠‏ وان عملية الكف عندما تنتشر في 
ارجاء القثيرة المخية فانها تؤدى الى حدوث النوم الذى هو عند بافلوف عملية 
كنف انتشسرت في جميع ارجاء المع ونزلت الى ما 'نحته كما سنرى في دراسة 
لاحقة ٠‏ اما المنه الا.يجابي شؤدي الى حدوث عملية اثارة. وذلك لان هذا 
المنه يؤثر في الخلايا العصمية بتطابق زمني مع تننيه واسع يحدث في نصفى 
. الكرة المخين او نض" اقسام "الدماغ الدنيا * واما المنبه السلبى فيؤدى الى ٠‏ 
حدوث عملية كف لانه يعمل في ظروف تغاير ظروف زسله الايحابى * معنى 
هذا بعارة اخرى »ان نوافر شرط واحد او فقدانه يعين فما اذا كانت الرسالة' 
العصبية الآنة من الخارج الى نصفي الكرة الملخين تؤدى الى حدوث عملية 


رك 


اثارة او كفف فبهما :.اي. فما اذ! كانت الرسالة العصبية مبتصيح. اتتنيها اإيجابا 
او سلا ٠‏ وقد “ست مختريا ان باستطاعة المننه الخارجى نفسه :الذى يحدث 
عملية اثارة في ظروف معينة ان يؤدي الى نشوء عملية كنف في ظروف اخرى ٠‏ 
اى انه بمقدور اى عامل خارجى حسي ان يصبح منيها شبرطيا قمعيا او ملسا 
شر بطة بالطبع ان يمتلك الحموان الذى يتعرض له اداة الاستقيال الفسلحية 
التي تنقله الى جهازه العصبي المر كزي «ويصدق الثىء نفسه على اثر ممت 
ذلك المنبه الحسي او بقاياه في المخ. شريطة ان يكون ذلك الاثر طريا:او.حدينا 
على القدر المستطاع ٠‏ اما كمفبيبة التمسز بين. الاشارات الشبرطة الايجابسة 
والسلبية ( المنبهات الشبرطة ) فتتم.وفق مدا الاستثارة التثادلة الذى هو في 
جوهره الفسبلجى عملية تحليل.مجى ٠‏ واما عملنة. التجؤل هذه فتحدث مثلا 
عندما يستمر. المنيه الشبرطى الا.يخابى (:اى الذى يؤدى الى حدوث استحابة 
: شرطية..انبجابية مطابقة ) على .العمل 'لوحده اوبمفرده لعدة دقائق دون تعزيز 
او :دعم( اى دون ان يصحمبه اللنه غير الشرظى الذى سئده في الاصل ) عندئذ 
تتجول البخلايا الخة اللسئولة عن المتمكيقى الشرطى الملطابق من حالة الثثارة 
الى حالةالكف. :.لى ان المثبه الايجابى الشرظى يتتحوك الى مننه شرطى صلبى 
يستثير استتحابة.مئلية وفق مدأ تتحول الخلايا المخبة من الاثارة الى الكف ٠‏ 
وظاهرة التحول هذه ( والظاهرة اللعاكسة الاخرى من الكف الى الآثارة ) 
بالغة الاهمنة من الناحة البايولوجية * 

تعبر القشرة المخة اذن عن موزاييك هائل التعقيد .مؤلف من نقاط الاثارة 
والكف الموزعة في جمسبع ارجاء القشيرة المخفة وفي حالة ادل للمواقع 
الوظيفية بصورة عديمة الاتقطاع ٠‏ إى ان تصفى الكرة المخبين منظومة توازن 
دينامكة مستقرة تسيا ( 56260064 ) بين الاثارة. والكف ف كل لحظة 
من لحظات الحاة ٠‏ .وعندما تحدث اثارة مر كزة في نقطة معينة مخبة على اساس 
تناقض الاثارةفي ارجاء الخ الاخرى فان ذلك يؤدي الى حدوردعملية كفمر كزة 


ء ع 


عي الاخرى ف لله لجار فيه يعي لالز ديم انهاه ع السرط 
النى كانت في السابق نستثير منمكسات شرطية مستقرة ٠‏ اى ان تركيز عملية 
الكف يعني ان موجة الاثارة تتقلص وتنكمش وتتر كز في نقطة معينة او تتكف 
اكثر فاكثر * وبالنظر. للعمل المتواصل الذي تمارسه الخلايا الخية اثناه 
البقظة ولاستحابتها العالية ورقة تركبيها وسهولة تعرضها للتعب فان عملية 
الكف تتحدث حتما بنتيجة ذلك وترتمط ارتاطا ديالكتكيا بالائارة وتحمى 
الخلايا المخة من الاعباء وربما الانحراف وتهىء لها فرصة استعادة نشاطها 
تمزاملة عيليا من جديد * وعلى هذا الاساس فان سلوك الاسان ( والحيوانات 
الراقية) يتوقف باسره على التوازن بين هاتين العمليتين المخبتين الرئيستين من 
جهة وعلى تكيف كل منهما لمختلف العوامل البيئية من جهة اخرى + فالشسخص 
الذى ينشغل ذهشا بشىء مين خارجى او داخلى: ( آت من داخل الجسم ) 
يجدا نفسه واقعا من الناحية الفسجلة تحت تأثير عملية الاثارة ٠‏ وان تحول 
ذهنه بالقسر مثلا الى الاشغال شىء آخر شىء يزعجه ويتعه لان ذلك ,بعنى 
قلعا النل ,ستذة كت كيه الؤنازة القرية. اتن يمازميها بالفمال لانتناء 
اشغاله بما هو بين ,بديه وان يمارس في الوقت نفسه عملة اثارة جديدة بدل 
عملة الكف نيما يتصل بالانشغال بالشىء الجديد * ومن هذه الزاورية يمكن ' 
تفسير سلوك الاطفال ه المتمردين » 'مبزوروجيوم : فعندما يكونون منغمرين 
بعمل شىء معين ( اى في الة اثارة ) ونأمرهم بالاقلاع عن ذلك والانغماس 
بعمل آخر (اى حدوث عملية كف للاثارة القوية الموجودة بالفعل والقيام 
بائارة اخرى بدلها ) فان ذلك يثير سخطهم وامتعاضهم واحتحاجهم الصارخ 
ومقاومتهم العنيدة التي تعبر عن نفسها احيانا في ارتمائهم على الارض وتحريك 
.يديهم وارجلهم ,شكل يثير الاهتمام + وقد يؤدى هذا الصراع بين الآثارة 
والكف احانا الى حدوث نتائج فسلحية ضارة ستتتحدث عنها في دراسة لاحقة٠‏ 


نضح اذن ان الأثارة المادله .ذات جاسين او تظهر شكلين بحاي وسلبي + 
نلاحظ الجانس الا.يحابى منهما في المراكز المخة اثناء تكوين المنعكسات الشرطية 


اام 


. معير! عن نفسه عندما تستثير ير ( رأسا او ماشرة في نقطة مخة اخرى قريبة او 
بعيدة ) عملية كف تحدث في نقطة معينة من القسم اللخي لاحد المحللات 
( اعضاء الحس بالتسير الدارج التى سنتحدث عنها في فصل آخر ) ٠‏ هذه 

الاستثارة الايحابية المتبادلة التى تفسر كثيرا من الظواهر السايكولوجية او 
النائية .والتى يسندها مبدأ عام مفاده ان الله الضسيف الذى يعقب مساشرة 
منيها اقوى مله يبدو اضعف ممااعو عليه بالقمل 6د والمكس” كنابينا + اما 
الاستثارة التنادلة السلبية فهى كما بنا ايضا الحالة التى تنشاً عندما يستثير 
المنمكس الشرطى عملية كف "تحذث في نقاط مخبة اخرى بعيدة او قريبة من 
المكان الذى حصلت فيه الاثارة ٠‏ كما انها ايضا تعبر عن نفسها في ظاهرة النسيان 
ال نشاهدها لدى المسئين والتى تبدو عندهم في انهم اثناء محاولة تذكر بعض 
الامور المهمة ينسون غيرها وربما اهم منها + كما انها دو كذلك لدى جميع 
الاشخاص الذين ينغمسون في نشاط ذهني أخاذ ويركزون اهتمامهم في ظاهرة 
'معينة “دون غيرها . وهذه الاستثارة المتادلة السلسية مسثولة عن حوادث 
الاصطدام والتعرض للاذى في كتير من الحوادث الاخرى في مجرى الحياة 


اليومية بنتشحة حدوث عملية كنف مؤقت في بعص يوّرات النشاط المهمةالمشغولة 
بانحاز عمل ما ٠‏ 


ندا عحلية الاثارة والكف وود حا اسن ة الخية بتأثير منيهات 
إيحابية في حالة الاثارة وسلبية في حالة الكف ٠‏ ثم تنتثسران «الضرودة من 
تلك النقاط في ارجاء كثيرة او كليلة اخرى من القشرة ة المخة ٠‏ وبعد هذا 
تمودان للتجمع او التركيز او التكنف من جديد في مساحة ضيقة ٠‏ اى ان كلا 
منهما عندما يحدث فانه يميل نحو الانتشار او التضوع في جميع ارجاء القشيرة 
اللخة ثم ينحسر بعد ذلك ويتر كز في نقطة ابتدائه كما ذكرنا ٠‏ وقد ثست أن 
عملية الاثارة ! الضعيفة تحنح نحو الانتشار ٠‏ والممتدلة نبو اكيز ٠‏ والقوية 

نحو الانتشار من جديد ٠‏ وويصدق النى” نفسه على عملية الكف ٠‏ معلى هذا 
بلغة المنمكسات الشرطية » ان التعميم يحصل في بداية نثشوء المنمكس الشمرطى 


ارد 


( حيث يستجيب الحيوان لصوت كل جرس او لضوء اي مصباح باعتباره 
منبها شرطبا بغض النظر عن شدته وخواصه الاخرى ) وذلك بفعل انتشار 
ظ الاثارة التي تصل المخ من ارجاء كثيرة منه * وريحصل شىء مشابه بالنسبة لعملية 
الكف : فعندما يبدأ مله سلبي بالتأثير ثم نوقف اثره اننا نشاهد 0000 
الكنف لفترة معينة ايضا في مراكز مخة اخرى بععدة عن المركز المخى الذى 
اعتراه الكف ( مثلا المركز المخي البصرى ) + وقد ثبت ان الظاهرة انتثمار 
الكف او الاثارة وتركيزهما اهضنة بايولوجية كبيرة ٠‏ ولولاها ايضا لاستعصى 
فهم العلاقة الموجودة بين ظواهر سايكولوجية كثيرة منها مثلا ظاهرة التعميم 
التى اشرنا اليها ( اتصاف المنعكس الشرطى اثناء نشوثه بالتعميم ثم تزايد 
تخصصه بالتدريج بعد ذلك ) ٠‏ ومنها ايضا الكشف عن طبعة الاداة الفسلحية 
٠‏ لعملية الكف الخارجى وعملية نشوء المنمكسات السرطية نفسها التَى هى في 
جوهرها ظاهرة و البق الانشاه بالتعمير السايكولوجي ٠‏ 

ست مختمريا وفي هجرى الحاة اليومية المعتادة ان نقطة الاثارة المخية 
تكون محاطة دائما بسملية كف ٠‏ وبالمكس ٠‏ وذلك وفق مدأ الاستثارة 
المنادلة الذي برتمط ارتباطا عضويا بمبداً ١نتشار‏ الاثارة او الكف وتجمعهما 
الذى يكمله ويوازيه وويقويه ويضمن معه حدوث توافق دفيق ين جميع وجوه 
نشاط الجسم وارماطاته الداخلية والخارجية : كلاهما يعملان في جميع ارجاء 
الجهاز العصبى المركزى لكسن عملهما اوضح في نصفي الكرة المخيين ٠‏ 
وظاهرة الاستثارة المتشادلة هذه اما ان تكون سلبية او ايحابية كما بنا ٠‏ تحدث 
اولاهما عندما تستثير عملية الاثارة عملية كنف تقابلها ( وهى عملية الكف 
السلبي المنفعل او الاستسلامي الخاررجي السرطي او « صراع المزاكز » بالتعبير 
الفسلجى القديم ) التى لاحظها بافلوف في تحاربه التى تتحدثنا عنها في الفصل 
السابق عندما رأى ان المنمكس الشرطى يضعف ويختفي عند وجود منبه 
جديد غريب عارض يؤئر في الحيوان ويسثير عنده منعكس التوجيه غير 
الشرطى ٠‏ فالاستثارة السلبية اذن هى الحالة المخنة التى ”ستثير فيها نقطة 


ااال 


اثارة مركزة عملية كف خولها' ٠‏ .يحدث هذا في المنمكسات الشرطية وغير 
الشرطية على حد سواء ٠‏ وكلما كانت الاثارة قوية او عميقة كأن القسع 
شديدا ٠‏ اما الاستثارة الايجابية فهي على المكس من ذلك. : اي انها الحالة التي 
نستثير.فيها نقطة كف مخية مركزة عملية اثارة حولهاء وقد نبت عند يافلوف ان 
مدا الامشارة اللشاذلة هذا مايه السلبيي والا يجاني .يعمل على نطاق: امب 
بأسره ( بين المراكز المخية الحسية واللغوية ) كما يعمل ايضا في محال العلاقة 
بين المخ .وما تحته ( المراكز الدماغية التى تقع تحت المخ والتى هى مصدر 
طاقته الحيوية او منبع النشاط العصبى الادنى لانها مسنتقر المراكز العصبية 
المسئولة عن الانفعالات او المشاعر او الغرائز الطائشة او المندفعة التى تخضع 
للنشاط العصبى الاعلى ) + وظاهرة الاستثارة المتنادلة بان اللخ وما اتحته اندو 
بجلاء في حالة المشاعر المتنافرة عندما تصدر من الشسخص في ظروف الاثارة 
افعال او اقوال بميجها في حالة الهدوء ويشحبها لسماجتها عتذر عنها او يندم 
على صدورها مله ٠‏ 


عندما تتشر احدى العمليتين المخيتين الرئيستين من نقطة معيئة في القشمرة 
المخة وتنتشر العملية الاخرى من نقطة ثانية فان كلا منهما يحاول ان يحدد 
مسجال صاحه : اى ان كلا منهما يسعى الى جعل عمل صاحية مقصودا! على 
مساحة منخة معينة وفي 'حدود ضيقة ٠‏ معنى هذا انهما يقومان بحر كتين 
متنافرتين في القشرة المخبة : تنتشران في اول الامر انتشارا قلبلا او كثيرا 
بعدا عن نقطة ابتدائهما ثم تتركزان من جديد في نقطة البداية » وعماية 
التركيز هذه تحدد لكل منهما موقفا معنا في القشرة المخية مما .يجعل هذه 
الاخيرة تنحؤل الى موازبيك ضخم مؤلف من 'نقاط اثارة وانقاظ كنف متداخلة 
يتعذر حصرها وعزلها عن بعضها ٠‏ هذا الموازيي ينشا جزئيا عن طريق 
التجمع والتركيز المتبادل يبن الاثارة والكف وتستثيره بشكل مباشر المنبهات 
الخارجية والداخلية ٠‏ ويحصل جزئما عن طريق مبدأ الاستثارة المتبادلة الذى 
.يؤدى فه نشوء اي من العملبتين الى حدوث نقيضها ٠‏ لدينا» اذن بالاضافة الى 


يرث 


مبدأ او قانون او ظاهرة انتشار الاثارة والكف وتجمعهما او تركيزهما في 
بؤرات مخبة معينة مدا او قانون او ظاهرة الاستثارة المتمادلة ‏ 1ممم»منمهم 
دملاع نوص - تتحديد احداهما محال عمل الاخرى ‏ : فالاثارة الناشئة في 
مكان ما من القشرة المخية تؤدى الى حدوث عملية كف حول ذلك المكان 
شتحدد بذلك انتشارها + ويحدث شىء مشابه في “حالة عملية التف حيث 
تصد .امون عملة اثارة او تستئين عع نوم عملية الكف ٠‏ معنى هذا 
ان القشرة المخة مقسمة في كل لخظة الى عدد ضحم من نقاط الاثارة والكف 
المتدائخلة المتشابكة المترابطة ترابطا ديالكتكنا + وهذا يدل على انه يوجد بالاضافة 
الى القانون اللي الجوهري بحاسه المتلاحمين ( انتشار الاثارة او الف 
وتجمعهما ) قانون جوهرى ثان يعمل معه ويرتبط بتلاحم نه هو فانونالاستثارة 
المتقابلة ‏ الذى يزداد بموجيه اثر المنبه الشرطى الايجابى مثلا عندما ياتى 
رأسا او مباشرة بعد منبه شرطى سلبى ٠‏ وبالعكس : اى ان اثر المنيه الشمرطى 
السلبى يزداد عند حدوثه مباشرة يعد منبه شرطى ايتجابى مركن كما بينا ٠‏ 
يلف علا الاثارة والكف باختلاف الافراد وعند ال نفسه وذلك 
من ناحبة القوة والتوازن والحركية او الديناميكية في جميع الاحوال كما 
سنرى ٠‏ فتكون عملية الاثارة اقوى من الاخرى عند بعض الاشخاص ٠‏ 
ويحدث العكس عند غيرهم ٠‏ وتكونان اسهل واسرع حركية لدى بعض 
الاشخاص ٠‏ وتكونان عكس ذلك لدى اشخاص آخرين ٠‏ معنى هذا ان الناس 
يختلفون فطريا في درجة او مدى استحابتهم للمنبهات البيئية فيستجيب بعضهم 
لها اسرع من بح الركا انهم ييختلفون ايضا في سرعة زوال اثر المنبهات » 
كل هذا يدل على ان هاتين العمليتين المخيتين الاساسيتين تختلفان في الشدة 
والسين عة والعلاقة المتنادلة ٠‏ ويدل على ذلك السلوك اليوهى المعتاد كما دلت 
عله اعون اللخدرية ٠‏ فقد لاحظ بافلوف اثناء تجاربه التى يتعذر حصرها 
والتي اشيرنا الى بعضها في الفصل السابق ان عمليتي الاثارة والكف لستا 


هت 


متساوينين لدى الكلاب التى اجرى اتجاربه عليها واماط اللثام عن خصائصهما 
الثلاث الاساسية : القوة .والحركية او الديناسكية والتناسق او التوازن ‏ فهما 
تختلفان بدرجة القوة وباللرونة او الحركية وبمقدار نوازنهما او تناسقهنا ٠‏ 
ولهذه المزايا الثلاث تأثير حاسم في طبيعة الجهاز العصبي المركزي كما سئرى 
في الفصل القادم ٠‏ 'كما ان لهما الاثر الاول والاهم في حدوث الاضطرابات 
العصمية كما سنرى في الجزء الاخر من هذه الدراسة ذلك لان الجهاز العصبى 
المركزى كثير! ما يتعرض في حالات حرجة ( بفعل فانونين عصبيين متنافرين 
يتنازعان الاستئثار بنشاطه كل على حساب الآخر في وفت واحد وفي منطقة 
مخية واحدة ‏ قانون الاثارة الذى يدفع صاحبه الى الاستجابة الفعالة الايجابية 
ر .ون الكف المعاكس ) الى اضطراب او تشويش في شاطه ( او تصادم بين 
الاثارة والكف يعيارة اخرى ) » تختلف درجته باختلاف حدة التصادم ٠‏ 
وقد برهن بافلوف على ذلك مختبريا عن طريق تكوين منعكسات شرطية مؤجلة 
لثلاث دفائق يتحنب الحيوان فها حدوث الاضطرابات العصبية بفعل قترة 
التأجيل او التأخير هذه الني هي من الناحية الفسلجية فترة كف غير مركز 
يحدث بصورة مؤقتة بين الاثارة والكف المميز الذي سنتحدث عنه وبذلك 
يتفادى الجهاز العصى الم ركزى في هذه الحالة التعرض لتصادم عمليتى الاثارة 
والكف ٠‏ ش 

تتصف الاثارة والكف » من ناحمة العلاقة ببنهما اذن > بثلاث مزايا 
فسلجبة كبرى هى : القوة والتوازن والديناميكية ٠"‏ هذه المزايا تؤدي بفعل 
عملها الستمر » 50 النظر عن درجة ترابطها » مهمة التكيف الاعلى و الافضل 
الذى يمارسه النشاط العصى الاعلى عند الانسان والحيوانات الراقية الاخرى 
ازاء ظروف وجوده ٠‏ معنى ذلك إن الاثارة والكف هما اداة الاتزان الفسلجية: 
الانزان او الاانسحام او التلائم او التكيف الارقي والاكمل الذي يجعل صاحيه 
اقدر على العمش في البيئة والتغلب على متاعبها لاستمرار حاته وتقدمه ٠‏ ونبدو 
اهمية صفة التوازن مثلا اذا تذكرنا ان الشدلات المفاجئة السريعة التى 'تحدث 


ات 


بصورة مستمرة في بيئة الانسان الطبيعية والاجتماعية ( بالدرجة الاولى ) والتى 
كثيرا ما ترافقها منبهات قوية هائلة المقدار تستلزم نشوء عملية كفت توازن 
عملية الاثارة وتتحل محلها ٠‏ وبالمكس ٠‏ والافان السلوك ينحرف بهذا الانيجاه 
او ذاك ٠‏ معنى هذ! ان الاسان ستحب ايحابا لمنبهات معينة ويمتنع عن 
الاستجابة لغيرها مع ما يرافق ذلك من تأزم عصبى تفرضه طبيعة الحياة * ولكى 
تستمر الخلايا العصبية المخبة على اداء واجباتها بالشكل الملائم » دون ان 
يمسسها العطب او الانهاك او ان تتنعرض للانهبار > فلا ,بد تكون درجة ذلك 
التأزم او التوتر واقعة ضمن امكانية تحملها او طاقتها النسلجة ٠‏ اما اهمية 
ديناميكية الاثارة والكف فتبدو في تنادلهما المواقع جيثة وذهوبا بسهولة وسسرعة 
ووفق مستلزمات السيثة + ,نتضح هذا اذا تذكرنا ان البيئة ويخاصة الاجتماعية 
هى في حالة تندل متواصل يكون عنيفا احانا ومفاجئا ينطلب أن تكون عمليتا 
الاثارة والكف على أهة الاستعداد دائها وبخفة لتبادل المواقع بشكل طببعي * 
واما القدرة الفسلجة على التحمل فتظهر اهميتها لان الظروف البيثية تكون 
قاسية احبانا او شديدة “نوء تحت ضغطها عملية الاثارة او الكف الضعفة ٠‏ 
كل هذا يدل على ان الميئة موجودة في حالة تبدل متواصل بحيث ان ما هو 
مفمد للانسان ( او الحيوان الراقى ) في وضع ممين قد لا يكون كذلك في وضع 
آخر وربما يصبح ضارا به ٠‏ وبالمكس ٠‏ ولهذا فان عملية الاثارة لبد ان 
تكون مصحوبة دائما بعملية كف توازنها ( عملية كف داخلى سنذكره ) 
ونناقضها وتتحدد مفمولها وتكملها وتتسجم مها في وحدة غريبة متناقضة في آن 
واحد ٠‏ ويصدق الثىء نفسه على عملية الكف ٠‏ اى ان جميع وجوه النشاط 
العصبى الاعلى عند الانسان والحموانات الراقية مؤلف من الاثارة والكف وان 
اختلاف السلوك من حيث الاقدام والاحجام .يمود في جذوره الى تفاعلهما 
وتمادلهما المواقع المخة وان هاتين العمليتين المختين الاساسيتين لا تقبلان 
التجزئة عمليا رغم تنافرهما وان كلا منهما لا يقتصر حدوثه دائما وابدا على 
كل خلية عصبية ولكنه يمتد ايضا الى كل نسيج عصبى ٠‏ كلتاهما ديناميكتيان 


اب 


اتخران تاجيا وت عبان تن جيه اخرى* وكل ستثير صاحيه كما ذكرناه 
معنى هذا ان حدوث كف في ١‏ بعض ارجاء القشرة المخة لايد أن نزافقة أو تأتي. 
هده عملية اثارة في الاقسام المخة الأخرى اللعدة او المحاورة وفق قانون 
« الاستثارة المتادلة » الذى مر ذكره ٠‏ وبالمكس : اى ان حدوث عملية الاثازة 
في منطقة مخبة معينة يؤدى حتما الى نشوء عملية كف في مناطق مخية اخرى » 
والاثارة الناجمة عن القمع يسميها يافلوف « الاثارة الاايجانية » وبالعكس : 
اى ان الاثارة السلبية هى التى تنتج عنها عملية كف ٠‏ والاثارة التى تحدره 
في الخلايا المخة تؤدي الى زيادة نشاط الاعضاء المنفذة ٠‏ ويحدث العكس في 
حالة الكف الذى يضعف ذلك النشاط وقد يزيله تماما ٠‏ 
لاشك في ان خاصية به النسيج العصبى الجوهرنية هى قدرته على الاستحاية 
كما ذكرنا ٠‏ ولكن عندما يحصل عزل موقت في عملية الاثارة كان هذه تركو 
او 'تكئف مؤفتا بدلا من ان تنتثسر او تفيض على الجوائب + وانستند فدرة 
القثيرة المخية على تكورين منعكسات شرطة في الاساس الى قدرة عملية الاثارة 
على التركيز ٠‏ وقد ثمت مثلا ان تعذر انذكر الحوادث القر 3 الوقوع عند 
بعض الاشخاص ( وهو احد علامات الشسخوخةه ) ,يحصل عسل تنافص 
ديناميكية الاثارة او خمودها بفمل كبر السن ٠‏ ا 
ادت دراسة بافلوف النشاط العصبي الاعلى الى استنباطه ان عملية الكف 
تنتشر في ظروف معينة من النقطة التى تبداً فيها وهذا لم يكن معروفا لدى 
علماء الفسلحة منذ امد بد ٠‏ كما ادت ابحاثه ايضا الى تفسير العواطف . 
المتنافرة التى يعسر عنها الشسخص احانا بانها فسلحبيا ظواهر استثارة متبادلة 
باعشار ان انتشار الاثارة ,يحعل الشخص يتضرف احانا شبكل قد لا يله 
في حالة هدوئه ٠‏ معنى ذلك ان موجة الاثارة. تحول الكنف الموجود في بعض 
التقاط العصسة الى عملية ايجابية ( اثارة ) * وتجرى هذا المجرى وتفضتر على 
اساسه الفسلحى تجرية طرريقة اجريت على كلب جائع وضع في. ففض مفتوح 


بلا 


بحيث يرى من خلال الحاجز قطعة من اللحم ه وقد إوجظ ان قطعة الليحم 
عندما توضع بعيدة نوعا ما عن القفص فان الكلب يتجه نحو باب القفص ويخرج 
تحدث ظاهرة غريبة مفادها ان الكلب يظل يتدافع مع الحاجز في محاولة عابثة 
للحصول على الطعام من خلال اسلاك الحاجز دون ان يدفعه الاخفاق المتتابع . 
الى الخروج من باب القفص المفتوح 9 و سس ذلك على ما .بقول بافلوف .نعود 
الى ظاهرة الانتقال السلبى لان زيادة شدة الاثارة في منطقة الشم المخبة عند 
الكلب في حالة اقتراب قطعة اللحم منه عند التصاتها بالقفص من الخارج قد 
احدئت عملية كف في ادوات الاستقبال الفسلجية الاخرى عنده ب حواسه 
الاخرى ‏ وفي المنعكسات الشرطية الموجودة لدربه ٠‏ وهذا هو ذات القانون 
الفسلجي الذي تخضع له حالات الانفعال الشديدة عند الانسان وهو الذي 
ربفسمر ما يسمى 0 الحب القاتل او الاعمى 6 + 

يتضح اذن انه عندما نتركز الاثارة في منطقة مخية معينة وتملغ اعلى 
درجات. قوتها وترافقها » وفق قانون الاستثارة المشادلة السلسية » عملية كف 
واسعة تنتشسر في الاقسام المخية الاخرى التى نمثل المصالح الحيوية العليا للجسم . 
من حيث صيانة وجوده وتماسكه فانها 'تجعل سهلا على الاسمان مثلا ان شحمل. 
بحند ( وايتهاج إيضا ) صئوف الالم وحتى الموت ٠‏ معنى ذلك ان هذه الظاهرة. 
الفسلجة تفسر لنا على مايقول بافلو ف استشهاد الكثيريين دفاعا عن معتقدانهم » 
عرف النظر عن سلامتها بالمقاييس العلمية وطريقة اعتناقهم اياها » بعد تتحملهم . 
الوان الالم الممض بفعل فوة ابحائيتهم الذاتية التى تستند الى عملة الكف ٠‏ 
وقد ثبت ان اشتراك عملية الكف .في :شاط نصفي الكرة المخين مستمر او 
الاثارة ٠‏ ولعملية الكف الاجتماعي عند الاسسان دور فعال ف حيانه ذلك لان ' 
السلوك الاجتماعي المقبول الذي تحتمه تقاليد المجتمع او المستويات الاخلاقية 
الشائعة التي لاتسمع بالانحدار دون مستواها تحنم على الفرد ان ييكبيح مضطر١‏ 


مة له 


لعوامل اجتماعية بحتة » كل الذى لا يستسيغه المجتمع في القول او العمل وان 
بدا الكبح غير مقبول من الناحية المنطقية او العلميةءفقد يضطر شخص في بعض 
المحافل مثلا على مرأى ومسمع من الآخرين على الظهور بغير اللظهر الذى 
من الممكن ان يظهر فيه .لو ترك لوحده بدا عن الانظار ٠‏ كما ان الشسخص 
ايضا كثيرا ما يندم !و يأسف على سلوك متسرع او كلمات فاه بها في حالة 
الانزعاج او الامتعاض التى حصلت يفمل فقدانه السيطرة على عملية الكف او 
احتاس الاثارة التى جاءت في غير محلها من الناحية الاجتماعية * والعكس 
صحيح كذلك لان القيمة الفسلجية والبايولوجية لعملية الاثارة تمائل قسمة 
زسلتها ٠‏ 

ذكر بافلوف انه كان يشاهد حدوث ظاهرة إلكف. في الجهاز العصبى 
ال مركزى بأسره عندما يحدث تركيز أو تجمع في العملية الاثارية ٠‏ معنى هذا 
ان نقطة الاثارة تكون محاطة دائما كما بنا بعملة كف ٠‏ هذه هى ظامرة 
الاستثارة السلسية المتنادلة التى تعبر عن نفسها في جميع المنمكسات وهى التى 
تحدث رأسا والى حدها الاقصى وتستمر فترة من الزمن بعد 'انتهاء الاثارة 
وتمقى بين النقاط الصغرى والاقسام الكبرى في الدماغ ٠‏ وهذا هو الكف 
الخارجى السلى غير الشسرطى > على ما يقول بافلوف ».وهو ظاهرة معروفة 
لدى علماء الفسلحة منذ امد طويل .ويسمى احبانا « تنازع المراكز » ٠‏ امأ. 
الاستثارة الايحابية فهى ان عملية الكف التى تحدث في اقسام مخية معينة 
تستثير عملية اثارة في أقسام مخة اخرى وفي الاجزاء المحاورة لها من الدماغ ٠‏ 
فالام التى تجلس كما ذكرنا الى جانب وحيدها المريض الذى لا يرجى شفاؤه 
تضغط على مشاعرها او تكف احزانها بعنف وتصدها عن التعبير عن نفسها طوال 
وجودها بحنب السررير كيلا توقظ طفلها لو تزعجه ولكنها تنفجر بالبكاء في : 
اللحظة التى تستعد فمها عن ان * والعامل الفسلجى في ذلك هو الاستثارة 
المتشادلة الايجابمة الناجمة عن إن الاقسام الممخية النى كفت عن العمل نشاط الام 
اثناء وجودها قرب السرير قد استثارت ايجاببا الااقسام الدماغية المجاودة 


500 


للقثمرة المخبة والوافمة 'نحتها والمسثولة عن الانفعالات فاحدثت الانفجار 
الماطفى المشار اليه ٠‏ 

استنبط يافلوف من "تجار به 0 بسنا ان عملة الثثارة الضعيفة تنتشر وان 
عملية الاثارة المتوسطة القوة تتجمع وان عملية الاثارة الهائلة القوة تنتشر من 
جديد ٠‏ وويصدق الشىء سه عل علية الكل ٠‏ معلى هذا انهما عمليتان 
درينامكيتان من الممكن > من ناحية » ان ننه تنتشرا أو تشعا وان “تقلصا او تنحسرا 
او تتركز! أو "تتجمعا من ناحية اخرى * وان صفتهما الاساسية من هذه الناحية 
هي انهما عند حدوثها يمسلان نحو احتلال مساحة واسعة اكثر من اللازم 
( عمنتقطن ) ولكنهما تستطيعان من ناحية ثانية ان تتركزا في مناطق معينة 
وتمقما هناك اذا توافرت لذلك البقاء الشسروط اللازمة وعند تركيز احداهما 
فانها تستثير او تستلزم نشوء الاخرى المعاكسة في جميع ارجاء الجهاز العصبي 
المحبط اثناء عملها وني المكان الدماغى الذى بيدأت فيه عند انتهائها ٠‏ هذا هوا 
الشسرط الاول لعمل تقانون الاستثارة المتمادلة ٠‏ اما الشسرط الاساسى الثانى الذى 
يبحمل حدوث الانتشار والتركيز ممكنا في كل من الاثارة والكف فهو فوتهما 
بالنظر لاهمنتها البالغه وقد ثبت ان حدوث بؤرني إثارة في القثمرة المخبة 
يحعل القمع يعتر ى اضعفهما وذلك وفق قانون الاستثارة السلبية المتتادلة ٠‏ 
كما نبت اريضا إن الائارة عندما ”نتشر من نقطة معينة وان عملية الكنف عندما 
تنتشر من نقطة اخرى قاتهما يحددان بعضلهما وريحصر كل منهما صاحيه في 
نطقة معينة وفي حدود خاصة ٠‏ ,وقد اطلق بافلوف مصطلح «٠‏ الاستثارة 
الإيحابية » على الحالة التى تكون فها نقطة تركيز القجع محاطة كما بينا بعملية . 
إارة عالية ٠‏ وذكر انه عندما تتجمع الاثارة في الجهاز العصبى الم ركزى باسره 
فان المرء يصادف ظواهر الكف التى هى نصير عن مبدأ الاستثارة المتبادلة المثسار 
اليه وان النقطة التى تتجمع فيها الاثارة تكون محاطة بعملية كف : 
هى ظاهرة الاستثارة السلسة التى ذكرناها والتى تتضح في النشاط م 
الشرطى وغير التبرطى على حد سواء » كما نتضح ايضا في اننا مثلا عندما 


ا 


ننغمس. في افكارنا أو في شىء آخر فاننا نسى انفسنا اثناء الانغماس ولانرى 
او نسمع ها يجرى حولنا * والانتباه بالتعيير السايكولوجى هو فسلجيا. بنظر 
بأقلوف حدوث بؤرة اثارة فوية في منطقة معينة في نصفي الكرة المخبين باللنسية 
تناطقها الاخرئ ذات الحد الادنى من الاثارة » وفي هذه االنطقة المخية الماللة 
الاثادة تنشاً بسهولة منعكسات شرطية جديدة ٠‏ ذلك هو القسم المدع او 
'الخلاق أو المبتكر في نصفى الكرة المخبين7' ٠‏ اما الاقسام الاخرى فنظرا 
لتناقص درجة "اثارنها لا تصبح فادرة على القيام بدور الخلق او الابداع وان 
وظيفتها تتعلق بالمنعكسات الشسرطية القديمة الني تستثار بالمنبهات الشرطية 
المعتادة ٠‏ هذه الاقسام يمكن ان نصفها ذاتيا او سايكولوجيا يانه مناطضق 
اللاسدون او انكف زو الوار ةوفه الف وناو الأدراله لقره 206 اناهن 
الآأثارة انان ضاق الانازة الحة الست عاطق لون عر افية: متححو بل 
ديناسكة متنقلة ومرنة تغمر مساحة كبيرة من القشرة الممخبة وان تحديد الاقسام 
المشار اليها يتوقف على الارناطات الموجودة. بين المراكز المخة المختلفة 
وكذلك على تأثير المنبهات السخارجية + كما ان المناطق اللاشعورية او مناطق 
الح لسك متححرة هى الاخرى بالتبسية * ولو استطعنا ان ننظر عبر 
الجمجمة الى الدماغ » اثناء عملية تركيز الانتباه عند الشخص »> ولو كان 
بمستطاعنا ان 'نلقى ضوءا ساطعا على المنطقة المخنة التى بلغت اعلى درجات 
انارنها لرأينا نقطة لامعة متنقلة يتغير حجمها وشكلها باستمرار ولرأيناها مخاطة 
بظلام دامس يغمر الاجزاء اللبخة الانحرئ كما يقول بافلوف ٠‏ 

قيرف ضوء فسلحة بافلوف ان الانشاه هو د تصميرات نشاطنا المخي 
المهمة ٠‏ وهو عملية إنتقاء تشيهات معيئة وفق مستلزمات الظروف وتركيز. 
الاهتمام فيها من بين اسرراب لاتحصى من التنببهات المختلفة التي تحصلفي القشرة 
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الت 


المخة. ٠‏ وقد أشار باقلوف الى اسامنه الفسلحى في احدى لمحاته لمق يه التى 
اشرنا اليها عندما وال : لو استطعناان نرى ما..يجرى داخل المخ عير القحفُ 
ولو كان هذا الاخير شفافا ونضاء من الداخل المنطقة المخبة التى تبلغ اثارتها 
اعلى درجات ارتفاعها لرأينا هذه المنطقة المخة عند التحمن الذي يركز 
اهتمامه في هذا الشبىء او ذاك متألقة وفي حالة ترجرج وتغير مستمر في الشكل 
والححم تحبط بها منطقة ملخية باهتة النور او شبه معتمة تشمل اقسام نصفى 
الكرة المخيين البافية الاخرى ٠‏ وقد 'نبت ذلك م<تيريا بعد وفاة. بافلوف عندما 
استطاع الباحثون اختراق جدران القحف السميكة ورؤية ما يحرى في الخ 
إعتوانة واضحة ٠‏ فقد ازيالت اقسام من جماجم بعض الكلاب ووضعت بدلها 
« نوافذ زجاجمة شفافة » كماان «علم د باء المخ » قد الست ذلك بشكل لايقيل 
الشسك او الحدل ٠‏ وهذ! الذى يفسر لنا الظاهرة السايكولوجية الألوفة التى 
مفادها ان المرء كلما تعمق بدراسة موضوع معين واستوعب تفاصيله وانكب 

لفترة طويلة من الزمن فانه ,يلم بجوانه المتعددة الماما كافا ويستوعبه 
وتتضح امامه -خفاياه .وارتناطاته الكثير 5 هما يؤدي احانا الى اثرائه وتعميقه 
وتطويره ٠‏ فعنى هذا أن تركيز الاثارة والكفت وتلاحمهما الؤثيق الذي يتحلى 
بأوضح اشكاله في: العمل الاصيل بصورة خاصة يجعلانه يقوم باسشجابنة 
صائية وضرورية ازاء طراز معين من المششهات المتعلقة بالموضوع الذى بين يديه 
من ناحية ويصدانه في الوقت نفسه من ناحية ثانية عن الاستجابة لمنبهسات 
اخرى ٠‏ ولا شك في ان هذه الصفةٍ تتضح اكثر لدى الخبير بموضوع 
تخصصه ٠‏ وهذا الذي يفسر لنا ايضا ظاهرة الالهام او اللقانة التى احاطها 
الفلاسفة المثاليون وعلماء النفس بغلاف كثيف من الغيبية والغموض ٠‏ والالهام 
عند بافلوف هو وظيفة القششرة المخبة في ظروف تر كيز غير كامل لعملية الاثازة 
التي تحدث في اقسام القثسرة المخبة « شبه المعتمة » حيث تبزغ الافكار 
الحديدة المبتكرة على هيئة « ظنون » غير ممحصة وان كانت في الغالب غامضة 
وغير محددة المعالم وغير مستقرة في اول الامر تعمل بدورها على شوء 


ل 


اثسارة فوية التركيز أو مكثفة في الخلايا الخمة الرئيسة ( الحسية او 
اللغوية ) ذات العلاقة ( الحسية عند الفنانين واللغورية عند الرياضين ) ٠‏ 


يلوح ان الضعف الفسلجى الناجم عن الشيخوخة ( 1نمعه ) يحصل في 
ديناميكية الاثارة والكف ويعبر عن نفسه على شكل ضعف مريع في عملية 
التذكر وسخاصة ما يتصل منه بالوقائع الحديثة ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا انه 
من الخطأ ان نعتبر الصعوبات التى .يواجهها الشخص عند محاولته التكيف 
لظروف بئية جديدة بانه ناجم كليا عن ضعف ديناسكية الاثارة والكفف اثناء 
تبادلهما المواقع بسهولة وبسرعة وحسب مستلزمات الظروف ٠‏ فبالاضافة الى 
ذلك (اى بالاضافة الى ضعف هذه الديناميكية فسلجيا وعلى اساسه ) فان خمرات 
الشخص ( منعكساته الشرطية ) تلمب دورا كيرا في هذا الباب ٠‏ 

كان شائعا » قبل بافلوف » ان عملية الاثارة هى العملية النشطة الوحيدة 
التى تحدث في القشرة المخة ٠‏ وان انتفاء وجودها يدل على حدوث حالة 
اخرى تقابلها سلسة هى حالة الركود او السكون او الراحة ٠‏ غير ان تجارب 
بافلوف المختبرية اثبتت ان عملية القمع او الكبت او الكف ( م15 1طنططز ) 
التى تناقض عملية الاثادة ( جدهةغهغاده )وتكملها وتصدها عن العمل هى عملية 
ايجابية نشطة ايضا ترتبط بزميلتها ارتباطا ديالكشكيا ٠‏ معنى هذا ان بافلوف 
لم .ينظر الى عملية الكف على انها عملية خمود تحصل في الخلايا اللخية كما 
ظن الذين سيقوه ٠‏ وهذا المدأ هو احد منحزاته العلمية الرائعة ٠‏ فقد ظن 
علماء الفسلحة الآخرون ان الاثارة هى العملية الفسلحية النشطة الوحدة التى 
تحدث في القشرة المخة ولا توجد سواها الا حالة الاستراحة او التوقف عن 
مواصاة العمل ٠‏ في حين ان ابحاث بافلوف الفسلحة المختيرية في ضسوء 
ملاحظات سجنوف وو يدنسكي النظرية العامة التي اشرنا اليها قد اثبتت بشكل 
قاطع وجود عملية مخية اخرى نشطة ايضا بالاضافة الى الاثارة هنى عملية 
الكف التى نعس عن نفسها باشكال متعددة ٠‏ اى ان عملية الكف عملية نشطة 


إو ب اكد 


كالاثادة لكن نشاطها من نمط خاص او طراز آخر ٠‏ يتضح هذا اذا تذكرنا 
ان الخلابيا المخة تنعزل فسلحا او ينقطع اتصالها مؤقتا اثناء الكف عن الاستحابة 
للمننهات الخارجة وحدها ٠‏ غير انها لا تسقى خامدة بل ببشبحه نشاطها نحو 
استعادة الوضع الطيعى للخلايا المخة التى يعتريها التمب فيزداد نشاطها 
اللخزر ون ٠‏ وقد دلت ابحاث علماء الكيمياء الحاتية في الوقت الحاضر على 
نشوء مواد كبمماوية معيئة اثناء عملية الكفف يستند اليها نشاط هذه العملية 
الكتمياو به الموجودة اثناء العملية الاثارية مثل الاموننا وحامض اللكتيك 
والفوسفور اللا عضوي ٠‏ اما اثارة الخلايا المخة فهي عملية فسلحية ترتيط 
بصرف او استنزاف المادة العصبية ٠‏ فعملية الكف اذن لسست عند بافلوف فترة 
خمود ,يخبو فيها نشاط الخلايا المخبة فتتوقف عن مواصلة الممل ٠‏ بل هى 
عملة نشطة وان كان نشاطها كما ذكرنا من نوع آخر يغاير نشاط عملية 
الاثارة وذلك لان الخلايا المخية تنعزل اثناء عملية الكف عن المؤئرات السشة 
مؤفتا وتنوهف عن الاستجابة لها وينصب نشاطها على استعادة طاقتها المستنزفة 
اثناء عملية الاثارة ٠‏ معلى هذا ان عملية الكف تلعب دورا مزدوجا : فهى 
تضمن »> من ناحية » ام المخ بممارسة وظيفته الدقيقة المتكاملة والضرورية 
بايولوجا مضفية الرقة والدقة على عملية الثثارة وواضعة قيودا علها حسب 
مصلحة الجسم ٠‏ كما انها تقوم » من النجهة الثانية » جنيا الى جنب مع ما ذكر ناه 
بمحعل المسخلاريا المخه تنقتصد في صرف الطافقة العصية وتستعيد نشاطها وهو امر 
بالغ الاهمنة ٠‏ فعملية الكيف بمجميع اشكالها تقوم بصسانة او وفاية خلابيا الجهاز 
العصبى إلركزى وذلك عن طريق توقف هذه الخلايا العصبية مؤقنا عسن 
مواصلة العمل او الاستجابة للمنبهات غير المهمة او غير الفيدة للجسم فتحتفظ 
بما تقى هن نشاطها ولا تستتزف طافتها هدرا بالاضافة الى استعادة طاقتها 
المصروفة اثناء الاثارة ٠‏ اى ان عملية الكف بصسارة اخرى نمكن القشرة المضة 
من التقاط الاشارات البيشة ذات الاهمية الاكبر والنتبحة الاهم في اللحظة 


4 لك 


المناسبة ٠‏ كل هذا يدل على ان عملية الكف بجميع صورها التمددة ذات 
خصائص وفائية او صمانية : اى ان كل تحول في التخلايا المخة من حالة اثارة 
الى كنف غرضه المحافظة على تلك الخلايا العصصية + وهذا يشمل ايضا عملنة 
الكف- التي تحدث لفترة متناهية القصر لانها تمكن الخلايا العصبية من استعادة 
فدرتها على العمل وتجعل مكوناتها الفيزيائية والكيمساوية تستسد وضعها السوى 
السابق ٠‏ فعمشة. الكف هذه اذن هى المسئولة عن التوقف عن استنزاف طاقة 
الخلايا العصية ٠‏ ش 


يدل ما ذكرناه على الاهمية الكيرى التى 'تتصف بها عملية الكف من 
الناحبتين البايولوجية والاجتماعية + فالبيئّة الايولوجية » ناهيك عن الاجتماعية» 
موجودة في حالة تبدل متواصل بحيث ان الظاهرة التى اتبدو مفيدة في بعض 
الظروف قد لا تكون كذلك في ظروف اخرى وربما تكون مؤذية في بعض 
الاحبان ٠‏ والعكس صحيح ايضا ٠‏ وهنا تمرز اهمية عملية الكف الداحلى ٠‏ 
ولهذا نحد بافلوف ,بشير باستمرار الى ان اهمنة عملية الكف لا تسر ل 
موازنة فعل الاثارة والانسحام معها في مجرى نشاط المح التكفى وانما عى 
ايضا تتعدى ذلك الى وجه آخر من النشاط المخى ذى اهمية قصوى اماط 
بافلو ف اللثام عنها وسماها الدور الصيانى او الدفاعي: الذى ,يؤدى الى استعادة 
نشاط الخلايا المخبة الذى استنزفه استمرارها على مواصلة: العمل ٠‏ تتضح 
اهمية ذلك اذا تذكرنا ان الخلايا المخبة رقيقة التكوين هائلة الحساسية ذات 
قوة فسلحية معينة على التجمل لا تتعداها دون ان تتعرض للانهاك او الاعناء 
او الانهيار وحتى التحطيم كما سثرى في دراسة لاحقة ٠‏ والقمع يصونها ضد 
ذلك ٠‏ فلا عحب ان رأينا بافلوف ,بو كد بصورة مستمرة على ضرورة العناية 
بصحة النشاط العصبى عن طريق الاستراحة والنوم بصورة خاصة الذى هو 
بنظره عملية. كف طويلة الامد نسببا اعترت .نصفى الكرة المخين بأسرهما 
ونزلت إلى الاقسام الدماغية الاخرى ٠‏ مغنى هذا ان وظيفة عملية الكيف 
لا.تقتصر بنظر بافلوف على ايحاد التعاون او التوازن او التوافق مع.الاثئارة 
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واشتراكها معها في النشباط التكيفى الذى تقوم به القشمرة المخبة وانما هى . 
تمارس ايضا وظفة: مخة اخرى مهمة هى استعادة نشاط الخلايا العصبية 
وذلك باناحة الفرصة المؤائنة لها للاستراحة المؤقتة او الهدوء كما ذكرنا ٠‏ 
والخلايا العصبية ذات حدود فسلحة معينة لا تتخطاها كما ذكرنا ٠‏ وعند 
تعرضها للتمب او الارهاق او الاعناء او الاستنزاف الذى يتتجاوز طافتها 
الفسلجية على التحمل فانها تمرض وربما تصاب بعطب طويل الامد يتعذر 
شفاؤه ٠‏ اي ان الكفف يريح النخلايا العصبية وبخاصة المخية منها الشديدة 
التعرض للتعب والسربيعة الانفعال به بالقياس بخلايا الجسم الاخرى ويهىء 
لها فرصة تجد.يد نشاطها ٠‏ كل هذا يدل على ان وظيفة القمع لانقتصر على كما 
ذكرنا او تقف عند حد النشاط التكيفي الذي يديه الجهاز العصبي الم كزي 
لايحاد التوازن في السلوك اثناء التعامل مع البيئة وذلكتبردع او لحم الاستمجانات 
غير الضرورية عن التعمير عن نفسها اثناء شام اللخ بعمله التكفى في علاقاته مع 
الببثة وائما تتعدى اهمية القمع هذه ذلك كله فتقوم كما ذكرنا بصيانة خلايا 
المخ ضد الاجهاد او الضعف والاضطراب وذلك لأن لهذه الخلايا حدودا 
فسلجة علىالتحمل لاتتخاطا بحكم طاقتها الفسلحيةبحيث اذا تجاوزتها تتعرض 
للانهاك وربما للاضطراب بمسختلف مستويتنه * أي ان الكف يساعد الخلايا 
العصسة على الاستراحة المؤقتة واستعادة نشاطها لاستئناف العمل ٠‏ وتتضح 
اهمية ذلك في حاة الانسان العقلية اذا تذكرنا ان نصفي الكرة المخيين رفيقا 
التكوين مرهفا الحس يتأئران بأدنى تغير يحدث في البيئة المحيطة او داخل 
الجسم وان خلاياهما العصسية سرريعة التلف بسسب رقة ذلك التكوين ٠‏ وهذا 
الذى يوضح لنا اصرار بافلوف على ابراز اهمية العناية بصحة الجهاز العصبى 
الم ركزى وبخاصة ضد التعب او الارهاق + كما يوضح لنا ايضا اعتبار بافلوف 
عملية الكف اجراءا بايولوجنا او اداة فسلحية للقيام بمهمة اراحة الجهاز 
اللفين الو كر بالشكل الذى ذكرناه + فأهمية عملية الكف اذن بالغة الآثر 
تتضح بحلاء اذا تذكرنا ان بيثة الانسان الايولوجية والاجتماعية هائلة التتوع 


لحمل 


بحبث ان الاستحاية النافعة التى ,يقوم .بها نصفا الكرة اللخنان في ظروف معينة 
ربما لا تكون كذلك في ظروف اخرى وقد تصبح.ضارة في مناسبات كثيرة ٠‏ 
وبالعكس : فقد يتحول انحماس الاستحابة النافعة في بعض الظروف الى اداة 
ضرر بالغ الاثر عندما لا تستدعي الظروف السشة استمرار ذلك الانحياس ٠‏ 
تقوم عملية الاثارة بتنشيط المراكز المخية المختصة والاعضاء المنفذة 
المرمطة بها بالنسبة للمنهات الايجابية في حين ان عملة الكف تقوم بفمل 
مماكس. .يوقت الاستيجابة الايحابية عندما تستلرم ظر وق التحناة ذللك + ويتمولى 
النشاط المعاكس هذا بصورة خاصة اثناء النوم والتخدير وثي ظروف بانولوجية 
متعددة وفي الحالات الانفعالية السليبة كالذعر او الهلع وحالات الاعياء وبخاصة 
.اثناء الاضطرايات العصبية الوظفية التى تعترى النشاط العصبى الاعلى كما 
سنرى في الجزء الثانى من هذه الدراسة ٠‏ ولهذا فان مواصلة المراكز المخة 
( الحسية واللغوية ) واعضاء الجسم الاخرى عملها وانسحام وظائفها ستلزمان 
حدوث الاثارة والكف وتادلهما المواقع ٠‏ ولعملية الكف هذه اشكال عديدة 
يمارسها نصفا الكرة المخان تستند جميعها الى اسامن فسلحي ولها اغراض 
بايولوجية مستركة ايضا تسعى الى تحقيقها ٠‏ وتحتل عملية الكف الششرطي ' 
النشط الداخلي التي مستي بنا شرحها القام الأول بينها: وذلك لانها اتقنوم 
( بالاضافة الى الوظائف المخية المشتركة بين جميع إشكال الكف ) بعملية 
تصحيح المنفكسات الشرطية وفق مستلزمات الظروف ٠‏ وقد ست مختيريا وفي 
محرى الحماة اليومية المعتادة ان حالة الكف تحصل في الخلايا المخبة كما بنا 
اما بفعل منهات متناهية الضعف او هائلة !لقوة ٠‏ اما المنبهات المعتدلة القوة 
فانها لا تحول دون مواصلة النخلايا المخة عملها لفترة من الزمن طويلة 
نسسا : اى انها تستمر في حالة اثارة ‏ دون ان تنتقل الى مختلف درجات 
عملة الكنف ٠‏ وقد بت ايضا ان عملية الاثارة لا “تتحول الى عملية كنف الا 
بصورة بظيئة عند مواجهة المنبهات العسعيفة .٠‏ ولكنها 'تتحول بسرعة في حالة 


امم 


المنبهات القورية ٠‏ ومعلوم ان درجة قوة المذبهات نسمية لا مطلقة ختلف باختلاف 
نمط الجهاز العصبى المركزى الذى سنتحدث عنه في الفصل القادم ٠‏ 

3 .يعبر نصفا الكرة المخيان عن انواع كثيرة من القمع او الكف وان كانت 
هذه جمعها بنظر بافلوف عملية فسلحية واحدة في الاصل من حيث الجوهر ٠‏ 
وقد ميز بافلوف بين ثلائة اشكال منها هى الكفف المخارجى الفطرى المنفعل 
والكف السرطى الداخلى الفاعل او التنشط المكتسب والكفف الصيانى اق عابر 
الحاشية ٠‏ فالكف اللخارجى غير الشرطى الاستسلامى او المنفعل يوجد في 
جميع ارجاء الجهاز العصبى المركزى * وهو فطرى واقدم في تاريخ النوع 
الانسانى ( :11هء6عمووهاءتطم ) ومن ناحية تار يح شسوء القرد 
( «تللقع لاع معوماه ) ٠‏ وقد اتضح ذلك لافلوف اثناء محاربه التى مر بنا 
ذكر بعضها في الفصل السابق عندما بدت الاستحابات الشرطية المراد تكوينها 
تضعف الى درجة التلاشي عند تعرض الحيوان تأثير منبه جديد غريب مفاجى 
آت من الليئة المحيطة ( ضوء شديد اللمعان او صوت مزعج ) او من داخل 
الجسم اثناء النشاط الانعكاسى الشرطى ٠‏ فحدثت عملية الكف الخارجى هذه 
| بفعل منعكس التوجيه غير الشرطى ( +560 وستغمعامه ) الذى يعيبر عن 
نفسه ازاء اي منبه جديد + فالقمع الخارجى هذا اذن مرتيط فسلحا بمنمكس 
التوجمه غير الشمرطى ازاء منبهات بيثية خارجية او آنة من داخل الجسم لأن 
هذه المنبهات تدك نل اثارة في القسم المطابق في القشرة المخية وبحسب 
قانون الاستثارة المتقابلة فان هذا ,يؤدى الى نشوء عملة كف في اقسام القشرة 
المخة النشطة الاخرى في .لحظة معينة ٠‏ وعند تكرار المنبه الذي أدى الى نشوء 
عملة الكف مرات متعددة فانه يفقد جدته او غرابته او يصبح مألوفا فلا يستثير 
منعكس التوجه غير الشسرطى ويذلك يفقد اثره القمعى * 

لدينا اذن » على ما يقول بافلوف > ثلاثة انماط او اشكال من الكف هى : 
الكف الخارجى والداخلى والكف ٠‏ عابر الحاشية » او الواسع الانتشار ٠‏ 


م 


وعملية القمع او الكف الخارجى الاستسلامى غير الشيرطى او المنفعل (وهى 
العملية الفسلجية المخة السلية ) تنشأ في المنعكس الشسرطى فورا كما لاحظ 
بافلوف ذلك في تجاربه التى تحدثنا عنها في الفصل السابق ٠‏ وهى عملية اعادة 
دشقة لعملية الكف التى اكتشفها علماء الفسلحة منذ امد بعيد في فسلحةالاقسام 
الدنيا من الجهاز العصبى المركزى عندما تتلاقى مثلا المنهات التى تؤثر في 
مختلف المراكز العصبية وتستثير وجوه نشاط عصبى مختلفة ٠‏ اي ان 
عملية الكف الخارجى هذه تحصل بنشتحة فعل منبهات متعاددة آنية من الميثة 
الخارجية او من داخل الجسم ٠‏ واساسها الفسلجى الماشر 00 عملية اثارة 
تعبر عن نفسها على هيئة منعكس غير شرطى باحث او فاحص او موجه سلبى 

انوي ( قمع القمع «101]10طص زوزق ) في المنمكسات الشمرطية : اى انه 
بعزى الى الاستثارة السلسة المشادلة ويحدث في المناطق المخة الى تحاور 
المنطقة التى انتشرت فيها غملية الاثارة * والاداة الفسلجية التى تستند البها 
عملية الكف الخارجى متمائلة مع تلك التى تستند عملية الكف الداحلى النشط 
الفاعل الشمر طي ٠‏ ولابد من التنويه ان بافلوف اكتفى في عام 1907 بمصطلح 
« الاستثارة المشادلة السلبية » للتعمير عما سبق ان اطلق عله اسم « عملية الكقف 
الخارجى الاستسلامئ المنفعل غير الشرطى » ٠‏ والاستثارة المتادلة السلسية 
عنه سن الامتاءن الفسلد الذي ايتعتة الل دو قيوء التمكسن اشر ظلى 
كنا حدق الخ قن «السرطن ليها ليذ مدا لر: اد يطو عله إلى امنيةا رظي 
ويحول دون تحوله الى هذا الاخير [ فالتسه القوى يؤدى الى حدوث عملية 
كف في المنطقة المخة التى “صتثار استثارة خفيفة بنتبحة اثر المنبه المحايد ] ٠‏ 
ولابد ان نتذكر هنا ان القشرة المخة » كما سلف ان ذكرنا في الفصل السابق» 
جهاز تأشير فسلحى وان الممه الشرطى هو اشارة عن المنبه غير الشرطى الذى 
يسنده فلابد ان سق هذا الاخير الاول كما ببنا * اما عملية الكف الداحلى. 
النشط الشرطى فتنشاً بفعل علاقات معينة “تحصل بين المنبه الشرطى والمنبه 
غير الشسرطى الذى سنده في حالة فقدان الدعم ٠‏ اى انها تحصل بنتحة حدوث 


60ت 


عملية كف ناجمة عن الصراع بين الاثارة والكف + وهى اقل استقرارأ من 
عملية الاثارة الشمرطية + وتنشاً بالتدريج وبمرور الزمن وتتعلق في الاساس 
بنصفى الكرة المخين وتحدث عندما لا يعزز المنيه غير الشرطى المنيه الشمرطى 
الذى استتد اليه في تسوه وذلك لان اله الشرظى يفقد اهميته النابولوجية 
الاشارية ٠‏ اي انه لايصبح اشارة صحيحة للمنبه غير الشرطي ( كأن يسمع 
الحيوان صوت الجرس - المثيه الشرطى ب مثلا دون ان يصحه طعام مرات 
متعددة ) فقد هذا اهميته الاشارية مؤفتا وينطفيء المنعكس الشرطي ايضا 
( لا يسسل اللعاب في هذه الحالة  )‏ هذه هى عملة الانطفاء مزاع تاه , 
وهناك عمشات اخرى مماثلة اهمها : عملية التعطل او التخلف 100غ02ماءم 
التي تحدث فيها عملية الكف بعد مرور فترة زمنية فصيرة جدا ( تتراوح ما بين 
بضع 'نوان ويضع دقائق ) تفصل بين بداية فعل الملبه الشرطى وبداية تعزيزه 
بالمنبه غير الشرطى ٠‏ اى ان المنبه الشسرطى الفعال يبقى دون اثر اثناء تطبيقه * 
وعملية التمبيز ( ص60جخة418606 ) حيث ,يميز الحيوان مثلا في التجارب 
المختمر به بين نغمات موسيقية متعددة عن طرريق نشوء عملية كف للنغمات 
الاخرى الا النغمة الشرطية + ولابد من التنبيه هنا الى ان جميع هذه العمليات 
المع يمكن كفها عن العمل يتأئير استحابة مر كزة ( عصزوبدهم: ) عند الحيوان 
الامر الذى ,يؤدى الى استعادة المتمكس الشرطى الذى سيق قمعه ( رسمى 
بافلوف هذه الظاهرة الفسلجية فمع القمع( م15غ11طمنوذة ): أى تحرير 
عملية الاثارة من ضغط عملية الكف التي تعتري المنعكسات الشرطية ) ٠‏ وهي ٠‏ 
عملية مخبة متميزة تحدث جنيا الى جنب مع عمليتي الاثارة والكف ٠‏ ولابد 
من التنسه هنا ايضا الىان عمليةالانطفاء( صوغعد نجه ) لا تعني زوال او تلاشي ا 
لمكي الشرطي تلاشما تاما بل نوففه او اختفاؤه او تعليق أثره و تفص جقناة 
بصورة مؤقتة ٠‏ وظاهرة الانطفاء هذه كانت اول شكل من اشكال القمع التى 
صادفها بافلوف في اتجاربه المختبرربة عندما لاحظ اختفاء المنمكس الشرطى لفترة 


-- 


من الزمن وامكانية احتمال عودتة من جديذ عفوأ( بو[قنامع مومه ) 
بمرور الزمن في اعقاب فترة راحة طويلة او قصيرة ٠‏ هذه العودة العفوية او 
التلقائية بطيئة الحدوث ولكنها مستقرة بخلاف العودة السريعة التي تتم عن 
طريق الدعم او التعزريز الذى تحدثنا عنه في الفصل السابق ٠‏ وقد لاحظ 
بافلوف ان استعادة المنمكس الشرطى المنطفىء تكون ذات طمعة مؤفتة : اى ان 
المنمكس الششسرطى يستعيد اثره الاريجابى في الحالتين لفترة قصيرة فقط ثم يختفي 
من جديد ٠‏ كل هذا يدل بنظر بافلوف على ان الاداة الفسلجية التى ,يستند 
اليها المتعكس الإبمرطي والشمع الخارجي متمائنة الى حد ما وان هذا الأخير ذو 
علاقة بنشوء ارتماطات جديدة بين عناصر مختلفة * وقد ثنت اله كلما كان 
المتمكس الشمر طى قويا(اى كلما كانت عملية الاثارة قورية ) كانت عملة الكف 
قوية ايضا لكى “تغلب عليها ٠‏ ولهذا جد التجارب المختبرية المتعلقة بانطفاء 
لمكا الشرعلة مو كرا العلا عي القرؤة للمنه عي التترطي 
ليحدث الانطفاء الاكثر شدة + معنى هذاء بعبارة اخرى > ان المليه الثمرطى 
الذى يستثير منمكسا ايجابيا يصبح بمقدوره ان يتحول في ظروف معينة الى 
منبه سلى يستئير حالة كف ٠‏ ولهذه الحالة فوائدها البايولوجية عندما ,يفقد 
المنه الشرطى الايسجابى قنمته التكيفية ٠‏ وهذا يعنى "انا الانطفاء عملية'مخة 
يتحول ها مؤقتا المثنه الشمرطى: الى 2 0 شرطى 0 بختجرد اعادة 
ذلك المنيه دون 0 ا ا د 


يحدث ت الأنتقال من الأثارة الى الك عرد احالات ا أو و مراحل انتقالية 
تمر بها الخلايا العصبية » اطلق لها بأفلوق اسم ه البحالات ادر يه | 
المرحلية » 9 عتممطم 03 امم ترط وقد لاحظ إفلوف أن طييمة استجابة 
السخلايا العصبية افيات تيختاف ف الحالات الوسعلى هذه ذه عما هي عليه 3 


الحالات الطبيعية المعتامة + ممنى ذلك نان الخلايا المصبية في اليشالات 5 
حب الننهات القو” سيد ار 
الحال في الاخوال الطبيعية “* وتَفْصتيلٌ ذلك لين 0 


ل 


أولا : في حالة المساواة ( عفقطم عصتعتادييه ) تكون الاستحابة للمنبهات ٠‏ 
لومم لل فوج حاب من ارا 

لاسا : في حالة المفارقة ( وققطم 1مء3ده0و »وم ) تكون الاستجابة قوية ازاء 
المنبهات الضعيفة وضعيفة ازاء المنبهات القوية ٠‏ 


#لثا : في حالة ما بعد المفارقة( عهقطم 00<1081هروم - ج11 )حنث تخحتفى 


وفطي ناتذكرنا اطع ان نقول + ان العلاقة .بين عملتى الاثارة 
والقك كو ةن الأنساق البو ق«الطليواق الأععادية اونا 
ويتادلان الموافم حسب ظروف العيش ٠‏ ولكن الاضطرايات العصبية تنتاب 
احدهما او كلتيهما بصورة طويلة الامد او فصيرة عارضة اثناء الاجهاد او 
الاعباء او الارهاق العصبى ‏ اى في حالة. وجود منبهات "تتجاوز فوتها فدرة 
الجهاز العصبي المر كزي الفسلجية على تحملها في حالتى الاثارة والكف على حد 
سواء ٠‏ وقد تحدث ملك الاضطرابات العصبية تتحة رالتصادم بينهما _بحيث. 
ترتنك_عملية “مادلهما الموافم كما سنرى في درامبة لاحقة. .م وفد ثبت ان 
صراعهما يكون لدى الانسان. حادا ومعقدا على وجه.العموم وان التصادم الذى. 
.يحصل. يما .بؤدى تارة. إلى 5 بالامارة واضطراب الكف. 00 ١‏ 
اخري إلى تغلب الكفب على الاثثارة. واضطرزاب هده الاخيرة. »كما نبت ايضا 
ان .للبخلية . العصبية جدودا ,فسلجية لا تتعدإها او تتيخطاها وان احتلفت اتلك 
الحدود باختلاف: نمط .الجهاز العصيى إلمركزي الذى سنتجدث عنه في الفصل 
القادم. «“ولا شك في ان. .عملية. إلكفه التى. تعترى .الخلية المخمة إثناء استبزافها , 
امكانماتها الفسلحية. عنيد الايارة تصول كنا سترى .دون تعرشها للعطب . 
وسباعدها. على "تجديب لا :.ارهيقت الخلية المتجبة ( بمعنى .انها تخطت. 
حدود كفايتها الفسلحية ) فانها تتعرض الى اضطرابات عصبية مؤقتة عارضة . 
حسسب: :درجة. ذلك التخطي الام الذى يدي الى 0 حالاتٍ ربا ولوجية 


594ب 


نستمر أزمنا طويلا يبلغ احيانا سنين طويلة * كما ان كفاية الخلية 
المخية 'تضعف أيضا من الناحية الفسلحبة ف حالات الخور 1 ) 10 ممص ) 
والتخدير والملرض والشسسخوخة ٠‏ 


اشار بافلوف الى ان عملية الكف الداخلى النشط تنمو بالتدريج وتقوى 
وبالامكان. تحسينها باأتدريب وان هذه العملية تحصل فسلجا بفمل قدرة 
الخلايا المخية الهائلة الحساسية على الاستحابة للمنبهات السليبة التى تؤثر في 
نصفى الكرة المخين + وهى عملية 'تحدث كما سلف ان بينا مماشرة او رأسا 
في المنطقه المخة المثارة عندما لا يسند ببصورة منظمة المنيه غير الشرطى المنبه 
السرطى الذى يستند اليه او عندما .يزول ماما المنبه غير الششرطى : مثلا في 
حالة المنعكس الشرطي الطعامي عندما يسمع الكلب الجائع صوت الجرس الذي 
هو المنه الشرطى الطعامى دون ان يقدم له الطعام ويعاد ذلك مرات متعددة 
قلا يحصل الاقتران الشرطى بين المبهين ٠‏ وعند تكرار ذلك يأخذ سسلان 
اللعاب بالتناقفص التدر يجي إلى ان .يصل الى درجة لايستثير فيها صوت الجرس 
اإية كمية من اللعاب مهما كانت ضثيلة ٠‏ اى ان المنمكس الشرطى بتلاشثى 
تماما ٠‏ معنى هذا! ان عملية الكف الشرطي الداخلي النشط تحصل بفعل ٠‏ 
منعكس شرطي فقد دعم المنعكس غير الشرطي الذي يسئده ٠‏ والقمع الداخلى 
هذا يعرقل مؤقتا من الناحية الفسلحية عملية الاثارة التى. نؤدى الى حدوث 
الارتباطات المؤقتة بين خليتين عصبتتين او اكثر في القشرة المخية اثناء نكوين 
المنمكس الآخر + وهذا يعنى بعارة اخرى » ان الارتماطات الفسلحية المؤقتة 
او المنعكسات الششرطية تتلاثى او تختفي عندما لا يدعم المثيه غير الششرطى 
( الطعام مثلا عند تناوله ) المنيه الشرطى ( صوت الجرس او ضوء المصباح 
الذى ارط به ارماطا شرطيا ) : اى ان المنعكسات الشرطة الطعامية التى 
تنشأ على اساس هذا المنمكس غير الشرطي تتختفي عندما يتخلى المنبه غير 
الشرطى عن اسنادها ٠‏ 

اما كيفية نشوء المنبه الشرطى السلبى في المختبر فتتم بالشكل التالى : 


4غ 


لنفترض كما يقول بافلوف ان لدينا في المختبر كليا جائعا كان قد تكون عنده 
بتتيجة تجارب سابقة منعكس شرطى طعامى ازاء صوت جرس يعززه “'ناول 
الطعام ‏ المنبه غير الثمرطى ٠‏ ولنفترض ايضا اننا اضفئا منبها محايدا هو 
ضوء مصباح وجعلناه يرتبط ارتباطاً شرطيا بصوت الجرس ( الذى هو انيه 
الشرطى الطعامى في هذه الحالة ) ولكن دون ان يدعمه تناول الطعام ٠‏ فاذا 
كررنا هذه العملية بارماطاتها السابقة عدة مرات فان المنعكس الشمرطى السابق' 
( افراز اللعاب عند سماع صوت الجرس ) يضعف ويتلاثى في الحالات التى 
يسيبق فيها زمنا الضوء صوت الحرس في حين ان الصوت وحده الذى يدعمه 
تتاول الطعام يحتفظ بأثره الايجابى ٠‏ معنى هذا ان ضوء المصباح قد اكتسب 
في آخر المطاف دلالة معينة بالنسية للجهاز العصبى المركزى ( اصبح منبها 
شرطيا سلبيا ) قامما بالنسبة للمنمكس الشمرطى الطعامى السابق * اى ان ضوء 
المضباح بدا يقمع جميع المننكسات الشسرطية ( الروائح » اللمسات. الخ ) التي 
تكونت على اساس المنعكس غير الشرطى الطعامى ٠‏ مع العلم ان سيلان. اللعاب. 
يتوقف عندما يسيق الضوء الطعام وصوت الجرس على حد سواء ٠‏ على حين. 
ان المنعكسات الشرطية الاخرى تستمر على حالها ٠‏ 

لاحظ بافلوف ان الكف اللخارجى غير الشرعلى ,بخدث بضورة متدرجه 
ويمرور الزمن اثناء تكوين المنمكسات الشرطية ويتضح مثلا عند توهف لاعبي 
كرة القدم عن مواصلة اللعب ,سبب حادث عارض كهطول مطر بشكل مفاجى* 
لاإثناء جريان اللعمب ٠‏ وحالة التوقف هذه الطارئة لا يمكن اعتارها حالةاستراحة 
لان نشاط اللاعبين ما زال قويا وانه لم يتوقف الا مضطرا يفمل هطول المطر ٠‏ 
5-8 اذن ان عملية الكف الخارجي التي وصفنا ملامحها الكبرى تعترى 
المتعكسات الشرطية بفعل حدوث متبه يؤدي الى نشوء بؤرة اثارة فوية ( في 
القثسرة المخة) نؤدي اما الى اضعاف المنمكس السرطي الذي سبق تكوينه او الى 
تلاشه ٠‏ وعملية القمع هذه محصل بفعل الاستثارة المتقابلة السلبية التي 
تتش في اللخ وذلك بنشوء عملية كف مغايرة تجزي مع الاثارة أو تتبعهاء معنى 


مثلا.عندما يسمع. الكلب ( اثناء تكسوين المنمكس الشرطي الطصامي ازاء 
٠‏ صيبوت.جزس_يراد تجويله الى منبه شرطني ) صوتا غربيا فويا مفاجئا 
فبان هذا الصسوت يشتت إشاطه العصبي الاعلى ويحرفه 
الى المنبه,الجديد الغريب بفعل منعكس التوجيه غير. الشرطى ٠‏ عندئذ يشوف 
سيلان.اللعاب عند سماع.صوت الحجرس (١‏ المنبه الشمرطى ) لان المنعكس هذا 
قد ,تبرض لعملية :الكف.يفهل الصوت الغزيب. ٠‏ ممعنى هذا ان باقلوف لاحظ في 
تحادبه إن الجبوان الذي نش بيه حنمكس شرطي طمامي في المختبر عندما يسمع 
كما .بذ كر نا صو! بجديدا مرعبا فان اللعاب يتوقف عن السيلان عند سماع صوت 
الجرس: الذى هو.المنبه, الشرطئى الطعامى .في هذه الحالة وذلك يسبب استثارة 
الصبوت .الجديدٍ منعكس.البحث.او الاستقصاء او.التوجيه غير الشرطى. الذى, 
ييجمل الحوان: يتحفن 'وياحد. .م وقفت .الهتجوم او. الدفاع او “الاشسبحاب. ويمدآ 
بالقفن والنباح واستدارة رأسه, جو .جهة الصوت. الحديد. . يحدث هذا كله 
وفق..قانونء الاستثارة المتبادلة. التندية الح ودر[ شناعن شه عند الاعسان 
في انه عيدما. يتكيلك: في لمن من الإمور.فانه.لا. , ينتيه الى غينه ٠‏ 4 ان الاستثارة 
السلسة هى تير التشاط العصبئ الاعلن الذى تسبتثيرن. اثناءم عملية: الاثارة المخية 
او اتستلزم حدوث عملية كف 500 تحدث رسا إمعها أو في لعقابها ٠‏ وقد 
وضح إيافلوف ذلك بقوله كنا با ١‏ : دعن نفترض, اننا انناء اجرائنا التجاربي 
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7 اسان 0 0 شك لات لون الدرية او | 
الستجابة التبرطية اذاء لبه التمرعلى . موت الجرين - توف عن الصل . 
بسب الثنه الجديد ,الثير القوي الفأجى” ٠‏ * هذه مى حالة الكف لمحي 
عر د الشيرطي يان ا بذات طبيعة. افطرية. ٠‏ ' وأن ن حدونها تمي عن الأستثارة. 
الادلة السلبية 0 يدل كما ذكرنا على انهاعندما ل تد عر تحاد 
8ت 


ولة متوفع اقوى مثلا ص التنبيه الشرطى. . ان المتمكس 'الشنرطى يتوقف عن 
العمل بفعل الاستجابة التى "تحصل ازاء المنبه الجديد المفاجىء القوي ٠+‏ معنى 

ذلك ان « اهتمام » الكلب يتركز في هذه الحالة على مصدر التنبيه الجديدٍ يفمل 
المنعمكس غير الشرطى التوجيهى فيتحفز ويقفز وينبح كما بينا *. دفي مجرى | 
هذه الحالة المضطرنية يحتس سسلان اللعاب لآن المنبه الحديد _يكفه عن العمل٠:‏ 
هذه كما ذكرنا حالة من حالات الكفن. غين:القترطى الذى يحدث على شكل 


استثارة سلية مشادلة تعبر عن تشاط عصبيٍ أعلى_.وتتحدث. اثناء ذلك عملية 
فارة مغايسرة « 


اما عملية الكف الداخلى النشط ارا التى."هنئ احدى -انجازات ‏ 
بذلوف الفسلجة الرائعة فتحصل- كما بيناعتدما تحدث ظاهرة اتطفاء او تلاشي 
مماشرة في المنطقة المخيه المثارة بفمل فقدان المنه غير الشرطي إنصرة منتظمة 
المئنه الشمرطى الذى يستلد اليهاء فيدق الجرس ( المنبه .الشرطى ) مثلا دود 
ان يصحيه تقديم الطعام للكلب السجائع ويعاد ذلك مرات متعددة * معنى هذا ان 
صوت الجرس لم يعد في هذه الحالة اشارة عن الطعام ( ,لل يفقد صفته الاشارية ٠‏ 
اي لايبقى منبها شرطيا_ طعاميا ‏ الام الذي , يؤدي في .اول الامر إلي قل سيلان .. 
اللعاب مدررييجا ” ثم الى تلاشيه بعد ذلك 00 سنا ءوياتي وقت يدق .فيه اليجرس 
دون ان ,يصحبه سيلان اللعاب على الاطللاق ساي أن لتمكس_ الشيرطي ' قد انطفاً 
( لعطعتجوجيتاع ) . * :ولا يهقف الام عند هذا بالحد .لأن المنبه الشيرطى ش 
يكتسب صفة جديدة:او حول الل عام كت قرط (أخنية اقتركين تابي ) 
سبي الفشيك المتلاحق الذي يرافق -فقدان امه غير السرطي: تعزيز (او تقورية) 
المنيه. الشمر طى. الامر. .الذي يؤدى, الى يخوزيل: المببه .الشي رجلى. .الإيحابي_ الى منيه. 
قمعي او سلبي يرافقه ايضا؛ تحول المتعكيس . التمزطى_الاإيسجابى : الى ؛ منعكسن , 
شرطي لبي إؤ :قمعي إي. ان الامن لايقتضن.علن:.احفاق الامبتحاية. الشرطية: 
في التعبيز عن نفسها وائما _تعداه :ايضنا بصم ؛ ذلك حائلا,او عائقاردون. :شوئهاء ) 
نلك .هبي عملية.انطفاء إو «تلاشني الارتباطات القبرطية , ٠‏ فعندما. نكف عن العمل , 


صوت: الحرسس ( المثه الشرطى الطعانئ ) فان هذا الضوت لا يمو الى وضعه 
القديم قبل فك الارتباط الشرطي : اي انه يصبح محايدا في اول الامر بالنسبة 
للطعام بحيث ان الكلب عند سماعه صوت الجرس لا يكترث به من حيث هو 
منبه شبرطى طعامى سابق بل يبتعد عن مكان الطعام عند سماع صوت الجرس 
او .تجلس دون اهتمام الامر الذى ,يدل على ان نشاط العملية المخة المشار 
اليها بدا .يؤر في سلوك الكلب وراء القناع السلبي البرىء : قناع توقف افراز 
اللعاب ٠‏ ولهذا نجد باقلوف يستعمل مصطلح « المثيه الشترطى السابى » 
ليصف به المنبه الشمرطى الذى يؤدى الى نشوء عملية كف وذلك فقابل مصطلح 
« المنبه الشرطى الايجابى » الذى ريصف به المننه الشرطى الذى ,يؤدى الى 
حدوث الاثارة بالشكل الذي شرحناه في الفصل السابق ٠‏ وفي هذا كله اهمية 
باريولوجية صانة تفي مادة المخخ الثميئة من التلف ٠‏ 


يتضح.اذن .ان عملية الكف الشرطى الداخلى تحصل عندما لا يصحب 
المننه غير السزطى المنبه الشرطى الذى يستند البه في الظروف الاعتنادية ٠‏ اما 
مركزه الدماغى فهو القشرة المخة ايضا : اى انه احد وظائفها وانه يتكون 
على نسق تكوين الارتباطات الشرطية المؤقتة تماما ويكمن وراء المنعكسات 
الشسرطية السلببية ٠‏ وهذا النوع من الكف يحدث مباشرة او رأسا كما ذكرنا 
اثناء تكوين المنمكسات الششرطية ٠‏ وانه نسسخة طق الاصل لعملية الكف 
| المعروفة في فسلحة القسم الادنى من الجهاز العصبى الم ركزى ويحدث عندما 
تلتقي المنبهات في مراكز عصبية مختلفة تستثير جوانب مختلفة من التشاط 
العصبى * وله اهمية كبرى في سلوك الانسان وان النوم في جوهره عملية كنف 
داخلى انتشيرت في جميع ارجاء القشرة المخية وما تحتها كما سنرى في دراسة 
لاحقة ٠‏ اما تناقصه فيؤدي الى حدوث طائفة من الاضطرابات العصبية.٠‏ وله 
اشكال متعددة او درجات متفاوتة اهمها بنظر بافلوف : القمع المستأصل 
( بكسر الصاد ) ( عتتغعص ]يه ) والمتعطل او المتخلف ( 0612720 )والممسيز 
( #سغدقصع مهن )2 ٠‏ والكف الداحلى باشكاله المار ذكرها هو الكف 
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الذى يحدث مباشرة كما ذكرنا في المنطقة المخة المثارة عندما لا يسند او يعزز 
.او .يؤيد بانتظام المنبه غير الشرطى المنبه الشرطى الذى يستئد اليه او عندما 
يتأخر زمنيا ذلك الاسناد + وتتجلى طبيعته كما ذكرنا عندما تأخذ كلا لد 
منعكس شرطى طعامى ازاء صوت الجر المنبه الشسرطى مثلا 507 ف 
تجارب متعددة متتالية لاحقة ان نكتفي بالثبه البرطق دون المنيه غير الشرطى 
.قان سيلان اللعاب ,يقل بالتدرريج الى ان يتلاشى + معنى ذلك ان صوت الجرس 
كما ذكرنا لم يعد يشير الى .الطعام او يعبر عنه : اى اى المنعكس الشمر 

فد استئصل ٠‏ هذا النمط من القمع الداخلى يسميه بافلوف القمع المستاصل 
( بكسر الصاد ) تمبيز! له عن الانواع الاخرى التي ذكرتاها ‏ المعطل 
والمميز * اما النمط المعطل او المتأخر فلابد لفهمه .باستعاب من ابداء الملاحظات 
التالية : في تجارب بافلوف على الكلاب اثناء تكوين المنعكسات الشسرطيةالطعامية 
كانت النبهات المحايدة المراد 'تحويلها الى شرطية ( صوت الجرس أو ضوء 
المصباح الخ ) تسبق فعل المننه غير الشسرطى ( الطعام اثناء تناوله ) بفترة قصيرة 
يتراوح طولها ما بين ( "٠ +٠‏ ) ثانية عندئذ يحصل التوافق الزمنى في 
الحدوث بين المنه الشسرطى والاستحابة الششرطية ٠‏ ولكن عندما تكون الفترة 
الزمنية التى. تفصل قعل المشنه المحايد المراد تحويله الى مه شرطى وبين فعل 
المننه غير الشسرطى اطول من الفترة المذكورة ( اى عندما ستمر صوت اليجرس 
لدة دقبقتين او ثلاث ثم يأتي الطعام ) فان سيلان اللعاب يتعرقل او يتتخاف 
او .يعاق الى الوقت الذى يتناول فيه الحوان طعامه : يعنى الى نهاية الدقيقة 
الثانية: والثالثة ٠‏ واما الكف المميز فيتضح في امثال التالى : للأخذ كليا لديه 
منمكس شرطي طعامي مستقر ازاء منبه شرطي هو نغمة موسيقية معينة مثلا 
( دو) وان المشه غير الشرطى الذى:هو الطعام .يعزز تلك النغمة + فاذا اضفنا 
إنغمة اخرى هى « لا » مثلا دون ان يعززها الطعام عندئد نلاحظ ان الكلب 
1 يستجيب في اول الامر للنغمتين بافراز اللعاب وبالفل الحركى المصاحب ٠‏ 
ممنئ ذلك فسلجبا ان .النغمتين اصبحتا منبها شرطيا طعاميا ٠‏ فاذا استمرت 


لوغ 


التحارب اللاحقة شكل بعزز الطعام فيه نغمة « دو » بصورة متواصلة ولا يعزز 
نغمة « لا » فان المنمكس الشرطى يضعف بالتدريج الى ان يتلاثى افراز 
اللعاب كلا ٠‏ اى ان الكلب ,يصمح غير مكترث عند سماع نغمة « لاء لانها لم 
تعد تشير الى الطعام ‏ لم "تعد منبها شرطيا طعاميا  ٠‏ في حين ان استحابته 
الشمرطية ازاء نغمة « دو » تحتفظ بكامل فوتها + غير ان هذا لا يعني انطفاء 
المنعكس الشمر طي ازاء نغمة « لا » انطفاء! كذا او ناما الى الابد كما ذكرنا بل 
ايقافه مؤنا بتأثير عملية الكف المميز ( صمغةطنططة لمدم منص قله ) . 
وللكف المميز هذا اهمية خاصة في التفريق او التمسز بين المنبهات السشة 
المختلفة وذلك لان الجهاز العصبي المر كزي بتعرض بصورة مستمرة لمنبهات 
بشة لا حصصر لها في الكسة والتنوع ولهذا فان الضرورة الحيوية تستلزم 
التوصل الى وسملة للتمسيز الدقيق, بين المنبهات من -حيث اهميتها النسبية المؤقتة 
وفق الشسروط الممة المحبطة ٠‏ وهذه قضية نسمية ديناميكية ذلك لان ما يهم 
زيدا من الناس مثلا في لحظة معينة او موقف خاص قد لا يهمه في لحظة اخرى 
او انه لا يهم غيره ايضا ه والظروف البيثية المحيطة دائية التبدل ناو التحول وان 
المنبهات البية ”تغير ارتباطاتها بصورة متواصلة الامر الذى يستلزم بايولوجيا 
نشوء اداة فسلجية تتابع هذا السيل الطعامي من الارتماطات الشسرطة الديناميكية 
المتحولة ابدا والمتشايكة : اداة فسلحية تمسح وتحذف او تزيل الارضماطات 
القديمة التى لم تعد صالحة من الناحية البايولوجية التكيفية من جهة وتهىء 
الجهاز العصبى المركزى لتكوين ارتماطات ملائمة بدلها من جهة اخرى ٠‏ 
هذا هو نمط الكف المخمد ( يكسر اليم الثانية ) او المطفىء ( يكسر الفاء ) : 
( صمغتطتططة وصتطوتيومنجه )2 وان هذا اللمط من الكف هو وسيلة 
لمواجهة تشابك العوامل البيشية وتنوعها اللامتناهى * 


ذكر بافلوف انه لابد من ملاحظة الاثثر السلبي المعطل ( يكسر الطاء مع 
شديدها ) الذى يحدثه مثلا اجار شخص منهمك.في عمل ما ( أى وجوده 
في حالة اثارة ) على تركه مضطر! لكي يقوم بعمل آخر لست لديه رغية شه 
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ولا استعداد لانحازه ٠‏ هذه حالة.تحول مفاجىء من الاثارة إلى الكفف يليها 
تحول مفاجىء معكوس من الكف الى الاثارة *. معنى ذلك إن العملية الاثارية 
القوية التى اتسم بها نشاطه في المرحلة الاولى من هذا الموقف بأسره لابد من 
كفها بشراسة من جهة ولابد في المرحلة اللاحقة من تحويل عملية الكف 
الجديد تحويلا ميكانيكيا وشكل مفاجىء رغم انف الشخص الى اثارة من 
جهة اخرى الامر الذي قد يؤدي في المواقف العصبية الى. نشوء اضطرابات 
عصبية بسبطة او حادة كما سنرى في دراستنا اللاحقة ٠‏ واذا كانت عملية 
الف المفروضة قسرا لعوامل متعددة قوية فان الاضطرابات العصية حتمية 
الوقوع ٠‏ فاذا اهان شخص شخصا آخر ثلا في ظروف يتعذر على المهان ان 
برد عليها بمثلها في القول او الفءل ( ١ى‏ انه اضطر بعبارة فسلجية على قمع 
اثارته التى يستلزمها الموقف ) فان عملية الكف هذه التى تكمن في نفسه 
بشكل غير طسعى رببما تؤدى الى اضطرابات عصمية مختلفة الدرجة حسب عمق 
شعوره بالاهانة وطسعة الظروف المحبطة بها ٠‏ وقد تتعرض للانهيار العصبي 
فناة :تجلس قرب سررير. والدها المريض الذي لا يرجى شفاؤه وبخاصه اذا 
نظاهرت بالتحلد والتفاؤل في الوقت الذى تكتم في نفسها يها وحزنها العميق 
الذى قد يتجاوز قدرة عملية الكف المخي على التحمل ٠‏ 
ذلك ما يتصل بالقمع الخارجى والداخلى :+ اما النمط الثالث المسمى 
عابر الحاشية لمصاع مه ستعصص نزاو الصياني)فهو في صميمهة عملية كف خارجي 
غير شرطى ولكن له خواصه المميزة ٠‏ اى انه اقرب الى الكف الخارجى غير 
الشسرطى المتفعل منه الى الكف الشرطى الداخلى النشط ٠‏ وقد سماه بافلوف 
كفا صيانا لانه .يصون خلايا لمع الرقيقة ضد الاذى او التحطيم الذي يننابها 
لتفادى اجهادها او نوقفها عن ممارسة نشاطها اللاحق ٠‏ وعن طريقه تستعيد 
تنك الخلايا المخة قوتها عندما تناح لها فرصة البقاء في حالة كف لفترة مناسية 
من الزمن ٠‏ معنى هذا إن القمع عابر الحاشية او الوقائي يحمي الخلايا العصبية 
من التعرض للاثارة المفرطه او الزائدة عن الحد ويوتفها عند الحدود الفسلجية 


ناماه عل 


الطبعية ٠‏ وهو يرصط بداية عملية الاثارة ٠‏ اى انه يحرر الخلايا العصسة 

اثناء الاستحابة من الانهماك ف امور 'نافهة ذات ناتيح غير مهمة ف جماة الفردء 
وإبعود نشوؤه ف بداية الاستحابة الى لد المنبهات الضعسفة وهو وثقانى عند 
يافلوف لانه يحول دون حدوث عملنة اثارة ٠‏ 


[ 


لاه 


الفصل الرابع 0 
انماط الجهاز العصبي المركزي 000 


ملاحظات ناريخية عامة : 

يقابل مصطايح « « الامزجة !و اخلاط الجسم » اليوناني القديم » الصطلم 
الفسلجى الحديث الذى هو انماط الجهاز العصبى المر كزى والذى وضعه 
بافلوف ٠‏ والامز جه ه جمع مزاج وهو في الاصل ما بمزج به كالماء 2 الشراب 
وما اسس عليه البدن من الطبائع والاحوال الصحية والمرضية » ٠‏ والمزاج 
لغويا الجبلة ( بفتتح الجيم وقتح الباء ) او الجبلة ( بكسر الباء مع تشديدها ) 
او الخلقة ( بكسر الخاء وسكون اللام ) او الطبيعة او الفطرة ٠‏ وكلمة مزاج 
هذه تقابل في معناها كلمة إريوررو عو وره: في كتب علم النفس القديمة وهى 
لاننة الاصل معناها الخلط او المزج بنسب متفاوتة ٠‏ و «١‏ الاخلاط »او 
« السوائل » التى كان ريظن ان الامزجة تتكون منها بعد ان الأتلف بنسب متعددة 
وهى ارببعة مشتقة مشتقة اسماؤها من كلمات يونائية ولايلية هى الدم ر ولناعصدة ) 
والبلثم ( دموعاطم ) والصفراء عامط ) والسائل الأو و[وطاة ققاعط . 

اعتبر بقراط ( ٠55-لالا#‏ ىهم ) الطبيب اليونانى امزجة اللناس 
والامراض التى تعتر.بهم بانها راجعة في الاصل الى اختلاف النسب او المقادير 
التي تمتزح فيها تلك الاخلاط فتغاب بعضها على بعض ٠‏ فاذا تغليت كمية 
الدم ( الذي يفرزه القلب من وجهة النظر هذه ) على الاخلاط الثلاثة الاخرى 
نشا المزاج الدموى ( عدنبوصوة ) ٠‏ وإذا تغليت كمية البلغم » الذى يفرزه 
الدماغ كما يقول بقراط »> تكون المزاج اللمفاوى او البلغمى ( ء[همع16ام ) 
واذا 'تغلمت الصفراء التى يفرزها الكبد عنده »> تكون المسزاج الصفراوى 
( عتمعامط ) ٠‏ وعندما تغلب السائل الأسود »> الذى بفرزه الطحال من وجهه 
النظر هذه » نشأ المزاج السوداوي أءذامطءدو1ءرم ٠‏ بتضح من هذا ان بقراط 


ناه بت 


كان يعتبر جسم الانسان مؤلفا من سوائل او اخلاط اربعة مختلفة هى الدم 
والبلغم والعصارة الصفراء والعصارة السوداء + وان الاتزانالعاطفى والانفعالى» 
بالتعبير الحديث » وصحة المدن عموما بتودفان » عنده » على المقادير التى 
تمتزج بها تلك الاخلاط. ٠‏ معنى ذلك ان المرض العقلى والحسمى » من وجهة 
النظر هذه » ظاهرة شاذة تحدث بنتيجة التأثيرات البشية الجغرافية التى تجمل 
مقادير نلك الاخلاط تمتزج امتزاجا غير طسعى بمقادير غير متكافئة او غير 
متوازنة ٠‏ والناس ينقسمون من حيث طبائعهم او امزجتهم او سلوكهم الى اربع 
فثات هى > كما ذكرنا » ذات المزاج الدموى والبلغمئ والصفراوى 
والسوداوى : يتصف افراد الفئة ذات المزاج الدموى بالنشاط والوعى او 
التقظ بعكس النمط الللغمى النكمش الخامل او السوداوي الضعيف الخوارء* 
معنى هذا ان ذا المزاج الدموي بتصف بالتقلب الانفعالي وبسرعة التحول من 
حالة الفرح الى الحزن او بالعكس وذلك ء على ما يقول ,قراط » بفعل كثرة 
الدم الذى يفرزه قله بالقياس بالاخلاط الثلائة الاخرى ٠‏ كما يتصف ايضا 
بالمرح بلصورة عامة حيث اسدو على قسمات وحهه علامات الانشبراح 2 اغلب 
الاحان + اما صاحب المزاج الصفراوى فغضوب مندفع طائش وتدل قسمات 
وجهه العامة على الحزم والشحاعة أو الصرامة ويتضف ايضا بامارات التحفر 
. التى تمدو على محاه والقوة المتمثلة بصلابة عظامه ومتانة عضلاته ٠‏ كما يتصف 
ايضا بعمق انفعالاته الناشئة عن تغلب افراز الصفراء على الاخلاط الثلاسة 
الاخرى * واما صاحب المزاج البلغمى فيتصف على ووجه العموم بالكسل والتلد 
وعدم الاكتراث أو اللاممالاة ٠‏ واما صاحب اللزاج السوداوى قتصف 
بالترجرج ولانطواء على النفس وبالانفعالات المكبوتة وذلك لان افراز الطحال 
بطغى على الاخلاط الثلائة الاخرى ٠‏ 


جرت محاولات اخرى عديدة منذ اواخر القرن الماضى لتصنيف 
الامزجة لعل اشهرها محاولة فوند ( “م1979 ) عالم النفس الالمانى 
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الذى فسمها الى اربمة امزجة هى المزاج المتفائل الذى يقابل المزاج الدموى 
عند بقراط والمزاج الضعيف الذي يقابل الللغمي ٠‏ والشسجاع او الجسور 
الذى يقابل الصفراوى ٠‏ والكثيب الذى يقابل السوداوى + وهناك تراسب 2 
آخر للامزجة » ربما يكون يونانى الاصل يعبر عنها حسب اترانيها السابق 
بالشبحل التالى : المزاج الهوائى ( الدموى ) والمائى ( البلغمى ) والنارى 
( الصفراوى ) والترابى ( السوداوى ) ٠‏ اما المحاولات الاخرى تتأتى فى 
مقدمتها محاولة كر يستحمر عالم الاعصاب الالماني التي نشيرها في قر ات 1 
القرن :ومحلولة .يونك ( هلم١-1451‏ ) عالم النفس المعروف التي وضعها 
بشكلها المتلور قسل اندلاع نيران الحرب الءالممة الثانة ٠‏ فقد راعى كر يستجمر 
في تصشفه الامزجة اختلاف الافراد في صفاتهم الجسمية الظاهرة مثل ابعاد 
انا الحم عبقي ولكلوف امسابها سه لروة نطها كل نكل 
العضلات وهيئة العظام ٠‏ وتوصل في ضوء الاختلافات ( التي شاهدها بين 
المصابين. بالاضطرابات العصسة الذدين زارهم في المستشفنات ) في الصفات 
الجسمية المشار اليها الى ان البشسر ينقسمون على وجه العموم الى ثلائة 
انماط مزاجية كبرى : اولها النمط الهزيل او النحصف او النضور عقمع )هه ) 
وهو النمط الهاديء عموما او الانطوائي الذي يمتاز بطول الجسم وبالنحافة 
اواخفة الوزن وفلة رحابة الصدر ٠‏ وثانيها اللمط الرشيق الرياضي 
( منتعلطئج ) وثالثها النمط البدين ( وتصعاترم ) الذي يتصف افراده 
بالتشاط والحركة والحموية وبالمرح او الظرف وبالاجسام الممثلئة والرفاب 
الغلنظة والسيقان القصيرة والوجوه العريضة ٠‏ وقد لاحظ كريستمجر 
ان هناك تشابها بين النمط الاول.والثاني وان كان الاول منها اميل تسسا الى 
الهدوء والجدية والمحافظة واقل ميلا للاجتماع بالآخرين واكثر استقرارا 
من الناحية العاطفية اذ تمدو عليه قلة التحول أو الانتقال من حالة انفعالية 
معينه الى حالة اخرى تمختلف عنها او تناقضها ٠‏ اما النمط البدين فيمتاز 
بالمرح والصراحة والمل نحو الاختلاط بالآخرين ويسرعة التقلب العاطفي 


هه 


كما لاحظ ايضا ان كل نمط من هذه الانماط الثلاثة تنتابه امراض عقلية 
معينه خاصة به ومرمطة بصفاته الحسمة المشار البها ٠‏ فالنمط الاول ذو 
خواص مزاجية من طراذ (4نصملطءة) وو الود الثاني ذو خواص 
مرضبة من سوع (4زمؤمه1ز:مه ) والثالثك من طراذ ( 0نماعته ) . 

يتضح أن نظرية كر يستجمر في الامزجة تتخلص في ان هناك علافة وثقي 
بين شكل تر كيب جسم الشسخص وبين مزاجه او خلقه او سلوكه من جهة 
وبين كل منهما مجتمعين وبين طبسعته المرض العصبي الذي يتعرض له ذلك 
الشخص من جهة اخرى ٠‏ معنى هذا » بعارة ادق > ان تر كيب جسم 
الشخص هو الاساس الذي يستند اليه مزاجه والمرض العقلي الذي 
بعتريه + ولمزجة الناس او انماطهم 'تقسم عنده كما رأينا الى ثثلائة انماط 
كبرى متميزه هي النمط النضو الذي يتصف على وجه العموم بنحافة جسمه 
لاسيما الوجه الذي يشميز بالاستطالة والتحافة وبالاائف الطويل المارز 
الدقيق وبالفك الاسفل الضامر المتكمش ٠‏ والنمط الممتلي:. الذي يتصف 
بامتلاء الجسم عموما واستدارته لاسمما الوجه المدور الممتليء ذو العضلات 
الواضحة والعظام القوية البارزة والفك الذى يدل٠على‏ التصميم ٠‏ والنمط 
الاوسط الذى يتصف باستدارة الوجه وبالرشة الغليظة واعتدال الضول 
والابتسامة التى تمدو على شفته في اغلب الاحبان * هذه الانماط الثلاهة 
يعتريها نوعان من الامراض العقلية يتصفان ايضا بنوعين متنافرين من السلوك٠‏ 
فالنمطان الاول والثانى يتصفان عموما بالانكماش او الانقباض او الانطواء على 
النفس ( 12010طمة ) وعند تعرضهما للامراض العقلية فانهما .يصابان بالؤساوس 
(دا اصحابها يسميهم 5 يستحمر ( ودوتوطموتطعة )* اما النمط الثالث قيتصف 
3 0-0 العموم بالاننساط والرغة في الاجتماع بالأخرين ( #نماعتزه ) 
وعند تعرضه للاضطرابات العصمية فانه يصاب بالكمد والكثابة وريصيح من 
طراز : عصصوط 0ك 0 ( ه ولابد من الاشارة هنا الى ان كر يستجمر. توصل 


مكه- 


الى آرائه المشار اليها قي ضوء دراسته المصابين بالامراض العقلية وانه عمم ذلك 
على جنيع الناس * والعبقرية عنده نوع من السجنون يصاب صاحبها باحسد 
المرضين المثسار اليهما حسب مجال عبقريته الفنية او العلمية ٠‏ فالمصابون 
بالوساوس هم في العادة العباقرة الادباء الذين يجنحون نحو الوافعية والكتابات 
التهكسة الهزلية +٠‏ والعباقرة العلماء المصابون بالوساوس يصبحون حسيين 
تجريسين لا يكلفون انفسهم مشسقة البحث في القوانين العامة والمفاهيم المجردة 
والنظربيات ٠‏ في حين ان العاقرة الادباء المصابين بالكثابة ريميلون نحو المخيال 
والشكلية * والعلماء العنافرة المصابون بالكثابة ,بسسلون نحو الامور التجريدية 
التى هى من نوع المنطق الشكلى والميتافيزيقا ٠‏ 

.ذلك هو رأى كريستحمر بالامزجة ٠‏ أما يونك فقد وضع تصلبفا ثنائميا 
لامزرجة الناس قسمهم فيه على وجه العموم الى نمطين متنائرين اطلق على 
احدهما اسم الانطوائين ( مدمعمهءوودة ) الذين يميلون نحو العزلة او 
الانفرناد ويستغرقون في التأمل الذانى والحذر ويفنقرون الى سهولة التعبير عن 
آرائهم ومشاعرهم ويتعدون عن الآخرين او الاختكاك بهم ٠‏ اما المجموعة 
الثانية فقد سماها النزوعيين رونمو وورعره أو الانساطين الذين يمتازون 
بالاقدام والامتزاج بغيرهم ويحسئون القيام بالعمل الجماعى ويسهولة التعبير 
عن مشاعرهم ٠‏ غير ان يون وضع في سني حيانه الاخيرة تصنيفا أخر 
للامزجة او الانماط اكثر تفصيلا من تقسيمه المشار اليه وان كان مستندا اليه 
في الاساس ٠‏ فقسم الشر الى ثممانى. مجموعات كبرى تختلف فيها المزايا 
السايكولوجية الاربع التى سماها التفكير والوجدان او الانفعال والالهام 
(او الحدس او اللقائة ) والاحساس ٠‏ والتفكير عنده يقابله الوجدان في الجهة 
'للماكسنة ٠‏ والالهام يقابله الاحساس او ينافضه ٠‏ والشسخص الذي تغلب 
'عنده احدى هذه المزايا الاربع هو الذي تقل عنده الى درجة التلاشي المزرية التي 
اتناقضها ٠‏ فمن تطغى عنده العاطفة او الوجدان يضعف عنده التفكير الى درجة 
التلاشى ٠‏ ومن يعتيد في معرفته على اللدركات الحسة يتضاءل الهامه ٠‏ 


الاو 


وبالعكس ٠‏ اما الأمزجة الثمان المشار اليها فهي : المزاج الانطوائي المفكر 
الذي ينصرف صاحبه الى البحث المجرد النظري في المجردات او المعنويات 
بمعزل عن شتون الحاة الوافعية ٠‏ ويأتى في مقدمة اضحاب هذا الم اج 
الفلاسفة وعلماء الررياضيات ٠‏ والنمط الانطواثى الوجداتئى الذى تغلب قه 
العاطفة مع صفة الانطواء على النفس ٠‏ ويتضح بأجلى تسيزاته عند بعض الشعر 
والفنانين وجميع الذين يتصفون بالعنف في مواففهم الانفعالية في حالتى الحب 
والبغض على حد سواء ٠‏ والنمط الثالث هو الانطوائى الحسى الذى يتضح 
لدى بعض الادباء والسعراء الذين يرغبون في سماعالانغام الموسيقية ويشاهدون 
مناظر الطبيعة الخلابة التى يجدون فيها تعبير!ا عن مشاعرهم او خلجات 
انفسهم « فيرون مثلا في تمايل الاغصان تعبير! عن آلامهم وفي فطرات الندى 
دموعهم وفي تدفق الماه او خرريرها وفي انفجار البراكين ثوران 0 : 
والتمط الرابع هو الانطوائى الالهامى الذى لا يكترث ( مع انطوائه ) بالمؤثرا 
الحسية بل بالتأملات الذائة الخالية ٠‏ وهو كالانطوائى المفكر لكنه 0 
النزعة الى درجة الاغراق ٠‏ تقابل هذه الامزجه الانطوائية الاربع امرجه 
انبساطية اربع هى المزاج الاننساطى المفكر. الذى يجنح مع اننساطه واهتمامه 
بالآخرين نحو الانهماك بالامور العلمية وبخاصة المختبريهة ٠‏ وينضوى تحت 
لواء هذا النمط المشتغلون بالكيمياء وعلوم الحياة والاجتماع ٠‏ والزاج 
الاننساطى الانفعالى الذى يسجمع بالاضافة الى الاندفاع النزعة الاجتماعية فيشارك 
الآخرين آلامهم وافراحهم ٠والنمط‏ الانبساطي الحسيالذي تطغى عليه المؤثرات 
البسية بالاضافة الى نزعته الانبساطية ٠‏ والنمط الثامن هو الانبساطى الالهامى 
الذى ينسم بالمغامرة وسرعة التنفيذ بالاضافة الى -منحاه الاجتماعى * هذه هى 
الانماط عند يونك ٠‏ أما اساسيها السايكولوجئ فهو بنظره .وجود « الطافة 
الح » (ووزطنا ) الى يوجهها بعضهم نحو نفسه وهم الانطوائيسون 
بغر وعهم الاربعة المشار اليها قدو عليهم شدة. الاحساس والخجل والتأمل 
والحذر والاتكماش او الميل نحو العزلة والاستغراق في الخال ٠‏ وهم عنده 


مزه 


كثيرو التعرض للاصابة بالامراض « النفسية » التى نظهر اعراضها في هبوط 
المعنويات وفي الاسحاب من الوافع ٠‏ اما المجموعة الكبرى الثانية من الناس 
فهى مجموعة الاننساطين بفروعهم الاربعة المذكورة الذرين ,يوجهون « طاقتهم 
الحبوية » نحو الآخرين ‏ والذين ,يتصفون عموما بالمرح وحب الاختلاط 
بالآخرين ويجابهون ظروف الحياة بتفاؤل وثقة والشراح ويكونون في العادة 
افرب الى الاصابة بالامراض «٠‏ النفسية » التى تبدو اعراضها في التقلب المزاجى 
وسهولة الاأضطراب الانفعالى 0 

الآثماف عند بافلوف : 


يقول بافلوف ان عبقرية اليونان الاقدمين الفنية المتمثلة في طبهم اللامع 
بقراط نجحت في الكشف عن الجوانب الرئيسة او الملامح الكيرى التى 
ينصف بها سلوك البشسر الكثير التنوع او الاحتلاف ٠‏ شتميز المزاج السوداوي 
عند فة من الناس ذات خصائص سلوكية معينة يانه يتضمن انقسام اليشر على 
وجه العموم الى صنفين من الامزجة هما صنف الافوياء قصنف الضعفاء ذلك 
لان الحماة بتعقيداتها ومشكلاتها لابد لها آن نترك اثرا واضدا لدى الافراد 
الذين يتصفون بالعمليات العصبية. الضعيفة: والذين تنطبع حياتهم بالكثاية او 
الحزن ٠‏ فسرز مدا إلقوة الفسلجية لعمليتي الاثارة والكفف اللتين "تحدثنا 
عنهما في الفصل السابق ٠‏ على ان مبدأ القوة هذا يأخذ بدوره شكلين متميزيين 
يمختلفان باختلاف الافراد. : فعض الاقوياء د صفراويون » ,يتصفون بالتهور 
او انطشى. او الاندفاع ( 152885ا0 نع متصة ) ١‏ أى بضعفهم 2 كبح جماح 
النفس او الشكيمة ‏ او بتغلب الاثارة على الكف بحيث لا تبقي كل منهما في 
حدودها المقنولة او المعقولة : فالاثارة عند هؤلاء تتغلب على الكف .. ولا شك 
في ان هذه الصفة “تعلق بمبداً الاتزان او الانسحام او.التناسق' او التكافوٌ بين 
عمليتي الاثارة..والكف القويتين لان ظاهرة. الطشس. هذه تقابلها لدى بعص 
الاشخاص الاقوياء ( اصنحاب المزاج البلغمي ) ظاهرة الاتزان بين الاثارة 
والكف القويتين .. ولكن ظاهرة. القوة المتزئة (١٠و‏ الاتزان القوى ) تأخذ 
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بدورها شكلين متميزين يتقسم الذين يتصفون بها الى فثتين متميزتين هما 
المزاج المتثد الوفود او الرزين او الهادىء ( البلغمى ) والمزاج التحمس النشط 
الكثير الحيوية (الدموى) ٠‏ وهنا يبرز مدأ الدينايكية بين الاثارة والكف 
بمغنى قدرتهما على تبادل المواقع بسهولة وسرعة وحسب مستلزمات الطروف» 
معنى ما ذكرناه ان عبقرية اليونان الفنية لا العملية التى عبر عنها بقراط قد 
ميزت في اختلاف امزجة الناس على وجه العموم بين مبداً القوة والضف 
اللذرين تتصفيهما العمليتان الخنتان الر تمستا ناللتان بحثناهما فيالفصل السابق * 
فانقسم الناس ابتداءا على وجه العموم الى فثنين : قة قوية واخرى ضعمفة وذلك 
لان طببعة الحياة الاجتماعية المعقدة تترك اثرها العميق بكل تأكيد في الافراد 
ذوى الامزجة الضعيفة فتجعل حياتهم قاتمة وتدفعهم الى الانكماش او الانسحاب 
والانطواء على النفس كما ذكرنا ٠‏ ويحدث العكس عند ذوي الامزجة القوية 
وهنا سرز ظاهرة القوة ( فوة الاثارة والكف ) لدى الانماط الاخرى الثلاثة 
التى هى التمط القوى المتزن الهادىء والنمط القوى المتزن النشط والنمط 
القوى غير المتزن او الطائش ٠‏ معنى ذلك ان مدا القوة يعبر عن نفسه اما 
بالطش الذى. يبدو يفقدان صاحيه السيطرة على مشاعره دل ضعفف عمشة 
الكف واما بالاتزان بين الاثارة والكف عند النمط القوى المتزن يحناحيه 
الهادىء والتشط او ا متحمس ٠‏ ويظهر في المزاج من. الناحية الثالئة مبدا 
الديناسكية او سرعة تحول الاثارة الى الكف وبالمكس وسهولته وحسب 
مستلزما تالظروف ٠‏ وهذ! يدل بنظر بافلوف على ان التقسيم اليونانى للامزجة 
صحبح من الناحية المبدثيه العامة شرريطة ان نفسره تفسيرا فسلجبا ونحرى 
عليه بعض التعديلات في ضوء المعرفة العلمية الجديثة ٠‏ اما الباحثون الآخرون 
الذين المحنا الى اهمهم في القسم الاول من هذا الفصل فلم يستطيعوا بالرغم 
من الملاحظات الصائية التى ابدوها ان يكشفوا عن الاساس الفسلجي للثر كببٍ 
المزاجى وخلطوا ايضا بين الاضطرابات العصبية ( او الامراض العقلية او 
النفسية كما يسمونها ) والامزجة وبين العوامل البيثية والوراثة البايولوجية ٠‏ 


الا 5-5 


قتصنيف يونك مثلا يكتثنفه الغنوض ويفتقر الى الدقة الملمية وعامة و 
مسألة الطافة الحبوية « المزعومة التى لسن لها اساس 5 سندها » ٠‏ 
ويلوح ان الامزرجة عنده لا تخرج بعد التحليل الدميق من ان تكون حالات 
سايكولوجية خاصة ( 220008 ) يشممز بها الشعخص ف فق ظروف شه متقله ٠‏ 
انها متداخلة متلاحمة لا منعزلة او متميزة ة بتحجر عن بعضها » وان شخصية 
اى انسان اذا ما حللت تحليلا دقيقا ,يصبح ممكنا ان تتصف باكثر من مزاج 
عارض او متنقل لا متحجر ٠‏ اما كريستجمر فان ليافلوف حديئا طويلا معه 
في قضية الامزجة سنبحته في دراستنا اللاحقة ٠‏ ويكفى هنا ان نشير إلى ان 
بافلوف لاحظ وجود شيه بين النمط الاول ذي الخصائص المرضية التي همي 
من نوع معتسحوطامعتطعع عند كر يستحمر ويين التمط الشعنت عنده 60, 
كما لاحظ تشابها بين النمط الثالث ذى الخواص المزاجبة التى هى .من طراز 
( معنصحوطةواءين ) عند كرستجمر وبين اللمط. 3 ى المتزن عنده ٠‏ وعلل 
نعرض افراد هذا التمط للاصابة بالمرض العقلى المشار اليه يأنه يحصل بنتبيحة 
الاقتقار الى عوامل الحفز الملائمة والى ضعف عملية الكف التى تساعد الخلايا 
المخة على استعادة نشاطها ومواصلة العمل الامر الذى يؤدى الى حدوث 
اضطراب واضح في عملية التبادل الطبيمى السليم. بين فترتى العمل والاستراحة ٠‏ 
ال النمط الضعففب. يتصف عند بافلوف بضعف عملتى الاثارة والكف 
عنده ضعفا كلما بحيث ,ينوء دل اعباء حياته الفردية والاجتماعية وما يصاحب 
ذلك من ازمات قوية .يتضح اثرها اكثر في الشباب اليانع الذى لم يتكيف بعد 
تظربوف .وجوده بكفاية ولم يبلغ بعد مرحلة الاستقرار * على ان الانكماش 


)١(‏ للاطلاع على تفاصيل الاختلافات الموجودة بين رأى كريستجمر 
وبافلوف في موضوع الامزجة وتعليقات الثاني على الاول راجع ٠‏ 
#جعه1ه1ةجطم23:50 عغطغ ذاه؛ 1155238 ,. .ها ,إكلأقطة522016 : 17322037 
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ينوك 


الذى هو اهم مزايا المصابين بالمرض العقلى المشار البه منذ طفولتهم من وجهة 
نظر كر يستحمر لا يفسر لنا اى شىء محدد خاص ٠‏ وان ظاهرة الانكماش 
عند النمط الضعيف م نوجهة نظر بافلوف دليل عام على الصعوبات التى يقابلها 
في بئته الاجتماعية ٠‏ ولهذا فهو ينسحب من البيئة في الاعم الاغلب * ولابد 
من ان نضيف هنا الى ان الاسحاب هذا لا يقتصر ,الضرورة على المصابين 
بهذا المرض العقلي او الضعفاء عموما لان جميع الاعراد بما فيهم الاقوياء من 
الممكن ان يفعلوا ذلك ولكن لعوامل مس<تلقة ٠‏ ومن الخطا ان نخلط بين 
النمطين الاول والثالث من نمطي كريستجمر وبين النمط القومي الطائشس 
عند بافلوف لانهذا الاخير اوسع من نمطي كر يستجمر كما ان نمط بافلوفهنا 
هو نمط طببعي سليم وليس نمطا باثولوجيا كماءهي الحال عند كر ستتجير ٠‏ 
ذلتمط الطائششن هو شكل متطرف من اشكال الانماطا السليمة يتصفة بأدنى 
. درجة من درجات التكيف للبيثة وبأعل مستويات الدقة او الاحساسالمرهف ٠»‏ 
كل الذى ذكرناه يدل على انه من المتعذر وجود محال للنقريب بان وجهتي 
نظر بافلوف وكريستجمر فيما يتصلبانماط الجهاز العصبى المركزى عند 
الاسئان وذلك لوجود اختلافات رئسة نعود جذورها الى افتراض كر ستجير 
أن الكيان السايكولوجي للانسان فطرى من الناحية"البايولوجية: 6م17اممع8 ) 
ف حين انه مكتسب عند بافلوف يتوقف على التربية والتدرريب باوسع معتى وان 
جذوره الفطرية الفسلحية ندا بالتفاعل مع الميئة. وبالتأثير المتبادل منذ. الولادة* 
هذا بالاضافة الى ان انماط كريستحمر مشتقة في الاصل من ذوى الاضطرابات 
العصبية فعممها بحيث جعلها تشمل دون وجه حق » جميع الناس * فلا عحب 
ان رأينا بافلوف 'ينتقد. كريستجمر. بعنف. لاخفاقه في فهم التحول الكلى الى 
نوعى بالتعير الفلسفى ‏ ذلك لان الاضطرابات العصمية للست عند بافلوف 
ماخراد تحولات كمية تخصل في فض جوانب شخصية الانسان ولكنها ايضا 
حالة اختلاف نوعى + ويبدو ان اساس الخطاً عند كريستجمر يتركز كماذ ذكرنا 
ف ارنجاعه: جاللات اي بشة. الى عوامل بوولوجية فطرية مزعومة دون 
ا الي ْ 
الات 


.يول بافلوف بما ان سلوكنا اليومى المعتاد ( وسلوك الحيوانات الراقية ) 
خاضع في الاحوال الطبيعية السليمة لثوجيه القسم الاعلى من الجهاز العصبى 
المركزى او لنصفي الكرة المخين لا سيما قشرتهما المخة فان دراسة هذا 
النشاط. العصبى الاعلى او السلوك في ظر.وف طمعية معتادة ,بطرريقة المنعكسات 
الشرطية » كما شرحنا ذلك في الفصل الاول » تؤدى حتما الى معرفة الانماط 
الحقيقية الاساسية التى ينقسم فيها النشاط العصبى الاعلى هذا والى ادراك 
مستويات السلوك الرئيسة ٠‏ معنى ذلك ان السلوك -خاضع لسيطرة الجهاز 
العصبى المر كزي وان التنوع الكبير الذى نشاهده في سلوك الافراد اثناء مجرى 
حياتهم اليوميه يستند » يعد التحليل الدفق » الى عدد محدود نسما من الخواص 
او الصفات الاساسية التى ,نتصف بها الجهاز العصبى المر كزى والى النسب او 
المقادير التى تترابط بها تلك الصفات فيما بنها ٠‏ وقد اتضح رأي بافلوف هذا 
اذى اشرنا اليه بشكل متبلور ثم تقدم بعد ذلك على اساسه نقدما سريعا في 
اعقاب تحاربه التى اجراها بين عامى 9١‏ و 19177 اثناء سعيه لاحداث 
اضطرابات عصية مختبرية لدى بعض الكلاب107 ٠.وكان.‏ اول ,بحث نظرى 
نشره لدعم تصنيفه انماط النشاط العصبي الى الانماط الاربعة الاساسية في ضوء 
الحقائق الفسلح ةالتى توصل اليها هو تقريره الذى القاه في 175-/ا99ا 
امام جمعية الجراحين السوفبيت في ذكرى ياركوف. نحت عنوان « دراسة 
فسلجة لانماط الجهاز العصبى المركزي : الامزجة » اما نظريته العابة في 
الإنماط فقد لوضحها بأدق اشكالها في بحثه الذى تشبره في عام 1880 يمنوان 
« الانماط العامة للنشاط العصبى الاعلى عند الحيوان والانسان ع7"؟ , 


.. استطاع بافلوف: في -خمسة .وثلائين عاما من الدراسة المختيرية المتواصلة 
ان يكتشف في الكلاب التى .اجرى «تجاربه الماختبرية عليها؛ اربعة انماط. في 


2868 نع طقآ جع أء :107 ,111050777 رهعائةه 177 0عا5160 ,.295103,1.:8 ١‏ (1) 
186 2 2.,.169 ,2 ,1955 ,ع8018 ' 8ستطعتاطياط:. :. 
١‏ . 352 - 315 ,.2 .2 ,110 (2) 


الات 


نشاطها العصبى الاعلى تطابق في الاساس الامزجة الاربعة الى تحدث عنها 
بقراط والتى فم البششر وفق مستلزماتها * هذه الانماط الاربعة الكبسرى تنقسم 
الى مجموعتين احداهما متطرفة الى السمين او اللسار ( طائشة وضعفة ) من 
نأحية فوة الاثارة والكف او ضعفهما والاخرى معتدلة او وسطى من ناحمة 
قوتهما المتعادلة وتوازنهما وان كانت تنقسم بدورها الى فسمين من ناحيسة 
ويناميكلة الاثارة والكف او حر كيتهما التي تعبران عنها بسهولة تنادلهما المو اقع 
وسرعته وي اللحظه المناسبة : هما النمط القوى المتزن الهادىء الذى ‏ تكون 
فيه كث الديناميكية بطيئة خامدة والنمط القوى المتزن النشبط الذى تتادل 
فيه الاثارة والكف موافعهما سهولة وسرعة وحسب مستلزمات .الظروف ٠‏ 
وهذا ينطق ايضا على النشاط العصبى الاعلى عند الانسان ولس قيه اهانة 
للانسان او اساءة الى كرامته كما إيقول بافلوف5"7١اي‏ ان بافلوف نوصل في 
مجرى تتحاربه المختبرية الى وجود فثنين رئيستين من اللجهاز العصبى المر كزى 
عند .الكتلاب وعند الااسان ايضا هماءقثة 0 العصبئ. السوى او المعتدل او 
الاوسط الذى تتنوازن قه بقوة. او تنسيجم او و تكافاً .عمليتا الاثارة. والكف ٠‏ 
وافرادهما يتقسمون على وجه العموم من ناحية الدينامكية الى فسبين هادىء 
0 بلغمي ع1أقصدعع لطم بالتعبير البو انى ).وشط ( او دموى 1ع دوع 
لتعنير المونانى ايضا ) ٠.ؤفئة‏ ثانئة متطرفة ينقسم افرادها قسمين يضا.من 
5 قوة عمدتي الاثارة والكف وتوازنهما هما 0 الطائش ( الصفراوى 
عع امك 0 البونانئ ) الذى “تطغني فيه عملية الاثارة الآفوى على 
عمنية الكف القوية في حد ذاتها والنمط الضعف (او السوداويءنامظ6صفاعص 
بالتمير اليونانى ) الذى تتصف عنده .عمليتا الاثارة. والكنف بالضعف. المريع 
وبخاصة عملية الكف ٠‏ واللمطان المتطرفان غيرٍ قادرين :على الاستقرار او 
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ات 


المحافظة على الاتزان وذلك لفقدانهما صفة التوازن بين الاثارة والكف لضعيف 
عملية الكف ( القوية في حد ذاتها ) بالنسية لقوة عملة الاثارة عند النمنط 
الطائش و لضضعفهما معا ويسخاصة الك عند النمط الضعمف» ولهذا فان افرادهما 
معرضون للاصابة بالاضطرابات العصبية الوظيفية ( النيروسئر ) كما سئرى 
:في دراسة لاحقة ٠‏ والتمط الطائس ليس بمقدوره ان يتحمل تتابع حصدوث 
المنبهات الشرطية الايجاببة والسلبية دون وجود فترة زمنية معقولة _تفصل 
بينهما لان هذا التعافب يثير الى درجة الازعاج عملية الكف بفعل المنبهات 
الابحابية ويزعج عملة الاثارة بفعل المنبهات السلبية * وتحصل عند النمط 
الضعيف نتائج مغايرة في حالة تتابع المنبهات السلبية والايحابية دون وجود 
فترة معقولة “فصل بسنهما وذلك بفعل اثر الاثارة القوية التى لا تتحملها الآثارة 
الضعيفة عنده والكف الاضعف فيؤدى تصادمهما بفعل ذلك التعاقب الى فقدان 
القدرة على الاستحابة للمنبهات الاثارية او الايجابة ٠‏ يحدث هذا في محرى 
الحاة السومية المعتادة كما يحدث ايضا في الحالات الشاذة النى تستلزم فوة 
الكف ٠‏ اتضح ذلك في عام 4 عندما اجتاح لمننغراد فيضانن مرريع في شهر 
|يلول من عام 5 بحت اعذر على بافلوف وزملائه ان يحافظوا على كلابهم 
ضد الغرق » الا بصعوبة بالغة ٠‏ وكان الفيضان عامل كف مهم في حياة الكلاب 
وسخاصة ذوات نمط الجهاز العصى المر كزى الطائن والضعيف مما ادى الى 
فقدانهما منعكساتهما الشرطنة الايحابية يما فيها منعكس الطعام الثسرطى وذلك 
بطغان الاستحابات القشسرطية السلية او الدفاعية ( الخوف بالتعبسير 
السايكولوجى ) ٠‏ ولم. يستطع بافلوف ١ن‏ يعيد الكلاب الى وضعها الطبيعى 
القديم الا في خريف عام 1978 ٠‏ 

ايت بافلوف ان الانماط الاربعة الاساسية للنشاط العصبي الاعلى تعبر 
عن نفسها بثلاث درجات هي الدرجة او المستوى المعتدل او الاوسط القوى 
المتزن بقسسه المتحمس النشط والهادىء الرزين ححث تنوازن باتسحام عملا 
الاثارة والكنف ٠‏ والمستوى المتطرف الاعلى ‏ القوى غير المتزن - وريما 


هم 


الهائل القوة.الذى نمتاز غالسة افراده بقوة عملية الاثارة بالنسبة لعمشة الكف 
القوية في حد ذاتها * وتتعكس الحال عند عدد ضثيل من اقراده حيث تتغلب 
عملية الكف ٠‏ والمستوى المتطرف الادنى او الضعيف الذى تنصف أنه الآثارة 
والكيف 50 العام المطلق مع تغلب اكثر بحانب عملية الكف في الاعم 
الاغلب ٠‏ وقد دلت ”نجارب بافلوف المختبرربة على ان الكلاب التى اجرى تجاريه 
عليها قد انقسمت فيما يتصل باجهزتها العصبية المر كززية.من ناحية علاقة عمليتى 
الاثارة والكف سعضهما الى متزنة وغير متزنة ٠‏ وقد بدت غير المازنة بكسة 
اكبر هن المتزئة » ويدا ان عملة الكف لدى اقلبة ضشلة منها اقفوى من 
عملية الاثارة القوية في حد ذاتها ل لم يأبه بها ٠ ٠‏ ولهذا فان النمط القوى 
غير المتزن الذى يتتحد شعنه بافلوف هو لبط فللا يتسم بقوة الاثازة والكف. 
مع تغلب الاولى على الثانية بدرجات متفاوتة : اى إن عملية الكف القوبة في 
حد ذانها الضعيفة بالنسمة للاثارة تكون درجة ضعفها متفاوتة المستويات ٠‏ ولهذا 
نحد افراد هذا النمط يتعرضون للاصابة بالاضطرابات العصمية الباثولوجية 
في المواقف التى تستلزم درجة كبيرة من ضبط النفس او الكف فيصبحون 
افرادا مشاكسين اعتدائيين يعوزهم التكيف للحياة اليومية ٠‏ ومع ذلك وان هذا 
النمط لكونه قويا فسلجا فان باستطاعته ترويض نفسه وضبط اعصايه الى 
درجة ملحوظه : اى انه يبدل او بحسن او ,يقوى عملية الكف الضعفة ابتداءا 
عنده في الاصل ٠‏ هذا هو النمط الاثارى الطائش ٠‏ غير ان بافلوف تجنيا 
للالتناس او الغموض يفضل ان يطلق عليه صفة الاتدفاع 1100 
النى تشير بصورة واضحة ومباشرة الى الجانب الذى يفتقر اليه وهو عملية 
الكف الضعفة بالنسسة للاثارة والتى تضعه رغم ضعفها النسبى في مرتة 
الاقوياء ٠‏ 

روطان افلرق انان اسح ووقارت سكترية كيزة ال وعوه العاط 
اساسية اربعة واضحة للحهاز العصبى المركزى عند الحوانات اللختلفه تختلف 
في ملامحها الفسلحية العامة وفي درا على التكيف للظروف السشة المحبطة 


ات 


وف مدى تعرضها للاصابة بالاضطرابات العصبية » هذه الانماط هى القوى 
الطائش والقوى المتزن الهادىء والقوى المتزن النشط والنمط الضعيف07© ٠‏ 
وكلها تستند فسلحا الى المزايا الفسلحية الثلاث التى تتصف بها عملينا الاثارة 
و الكف - القوة والتوازن والديناسكية : هذه المزايا الثلاث تمد صاحيها على 
ما ريقول بافلوق باعلى اشكال التكيف للظروف البيئية المحبطة : الانسحام مع 
البيثة لضمان وجود الحموان واستمرار حاته وتطوره ٠.؟‏ 000 | 

استطاع بافلوف وزملاؤه. اثناء دراستهم النشاط العضي سو النمكسات 

لشسرطية اذن ان يكشفوا عن الاساس الفسلجي للامزخة ٠‏ ويبدو ان اول 
ظاهرة فسلحية لاحظها بافلوف في تتجاربه كانت فوة عملية الاثارة باعتبارها 
اولى مزات نمط الجهاز العصبى ام كزى واوضحها ٠‏ ولهذا كسم الانماط 
ابتداءا الى فوية وضعيفة ٠‏ إما الميزة الثانة التى لاحظها بوضوح نعد ذلك 
وصنف الانماط الغصبية المر.كزية وفق مستلزماتها تصنيفا آخر يتفرع من 
التصنف الاول ويكمله فهى نوازن الاثارة والكف * ولهذا فقد صنف الانماط 
من حبث قوة الاثارة بالنببة للكف الى قوية متزئة وقوية غير منزنة + واما 
الممزة الثااثة التى كشفها اخير! وضلف الانناظ العصبة المر كزية وفقا لها تصنيفا 
ثالثا يتفرع من التصنيفين الاول والثانى ويكملهما فهى ديناميكية الاثارة والكف 
او قدرتهما على تبادل. المواقع بسهولة وسرعة وحسب مستلزمات الظروف ٠‏ 
وعلى هذا الاساس صن النمط القوى المتزن من ناحية الديناسكية هذه الى 


40١١‏ هناك وق انه عن الار انا تبلوف 
عالم النفس السوفيتي لا يعنينا'امرها هنا رغم وجاهتها ٠‏ راجع مقاله 
7 نتائج الدراسات التجريبية تخصائص الجهاز العصبي عند الانسأن» 
ص «١ 188-148١‏ الذي كتبه بالاشتراك مع زميله نبيالستن المنشور في : 
مط صذ طع“توعمع8 لوءتع0[مطعجروةط ,قتع ط 01 لطة عل رن وتطامعنرا 
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قوى متزن هادىء وقوى متزن متحمس او نشسط ٠‏ معنى هذا ان بافلوف وجد 
انماظ الجهاز ! لعصبى المر كزى تنقسم طبيعيا في اول الامر من حيث قوة 
الاثارة والكف او ضعنهما املق والنسبي الى مجموعتين رئستين هما المجموعة 
القوية والمجموعة الضعفة وانهما يمختلفان اختلاقا ملحوظا في قدرة خلاياهما 
المخية على العمل » ثم وجد بافلوف ان المجموعة القوية تنقسم بدورها من 
ناحية درجة قوة كل من الاثارة والكف بالنسبة لبعضهما الى قسمين : قوية 
متزنة اتنساوى فيها قوة الاثارة والكف وقوية غير متزنة تكون فيها فوة الف 
القوزية في حد ذانها .اضعف من قوة الاثارة الافوى ٠‏ ووجد يافلوف اخيرا ان 
المجموعة القوية المتزنة تنقسم ,بدورها من حيث قدرة الاثارة والكف على تنادل 
المواقع بسرعة وسهولة ووفق مستلزمات الظروف الى فسمين هما الفئّة القووبة 
المتزنة الهادئمة والقوية المتزنة النشطة او المتخمسة ٠‏ هذه هى الانماط الاربعة 
الاساسسة في الجهاز العصبى التى يشنترك في -خطوطها الفسلجية: العامة الانسان 
والحيوان الرافى شرريطة الا يغب عن البال اثر الميثة فسها منذ الولادة ويخاصة 
الاجتماعية. منها في حالة الانسان من ناحية صوغ نشاطه العصبى الاعلى من 
جهة وان ننذكر ايضا ان هناك انماطا عصمية ثثلائة اخرى خاصة بالانسان وحده 
اجتماعية المحتوى في الاساس هى النمط الفنى والنمط الفكرى والنمط الاوسط 
بحناحه المعتدل.والقوى كما سنرى ٠‏ 

يتصف النمط الضعيف [ السلبي او القمعي القريب من المزاج السبوداوى 
متامطعصواعصر بالتعبير القديم الكثب الذي يرى الدنيا قاتمة مشبطة للعزائم 
لانه ينظر بتجسيد الى جانبها القاتم ويقس عليه مظاهرها الاخرى ولا يتوفع 
في حماته غير الآلام والاحزان ] بضعف الاثارة والكف ضعفا فسلحيا مع 
زيادة درجته في عملية الكف ٠‏ وهو نمط. هائل الحساسية بالكف 
الخارنجى ٠ 2١7‏ ويتصف افراده على وجه العموم بالتهيب والجبن والتراجع او 
() اشار بافلوف الى انه لم يبحث بحثا مستفيضا مزايا هذا النمطا ٠‏ 

را 
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التخاذل والاستخذاء وبالانقاض أو الاضايق بشئون الحاة ويتسمون باللغط 
والحزع ويصعقون امام المؤئرات السئية الخارجية القوية التى يتعرضون لها 
( المنبهات الشمرطة الايحابية ) ٠‏ ولهذا فانهم يصابون في. العادة باضطرابات 
عصصية مختلفة الدرجات ٠‏ وقد لاحظ باقلوف ذلك تحر سا عندما اوجد لدى 
بعض. افراد هذا النمط اضطرابات عصبية وظفية ‏ نيروسز مخشرية ٠‏ وهذا 
اللمط بنظر بافلوف اقرب الى النمط السوداوى عند بقراط ولكنه لا يطابقه 
تمام المطابقة ٠‏ فهو افرب اليه من الانماط الاخرى قيما يتصل بتغلب عملية 
الكنف الداخلى في سلوك افراده + اما عملية الكف الخارجى والاستثارة المتادلة 
السلبية فتتغليان بوضوح في سلوك افراده وهذا الذى يصبغ مظاهر. ذلك السلوك 
الخارجى باسره على ما سبدو ٠‏ ولهذا نحد بيافلوف يطلق على هذا التمط اسم 
النمط الضعيف او السلبي او القمعي لاتصافه بضعف الاثارة والكف مع زريادة 
في ضعف عملية الكف ولاتصافه ايضا بانه يفتقر الى القدرة على تكسف نفسه 
ليكوت الناررو فتاهي الاش الى سل بهل الالكساد كن اطرش 
للاضطرابات العصبية الناجمة عن المواقف العصبية التي يتعذر عليه تتحملها ٠‏ 
وقد لاحظ بافلوف صعوبة تعديل سلوكه وايصاله الى الحد المقبول عن طريق 
التدريب والضمط واوصى بضرورة تهرئة الظروف المناسة التجنيبه التعرض 
للاضطرابات العصصية وذلك بجمله يعيش في بئة مستقرة مطردة مألوفة 
ومكرورة حوادثها على القدر المستطاع بعكس النمط القوى ٠‏ وقد لاحظ 
بافلوف ان هذا النمط هو الاكثر شيوعا يليه النمط القوى المتزن النشط 
فالطائش فالقوى المتزن الهادىء ٠‏ ش 


بتضح اذن ان النمط الضعيف هو نقيض القوى وانه يتصف سايكو لوجا 
بالتهيب والتردد والاستخذاء والحجبن بفعل ضعف عملتي الاثارة والكف 
عند > ودويجة وا القت ون كته هنا كنيهيا وعد خالة القن 
المطلق ٠‏ وتكون عملية الكف الضعيف احمانا اخرى اكثر. ضعفا من عملية 
الاثارة الضعيفة في حد ذاتها ٠‏ ولابد من التنببه هنا الى ضرورة التمبيز » من 
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جهة > بين الضعف الذى تنصف به عملية الكف عند هذا النمط وبين الضعف 
النسبى الذى تتصف به عملية الكف القوية في حد ذاتها عند النمط القوى 
الطائثش ٠‏ وبين هذا اللمط من جهة ثانة وبين النمط القوى المتزن الهادىء 
حيث تكون العمليتان المخبتان الرئيستان قويتين بتوازن مع تغلب في بعض الاحيان 
تنعذر ملاحظته بجانب عملية الكف وخمود ديناسكيتها * معنى هذا ان عملتى 
الآثارة والكف عند اللنمط الضعيف ضعفتان ضعفا مطلقا عند موازنتهما 
بنظربتهما عند الانماط الاخرى مع ضعف نسبي اوضح في عملية الكف ٠‏ اي 
ان اهم مزاياه الفسلجية هو ان خلاياه المخمة الضعيفة معرضة دائما للاستنزاف 
السريع وبخاصة يتأثير المنبهات الشديدة القوة والنمطية المكرورة لفترة طويلة 
من الزمن ٠‏ وربعزو بالسوف ضعفه الفسلجي الى ان خلاياه المخية 'تتصف 
يضثالة المادة الاثارية الموجودة فيها + اى ان خلاياه المضة تحتوى على مقدار 
ضثيل من احتياطي المواد الاثارية ولهذا نجدها معرضة لتأثير العوامل المؤذية 
العنيفة ولا تستطيع ان تتكيف بتكامل ونجاح لظروفها البيشية بفمل اخفاتها في 
مواجهة ظروف الحياة في حالتي الاثارة والكفف ٠‏ اى ان استجابته الاثارية 
او الايجابية لا تكون في مستوى الاحداث لانها فسلجا دون ذلك ٠‏ كما ان 
استحابته السلبية او القمعية هى الاخرى دون ذاك المستوى للسبب نفسه * وقد 
انستت تجارب بافلوف المخشرية انه من غير المستطاع ان ,يحدث لدى افراد 
هذا النمط اي تحسن ملحوظ بالتدريب او الممارسة ٠‏ وقد كان يظن قبل 
بافلوف ان اهم مزاياه ضعف عملية الاثارة ٠‏ غير ان ابحاث بافلوف وزملائه 
دلت في حالات كثيرة متشايهة على انه يتصف ايضا بالاضافة الى الضعف الواضح 
في عملية الاثارة بضعف مريع في عملية الكف الداذلي النشط مع ميل متزا.يد 
نحو حدوث ظاهرة الكف الاستسلامي اللخارجي الذي هو في الاساس كف 
صباني عابر الحاشية ٠‏ وقد لاحظ بافلوف صعوية تكوين المنمكسات الشسرطية 
وبخاصة الاريحابية عنده وبطء تكوينها في حالة نشوئها كما لاحظ عدم استقرارها 
وذلك لضعف العملية الاثارية لديه وعدم كفايتها في مواجهة الظروف المحيطة 


- 


الامر الذى ,يؤدى الى سهولة حدوث عملية الكف الخارجى ٠‏ وهذا الذى برد 
تسميته بالنمط السلبى او القمعى ٠‏ غير انه نغى لنا ان تحترز فلا نطلق 
تعميمات جارفة تنبا للوقوع في خطأ يؤدى بنا الى اعتبار كل حيوان متهيب > 
بفعل ظروف بشّة لا مسطرة له عليها » ضعيفا فسلجما دون ان نأَخْذْ بعين الاعشمار 
ظروفه المعاشية ٠‏ وهذا الذى ادى سافلوف الى ان ,يتوقف كيرا عند هذه انقطة 
بالذات ويولنها مزيدا من العناية والبحث المختبرى وبخاصة عندما بدا له إن 
النشاط الانعكاسي لدى بعض الافراد الذيين اعتترهم ضعفاء فسلحبا في اول 
الامر دون وجه حق كان يتصف رغم شدة تعقده بالانتظام اللضيوط طلما بقيت 
الظروف البيثية المحيطة على ما هى عليه دون تغير ٠‏ وللتثبت من ذلك كله 
اجريت التجربة الطريفة:الآتئة الفريدة في بابها في احد مخشريات يافلوف وذلك 
بأخذ صنف -خاص ( مم1[ ) من الحراء بعد ولادنها مماشرة وتقسيمها الى 
محموعتان وضعت احداهما منذ اول بوم ولادتها ف قفص اعصطوعا دذتر كت 
الاخرى في العرناء لها مطلق الحرية في التنقل ٠‏ فلوحظ اثناء نموها ان الاولى 
منهما نشأت جبانة متهسية شديدة الاحساس بعملية الكف عند تعرضها لادنى 
.تبدل بشي + وحدث العكس لدى الثانية ٠‏ وتفسير ذلك من الناحية الفسلجية 
ان كلاب المجموعتين تمتلك في الاصل منعكسا فطريا :او غير شرطى هو منعكس 
الفزع او الرعب او الذعر ( عنصوم ) او منمكس الحذر الطبيعى المؤقت البدائى 
الذى يعبر عن نفسه فورا وفي اللحظة التى يبدأ فيها الجرو بالتعرف على البيئة 
المحبطة عن طريق المنعكسات التسرطية التى تنشاً بعد ذلك المنمكس غير الشمرطى 
وعلى اساسه ٠‏ وللتحقق من ذلك لم يكن هناك بد من الانتظار بعض الوقت 
للكشف عن الآثار التى بتر كها في سلوك الجرو كل منبه جديد بصرف النظر 
عن المستقبل الحسي الذى ينقله الى الدماغ (المستقيل البصرى مثلا او السمعي 
او الشمي الخ ) اثناء تفاعله مع البيئّة المحيطة بشكل طبيعبي دون ان يتدخل 
المشرفون على اجراء التجربة بذلك بأى شكل سليا او ايحابا ليصبح بمقدورهم 


ك5 


التوصل الى ما ستؤدى اليه الظواهر اليئية الجديدة بالنسية للحيوان بصرف 
النظر عن نفعها او ضررها بالنسية له او 0 


اح 

”07 تقد مر بنا القول ان عملية الانارة القوية هي التي تحكم بسفواه 
النمط القوى الطائش ( الصفراوى ونروزمطع بالتعير القديم ) ٠‏ ولهذا فهو 
لا يقوى على كبح جماح نفسه وذلك للضعف النسمى في عملية الكف عنده 
الامر الذى سهل تعرضه للاصابة الاقط بات العصمية البائو لوجية فيالحالات 
النى تستازم وجود عملية كف قوية ومتواصلة كما سنرى في القسم الثانى من 
هذه الدراسة ٠‏ والملاحظ ان اقراد هذا النمط يتصفون إسعبهم الى تحنب 
المصاعب وتفادى القام بالاعمال التى تتنطلب بذل الحهود والمثابرة * ويبدو 
عليهم الحذر والاستخذاء وسهولة الوفوع نك ناس الآخرين + واتكثر حواذت 
الانتحار ,نهم * كما انهم يتصفون ايضا بالجزع وضيق الصدر + وبالقلق او 
عدم الاستقرار ٠‏ ولديهم قدرة عجبية على المشاجرة وخلق التاعب لانفسهم 
وللآخرين وبذلك يتعذر عليهم الانسحام مع ظروفهم المعاشية ٠.‏ ويعود ذلك 
. كله من الناحية الفسلجية الى فقدان التوازن بين الاثارة والكف وذلك لضعف 
هذه الاخيرة بالنسمة لقوة عملية الاثارة ٠‏ غير ان هذا النمط يستطيع بالتدرييج 
بحكم قوة عملية الاثارة عنده ان يكبح جماح طشه الى حد ما بالمرآن > او 
ترويض النفس : اى إن باستطاعة العوامل البيئية المحبطة والتربية والتدريب 
ان 'نزريد قوة عملية الكف وترووريض عملية الاثارة بتتخضيف حدتها ٠‏ وهذا أحد 
الادلة الاخرى الواضحة على ار البيئة الاجتماعية في تعديل المزاريا الفطرية 
التى يتصف بها الجهاز العصبى المركزى ٠‏ غير انه لس بمقدوره مع ذلك 
بحكم تر كيبه الفسلجى ان تحمل حالات كف قوية طويلة الامد تستلزمها 
ظروف حاته في كثير من الاحبان الأمر الذى يؤدى الى اصابته باضطرابات 
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لالح 


عصصية عارضة مؤقتة او حادة مزمنة ٠‏ وقد لاحظ بافلوف ان عملية الكنف عنده 
القوية ( في حد ذاتها وحتى القوية جدا ) ضعيفة تسيا او بالقياس بعملية 
الثارة الأهوى أو الهائلة القوة ٠‏ كما لاحظ سهولة نشوء المنمكسات الشمرطية 
الايحابية عنده واستقرارها وتعذر تتكون المنعكسات الشرطية السلسة. ويطتها 
غير المتزن وهو اعليه ٠‏ وقد لاحظ بافلوف ايضا وحجود جناح آخر او افثة اخرى 
نادرة الحدوث تتغلب فبها عملية الكف القوية او الهائله القوة على عمذية الاثارة 
القوية في حد ذاتها ولكنها ضصيفة بالقياس بعملية الاثارج12؟ ا 


نبت في نجارب بافلوف ان النمط الطائش يتعذر عنده الىدرجة الاستحالة 
نشوء منفكسات شرطية سلبية ٠‏ وعند نشوثها في حالات نادرة فانها تكون فلقة 
غير مستقرة ٠‏ والنمط الطائش اما ان #كون عنده عملية الكف ضعيفة جدا من 
الناحمتين المطلقة ( اي في حد ذاتها ) والنسسة اي بالنسة لعملية الاثارة الاقوى + 
ولهذا فانه ,يفقد توازنه كليا عند مواجهته مصاعب نستلزم حدوث عملية كف 
قوية + وعندما تضطره الظروف على ذلك فانه يصاب باضطرابات عصبية 
وظيفية ب ايروسز ‏ ويصيح لقا بفعل مواجهة عملية الكف عنده حملا تنوء 
به طافتها الفسلجية «وهناايضا تندو عليه علامات الاعتداء والشراسه ٠‏ إما النمط 
الضعيف فما اسرع تعرضه للاصابة بالاضطرابات العصبية الوظفية التى تنتابه 
بسهولة وعمق وتمقبه في حالة هلع مستمر وبخاصة في وجه منبهات شرطية 
إيحابية فوية لاتقوى عمشة الاثارة عنده على مواجهتها ٠‏ كما لا يستطيع ايضا 
ان يتحمل عملية كف طويلة الامد او حالة 'تصادم بين الاثثارة والكف ٠‏ ولبس 
بمقدوره ايضا ان يتحمل » بتعبير بافلوف » اي تغير يحدث في نمط حيانه 
الألوف ٠‏ وقد لاحظ بافلوف في مجرى تجاريه ان افراد هذا النمط يتصفون 
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الت 


على وجه العموم بتعبيرهم الواضح عن المنمكس الاستسلامي أو منعكس الدفاع 
عن النفس غير الشرطى ,شكل ملحوظ ومستقر 'نمر. عنه عملية الكف الواضحة 
عندهم «معنى هذا أ نالخوف المعتاد(المتمثل فيالتهيب والجبن والخوف الماثو لوجى 
( 188مطم ) بالتعبير السايكولو جي الذي يتعرض لهما ذوو نمط الجهاز ١‏ 
العصبي المر كزي الضعيف ) يعود ان في الاصل الفسلجي الى تغلب عملية الكف 
الضعيفة الناجمة عن ضعف إلخلايا الخضة ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى ان قوة 
المنبهات الشسرطية الايحابية والسلسية نسسية لا مطلقة وانها 'مختلف باختلاف 
نمط الجهاز العصبى المركزى ٠‏ فما كان قويا بالنسبة للنمط الضعيف لا يكون 
كذلك بالنسبة للقوى ٠‏ ومع ذلك فان لكل نمط حدوده الفسلحية التى 
لا يتخطاطا » اما اذا تعدى النمط المعين حدوده الفسلحية الطسعية فان لخلاياه 
المخية تجنح اكثر فاكثر نحو الكف والضعف وتصاب في آخر الاأمر ' 
بالاضطرابات العصبية ٠‏ 
ذلك ما يتصل بالنمطين المتطرفين - الضعيف والقوى. الطائش ٠‏ اما 
النمطان الاوسطان او المعتدلان او المستقران ( القوى المتزن الهادىء او اليلغمى 
عغوصوء لطم بالتعمير القديم) والقوى المتزن النشط (او الدموى 16ل تقصوه 
بالتعبير القديم ) فيتصفان بقوة عمليتى الاثارة والكف وينوازنهما مع اختلاف 
في ديناميكيتهما ٠‏ فيتصف النمط! لقوى المتزن الهادىء ( الرزين او الوفور 
الجامد النطىء الحركة ) بالمثابرة والسيطرة على الاعصاب « بالتعمير الدارج ٠.»‏ 
ويتصف النمط الآخر المنتج بامثابرة ايضا عندما تنهاً له عوامل الحفز الملائمة 
ولكن السأم يعترريه ويميل نحو الكسل عند فقدانها ٠‏ ويتضح الفرق الرئيس 
بينهما اثناء تكوين المنعكسات الشرطية وكذلك في تصرفاتهما ومظهرهما * غير 
أن نشاطهما المخي ذو قوة متساوية ومتوازنة في حالتى الاثارة والكف الامر 
الذى يؤدى الى ان بحصل في خلاياهما المخة اكير مقدار ممكن من الاثارة 
والكف بحيث تصبح تلك الخلايا في حالة محفز نشط متواصل رسهل معه 


لد وى 5 


تبادلهما المواقع مع اختلاف ملحوظ بينهما في سرعة ذلك التبادل وسهولته 
وحدوثه في اللحظة الحاسمة + اى ان هذا النمط بجناحيه النشط والهادىء 
يتصف بالكفاية المخية العالية والمثابرة على مواصلة العمل ومواجهة الشدائد 
شات او برباطة جّش ومبادرة : اقدام واحجام في موقعهما وشجاعة بتعقل 
مع .التتحرر من الطش او الجن »> ولكنهما مع ذلك يحتلفان من حصث شدة 
الحبوية وسرعة الاستحابة للعوامل البيشة المحبطة ٠‏ فالنشط متطرف في. 
استجابته يتصف بالمقظة او الوعى في حين ان الهادىء متثاقل الى درجة اللخمود 
( ق#عصطوتعع ناه ) والى درجة الظهور بالا كتفاء الذاتى : اى انه خامد » 
1 ة اخرى » قليل الاكتراث بالعوامل المثيرة بفعل صعوبة ديناسيكية الاثارة 
والكف ٠‏ ولكن النمطين معا على درجة متمائلة في سهولة نكوين المنعكسات 
الشبرطية السلية والا.بحابية وفي استقرارها بعد ذلك ٠‏ وان المنبهات المخارجية 
ذات القوة المفرطة تستمر. عندهما في خدمة اغراضها دون ان تحدث في 
. خلاياهما المخية اثرا بانولوجيا وذلك عند ارناطها بالوظائف الاخرى ذات 
الاهمية الفسلجية الكبيرة ٠‏ وهذا دلبل او مؤشر ( عده0صة ) .دشق على قدرة 
الخلايا المخبة على العمل( مو زعومهه عستعلدهب ) .وقد اشار يافلوف الى النمط 
القوى المتزن بجناحيه النشط والهادىء يقوله217 « لاحظنا منذ امد طويل كما 
لاحظ غيرنا هذا الاختلاف في سلوك الجبوانات ولكتنا اخفقنا كثيرا في 
الكشيف عن سسبه على اساس النشاط الانعكاسى الشسرطى : ديناميكية العمليتين 
عبيون » ٠‏ وعندما اهتدى بافلوف في محرى تحاربه اللاحقة الى الكشدف 
عن مدأ الديناميكية هذا مستندا في الاساس الى ملاحظات صائية استمدها من 
سلوك كليتين تمثلان بوضوح النمط القوى المتزن الهادىء الكشفت امامه اهمية 
مدأ الديناسكية في سلوك اصحاب نمط الجهاز العصبى المر كزى القوى المتزن 
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هلاااكت 


بحناحيه النشسط والهادىء ٠‏ فالقوي المتزن النشط يستتحيب لعوامل الميشة 
المحيطة استحابة ايجابيةبتوازن ونشاط ٠‏ وهو نمط بيقظ. متحرك ف 
نابض بالحياة كأنه دائما في حالة اثارة متواصلة متطرفة لكنها متزنة ٠‏ وهو 
يستحيب بتلاؤم م ظروفه السيشة السرربعة التحول أو التقالب ذات المنبهات 
المتتوعة المتعاقية باستمرار * !ى انه يحتاج الى تعاهب مستمر وتبدل متواصل 
في المنبهات كي يحافظ على نشاطه الذي تتوازن فيه بكفاية عمليتا الاثارة والكف 
والذى يعبر عن نفسه بتدفق الحموية وبالاستحابة للعوامل السشة المحبطةشكل 
ا.يحابى فعال وقد تتغلب عنده شكل معتدل عملية الاثارة * ولهذا نحده يتعرض 
للكثآبة والكسل ويخمد نشاطه ويعتريه النعاس اذا ما وجد نفسه في بئة 
خامدة نسسيا تتصف بالنمطية والر كود ٠‏ اما القوى المتزن الهادىء فقلل 
الاستحابة الظاهرية ويبدو كأنه منطو على نفسه ولكنه قوى الشكيمة صعب 
المراس وقور تجلله المهابة ٠‏ يتصف نشاطه المخي بجانسيه الايحابى والسلبى 
بالترريث والرزانة في تعميراته ازاء العوامل السئية وذلك لتوازن قوة الاثارة 
والكف واسحامهما او اتزانهما * وهو نادر الحدوث بالقياس بالانماط الثلاثة 
الاخرى * وريتصف بصعوبة التكيف للاوضاع البيشية الجديدة ‏ نقول صعوبة 
التكف لافقدانها كما هي الحال في النمط الضعيف والقوى الطائئن ٠‏ 
وهذا النمط تسهلاصابته بالاضطر بات العصسة في حالاتالتغير القوى المفاجىء 
الذي يحصل في ظروفه المعاشية ٠‏ 

يتضح اذن ان نشاط القشرة المخية يتصف من الناحية الفسلجية بصفات 
كبرى ثلاث هى قوة الاثازة والكف أو كفايتهما المخية ٠‏ وعلى اساس مبداً 
القوة هذا تنتقسم الانماط الى قووية وضعيفة : 'تتصف القوية بقوة الاثارة والكف 
او بكفايتهما الفسلجية العالية ٠‏ وتتصف الضعفة بالكفاية الفسلجة الواطثة ٠‏ 
اما الصفة الثانة التى ,يتصف بها نشاط نصفى الكرة المخين - تشرتهما 
المضة ‏ فهى توازن او انسحام الاثارة والكف ( في حالة قوتهما ) من جهة 
او عدم انسجامهما من جهة ثانية ٠‏ فاذا كانتا منسجمتين اى بقوة متكافثة عندئذ 


الإ 


ينشا النشاط العصى الاعلى المتزن ٠‏ واذا كانت الاثارة اقوى من عملية الكف / 
القوية في حد ذاتها هي الاخرى اصبح لدينا نمط الجهاز العصبي المركزي 
القوى غير المتزن او الطائش او المندفع او المتهور ٠‏ ويحدث في حالات نادرة 
جدا ان تكون عملية الكف اقوى من عملية الاثارة القوية في حد ذاتها فيحصل 
عندنا جناح آخر او فثة اخرى من النمط القوى غير المتزن حو ا 0 

ولابد من الاشارة هنا الى ان يافلوف يعزو الاختلاف بين جناحى او تي 50 
الجهاز العصى الم كزى غير المتزن هذا وبين هذا النمط يجناحه من ناحصة 
وبين النمط. الضعيف من ناحة ثانية الى التفاوت في فوة النخلايا المخية والى 
غناها بمادة الاثارة ٠‏ فالخلايا المخة في النمط القوى غير المتزن قوية وغنية 
بمادة الاثارة في حين ان الخلايا المخية عند النمط الضعيف وفي الحناح الي 
او المتخاذل او المستخذى من النمط القوى غير المتزن والنمط الضعيف ايضا 
ا ا كما ان تلك 
الخلايات المخة ذات مقدار ضثّيل من المادة الاثارية7"؟ ٠‏ واما الصفة الثالئة 
التى يتصف بها الجهاز العصبى المركزى عند افراد النمط القوى المتزن فهى 
ديناسكية او حركية الاثارة والكفف المتمثلة في تبادلهما المواقع بسر وسمرعة 
ووفق متطلات الاحوال السائدة + وعلى هذا الاساس انقسمت المجموعة القوية 
المتزئة يدورها الى تمطين كما ذكرنا احدهما نشط او متتحمس دينامكى تشيادل 
عنده الاثارة والكف مواقعهما سهولة وسرعة وفي الوقت الملناسب ٠‏ والنمط 
الآخر منثد او هادىء او رزين او وقور او بطىء متثائل لا يتم عنده التبادل 
المذ كور بين الاثارة والكف الا بصعوبة وبطء ٠‏ كل هذا يدل اذن على ان 


7ك 


. 319 .2 ,1010 (1) 
)2 القت الابحاث الفسلجية الحديثة مزيدا من الضوء العلمي على هذه 
النقطة بالذات وبخاصة ابحاث عالم الفسلجة الكندي السرجون اكلس 
الذي نال بها جائزة نويل مؤخرا ٠‏ راجع : 
ر:201 8311 رقلاء0 مرمهة[2 عط 2ه وعم1اهأسجطم قط" .0 .ل 02532005000 
. 1968 بوقعم فطتعاموه80 تطمل عط 


ا 


نشاط القشرة المخية .يكون عند ,بعض الاشسخاص قويا في حالتى الاثارة والكف 
اى انه ذو خلايا مخة كفوءة ٠‏ وقد دلت التجارب المختيرية والملاحظات العامة 
على وجود انماط فوية من النشاط العصى الاعلى تمتاز بكفاية مخية عالية ٠‏ 
كما دلت ايضا على وجود انماط ضعيفة ذات كفاية مخة واطتة محدودة ٠‏ 
ويدل ماذ كرناه ايضا على ان نشاط القشسرة المخية القوى يتصف بالانزان او عدمه 
فيما يتعلق بالصلة بين الاثثارة والكفف : فالجهاز العصبى المركزى القوى المتزن 
هو الذى تكون نمه الاثارة والكف متمائلتين ٠‏ والجهاز العصبى المر كزى القوى 
غير المتزن هو الذى تطغى فيه الاثارة على الكف في الاعم الاغلب او يتمكس 
الترتئب في حالات نادرة ٠‏ ويدل ما ذكرناه كذلك على ان نشاط القشرة المخية 
القوى المتزن .يتصف بالديناسكة التى تنميز بها العلاقة بين الاثارة والكف من 
ناحية سرعة تنادل المواقع حسب الظروف المحيطة ٠‏ ومن هذه الناحية ينقسم 
الجهاز العصبى المركزى القوى المتزن كما ذكرلا الى نمطين احدهما نمط 
ديناسكي متحرك نشط متيقظ تحل فيه الاثارة محل 'الكفف وبالعكس يسهولة 
وسرعة ووفق الظروف المحبطة الملحة ٠‏ وثانيهما خامد او راكد او جامد او 
بطىء متثاقل لايم فيه اتنادل المواقع بين الاثارة والكف الا ,يصعوبة وبطء 
لفه من ذا القول ان #اقلوق: دكن أن وزاينة شاط" النصي الأعل عند 
الكلاب ببطرربقة المنمكسات الشسرطية كشفت عن وجود انماط مختلفة من الجهاز 
العصبي ا مر كزي ببحيث اصح ممكنا وضع دفن نول ومقبول ومدعم بالادلة 
المختسربة للانماط الاساسية ٠‏ وذلك لان عمليتى الاثارة والكف > وهما 
العمليتان المختان الرئمستان اللتان عن طرريقهما يعبر النشاط العصبى "الاعلى 
عن نفسه في السلوك » يتصفان » كما دلت التحارب المختبررية ,ثلاث هزايا 
كبرى هى القوة والتوازن والحركية ٠‏ وفي ضوء الترابط المختلف الاشكال 
الذى نظهر فه العلاقة بين الاثارة والكف لاحظ بافلوف » من الناحية العملية 
الواقعية » وجود اربعة انماط كبرى للجهاز العصبى المر كزى عند الافراد » 
فانقسمت كلابه التجررسة الى اربع فثأت متميزة على غرنار تقسيم اليونان 


يدث 


الاقدمين للامزجة عند الااسان ٠‏ فمن ناححة القوة انقسمت الكلاب الى قوية 
وضعيفة * ومن ناحية الاتزان انقسمت القوية الى متزنة وطائشة ٠‏ ومن ناححة 
الديناميكية انقسمت القوية المتزنه الى هادئة ونشطه + ويما ان ارتماطات تلك 
المزايا الثلاث سعضها متعددة الاشكال > من الناحية النظرية » فان بالامكان 
ان تحدث تشكيلات نمطية كثيرة لا تقل عن (5) تشكيلة7١؟ ٠‏ كما ان بافلوف 
لاحظ ايضا تعذر وجود الانماط الاربعة الاساسية بشكلها الخالص أو النقى 
من التاحة العملية وان النمطين الضعيف والقوى المتزن النشط هما النمطان 
الاكثر شموعا او انتشارا يليهما النمط القوى الطائش ٠‏ اما النمط؛ القوى المازن 
الهادىء فنادر الوجود ٠‏ كل ذلك لاحظه بافلوف اثناء تجاربه على الكلاب 
عند تكوين المنعكسات الشمرطية السلبية والايجابية حينما وجد فروةا بارزة ببنهما 
تنعلق بسمرعة تكوين تلك المنعكسات واستقرارها واستمرارهاءففي بعضالكلاب 

تنشاً المنعكسات الشرطية الايحابية بسر واشت بعد ذلك : اى انها لا تتلاثى 
في ظروف مختلفة ٠‏ على حين انه يتعذر ان تتكون لدى لك الكلاب منعكسات 
شرطية سلية ٠‏ وهذا هو النمط القوى الطائش الذى تطغي عنده عملية الاثارة 
الاقوى على عملية الكف القوية في حد ذاتها ٠‏ تتابل هذه الكلاب > في الجهة 
المعاكسة » كلاب اخرى لاتتكون لديها المنعكسات الشرطية الاريحابية الابصعوية 
وانها عند تكوينها تبقى غير مستقرة وتزول بسهولة عند تعرض الحيوان لأدنى 
تبدل يحدث في بشته المعاشية ٠‏ هذا هو النمط الضعيف الذى تتصف عنده 
الاثارة والكف بالضعف لا سيما عملية الكف منهما * وفي صئف آخر من 
الكلاب هو الصنف الاوسط او المعتدل تنشاً المنعكسات الشرطية الايجابة 
والسلسية سهولة وتستفر بعد ذلك ٠‏ وهذا هو اللمط. القوى المتزن بجناحيه. 
النشط ( الذى “شادل عنده عمليتا الاثارة والكف موافعهما بسسرعة ويسسر ووفق 


-8ناع طهرآ تتعاع 102 ,11056039 ,57770115 5616010 ,.2 .1 ,مقط (1) 
. 338 .2 ,1955 ,ع15ا80 عطتطةت1[طنط -وعع 


سب ةلات 


مستلزمات الظروف ) والهادىء ( الذى يصعب عنده تنادل مواقم الانارة 
والكف ) ٠‏ ش 


بتضح ان المزايا الثلاث الكيرى التى يتميز بها السهاة النسيى اث كدي 
في الانماط الاساسية الاربعة هى فوة العمليتين المجيتين الرئيستين وتوازنهما 
وديناسكيتهما وان اختلاف العلاقات بين هذه المزايا الثلاث ,يؤدى الى تعدد 
الانماط واختلافاتها الفسلجية ٠‏ والمزايا الثلاث تؤدي بعملها الدائب بغض النظر 
عن اختلاف علاقانها » مهمة النكيف الاعلى الافضل الذى يقوم به التشناط 
العصبى الاعلى ازاء الظروف المعاشية المحبطة بالفرد + معنى ذلك > بعسارة 
اخرى » انها اداة الاتزان الكامل الذي ,يديه الغرد من حيث هو كان حي 
نشط متماسك ذائيا مع بيئته الطبيعية والاجتماعية في مجرى حياته اليومية 
ضمانا لاستمراره وتقدمه * وتتضح بصورة خاصة اهمية توازن الاثارة والكف 
اذا مذكرنا إن الندلات او التحولات المفاجثة السريعة التى تحدث في مئة 
الاسسان الاجتماعية بصورة خاصة لابد ان ترافقها منبهات قووية هائلة تستلزم 
تبادل المواقع السريع الملائم بين الاثارة والكفف : الاستجابة الابجابية او الاقدام 
على بعض المنبهات والاستحابة السلبية او الاحجام عن. يعض المنبهات السلبية 
بما فبها المنبهات الايجابية السابقة الني فقدت اهميتها البايولوجية * ولكي استمر 
التخلايا المخبة على اداء واجباتها بالشكل الملائم دون ان يمسسها العطب او 
الانهاك او الاعماء او الانهمار فلابد ان يكون ذلك التاز م أو التوتر العصبي واقعا 
ضمن حدود امكانية تتحملها او طاقتها الفساجية ٠‏ وتتعلق بأهمية توازن الاثارة 
والكف مسالة قوتهما اللمتمائلة ٠‏ وبما ان الميّة ( الاجتماعية بصورة خاصة ) 
موجودة دائما في حالة تبدل متواصل غالبا ما يكون عنيفا ومفاجئا لهذا وجب 
ان تكون الاثارة والكف على اهبة الاستعداد دائما لمواجهة ذلك التدل 
را لانسحام معه + وهنا نظهر. اهمية ديناسكيتهما بالشكل الذى ذكرناه ٠‏ 


لقد كانت قوة العلمية الاثارية كما ببنا اولى الخواص الثلاث الاساسية 


50 


التى لاحظها بافلوف في الجهاز العصبى المركزى > ولهذا فان 20 
للانماط عنده كان تقسيمها الى قوية وضعيفة ٠‏ معنى ذلك ان يافلوف قد لفت 
نظره ( في اواثل اتحاربه المختبرية على الكلاب لدراسة نشاطها العصبى الاعلى 
باسلوب المنمكسات الشسرطية ) نمطان متافران من السلوك : بعضه قوى شجاع 
جسور وآخر جبان ضيق متخاذل ٠‏ اما الصفة الثانية الى لاحظها بارزة لدى 
الكلاب القوية فهى ظاهرة انسحام الاثارة والكفت او توازتهما مع قواتهما لدى 
الكلاب القوية ٠‏ فانقسمت عنده الكلاب القوية بدورها الى متزنة وطائشة ٠‏ 
اي انه لاحظ ان عملية الكف الاعلى أو النشاط العصبى الشرطى الذي يحصل 
فى القشيرة كيه لوبالتقم الالكل من نوجههة قراخ سكيف التمرطلة اوه 
العملية المخة التي تحافظ باستمرار جنما الى جنب مع عملية الاثارة تساعد على 
جعل الحيواناو الانسان منسجما معظر وفه البيثية المحبطةوتساعد ايضا بالاستناد 
الى الوظيفة المخبة التحليلية التي تقوم بها اعضاء الحس كما سئرى في الفصل 
القادم على التمبيز بين النشاط العصبى الذى يطابق الظروف البيشية و.بنسدجم 
مع مستلزماتها وبين النشاط العصبى الذى لا ينسجم والذى يعبر المخ عنه 
بأشكال الكّف الاخرى المتعددة ( الاستئصال والتمسز والتعطبل ) ٠‏ وقد لاحظ. 
ا بافلوف هنه الصفة بارزة في اول الامر لدى الكذب ذات العملية الاثارية 
الشديدة القوة حث اتضحت امامه سهولة تكوين المنعكسات الشرطية الايحابية 
وسرعة تكوينها واستقرارها بعد ذلك ٠‏ فادى ذلك به في آخر المطاف الى التثنت 
التجريبى المستمد من تجارب مختبرية كثيرة لدعم افتراضاته النظرية ٠‏ 
تنصف كما ذكرنا قوة الاثارة والكف عند النمط القوى المتزن النشط 
بكفايتهما العالية المتزنة وبالمثابرة في انجاز الواجيات وباليادرة والهدوء امام 
الصعاب او برباطه الجأش + وبفضل ديناميكية الاثارة والكف بالاضافة الى 
قوتهما المتزنة فان النمط القوى المتزن النشط .يتصف عموما بسهولة اللكيف 
للاوضاع الميشة الجديدة وسهولة تكوين إرماطات شرطية جديدة ازاء المنبهات 
الايحاببة والسلية وسرعة 'شوء عملتي الاثارة والكف مع التركيز المطلوب 


ام 


وفق مستلزمات الظروف البيشة وتبادل مواقع الاثارة والكفف + إما القوي 
المتزن الهادىء فبفعل خمود عمليتي الاثارة والكف او ضعف الديناميكية رغم 
قونهما وانزانهما فانه يتعذر على افراد هذا النمط ان ,تكيفوا للاوضاع الجديدة 
وتعذر الانتقال من عمل الى آخر ,بختاف عنه ٠‏ كما ينتصف افراد هذا النمط 
ايضنا بالتردد والبطء في اتخاذ المواقف الحاسمة والميل نحو الشلك تقريا 
بالاضافة الى استقرار الارتباطات الشسرطية البائولوجية التى تنشأ عندهم 
لاستعدادهم فسلجا للاصابة بمخاوف باثولوجية ٠‏ كل هذا ,يدل على ان المزايا 
المخية الثلاث الاساسية التى تتصف بها عمدتا الاثارة والكف هى التى تعين 
انماط الجهاز العصبي المركزي الاساسية من الناحية الفسلجية أو الفطرية ٠‏ 
وبما ان تلام النشاط العصبى الاعلى مع الظروف البشة المحيطة هو في: حالة 
تبدل سريع مستمر فان درجة ذلك التلاؤم تتوهف من الناحية الفسلحية على 
الاثارة والكف من ناحمة اتصاف كل منهما بدرجة معينة من القوة ومن حيث 
توازنهما وديناسكيتهما وأن هذه الصفات الفسلحية ذات حدود معيئة لا تتخطاها 
في الاوضاع الطيعية ٠‏ فاذا تجاوزتها مضطرة احمانا نحت ضغط الظروف فانها 
تعرض صاححبها لاضطرابات عصمية يتوقف مداها وعمقها على سعة الحدود 
المتخطاة ٠‏ 

تخذ بافلوف عدة اجراءات مختبرية للكشف عن فوة الاثارة والكف ٠‏ 
فبالنسية لفحص قوة الاثارة قام بافلوف بالاجراعات الثلاثة الآتية التى كشف 
كل منها عن قوة هذه العملية : 

أولا : احداث اصوات عالية جدا وازيز يصعب على الاذن ان "تتحمله 
في الحالات الاعتادية ٠‏ وعند ربط هذا المنبه القوى بالطعام ربطا شرطيا وجد 
بافلوف انه يتحول عند بعض الكلاب الى منبه شرطى طعامى وقد يحل مركز 
الصدارة احيانا بحكم قانون « التناسب الفسلجى » 0 7و1 ع1 ) 
وختلمدهنمووونح الذي يحدد العلاقة بين مدى الآثر وشدة المنبه الخارجي ٠‏ 


لمت 


فاستدل على قوة العملية الاثارية عند هذا الصنف من الكلاب ٠‏ ووجد من 
الجهة الثانية ان ائر هذا المشه القوى في كلاب اخرى يأخذ بالتضاول بالقباس 
بالملنهات الشرطية الاخرى القوية دون ان يتداخل شها : وذلك وفق قانون 
الحد الاقصى الفسلجئ ( متناسمتجهط كه عدوا هط ) ٠‏ كما وجد ايضا في 
كلاب أخرى ان اله القوىالمذكور يؤدي الى حدو دعملية كف تعتري النشاط 
الانعكامى الشسرطى بأسره بالاضافة الى ان ذلك المبه لا يتحول الى منبه شرطى 
طعامي ٠‏ ووجد في حالة رابعة الملنه المذكور يؤدي فورا الى نشوء اضطرابات 
عية منتازم علاتجا طيا او استراحة لفترة طويلة من الزمن مما ,يبدل على 
ضعمف عملية الاثارة لدى هذا النمط من الكلاب ٠‏ 


ثانا : في حالة المنيهات الشسرطة الطعامية جعل بافلوف الكلاب المدائعة 
تتعرض مدة طويلة نسبيا للجوع مع .وجود تلك المثبهات ٠‏ فكان يطلق صوت 
الحرس الذى ارط ارماطا شرطا بالطعام سابقا دون ان يقدم الطعام للكاب 
الجائع في الوقت المعين ٠‏ وقد لاحظ ان الاستحابة الشرطية الطعامية فد ازدادت 
عند بعض الكلاب في بعض الحالات ولاحظها مصحوبة في حالات اخرى يزيادة 
كبيرة نسسيا ازاء آثار المنبهات الضعيفة بشكل يقرب من آثار المنبهات القوية ٠‏ 
كما لاحظ ايضا ان الاثارة الطعاصة العالية تؤّدي في العادة عند بعض الكلاب 
إلى 'تندهور آثار جميع المنبهات مما يدل على ضعف العملية الاثارية عندها ٠‏ 
وبهذا الاجراء مع الاجراء السابق استطاع بافلوف تحديد الحد الافصى من 
التوتر العصبي الذي يصل اليه الجهاز العصبي الم ركزي تحديدا مباشرا ‏ يعني 
تأزم او اثارة الخلايا المخبة او اقصى حد من حدود قدرتها على العمل ٠‏ 

النا : استعمال هادة الكافائين على اساس ان جرعة معيئة منها تعمل على 
زيادة ابر العملية الاثارية لدى النمط الذى تكون عملية الاثارة قوية علده ٠‏ 
في حين ان مثل تلك الجرعة تضعف هذا الاثر في النمط الذى تكون فبدالعملية 
الاثارية ضعفة وبذلك تجمل الخلايا العصبية عنده تتخطى حدود قدرتها 
الفسلحية على العمل ٠‏ ش 

شو رك 


اما بالنسبة لفحص قوة عملية الكف فقد اتخذ يافلوف الاجراءات التالية : 
)١(‏ من الممكن معرفة حالة الضعف المطلق لا الضعف النسبى في قوة 
عملية الكف عن طريق معرفة طول الفترة الزمنية التى تستطيع فيها النخلايا 
المخية الاستمرار في حالة الكف المتواصل ٠‏ فالحيوانات ذات نمط الجهاز 
العضين الم كر الضعيف لا قستطيع ان تتحمل عملية كفب طويلة الامد لان 
ذلك يؤدي الى خدوث اضطراب مؤفت في منظومة منعكساتها الشرطية مما 
بجعلها ايضا معرضة لاضطرابات عصبية مؤقتة أو مزمنة * اما في حالة ضعف 
عمللة الكف ضعفا نسسيا : اى بالقياس بعمفية الاثارة القوية فان السخلايا المبْة 
لدى الحيوانات ذات نمط الجهاز العصبى المر كزى الذى يتصف بقوة عملية 
الاثارة لا تستطيع ان تتحمل حالة كنف طويلة الامد الا اذا كانت لديها عملية 
كف قوية كقوة الاثارة * ش ش 

(0) "تكشف حالة ضعف عملية الكف في مدى قدرتها على الث ر كيز 
بسرعة ودقة ٠‏ ومعلوم ان الكف عندما يبدأ اعتاديا في نقطة ملخية معنة فانه 
ينتشمر حتما الى النقاطالمحاورة وريحدث عملية كف طويل الامد لاحق ٠فاذا‏ كان 
الحيوان ذا عملية كف قوية فان الكف الذي يدأ بالحدوث ويأخذ تدريحا 


في ان تركيز الكف«تصير عن استثارة ايجاببة حادة : اى استثارة تظهر رأسا 
لو بعد فترة قصيرة من الزمن تعبر عن نفسها بقوة من حيث علاقتها بالنبه 
الاقرب زمنا وبالنسة للشه الايحابى في نقطة الكف عند بلوغها نهايتها 
القصوى ٠‏ 

00 مدوقوة او ضعف عمللة الكنف اثناء الفترة التى يستغرقها تكوين 
المتعكسات الشرطية القمعية ولهذا فانه من الممكن ان يعزى طول الفترة التى 
يستغرقها تكووين منعكس شرطى تمعي الى القوة الهائلة التى 'تنصف بها عملة 
الاثارة او الضعف النسبى أو المطلق الذي تنصف به عملية الكف الشرطي 
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السلبي او القمعي ذات قيمة ايضا شغي نا الا نتجاملها . 
ولهذا فان عملية الكف تنقى غير متكاملة بصسرف النظر عن طول 
الفترة الزمشة التى تستغرقها + يحدث هذا.ني الاعم الاغلب عندما تكون العملية 
الاثارية قوية او عند وجود ضعف نسبي في عملية الكف ٠‏ ويلاحظ احانا 
ان عملة الكف ليست بكافية بشكل واضح وانها تكشف عن تقلب متواصل 
حتى عند يلوغها درجة التلاشى كما هى الحال في العادة لدى الحيوانات 
الضعيفة التي تتصف عملية الكف عندها بالضءف المطلق ٠‏ 

(4) من الممكن الكشف عن الضعف المطلق الذى تتصفب به عملية 
الكف لدى الحوان في ملاحظة موقفه من البروميد ٠‏ ففى الكلاب الضعيفة 
يبدو مفعول جرعات ضشّلة جدا منه تعطى لها يومرا_بضع ملغرامات إذ نوجد 
بذلك نشاطا شرطا انعكاسيا ملحوظا + وتفسير ذلك هو أن البروسد ذو علاقة 
بعملية الكف من ناحية انه يقويها كما يقول بافلوف ٠‏ ولهذا فان زيادة مقدار 
جرعانه لا يمكن ا<تمالها الا في جالات وجود ضعف فطرى فسلحى واضح 
في عملية الكف ٠‏ 

واما بالتسية لفحص ديناسكية الاثارة والكف كان يافلسوف 
لم يقم بتجارب على ذلك في اول الامسر على مايبدو ولم 
يعبره اي اهتمام . وقد جرت ت#جاريه المختيرية لفخص ديتامكية 
العملتين المخبتين الرئيستين ( الانارة والكف ) مؤخرا عندما 
كان يسدرى تتحارب معيئة يلاحظ. فيها الانتقال المباشر من الاثارة الى الكفف او 
بالعكس ٠‏ ومعلوم ان مثل هذا الانتقال يتم ,سهولة وسرعة ودفة لدى بعض 
الكلاب .وبخاصة لدى النمط القوى المتزن والمتكامل [ او المتناسق او النشط. 
المتحمس ] حيث “تمين جميع الأنار المتزايدة منها التي تحدثها المنبهسات 
الايحابية وذلك بحسب قانون الاستثارة الايحابية المتبادلة عندما تسبق ر,شكل 
ماشر عملية الكف عملية الاثارة * اما في النمط الضعيف فان التحول المباشر من 
الاثارة الى الكف وبالعكس يكون مصحوبا في العادة باضطرابات عصبية مختلفة 
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الدرجات ٠‏ وقد لوحظت نلك الاضطرابات عندما اعطيت هذه الكلاب واجبات 
صعبة تفوق طاقنها العصبية مما يدل على حدوث تغيرات بانولوجبة في ديتاميكية 
الاثارة والكف ٠‏ ويبدو ضعف هذه الديناميكية بشكل طبيعى في الشخوخة 
ايضا كما ذكرنا ٠‏ 


يدل ما ذكرناه على ان قباس ديناميكية الاثارة والكف يتم عن طريق 
اجراء تجارب مختبرية تحدد القدرة على احتمال التحول السريع المفاجىء 
من الاثازة الى الكف وبالعكس : اى بقياس مدى احتمال وطأة 'تصادم العمليتين 
المخبتين المشار اليهما ٠‏ كما يتم ايضا بالاسلوب الذى سماه بافلوف ه اعادة 
تسكيل الصور الديتامكية » ( معمجوزموع6ة ) الذي يستد الىالقوة الديناسكية 
لعمليتي الاثارة والكف ٠‏ والمصطلح الفسلجي المذكور يعني التكرار التنظم 
او المطرد الذي ,يحدث بين منشهات سشة معينة واستحاباتها ٠‏ أو هو > بعمارة 
اخرى > سلسلة المنعكسات الششرطة المرتنة بهيثة معيئة ثابتة ومستقرة “أخذ 
شكل عادات ٠‏ ومن هذه الزاوية فان افعالنا الومية المعتادة هى بلغة بافلوف + 
صور نمطية ديناسكية مطردة او نمطية من هذا الطراز او ذاك وان تغيرها 
بستلرم بل جهد كير وصرف وقت طويل كما يستلزم درجة ممينة من 
الديناسكية في الاثارة والكف : غير ان عملية اعادة تشكيل الصوز النمطية 
الد ينامسكية المسار البها لا تتم يسهولة وبسرعة ٠‏ وعند الاخفاق في اعادة 
نشكيلها بالهيثة المناسبة حسب مستلزمات الظروف الاجتماعية الجديدة فان 
الشخص والحيوان موضوع البحث يتعرض لاضطرابات عصلية تؤدى الى 
تعطبل فعل معظم منعكساته الشرطية او جميعها ٠‏ وويصبح ذلك الاخفاق في 
اعادة صوغ الصور النمطية او تغمير العادات والتصرفات '( بالتعبير الألوف ) 
اكثر صعوببة في سن الشسيخوخة ,سيب ضعف دياميكية الاثارة والكف + وقد 
أثنتت التحارب المحشررية ومجرى اللحياة اليومية المعتادة ان تبديل الصور 
النمطة للسلوك او تشير التصرفات المألوفة والافعال المعتادة يؤدى على وجه 
العموم الى احداث حالات من الالم الممض احبانا حتى لدى الحبوانات ذات 


ا 


نمط الجهاز العصبى الم ركازى القوى ٠‏ اما لدى ذوات الحهاز العصبىالمر كزرى 
الضعيف فان ذلك يؤدى الى. الانهبار العصبى في كثير من الاحبان * 


لابد ليتكيف الفرد لظروفه المعاشية المشدلة ابدا ولينسحم معها ان تكون 
عمليتا الاثارة والكف عنده قويتين متوازتنين وان تنصفا بالدينامسكية ٠‏ ولهذا 
فان نمط الجهاز العصبيالمر كزي القوي المتزنالنشط هو افضل الانماطمنهذه 
الناحبة لانه حي ديناميكي وقادر على الاستحابة السريعة الملائمة لاقل التبدلات 
السشة ويتعذر ايقافه سهولة عن ن نشماطه بوسائل الزجر ٠‏ وهو شديد المثابرة 
عند انشغاله بعمل ذهنى ملذ يتضمن تنقلا مقبولا ومناسا في انطباعاته البيشّة من 
0 إلى آخر ٠‏ واذا ما هركت له الظروف الملائمة والمنبهات الايجابية المفيدة 
التى تيحثه على العمل فانه يعبر عن طاقات هائلة القدار قد لاتتضب * ويحدث 
المكس في حالات الركود والنمطية حبث يعتريه السأم ٠‏ ويأتي بعد هذا النمط 
من ناحمة التكيف للظروف السثية.فيما يتصل بالاساس الفسلحى الفطرى نمط 
الجهاز العصبي المركزي المتزن الهادىء الحذر او المتريث الذي يبدو في 
الظاهر كأنه قليل الاهتمام بما يحبط به او أنه لا يقف من الاحداث والاشخاص 
موقف المودة او العداء ولكنه يتضايق اشد التضايق من احشاس نشاطه لعوامل 
طبيعية او اجتماعمة وتندو عليه في هذه الحالات امارات التحفز وحتى الاعتداء ٠‏ 
غير انه يتضايق مع ذلك من سرعة ة التنقل بين الاثثارة والكف او بالعكس وان 
كان فادرا على القيام يذلك التنقل اذا حصل بشكل طببعى وبطيء 5 بشعل 
ضعف دينامكية الاثارة والكف عنده ٠‏ 


ويعشر بافلوف أن انماط الجهاز العصبى المركزى تعبر عن نفسها في 
التكوين العام لشعخصية الفر داء ولكتها عند الاسان لا تقرر ابدا الملامعم 
الاجتماعية لشسخصته بقدر ما يتعلق الامر باساسها الفسلجى ٠‏ فملاحظة ساوك 
الشسخص في مختلف الاوضاع الاجتماعية ملاحظة دقيقة تكشف عن اتحاهات 
مختلفة تسم بخصائص انماط متعددة فسلحة تبدو في السلوك ٠‏ فمن المستطاع 
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مثلا ان نصف مزاج طفل ينجز واجباته المدرسية بسطء ويساعد والديه في 
شتون البيت بانه قوى متزن هادىء ٠‏ ومن الممكن ايضا ان نصف مزاج الطفل 
نفسه بأنه قوى طائش عند مشاهدتنا ياه متحمسا في ساحة اللعمب جذلا اثناء 
تفوق فريق مدرسته في لعبة كرة القدم مثلا + ومن الممكن ايضا ان نصف 
المزاج نفسه بانه ضعيف عندما يستدعي المعلم هذا الطفل الى السبورة وتندو 
عليه امارات الانكماش والوجل ٠‏ كل هذا يدل على اختلاف التصرف ياحتلاف 
الموقف الاجتماعى الذى ,يجد الشخص نفسه فيه بحيث خل لنا انه متعدد 
الامزجة ٠‏ ومع ذلك فان بافلوف ينظر الى المزاج او نمط الجهاز العصبى 
المر كزي على انه تجاه سلوكي عام لدى الفرد او ميزة خاصة تصيغ سلوكه 
اكثر هن غيرها وتميزه عن غيره + ولا يرى اية علاقة سببية بين نمط الجهاز 
العصبي المر كزي وبين تفكير صاحبه وخلقه ٠‏ اي ان المراج لا يعين بأي شكل 
من الاشكال مستوى التفكير او نوع السلوك من الناحية الاخلافية ٠‏ فقد يكون 
الشسخص غسا او ذكيا امنا او <ائنا عطوفا او ركد القلب ايضا بصرف النظر 
عن نمط جهازه العصبى الم ركزى ٠‏ وفي هذا تفنيد للرأى الشائع المغلوط الذى 
مفاده ان ذا النمط الضف يكون متخلفا بسبب ذلك عن اقرانه اجتماعنا أو 
في الدراسة + وبما ان اصحاب النمط الضعيف يتعرضون للتعب الفسلجي 
اسرع من ذوى الانماط الاخرى فان تخلفهم يرتبط بقلة مثابرتهم على العمل * 
ومن الطر.يف. ان نذكر هنا إن ابحاث عالم النفس السوفيتى تلوف قد دلت في 
هذا الباب على ان صاحب نمط الجهاز العصبى المر كزى الضعيف يكون في 
العادة اكثر ادراكا حسا للعالم الخارجى وادق استحابة واحذق من غيره * 
ولولا ذلك لتعرض هذا النمط للانقراض في معركة الصراع من اجل اليقاء ٠‏ 

لاشك في ان الحذور الفسلحة لانماط. الجهاز العصبئ المر كزى فطرية 
ر وجئؤمدعع ) بنظر بافلوف ٠‏ ولكن بما ان الفرد حيوانا كان ام انسانا 
يتعرض منذ اليوم الاول من ولادته لتأثيرات اليئة التى يعيش فيها الهائلة 
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المقدار والتنوع بحيد تكش انتيداياته بالخلانها تستقر نلك الاستتجابات 
عنده بدرجات متفاوتة اثناء مجرى حاته لهذا فان النمط الفسلجي العصبى هو 
ايضا من هذه الزاوية مكتسب ( ووبؤمرروطام ) ٠‏ وقد اشار بافلوف الى وحود 
حالات كثيرة واضحة تمام الوضوح يتحول فيها او يتنقل نمحة التدريب 
الطيش او الاندفاع الفسلجي الذي بدأ في اول الامر الى انزان سبي + وهذا 
دلل واضح على اثثر اللسئة في النشاط العصبى الاعلى ٠‏ معنى هذا ان السلوك 


لا تحتمه تحتمه الخصائص اقطرابيه بك ( 181تعع جام ( وحدها التى يتصفت بها الحهاز 
معنى ٠‏ 


ولتسان اثر السئة في نمط الجهاز العصبى المركزى ,شكل تجريبى 
مختيرى اجرت الاستاذة ترون »> احدى طاليات بافلوف > في مجرئ "تحاريها 
الفسلحة التى تحاوزت ثلاثين عاما التجربة الطرريفة الآننة : اخذت مجموعتين 
من الكلاب انتقت احداهما من بين الكلاب الشلئية اليثلثة احور ل 
من ذوات مط الجهاز العصبي المر كزي القوى المتزن ووضعتها في بيه خاصة 
محتيرية بحيث تتنعرض شكل مستمر الى اثارة مفرطة عديمة الانقطاع لعدة 
سنوات ٠‏ وانتقت المجموعة الثانية من بين ذوات نمط النجهاز العصبى ال مر كزى 
الضعيف وعرضتها لظروف مختبررية مريحة وهادئة وطبعية لعدة سنوات 
ايضا ٠‏ فلاحظت ان كلاب المجموعة الاولى ظهرت عليها امارات الاعباء والوهن 
النسخوخة المكرة وارتتخاء اللفاصل وتورمها وضعف الارجك وانتشار 
القر حات ( وموعاند) و«الندوب » ( ورومع.) وسقوط الشعر وتداعي 
الاسنان ودسب الهر م (علتصعة) ف اعضائها الداخلية ٠‏ ف حين ان المحمو عة 
الثانية استمرت متمتعة برونق الحياة حتى اواخر منني حباتها ولم نظهر عليها 
حتى في سن الشسيخوخة اعراض التهدم النى ظهرت على نظيراتها فكانت وهى 
في سن الثامنة عشمرة “مدو كما لو انها في السنة العاشرة من عمرها ٠‏ ذلك 


الول 


لأن الشهاز العصبي المركزي ,بمتلك > بالاضافة الى الخصائض الفطرية الثلاث 
التى ذكر ناها » صفة رابعة بالغة الاهمية فهى مروتته اللا متناهية + وعلى هذا 
الاساس فان تعبيين نمط الجهاز العصبى المر كزى لا يتم عمليا الا بدراسة جميع 
التاثيرات المشة التى يتعرض لها الفرد منذ ولادته وحتى اللحظة التى ‏ ندرس 
نيا اكه جهارة النعدى (لذ كرف © أفوان وواضة الشاط السطبي الاعل عو 
حيث تعبيرانه تستلزم معرقة جميع المؤئرات اليشة التى ,يتعرض لها الفرد. منذ 
ولادته وريما اريضا قبل ذلك اثناء حياته الحتينية ٠‏ فمجرى السلوك العسام 
للفرد انسانا كان ام حيوانا هو بنظر يافلوف حصيلة تفاعل مستمر وتأئير متيادل 
يحدث بن المزايا الفطرية الثلاث ( قوة العمليتين المخيتين الاساسيتين وتوازنهما 
وديناميكيتهما ) وبين التأثيرات البيثية التى يتعرض لها الفرد طوال حياته من 
المهد الى اللحد ٠‏ وان الصفات الفسلحمة المشار اللها هنى في حد ذاتها » بعد 
اذل اندفيق وفي الشوط الطويل » ناشئة في مجرى حياة النوع الانسانى 
او الحيواني في مجررى تاريجه الطويل اثناء تفاعله مع ظطروف عشه ٠‏ فنتج 
عن ذلث ان الخلايا العصبية اصبحت تنصف الآن. من التاحية البايولوجية 
بمزايا خاصة تميز الافراد عن بعضهم في حدود النوع بالأضافة بالطبع الى 
مزاياها العامة المشتركة الموجودة لدى جميع افراد النوع ٠‏ اما المزايا المكتسبة 
او المنعكسات الشسرطية فيكتسبها الفرد في مجرى حياته بنتيجة تفاعل امكانياته 
الفسلجة الفطرية مع ظروف وجوده ٠‏ كل هذا يدل على ان سلوك الحيوان 
او الانسان لا تعينه بتحجر مزاياه الفسلجية الفطرية التى .يتصف. بها نمط 
جهازه العصبى المركزى بمفردها وذلك لخضوعها منذ نكوينه الجنيني للعوامل 
اليئية ٠‏ وتصيح هذه المزايا الفسلجية الفطرية عند الانسان ثانوية الاهمية يفعل 
السيئة الاجتماعية ٠‏ معنى هذا ان الوراثة الاجتماعية تستائر ,سلوك الانسان 
وتحل محل الوراثة البايولوجية وعلى اساسها وتتضح في النضج الاجتماعى 
المكتسب في الكياسة من حيث هى عوامل هامة تؤثر في سلوك الانسان ٠‏ 


ولكي يتشت بافلوف مختيرءيا من. صحة افتراضه المتعلق بطواعية الجهاز 


الموة ل 


العصبي المركزي واثر البيئة العميق فيه منذ نشوء الفرد أنسانا كان ام حيوانا 
سمح لاحدى مساعداته ان تجري التجربة الفردية التالية التي سبق ذكرها في 
احد مختيراته : اخذت هذه الاحئة مجموعة من الجراء في الوم الأول من 
ولادنها وفسمتها الى قسمين ووضعت احدهما في قفص والقسم الآخر. طليقا في 
العراء*اي انهما تعرضا لظروف بيئية مختلفة فنشأ القسم الذي ترترع فيالقفص 
في ببئّة محدودة تعرقل نشاطه العصبي الاعلى وتحول دون نشوء ادواته العصبية 
التكيفية + ونشأت الفثة الاخرى في ظروف بيثية اطلقت جميع وجوه نشاطها 
العصبي الاعلى وعرضتها لمواجهة كثير من المتاعب واضطرتها على اجتيازها 
الام # اندي كلامة يله بالروق © مرد رباكا قزرطة نكي أو.ولاعة 
قورية لدى افراد الطائفة الاولى التي ترعرعت في القفص ٠وفد‏ بدا ذلك بوضوح 
عند تعرضها لظاروفبشة جديدة غير مألوفة <تى وان كانتتلك الظروف لاتخرج 
عن كونها تبدلات بسيطة تحدث في البيئة المحيطة + ينما حصل العكس لدى 
افراد الطائفة الثانية * مع العلم ان الجراء كلها كانت على ما يذكر بافلوف 
مزودة .عند ولادتها بمنعكس غير شرطي - منعكس الخطر السذي يسميه 
بافنوف أو يفضل تسميته المنعكسالبدائي ازاء الخطرالطبيعي او منمكس الميادرة » 
وعندما بدآت كل قثة من الجر بالتعرف على بسئنها الحبطة الجديدة اصبح لزاما 
علنا ان ننتظر بعض الوقت لنكشف عن الآثار التى يتركها كل منبه جديد 
بصرف النظر عن المستقيل الفسلحى الذى ينقل اثره : اى ان نتوفف عن 
ابداء اية حركة جديدة وان نكبح الحركة الموجودة بالفعل لاننا لا عرف سلفا 
نوع الاستجابة التى سوف يحدثها ذلك المنبه بالنسبة للحيوان فيما اذا كانت 
تنك الحركة ضارة او مفيدة او عديمة الأثئر + وقد حل بالتدرريج في مجرى 
تعرف الحيوان على بيشته تعرفا تدرييجيا محل ذلك المنمكس غيرٍ الشرطى اما 
منعكس خاص جديد باحث او حلت محله منعكسات مطابقة اخرى ٠‏ فالجراء 
النى لم تعط. الفرصة الكافية عمليا لاكتساب المنمكسات المطابقة احتفظت بذلك 
المنعكس غير الشرطي فترة طويلة من الزمن وربما طوال حاتها * ولاشاك في 


لوك 


ان ذلك المنعسكس غير الشرطى كان يحيجب باستمرار القوة الحقيقية التى 
يتصف بها فسلحيا جهازها العصبي المركزى ٠‏ ما اروع هذه الظاهرة من 
الناحية التربوية .7" ٠‏ كل هذا يدل على ان اى جرو من الجراء الطليقة 
فد تغلب عنده في مجرى حياته خارج القفص منعكس البحث او الاستقصاء 
او التنقيب غير الشعرطى على منعكس الحذر غير الشرطى واصيح الاساس 
الفسلحي نشوء منعكسات شرطية ايجابية كثيرة ٠‏ وحدث العكس لدى افراد 
المجموعة الاولى التى عاشت في القفص ٠‏ لهذا نحد التهيب الذى اتصفت به 
المجموعة التى حيست في القفص ولم تعط الفرصه الملائمة للتعرف على الميئة 
والتتقل بين مختلف عتاصرها والتفاعل معها قد نشاً يسبب استيقائها منمكس 
الحذر غير الشرطى المؤفت او احتفاظها به مدة طويلة من الزمن وربما طوال 
نوها فنا عمل هذا التمكين ني وزاك القوة الفشاسة الحينية القطرية 
النى 'تتصف بها اجهزتها العصيية المر كزية + معنى هذا انها ظهرت بغير مظهرها 
الفطرى ٠‏ في حين ان العكس وفع للمحموعة الثانية ٠‏ ما اروع هذه الظاهرة 
تربويا من ناحية اثر البيئة في مكونات الجهاز العصبى الم ركزى الفطرية .٠‏ 

| يتضح اذن ان نمط الجهاز. العصبى المر كزى واقع من أله خواضة 
الفطرية: » تحت تأثير البيئة والتدريب بصورة. عديمة الانقطاع ما دام صاحه 
على قبد الحياة ٠‏ ولهذا فان ظروف العيش غير الملائمة باستطاعتها ان تحول 
صاحب نمط الجهاز العصبى المر كزى القوى المتزن فطريا الى غير متزن 
التصرف والى جيان ‏ ضعيف ‏ انسانا كان آم حيوانا * وما ان الافراد غير 
المتزنين يصبحون عاجزين عن مواجهة ظروف الحياة بحزم فانهم كثيرا ما 
بقعون فريسة للاضطرابات العصمية * وهذا يدل على ان الجانب الفسلجي 
.الفطرى للجهاز العضبى المركزى لبس كافيا لوحده او في حد ذاته لتعبين ' 


-قتجطم -- مطغوط ع1 2ه 181558378 .ل +0 ,#كاقصبه1[ممدم - تتطهة م1 (1) 
ججواء 10 ,2105077 ,جا كاعم قده2ع]1 «اعطونظ عط ؤه بووم1ه1 
. 91 ,.2 ,1954 عقتام8 وستطقتاطنا2 ومع128اع مم ١‏ 


جومت 


كفايته عند الانسان بصورة خاصة وتحديد اتجاه سلوكه واتزانه العاطفي ٠‏ 
معنى هذا إن عمليتي الاثارة والكف تخضعان من حبث خواصهما الفسلحية 
الثلاث للعوامل الببثية الاجتماعية اللامتناهية المقدار والتنوع اكثر من -تضوعهما 
لقوانين فسلحة المح الصرفة مع استنادها ليها ٠‏ كما ان العوامل الاجتماعية 
.يرا ما تؤدى الى ارهافهما وبالتالي تعرضهما للاضطرابات العصبية بممختلئف 
المسنويات ٠‏ ,ينضح هذا الأثر اكثر من غيره لدى النمط الضعيف عندما يحمله 
المجتمع عبد ثقيلا تنوء به طافته الفسلجية ٠‏ كما يتضح ايضا لدى النمط القوى . 
انطائش عندما تضطره ظروف الحياة على كبح جماح ما يفوق طاقته الفسلحية 
على التحمل ( ارهاق عملية الف الضعيفة سسيا اى بالنسية لقوة عملية الاثارة 
إعنده ) + وقد ثيت انه باستثناء نمط اللجهاز المصبى الم ركزى الضعيف فان 
تديف الشخص لظروفه الاجتماعية عمللة نشطة فاعلة منفعلة تؤثر في البيثة : 
وتتائر بها وليست مجرد عملية سلبية استسلامية مطواعة ٠‏ كل هذا يشير الى 
ان الصفات الفسلحية الفطرية النى .يتصف بها الجهاز العصبى المر كزى ( القوة 
والاتزان والديناميكية  )‏ واقعة باستمراد "نحت تأير البيئة لا سيما الاجتماعية 
في حلة الانسان منذ حانه الحنينية وذلك لان احدى مزايا نشاطه العصبى 
ا الاعلى الفطرية هى كما ذكرنا رقته او طواعيته أو قدرنه على الانفعال بالمتبهات 
السسّة على شكل منعكسات شرطية ٠‏ فظاهرة القوة التى 'تتصفف بها عملية 
الف مثلا دو اهميتها اذا تذكرنا ان الوسط المحيط أو البيئة المخارجية 
الطسعية والاجتماعية لست مستقرة بل متقلة متنقلة بصورة عديمة الانقطاع 
وتحصل ايضا تحولات مفاجئة وغير مألوفة ومنبهات قوية وهائلة القوة في كثير 
من الاحيان تستلزم كبح جماح النفس لتعطبل اثر هذه المنبهات القوية عند 
النزوم » ولكي يتم ذلك بالشكل الطبيعى لابد أن تكون الخلايا العصبية على 
درجة كبيرة من التحمل لمواجهة التوتر غير اللألوف الذى يعترى نشاطها من 
اجهة ولابدٍ ايضا من ان يكون نشاط عملية الكف القوية هذه منسجما مع نشاط 
عمللة الاثارة بالاضافة الى مدأ قوتهما ٠‏ معنى ذلك ان تقلب البيئة الخارجية 


ات 


المحبطة انين و ار احيانا والمفاجىء يستلزم لتناسق السلوك وجود 
انسسجام وتعلون.وثيق بين الاثارة والكف ويستلزم ايضا ديناميكيتهما او تنادلهما 
الموافع : فتنحسر احداهما او تتراجع ( عههموم ) لتفستح المجال لزميلتها 
.بالتعبير عن نفسها بالسرعة المطلوية والسهولة التامة وفق مستلزمات الظروف ٠‏ 
وهنا ترز اهمية مبداً الديناسكية الذى اتحدثنا عنه ٠‏ ومن الملاحظ في حالة 
الانسان بصورة خاصة ان الصفات الفطريية المشاز الها لا صمما قوة الاثارة 
. والكف لا تنسجم بالضرورة وفي جميع الاحوال مع مستلزمات الفاروف البيئة 
.ولا تتعاون معها تعاونا ناما +.ويبدو في كثير من الاحان ان العامل التحاسم ف 
.نعيين قوة الاثارة والكف في الجهاز العصبى المر كزى عند الانسان لسن هو 
. الجانب الفطرى بل الناحية الاجتماعية التى يستند اليها الشلوك + ويصدق 
الشىء نفسبه على ذوي نمط النشاط العصبي الاعلى الضسف * وهنا يتيادد إلى 
. الذهن السؤال التالى : ترى ما -خواص الجهاز العصبي المر كزى القوى عند 
الاسان ؟ اى ما هو مصدر القوة ومظاهرها فه ؟ انها دون شك قدرته على 
تحمل صعويات. الحياة ومقابلة معضلاتها برياطة جأش وتلمشس الحلول 
٠‏ الملائمة بدراية وحكمة للتخلص من الأزق الحرجة التى يمر بها الااسان دون 
. تخاذل او وجل او انهبار : وهى صفات اجتماعية في صميمها يدعمها دون شك 
. اساس فسلجي فطرى * 

ندل المشاهدة على ان كثيرا من المشكلات المعقدة تؤدي: احانا الى 
.انهيار عصبي في نعض الاحان لبن لدى ذوى نمط الجهاز العصبى المركزى 
الضعيف حسب وانما ايضا لدى النمط القوى لآ سيما غير المتزن ٠‏ ولتارريخ 
الشسخص أو خرنه السابقة وطبيعة المشكلات التي واجهها والانهيارات العصبية 
السابقة التي تعرض لها والضعف الطويل الامد او القصير الذى انتاب نجهازه 
.العصبى المركزى بفعل الامراض والعوامل الاجتماعية القاسية دور كبير في 
تعيين نمط.جهازه العصبى الم كزي وجعله اقرب الى الضعفف منه الى القوة 
بصرف النظر عن .خواصه الفسلجية الفطرية ٠‏ ويحدث المكس احبانا لدى 

“بطو 


بعض الاشخاص : فقد تغرس أيهم المشكلات المعقدة عادات اجتماعية جديدة 
مفيدة مثل ضبط. النفس والثابرة والقدرة على التحمل ,او كبح الاستجابات 
المتسرعة او التحلي بالصير والتوعدة وما شاكلها ٠‏ : 
يتضح اذن ان خواص الجهان العصبى المر كزى الفطرية منذ بداية حياة 
. الفرد الجنينية حيوانا كان ام انسانا تخضع لتأثير البيئّة لا سيما الاجتماعية 
ف حاة الانسان كما ذكرنا ٠‏ فاحدى الميزات الكبرى للجهاز العضبى المر 5 تري» 
بالاضافة الى خواصه الثلاث المعروقة التى مر. بنا شرحها » هى رقته او اتفعاله 
تزاف البعة الت _صورة عتيتدرة طول حناة القرد ٠.‏ وهل بعذا الأسائن 
فان السلوك في جوهره حصيلة هذا التفاعل المستمر والتأئير. المتبادل الذى 
يجرى يصورة عديمة الانقطاع بين الصفات (لفطرية الثلاث ( قوة الاثادة 
وانكف ودينايكتهما ونوازنهما ) من جهة وبين المؤئرات السشية التى لا نقع 
تحت بحصر .والتى تظهر في السلوك على هيئة منمكسات شرطية من جهة 
اخرى ٠‏ معنى ذلك ان للجهاز العصبى المر كزى صفة رابعة اساسية ايضا.هى 
مرونته القصوى ٠‏ ومن هنا ,يظهر الاثر العميق الذي تتركه البيئة لا ميما 
الاجتماعية في حياة الانسان كما ذكرنا ٠‏ فلا غرو ان رأينا بافلوف عندما يتتحدث 
.عن نمط الجهاز العصبى المركزى يأخذ دائما بنظر الاعتباد جميع المؤئرات 
السشية التى كان الفرد قد تعرض لها منذ نشأته الحنينية الى اللحظة التى ندرسه 
فها وهو امر.تتعذر معرفته معرفة دقيقة وشاملة دون شك ٠‏ ولهذا نجد يافلوف 
يتشكى - من افتقاره الى معرفة الظروف المشّة السابقة التى عاشت فيها الكلاب 
المختيربية ببمعنى عدم المامه بتارريخ ‏ حياتها وهذا الذى فوت عليه معرفة الخواص 
الفطرنية التئعدلتها البيئة والكشيف عن درجة ذلك التعديل واتجاهه ٠.كما‏ 
فوت عليه ايضا معرفة كثير من مزايا الجهاز العصبى المر كزى المكتسبة.٠.‏ كل 
: ذلك. جعله يسعى مع .زملائه لاجراء كثير من "تجاربه الاخيرة على كلاب تم 
توالدها في المختبز امام عنيه وملاحظته سلوكمها بدفة يوما بوم وتسحجيله اياه 
إبدقة. قل ابجرائة 06 ه والمشاهدة 'المومية تدل غلى ان ار العوامل السشة 


امسوم 


لا سيما الاجتماعية في حالة الانسان .يكون يحابا احمانا بحث يدرب الجهاز 
العصبي المركزي على التحمل ويصقله ويزيد من كفايته الفسلجية وبخاصة 
عند توافر ما يسميه علماء النفس « التعاطف » او المشاركة الوجدائية والتابيد 
او الاسناد الاجتماعى الذى يخفف من اعناء الحمل العصبى ويبعث الثقة 
بالنفس ٠‏ ويكون ذلك الائرن سلا احيانا اخري فيضعف الجهاز العصبى 
مر كزى ويعرضه للاصابة بالاضطرايات العصمية ٠‏ 


بتضح اذن ان بافلوف يأ<ذ بنظر الاعتمار والى الحد الأكر والاعم 
السثه.الاجتماعغة في حالة الانسان يما ضسها اللغة بالطبع او المنظومة الاشارية 
الثانية التي سنتحدث عنها في الفصل القادم + فظروف العيشن او الوجسؤد 
تستلزم توافر صفات اجتماعية. معينة تغرس في الجهاز العصبى المر.كزى عند 
هذا الفرد او ذاك صفات القوة والاتزان والديناميكية الفطرية الفسلحية التى 
ذكرناها والتى تنتصف بها عمليتا الاثارة والكف ٠‏ ترى ما طيعة صفات القوة 
والانزان والديناسكية الاجتماعية ؟ للاجابة عن هذا السؤال لابد من الاشارة 
اولا وقبل كل شىء الى. ان خواص الجهاز العصبى الم كزى الفسلجية الثلاث 
المشار اليها تصبح ثانوية الاهمية في المجتسع الانسانى بالقياس بالخواص 
الاجتماعية المكتسة التى ذكرناها * ولهذا فانه في الوقت الذى لا يمكن فيه 
مثلا اغفال القيمة الايحاسسة للجهاز العصبى المركزى القوي المتزن النشط 
سلحبا الا ان فهم ذلك الجهاز العصبي فهما علميا لا تكتمل شروطه ولا 
تستوعب جذوره وتعميراته الا اذا درس ضمن حدود اطاره الاجتماعى ٠‏ 
معنى ذلك اننا لكي نفهم. نمط الجهاز العصبى الم كزى عند الانسان .يجب 
دائما ان تأخذ بعين الاعتمار قدرته المكتسية على التكيف لظروف اجتماعبة 
معاشية. متندلة ٠‏ او اخفاقه في اكتساب تلك الصفات ومدى ذلك في الحالتين ٠‏ 
هذا بالاضافة بالطبع إلى فهم. طبيعة العلاقات المتداخلة بين الاثارة والكف ذات 
الاهمية القصوى. في هذا الشأن ٠‏ ولحدوث عملية كف عميق ازاء ظاهرةاجتماعية 
جديدة غير مألوفة استلزمتها ظروف الانتقال البيي كيرا ها يعرزقل .-حصول 


الوم 


التكيف الامثل الذى تنطليه الظروف الاجتماععة المندلة ٠‏ وفي مجرى ذلك 
كله يبس ألا تغس عن المال اهمية خصائص الشتدل الى ذانه : طسعة 
الظروف الاجتماعية الجديدة نفسها + ففى نمط الجهاز اللي ا ركزى 
الضعيف فسلحما بيصبح من اصعب الانزى تجفل وطاة الظروف الجديدة التى 
'نستلزم نشوء عادات جديدة ووجهات نظر جديدة غير مألوفة - منعكسات 
شرطية ابداببة دون حدوث استئصال جذرى للعادات القدريمة ووجهات 
النظر اللألوفة + يتضح ذلك بصورة خاصة اذا كانت اللروف الجديدة 
تتطلب > سخلاف الظروف القديمة > تكووين عدد من الصفات المجديدة او 
تستدعي على وجه العموم ضغطا اكبر على الصفات القديمة الألوفة ٠‏ 

درس كراسنوكورسكى7 > احد طلاب بافلوف وفي ضوء فسلجته 
انماط الجهاز العصبي المر كزى عند الاطفال لا من ناحية الصفات الفسلحية 
الاساسية للاثارة والكف أو من ناحمة العلاقة بين المنظومتين الاشاريتين اللغوية 
والحسية كما فمل بافلوف ولكن من ناحية العلاقة .بين المح عضو العمليات 
العقلية العليا .وبين الاقسام الدماغية الاخرى التى تجاوره وتقع تحته وهى 
المسئولة عن المشاعر والغرائز ٠‏ وتوصل الى ان الاطفال ,ينقسمون من هذه 
الناحية الى اربعة انماط كبر ى في مواقفهم ازاء العوامل البئة المختلفة هي : 

أولا : النمط الارقى او المركزى المتزن الذى يتكافاً عنده بانسجام نصفا 
الكرة المخبان والاقسام الدماغية الاخرى ونكون عنده عمليتا الاثارة والكف 
قويتين. وتنشأ لديه الملعكسات الشرطة بسهولة وتكون عند ظاهرة الاستثارة 
المتبادلة بين اللخ وما 'تحته ديناسكية + ولهذا نحد افراد هذا اللمط يكيفون 
بسهولة ووثام مشاعرهم وتصيراتهم الغريزية وفق الظروف البيثية المحيطة 
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ويتحلون ضمن حدود نضحهم يضبط الاعصاب ويميلون نحو المثابرة والحد 
على نسق الجهاز العصبي المر كزى القوى المتزن النشط الذى تتحدثنا عله ٠‏ 

ثانيا : النمط الذى تطغى عنده قوة الاقسام الدماغية الواقعة تحت المخ : 
اي الذي تعوزه سبطرة المخ على ما تتحته وتبدو عليه امارات الانفعال والتعميرات 
الغريزية وتصيغ مظاهر سلوكه المتعددة ٠‏ ولهذا فانه يتعذر ان تنشأ لديه 
منعكسات شرطية ايحابية مستقرة فيفتقر الى ضبط النفس ,إسبب فقدانها وذلك 
لضعف عملة الكف عنده * 

ثالثا : النمط المغاير للنمط السابق ححمث تطغى عنده قوة نصفى الكرة 
المخبين : اى الذى يسيطر عنده المخ بتزمت او بتححر على مراكزه الدماغية 
الاخرى لضعفها وتناقص نشاطها رغم تعيرها عنه ,شكل طسعى ٠‏ ويتصفب 
أفراد هذا النمط بالجفاف والعناد والترمت وفقدان المشاعر القوية رغم ان 
بعضهم يتصف بالابتكار او الابداع في حدود تضحه ٠‏ كما يتصفون ايضًا 
بضعف منعكساتهم غير الشرطية وبعدم استقرار منمكساتهم الشرطية وبخاصة 
السلبية رغم سهولة نشوثها ٠‏ 

رابعا : النمط. الضف في كل من وظائفه المخية ووظائفه الدماغية 
الاخرى ( وتسوصعيووموط ) الذى يتصف افراده بان عملية الآثارة عندهم 
واطئة وسهلة الاستنزاف وبمخاصة في الاوضاع التى تستلزم المثابرة اوالاستمرار 
على ذل الجهد لفترة زمنية طويلة ١ ٠‏ 

يلاحظ في مجرى الحباة اليومة المعتادة واثناء الحماة المدرسية ,بصورة 
خاصة وجود اختلافات كبيرة و كثيرة في علاقة المنظومتين الاشاريتين سعضهما 
لدى الاشخاص المختلفين وعند الشخص نفسه في مراحل متعددة من نموه 
وان هذه الاحتلافات 'تصل الى درجة التناقض احانا كما نلاحظ ذلك مثلا عند 


الطلاب في مراحل دراستهم المختلفة + هذه الاختلافات ذات اسس فسلحة 


اعري- 


من وجهة نظر يافلوف تتجلق باختلاف انماط اجهزتهم العصبية من ناحية القوة 
والانزان والديناميكية التى تتصف بها عمليتا الاثارة والكف ومن ناحمة العلاقة 
بين المنظومتين الاشاريتين الاولى والثائية + فعض الطلاب يكتسب معرقته 
اللدرسية بسر واستيعاب وعمق من الكتب والمحاضرات ‏ اى عن طريق 
المنظومة الاشاريية الثانية ( اللغة ) القوية عنده بالنسية للمنظومة الاشارية الاولى 
او الحسية الضعيفة ٠‏ ولا يستطيع هذا الطراز من التلاميذ ان يكتسب معر فته 
اإوان ,بحصل على المهارات المدرسية وان يتعلم عموما الا عن طريق التلقين بالكلام 
المتحدث به او المكتوب وذلك لتغلب المراكز المخية اللغوية فسللجا على المراكز 
المخة الحسسة * فلا عحب ان رأينا انجازاتهم الفنية واعمالهم البدوية ومهاراتهم 
الحسمية سم على وحه العموم بالضعف والرداءة بالنسية لانجازانهم العلمية 
النظرية الرائعة واعمالهم الفكريةء وهناك في الحهة المعاكسة »طلاب لايتعلمون 
بدقة الاعن طرييق الممارسة والتدريب المهني والعمل اللدوي التعلم الحسى او 
العضلى بأوسع معانيه ولكنهم .ضعفاء قيما يتصل بقدرتهم غلى نقل خبراتهم عن طريق 
التعبير اللغوى في الحدريث او الكتابة الى الآخررين ٠‏ وسبب ذلك يعؤد فسلحيا 
الى قوة المنظلومة الاشارية الاولى عندهم بالنسية للثانية ٠‏ اما اغلبية الطلاب 
فتمّع موقعا وسطا بين هذين القطبين المتنافررين وذلك لانزان ترابط. المنظومتين 
الاشاريتين في مستواهما التوسط القوة او الضعيف ٠‏ 

سق ان سنا ان باستطاعة عملية الكف ان تنشر وان تتجمع فتنتشر عملية 
اثارة تناقضها وفق مدأ الاستثارة المتادلة الايحابية ٠‏ والمممه الهائل القوة 
بؤدي الى حدوث عملية كت كما ندل على ذلك الحياة اليومية والتحارب 
المذتمر به 8 والوجه التنافضي أو وجه المفارقة الذى ذكرناه والذى' يكون فه 
اثر المنبهات القوية اقل من اثر المنبهات الضعيفة يحدث كما تحدث حالة 
استنزاف تشاط القثسرة المخة وذلك ف اعقاب عمل مضصن * وقد لاحظل يافلوف 
إن الاوجه التخديرية التى ذكرناها تحصل بأوضح اشكالها وبخاصة الوجه 
المسمى ما وراء الوجه التنافضي لدى ننمط. الجهاز العصبى المر كزى الضعيف ٠‏ 


يشوم _ 


والوجه التدائضي يشيه في حقيقته حالة اخرى خاصة بالانسان هى حالة الاريخاء 
اللفنظي حيث تير النبهات اللسرطية الضعيفة استجابة شرطية قوية ٠‏ 
وبالعكس * والوجه التنافضي هذا يفسر لنا حالات كثيرة للنوم المنحرف او 
المتقطع او المتواصل الذي “قد يستمر سنين طويلة لا يستطيع النائم ائناءها ان 
بعود الى حالته الطببعية الا لفترة قصيرة من الزمن وبخاصة اثناء الدل عندما 
1 تضعف النبهات القوية وتبلغ درجة التلاشي ٠‏ ومن هذه الخالات المرضية 
الشاذة حالة نوم استحرت خمس سنوات متتالية وصفها جانيت عالم الاعصاب 
الفر نسي وحالة نوم استمرت زهاء عشرين عاما حدثت في احد مستشفات 
سانت بطرسبورغ ٠‏ اما في الحالات الاعتبادية فان النشاط المخي بخضع لقانون 
تتحديد شدة الله : اى ان عملية الكف تحلاث عندما تبلغ قوة المنبه اعلى در.جات 
انارتها ضمن الحدود الفسلجية للمخ بحيث لا يستنزف ذل كجميع نشاط خلاياه» 
وهذا الذى يفسر لنا تحمل الاذى ضمن الحدود الفسلجية في معركة الصراع 
. من اجل المقاء ٠‏ فماستطاعة الحبوان مثلا ان يتحمل التحطيم المتفرق او الندرج 
الذي ينتاب.اجزاء مختلفة من جسمه احانا من اجل الحصول على الطعام عنذما 
يون هذا اكثر اهمية لبقاء الجسم في بعض الحالات من الجزء اللحطم ٠‏ معنى 
هذا فسلجا ان اثارة مر.كز الطعام الدماغي هي الاقوى هنا وآنها تمتص او 
تجذب نحو نفسها الاثارة النتى تحصل في المراكز المخة الاخرى ٠‏ اما في حالة 
التخدير فان الشسخص المخدر يفقد سبطرته على المنطقة المخة الحركية ولا 
يستطيع تنفيذ الاوامر الموجهة اليه رغم انه يفهمها ويرغب في تنفيذها وذلك 
لانه يفتقر الى القدرة او السيطرة على عضلاته المنفذة ٠‏ فالتخدير .يعبر عن 
نفسه عموما عند الانسان اذن في فقدانه ما يسمى فلسفما « الحر كات الارادية » 
وذلك لحصول <الة تخب ( منؤمع1هؤون ) عنده اي محافظة الجسم على 
وضع: معين يأخذه دون حراك لفترة معينة + هذه حالة كف موضمي منعزل 
يعتري المحلل المخي الح ركى وحده دون ان تنزل الى المراكز العصبيةالحر كية 
التى تقم تبحت متخ ٠‏ وهذا الذى يفسر نا ممارسة المناطق المصبية الحركية 
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الاخرى ( او ما يدعى فلسفما « الحركات اللا ارادية » ) افعالها المعتادة في 
الوقت نفسه اثناء فترة التخشب ٠‏ والشسخص المخدر رستطيع في هذه الحالة 
فهم الكلمات التي يسمعها ويميز بين الاشياء وويدركحتى حالته الطبيعية وماينبغي 
ان #كون بعلبة ورييض نانسا الى نيلها ولككة: غير ادر عل اتحجان: ذل 
بسنب الكف الذى يعترى المنطقة المخة الحر كبة المسئولة عنها + هذه الحالة 
نشيه في الاو المحالة التي تمر بها بعض الحيوانات المخدرة التي تسقى في 
حالة يقفلة عموما ولكنها تفقد نشاطها الانعكاسي الشرطى ققدانا ناما ٠‏ وتلك 
حالة كف معترى القشسرة المخخة بأسرها دون ان تنزل الى الاقسام الدماغية 
الدنا التي تقع بحت الخ ٠‏ ولهذا فان هذه الحيوانات تستمر على الاستحابة غير 
الشرطية للمنهات غير الشرطية مثلا عن طريق الافراز اللعابي ازاء الطعام دون 
ان تسدو عليها استحابة حر كية قلا تمس الطعام لعدم قدرتها على فعل ذلك ٠‏ 
تلك اذن حالة قمع منعزل تعتري لمحل الح ركى ( المركز المخي الح ركى ) 
وحده ٠‏ وقد لوحظ في حالات تخديرية اخرى تعطيل حركة الجذعوالاطراف 
في الوقت الذي يستيقي الحيوان فيه قدرته على تحريك عينيه وهي حالة كف 
موضعي حصلت ضمن حدود المحلل الحركى ٠‏ وتحدث لدى الانسان حالات 
مشابهة في ظروف طيعية ويمكن الحصول عليها عن طريق التنبيه النفظي او 
الكلمات وذلك لوجود المنظومة الاشارية الثانية عنده دون سائر الحموانات ٠‏ 
كل هذا يدل على ان عملية كف موضعية او جزئية تنتاب بعض إافسام الدماغ 
فتقعد الحزء الذى انتابته عن العمل!مؤقتا مع استمرار اقسام الدماغ الاخرى 
على ممارسة نشاطها المعتاد * 

يذكر بافلوف بالاضافة الى الانماط الاساسية او الكبرى الاربعة التي 
تحدثنا عنها والتى يشترك فنها الانسان والحيوانات الراقية الاخرى القريية 
منه في سلم التطور النايولوجى انماطا ثلاثة اخرى ينفرد بها الجهاز العصبي 
المراكة ى عند الانسان مستند فسلحا الى العلاقة بين المنظومتين الاشاريتين الاولى 
والثائمة ( الحسية واللغوية ) اللتين سسأتي الحديث عنهما في الفصل القادم ٠‏ 


ة٠أ‎ 


معتى هذا > بعيارة فسلحية آخرى > ان دماع الاسان مؤاف هن دماغ الحموان 
الرافى في الاصل الفسلجى مع اختلاف تطوره عند الانسان ( المراكز المخة 
الحسية ) مضافا اليه دماغ انساني صرف يتعلق بالكلام ( المراكز المخضة 
اللغوية ) * وان ظروف الحياة المختلفة بالنسية للافر اد والامم جعلت بعضهم 
يستعمل تغلب في مجرى تاريخ النوع الانسانى احدى المنظومتين اكثر من 
للدي فادى ذلك الى انقسام البشمر عموما في مجرى تاريخهم الطويل إلى 
ثلائة انماط هى : نمط الفنانين بما فهم الشعراء ونمط المفكر.ين من مختلف 
الاختصاصات العلمية وفي مقدمتها الرياضات والنمط. الاوسط ٠‏ 


يقول بافلوف ان طبيعة الحياة الاجتماعية ادت عبر الاجال المتعاقية الى 
انقسام الشر عموما داخل الامم ويينها الى ثلائة انماط من حبث طبيعة الصلة 
بين المنظومتين الاشارريتين الامر الذى إدى الى امكانية تغلب احداهما على 
الاخرى بحيث يتغلب الدور الذى تلعبه التغلية في حياة بعض الافراد والامم 
على حساب دور الآأخرى من جهة ويتغلب المخ على ما أنجته او بالعكس من 
جهة اخرى ٠‏ وقد دلت تتحاربه المختيربية ايضا على ان النشاط العصمى الاعلى 
عند الاسان ينقسم الى هذه الانماط الثلاثة بالاضافة الى انقسامه الى الانماط 
الاربعة النى مر ذكرها من ناحية الملاقة بين الاثارة والكف هنما ,يتصل 
بمزاياهما الثلاث الاساسية ( القوة والتوازن والديناسكية ) ٠‏ معنى هذا انه 
بالرغم من ان المنظومة الاشارية الثانية تتغلب عموما على الاولى عند غالبية الناس 
الا ان طبيعة ارماطها بالمنظومة الاشارية الاولى من الممكن ان تضعف الدور 
الذى تلعبه في حياة بعض الافراد وتقويه عند بعيض آخر + اما لدى الاغلية 
العظمى فان المنظومتين يتمائلان في القوة والتأثير بمستواهما الادنى ويبلغ هذا 
المستوى اراقع درجانه لدى اقلية ضشلة تمبرز في حقل العلم والفن على حد 
شواء + معنى هذا أن بافلؤف عندما تحدث عن انماط الجهاز العصبى الم كزى 
:عند الانسان من زاوبية العلاقة بين الاثارة والكف فانه اخذ بنظر. الاعششار ايضا 
.والى الحد الاكبر المنظومة الاشارية الثانية التي تميز نشاط الانسان عن نظيره 


7# 


لدى الحيوانات الزاقية الاخرى ٠‏ كما اخذ بعين الاعتبار ايضا العلاقة بين هذه 
المنظومه الاشاررية وبين المنظومة الاشارية الحسية من ناحية مزايا الاثارة والكف 
الاساسية الثلاث ( القوة والاتزان والديناسكية ) ومن ناحمة تغلب احدى 
المنظومتين الاشاريتين على زمسلتها ٠‏ ولاحظ ان المنظومة الاشارية الثانية ر عم 
تغلبها على المنظومة الحسية لدى جميع الاشخاص الاسوياء فان طبيعة العلاقة 
بينها وين المنظومة الحسسية تختلف باختلاف .الافرراد ٠‏ معنى هذا أن المنظومة 
الاتساذية الاول تمن لمكن ان كرون #انوية الأعمة الفسية للثائنة عند ,يكن 
الاتخاس + وهنا هو الانائن الفسلى المفكر ين الذيق املو بال موز 
والمعادلات الرياضية ٠‏ وريحدث العكس عند الفنانين الذين يتصف نشاطهم 
العصبي الاعلى او تفكيرهم بانه حسي ,يحصل ويعير عن نفسه ايضا غن طريق 
الصو ل الحسية ( 585 :© 00120111655 ) بمشاعر قوية 9 ف 
حين ان نظر أعهم المفكرين ذوو منظومة اشارية بحسية ضعيفة سسا (اي بالموازية 
بالمنظومة الاشاريية اللغوية ) حيث يتصف تفكير هم بالتحريد صمغعهوةوطة 
. والتعميع اللفطي ( دمتغوءناج«عصعع 1ونيوب ) او عير الكلمات والمصطلحات 
او الرموز والمعادلات الرياضية الثى تجرد الواقع الحسي وتعممه فينلمكس في 
اذهانهم بمفاهيم مجردة عامة ولس في تفاصيله الحسية وصوره الذهنية 
المحسوسة البصريية والسمعية بالدرجة الاولى ٠‏ 


بيتضح اذن انه بالنظر لوجود المنظومة الاشارية الثانيه ( اللغة ) عند 
الانسان وحده التى نشأت نطوريا بعد المنظومة الاشارية الاولى وعلى اساسها 
وبالار تناط معها 3 نشأت على اساس الجلاقة بين المنظومتين الاشاريتين ثلاثة 
انماط جديدة من انماط الجهاز العصبي المر كزى ينفرد بها الانسان * هى : 
النمط الذى تتغلب عنده المنظومة الاشارية الاولى ‏ وما تتحت امن على المخ ‏ 
وهو نمط. الفنانين عموما بما فيهم الشعراء الذين يدر كون العالم المحيط الطبيمى 
. والاجتماعي ادراكا حسيا حبويا كليا بترابطاته مع مشاعرهم وخالهم ٠‏ والنمط 
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الذى تتغلب فيه المنظومة الاشارية الثانية ‏ والمخ على ما اتحته ‏ وهو نمط 
المفكرين من جميع الاختصاصات الذين يتعاملون بالرموز والمعادلات الرياضية 
ويمسلون في العادة الى ادراك العالم الخارجي مفككا الى اجزاثه او عناصره 
الاولى تفكنكا مصطتعا ثم .يعودون بعد ذلك الى تر كببه من جديد وقد ييخفقون 
2 ذلك ٠‏ والنمط الاوسط الذى تنوازن فيه باعتدال المنظومتان الاشاريتان 
وهم اغلية الناس الساحقة ويوجد بين افراده من تنوازن فيه المنظومتان بقوة 
وهم اقلية ضثيلة من البشمر تبرع بالعلم والفن مثل لوراندو دافنشي وكؤتبه 
ولومونوزوف مع تغلب ,سيط نسبي لاحدى المنظومتين على الاخرى ٠‏ فنمط 
| الفنانين اذن او الحسيين وهو النمط الذى ”تغلب فيه المنظومة الاشارية الاولى 
على: الثانسة. .يدرك افراده العالم الخارجى ادراكا حسيا متكاملا حيا ٠‏ كما تتغلب 
عندهم ايضا الاقسام الدماغية الوافعة تحت المخ والمسثولة عن الشاعر على الخ 
فتصبح تعبيراتهم عن الطبيعة والمجتمع مصبوغة دائما بمشاعرهم واحاسيسهم 
المرهفة ٠‏ معنى هذا فسلجا ان شاط نصفي الكرة المخين عندهم يحدث 
عير كتلة المح بأسرها ( المراكز المخة الحسبة ) ولكنه يتضاءل الى درجة 
التلاشي في القسم الامامي لاعلى من المخ لاسيما الفصين الجبهيين ( حيث تقع 
المراكز المخية اللغوية) وافراده على اختلاف اختصاصاتهم الرسامون والنحاتون 
والمسقيون والكتاب والشعراء ل يدركون العالم المحيط الطبيعي والاجتماعى 
باعتماره كبانا متماسكا ويعبرون عنه باحاسيسهم الفضفاضة +٠‏ وهذا يدل ».بلغة 
بافثوف الفسلجة » على ان نشاط نصفي الكرة اللخين عندهم ينتشر في جميع 
ارجاء كتلتهما ‏ المراكز المخبة الحسية ‏ لكنه يقل الى درجة التلاثي في 
القسم الامامي الاعلى من المخ لا سيما الفصين الحبهيين ‏ موقع المراكز المخية 
اللغوية ‏ كما ذكرنا ٠‏ معنى هذا ان النمط الفني هو الذى يضعف فيه نسببا 
النظام الاشارى الثانى بالنسة لقوة المنظومة الاشارية الاولى ٠‏ او الذى يقوى 
عنده النظام الاشازى الحسي بالنسبة للمنظومة الاشارية الثانية * وهو الذى 
يتفاعل مع بيئته المحبطة من خلال انطباعاته المماشرة او الحسية ٠‏ ولهذا فان 


-5*5م- 


افراد هذا النمط ,يواجهون في اغلب الاحمان صعوبات كثيرة في التعبير غن 
انطباعاتهم ومشاعرهم بالالفاظ وحدها دون الاستعانة بالصور الذهنية الضمة 
او المدركات الحمسة لا سما البصرية منها ٠‏ يصدق هذا بنظر بافلوف على 
النمط الفني من ناحية الوراثة الفسلجية كما يصدق ايضا على الافراد الذيين 
يتتخذون الفن مهنة لهم ببحكم ولعهم وبالاستناد الى الجهود الفردية التى 
يسذلونها للمروز فبه ٠‏ وهنا يتضح ايضا ائر البيئة الاجتماعية في صوغ الانماط 
الفسلجية التي ,يتصفب بها الجهاز العصبي المر كزى او النشاط العصبي الاعلى * 
ويسدو أن الاضطرابات العصبية الناشئة سسب فقدان التوازن بين المنظومتين 
التى ينفرد بها الفنانون تكون في العادة من نوع الهستيريا كما سنرى في دراسة 
اخرئ ٠‏ 

بمتضح اذن ان الفنانين عموما ,يعتمدون من الناحية الفسلحية على مدر كاتهم 
الحسية لا سيما البصرية في تماملهم مع البيثة التى يعيشون فيها الطبيعية . 
والاجتماعية وفي ادراكهم اياها اكثر من اعتمادهم على الرموز والتعابير المجردة 
او المعادلات وان كأنوا يستخدمونها احبانا لنقل مشاعرهم الحسية المرهفة او 
ندوينها ٠‏ وهم ,يدراكون ظواهر الطبيعة والمجتمع باحساسات حية مرهفة فوية 
وينظرون الى نلك الظواهر بتلاحمها وارتباطاتها الداخلية والخارجية ويعبرون 
عنها دون ان يحزئوها او يفككوها بسيب تغلب المنظومة الاشارية الحسة 
عندهم على المنظومة الاشارية اللغوية اما لقوة الاولى بالقياس بالثانية او لضعاف 
الثانية بالنسية للاولى +٠‏ 

اما مط المفكرين أو العقليين او النظرييين فهو الذى تتغلب عند افراده 
المنظومة الاشارية الثائئة ( اللغة ) على الاولى ( الحسية ) مع تفاوت في درجة 
هذا التغلب تختلف باختلاف الافراد + وافراد هذا النمط ( المفكرون او 
العلماء ) من مختلف الاختصاصات النظرية يدركون ظواهر الطبعة والمجتمع 
مجزأة او مفككة ويس رون عن ذلك بالرموز والمعادلات الرياضية + ثم 


بحاولون إعادة صوعها من جديد ولكن بجاح جزثئي في اغلب الأحيان ٠‏ ومسب 
ذلك من الناحية الفسلحية هو ان نشاط نصفي الكرة المخيين عندهم بتكف 
الما يقول بافلوف !و يتجمع في الفصين اللجبهيين حيث تقع المراكز المخبة 
اللغوية ٠‏ معنى ذلك ان افراد هذا النمط ,يدر كون محتويات الكون وريعبرون 
عنها بالالفاظ او الرموز او المصطلحات والمعادلات الررياضية .٠‏ ثم .يقومون بعد 
عملية التجريد هذه المجزأة اصطناعيا باعادة سبك الاششاء والظواهر وصوغها 
بارتياطاتها الطبيعية وارجاعها الى حالتها الاولى على هيئة مجاميع مترابطة مع ان 
بعضهم يخفق احيانا في ذلك لضعفه فسلحا في المنظومة الاشارية الحسية ٠‏ 
شل هذا يدل على ان افراد هذا النمط ضعفاء فسلجيا في منظومتهم الاشاررية 
الحسية بالنسبة للمنظومة الاشارية الثانية فيجنحون لهذا السب نحو ادراك 
العالم المحبط بهم والتفاعل معه وهو محزأ عبر الكلمات والرموز والمصطلحات 
والافكار المجردة والمعادلات الرياضية + وسدو ان الاضطرابات العصمية التى 
تنتابهم بسب فقدان التوازن بين المنظومتين الاشاريتين لصالم الثانية منهمأ هي 
من نوع الهبوط النفسى أو الخور ( وتمعط)همطء:زهم ) 

واما التمط الاوسط فهو الذي تكافاً عنده المنظومتان اللغؤية والحسية 
بمسثواهما الممتدل الذي يبدو لدى إغلبية الناس وبمستواهمًا الارقى كما يبدو 
عند افليةضشيلة تبرز فيالعلم والفن على حد سواء كما هي الحال مثلا عندلور ندو 
دافشي وكوتيه ولومونوزوف ٠‏ اي ان افراد هذا النمط تتكافاً عندهم قوة 
المراكز المخبة الحسية مع قوة المراكز المخبة اللغوية من جهة وقوة اللخ 
وما تتحته من جهة ثانبة وهم اغلبالناس ويحدئهذ! التكافؤٌ بجاسه الممتدلو بأعلى 
مستويات قوته لدى اقلية ضشلة من الناس تمرز في حقل الفن والعلم ٠‏ 
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٠‏ الفضصل الغخامس 
المنظومتان الاشاريتان 


6 نام مناه الكى ‏ وواذا لك سرك لصمراع ايديولوجي 
مرير بين علماء الفسلجة ذوي النزعة الفلسفية المثالية اللاعلمية وبين زملائهم 
ذوي النزعة العلمية ٠‏ وقد خضعت فساحة الحواس والمدركات الحسية 
للاسلوب الذاتي او الفلسفي الثالي ردحا طويلا من الزمن ٠‏ ولم 'تجه 
دراستها انجاها فسلجيا موضوعيا في الغرب الا حديئا وبجهود مدرسة كمبرج 
باشمراف ادرريان وبعض اللماحئين الالكتروفسلحين » اما وجهة اتنظر السوفشية 
اتي يمثلها بافلوف في تفسير طبيعة الحواس ( او المحللات حسب تعبيره ) 
الدركات النحسية والنقية..وطية النظوية الاقتارية الثاية التي مستتحدت 
عنها فتعشر احدى منجزات العلم السوفتي الرائعة ‏ ( عنوتنوجره ) ٠‏ والمحلل 
عند بافلوف اداة عصمية فسلحية معقدة التركيب تتألف من جهاز استقبال او 
نسلم خرجي ( النهايات العصببة او المستقبلات ( 15م أمععع" ) 
الموجودة حول اعضاء الحس) يقع على سطح الجلد ويلامس البيئة الخارجية ٠‏ 
كما يتأنف المحلل ايضا من اعصابٍ حسية موصلة ينتهي طرفها الداخلي في 
القشرة المخبة حيث يقع المركز المخي للمحذل ( البصري او السعمي الخ ) ٠‏ 
فالمحللات عند بافلوف اذن تشكيلات عصبية موجودة لدى الانسان والحيوانات 
الراقية وظيفتها تسلم التبيهات للتعرف عليها والتمييز بينها ٠‏ وكل محلل 
يسن يسنن التنسهات المتعلقة به ( البصرية او السمعية الخ ) من البيئة 
المحطة المعقدة وبحزثئها او يحللها الى عناصرها الاولية نم يعيد صوغها 
لفهمها بدقة لتسنى للدماغ ان يتخذ الموقف الذي يلائمها ٠‏ اي أن:المحللات 
هي التشيكلات العصبية الموجودة في الجهاز العصبي التي عن طرريق نشاطها 
العصبي ,يصبح ممكنا ان 'نؤدي التنسهات الآتبة من البئة الميطة الطبيعية 
( والاجتماعية ايضا في ٠‏ حالة الانسان ) او من داخل الجسم الى تكوين 
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منعكسات شرطية حمنية مختلفة ٠‏ والمحلل عند باقلوف مؤلف كما ذكرنا 
من أنلائة اقسام او اجزاء متلاحمة متكاملة هي )١(‏ النهايات العصبية الحسية 
او القسم المحيط أو المستقيل او المتسلم الموجودة على سطح الجلد الذي يتحول 
التنبيه فيه الى طافة عصبية حسية بصرية او سمعية البح حسب الاختصاص 
و (5) القسم الموضل أو الناقل الذي تسير فيه الطافة الحسية العصبية او 
الرسالة العصبية من المستقيل المختص الى القشرة المخة حيث انوجد الالياف 
العصبية الحسية التي يتألف منها () المركز المخي المعين ( البصري والسمحعي 
الخ ) والتي ينتهي عندها القسم الموصل ٠‏ معنى هذا ان كل مجموعة خاصة 
من هذه الخلايا المخبة تستثيرها رسائل عصيية معينة دون غيرها ٠‏ 

فالرسائل العصبية الحسية البصرية مثلا لا تسير الا الى المر كز اللخي 
البصري عبر الاعصاب الحسية البصمرية عن طريق المستقيلات الحسية 
البصرية ٠‏ وهكّذا في سائر المحللات ٠‏ وعملية التحليل تستند من وجهة 
نظر بافلوف > الى عملية الكف التي شرحناها في فصل سابق والتي تزجر 
او نكف عن العمل او نكيت 1 و تكبح جماح أو تصد انتشار عملية الائارة 
( التي تناقضها وترتبط بها ارتناطا ديالكتيكيا كما بينا ) ٠‏ وعملية التحليل 
ا هذه ذات مستويين اعلى وادنى : يحصل الادنى منهما في المتسلمات 
او المستقلات ويحدث الآخر في المراكز المخة الحسية واللغوية » 


تحمعت ثروة غزيرة من الحفائق الفسلحيه المتعلقة بالمحللات منذ 
القرن الماضي بفضل الجهود التي بذلها كثير من المختصين وفي مقدمتهم 
هليمهولتز ( 145١‏ - 14884 ) عالم الفسلجة الالماني فيما يتصل باداتها 
الفسلجة او المستقلة ( اعضاء الحس بالتعبير الألوف ) وفيما يتصل ايضا 
بمراكزها المخة ٠‏ غير ان تفسيرها تفسير! ذاتنا او سايكولوجيا قد افسد 
قيمتها الفسلجية الحقيقية ٠‏ اما بافلوف .فقد اعاد صصوغ فسلحة الحواس 
وسيرها تفسيرا علمما نقلها به من وضعها الذاتي الصرف او الفلسفي المثالي 
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الميتافيزيقي الى الاساس الفسلجي الموضوعي ٠‏ وكشف ايضا كما سنرى 
عن الاساس الفسلجي للكلام وتطوره عند الانسان على اساس المنظومة 
الاشارية اللعيية كنك ايضا عن التلاحم العضوي غير القابل للانمزال 
من الناحية العملية يبن المظومتين الاشاريتين ٠‏ 


ولاشاك في ان وجهة نظر بافلوف العلمية المبتكرة في تفسير طبيعة 
المنظومتين الاشاريتين الحسيه واللغوية تفسير! فسلحيا من حبث مايا 
الجسمي في اطار مادمه النظرية العامة هي اساس رأيه الملمي في 50 
الفكر المجرد : اي انها الاساس العلمي لادراك طبيعة النغة .واساسها المادي 
وصلتها بالفكر ٠‏ ولترابط المنظومتين الاشاريتين ( الذي آماط بافلوف عنه 
النثام وتبادلهما الاثر رغم سيطرة الثانية على الاولى من حمث الاساس ) أهمية 
بالفة في فسلجة النشاط العصبي الاعلى عند الانسان وكذلك في علم النفس 
والتربية والفلسفة والطب وعلم الامراض العقلية ٠‏ ويلوح ان وجهة النظر 
هذه في تفسير اللغة من -حيث اساسها المادي قد سدت آخر غرة في تفسسير 
طدعة الاندنان تدير! علميا وق شرم عمليتي ظررهةا نابر اوس والاختياي 
على حد سواء + وقد سددت في الوقت نفسه ضربة فاصمة للاراء اللا علمية , 
امنتشرة لدى بعض علماء الغرب فيما ريتصل بنشأة اللغة. وتطورها ٠‏ 

يعتدر بافلوف الاحساسات ظواهر ذائية وموضوعية في آن واحد ٠‏ 
وهي بنظره ابسط الاشارات الذانية عن العلافات الخارجية التي تشير الى 
الارتماطات الموضوعية التي تنشد الانسان بالسئة التي يعيش فيها +٠‏ ويصدق 
الشيء نفسه عنده على النشاط العقلي او العصبي الاعلى الذي تنعكس فيه 
حقائق الوجود على شكل انطباعات حسية وفكرية ذاتيا وموضوعبيا في الوقت 
ذاته » معنى هذا اننا نشعر بتلك الانطباعات او ننفمل بها نحسها او 
ندركهاوني الوقت نفسه فاننا نعير عنها تعميرات موضوعية متعددة الاشكال ءاي 
اننا ننقلها مجددا بهيئآت مختلفة الى العالم التخارجي الذي جاءت في الاصل منه 
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والى عالنا الداخلي ٠‏ وهنا تظهر وحدة الذات بالموضوع رغم تثافرهما 
وحدتهما الديالكتيكية - تلاحم الجانب السايكولوجي بالجانب الاجتماعي 
والطيعي ووجودهما في كل متماسك غير قايل للانفصام من الناحية العملية ٠‏ 
33 يظهر ايضا اعلى اشكال التنظيم العضوي المتلاحم بينهما الذي تعبر عنه 
القشرة المخبة على هيئة نشاط عصبي أعلى ينظم جمبع وجوه نشماط البجسم داخلءا 
ومن ناحية ارتياطاته بالبيئة المحيطة على شكل منمكسات شرطية بجانبيها 
الحسي والكلامي * ولابد من الاشارة هنا الى ان تصرفات الانسان يتغل 
فيها النظام الاشاري الحسي في حين ان افواله خاضعة في الاصل للنظام 
الاشاري الكلامي ٠‏ ولهذا فان بافلوف لايرى مبررا! اطلاتا لاعتيار التعسير 
الحسي الماشر ظاهرة موضوعية واعتبار الكلام ظاهرة ذاتبة ذلك لان النشاط 
العصبي الاعلى يمثل في الحالتين وحدة الذات بالموضوع ديالكتيكيا كما 
ذكرنا : تلاحم الجانب السايكولوجي بالجانب الببئي الاجتماعي » وقد توصل 
في ضوء تجاربه الى ان المنظومة الاشارية الثانية ترئط بالمنظومة الاشارية 
الاولى وبالافسام الدماغية التي تقع تحت المج ( عتم]رموطيه ) . ارتماطا ذا 
اتجاهين : اولهما عن طريق عملية الكف التي تبلغ ارفع درجات تطورها في 
القثرة المخبة وتصل الى حد التلاشي في الافسام الواقعة تحت المخ والتي . 
يكون تتطورها متتخلفا ايضا في المنظومة الاشاريية الاولى ٠‏ اما الاتتجاه الاخر 
شتم عن طرييق النشاط الا,يجابي للمنظولة الاشارية الثانية الذي بسر عن 
نفسه في مدا الاستثارة المتشادلة * معنى هذا » بعمارة اخرى » ان النشاط 
العصبي الاعلى عند الانسان مكون بتر كيز في منطقة الكلام المخية او في 
القسم الامامي الاعلى من القشرة المخبة او في الفصين الجبهيين وان إنارة 
هذا القسم المخي تؤثر في المنظومة الاشاررية الاولى وفي المناطق الدماغية 
الوافعة تحت المخ : اي ان المنظومة الاشارية الثانية تسيطر على الاولى وعلى 
المناطق الدماغية الواقعة نحت نصفي الكرة المحنبين في حين ان المنظومة 
الاشارية الحسية لدى الحيوانات الراقة. هي التي تسيطر على نشاط الاقسام 
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الدماغية الواقعة فحت نصفي الكرة اللخين وذلك لا فتقار هذه الحيوانات الى 
المنظومة الاشارية الثانية ٠‏ ظ د د د 


تلتق المكتيوت او الثهاياك الخارسية الاضيان السسة الولسووة 
على سطح الجلد التتبيهات البيثية وتنقلها على هيئة رسائل عصبية حسية الى ' 
المزاكز المخبة الحسية بصورة عديمة الانقطاع ,بشكل الوان واصوات وروائح 
واحساسات متعددة تتعلق الحرارة واللمس والالم والمذاق ٠‏ وتتحول في 
مجرى هذه العملية الفسلجية المتواضلة منسهات بشة معينة محايدة نسبيا في 
اول الامر الى منبهات شرطية تستثير انعكاسا شرطا باعتاره استحابة لها ٠‏ 
كل ذلك تنقله المنظومة الاثشارية الحسية او الاولى من حيث هو نشاط 
اشاري ( يشير إلى المواد التي تنبعث منها الرنوائئح او الاصوات أو الالؤان 
الخ ) ٠‏ وهذا النشاط الاشاري الحسي موجود ايضا لدى الحيوانسات 
الراقة من حيث الاساس كما هو موجود لدى الانسان وان اختلف من حبث 
الدقة والسعة باختلاف موقع الحيوان الرافي في سلم التطور البايولوجي :٠‏ 
معنى هذا > بعبار ة اخرى » ان المدركات الحسية او الانطاعات البشة او 
الصور الذهنية مقصورة عند النحيوانات الرلقية كليا ( وعند الانسان جزئيا ) 
على المنظومة الاشارية الحسية وحدها لعدم وجود منظومة اشارية اخرى 
الا عند الانسان وهى المنظومة اللغوية ٠‏ ولهذا فان المنظومة الحسية الاشارية 
هي التي تنظم عند الحموانات الراعة جميع وجوه نشاطها : اي انها المسثولة . 
الوحدة عن حدوث التلاؤم مع الببيئة !الحيطة ٠‏ ويمثل هذه المنظومصة 
الاشارية الحسية لدى الانسان والحيوانات.الراقية القسم الدماغي الذي , 
ييحاور نصفي! لكر ة المخينو بقع تحتهما مماشرة ( 6م80 24ع20(90 ) 
الذي يعر نشاطه عن نفسه على هيثة منمكسات غير شرطية وانفعالات 
وهى ذات درجة محدودة من التكيف وقدرة محدودة ايضا في توجيه السلوك 
بالنسية استلزمات الظروف بالشكل الذي ”تحدثنا عنه في فصل سابق ٠‏ 
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نعرضت اعضاء الحس كما تعرضت اقسام الحسم الخو الى عملية 7 
نشوء وارتقاء مئذ ظهورها في الحيوانات الدنيا * يتضح هذا ,اجلى اشكاله 
في حاسة البصر التي نشأت في اول الامر على هيئة بلورات شفافة ملتدسرة في 
البشرة لاتتعدى .وظيفتها تركيز الاشعة الضوية في نقطة معينة على سطح 
الجلد عن طريق ظاهرة انكسار الضوء وقد :شأت في تلك النقطة بعض 
النهايات الحسية الخاصة لغرض تسلم الضوء ٠‏ وفي مجرى غملية التطور 
الطويلة الامد اخذ الجهاز الخلوي العصبي ( مقتطاعم - متفط ) 
بالتقهقر نحو داخل الجسم في حين ان التركيب الذي يعكس الضوء بقي 
على سطح الجلد محتفظا باتصال مباشر بالعالم الخارجي لا سيما اشعاع الطاقة 
الضوئية الآنبة من الشسمس ٠‏ وبقي معه كذلك على سطح المجند جزء من الخلاييا 
العصسية التي تنقل تنسيهات الضوء ٠‏ 

لقد نشأت الخصائص الوظفية المعينة التي تتميز بها اعضاء الحس 
بنتيجة عملية تطور بايولوجية طويلة الامد غرضها احداث نكف متكامل 
يقوم به صاحبها ازاء ظروف وجوده الميئه ٠‏ اي ان هدفها تحفيق تلسات 
او استحابات اكثر رقة وتتخصصا تحاه مختلف الآثارة الآننة من السينّة الطبيعية 
( والاجتماعية ايضا في حالة الانسان ) *٠‏ 

وبما ان تلك الآثار لا تقع بحت حصر من حيث كميتها اللا متناهية 
ومن ناحية تنوعاتها التي تفوق الحصر فان احساس الحيوان او الانسان 
بها يتوقف على رقة تركيبه الفسليجي الحسي الذي يعينه موضعه في سلم التطور 
البايولوجي ٠‏ وكلما ارتفع الحيوان مرتية في ذلك السلم ازدادت دقفة 
7 كبية الفسلجي واتجهت إعضاء حسه نيحو استكمال تطورها » الامر الذي 
يؤدي الى انساع مجال المنبهات البيثية التي تؤثر فيه ويتعين تبما لذلك مدى 
إستحاباته لها + ويقع « الانسان العاقل » في ذروة سلم التطور الايولوجي 
( والاجتماعي الذي تسا بسده وعلى اساسه ) ٠‏ وقد ثبت أن تطصور 
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اعضاء الحس وبخاصة المستقملات البعيدة كالعين والاذن يؤدي الى 'محسين 
علاقات الانسان والحيوان بالبيئة التي يعيش فيها فيما يتصل بتأمين حاجاته . 
الضرورية وتكيفه للمئّة ٠‏ وقد سار التطور اللاحق الذي مرت به اعضاء 
الحس باتجاهين متكاملان رئيسين : 

احدهما : ميل تلك الاعضاء ( التى بلغت مرءحلة عالية من التطور لدى 
الانان والتعيوانات الزاقة انكر اسن الادى :والاسق برل الزيين 
الطويل مما ادى الى تتحسن .وظيفة مراكزها الممخبة وتهذيب قدرتها على تفكيك 
البيئة الخارجة أو تتحلها الى عناصرها الاولية ثم اعادة صوغها لفهمها على 
حقيقتها واتخاذ الموقف اللملائم ازاءها ٠‏ فالتتتخصص الدديق هو الاساس الاول 
الذي استند اليه التطور الحسى ٠‏ اما الاتحاه الآخر الذي حدث في الوفت 
بن الممكن ان 0 نزعة يحو احداث التوافق بين اعضاء 
الحس المختلفة من جهة ؤبينها وبين التلسات او الاستحابات الحركية الملائمة 
من جهة اخرى ٠‏ على أن هذه العملية التوافقية المتكاملة والمتتاهية الدهة 
ا لتأير الاقسام العليا من الجهاز العصبي المر كزي لا سيما: القشسرة 
المخة ٠‏ 

لاشك في ان حاستي البصر والسمع هما العضوان الحسيان اللذان 
ينقلان الى دماغ الانسان اهم محتويات الطسعة والمجتمع واكثرها تعقدا ٠‏ 
وقد تطورت قو 5 الابصار عند الاسان بصورة خاصة وعند الحوانات اللشة 
عموما من اشكالها الدنا الى !على المستويات + فقد كانت العين في اول الامر 
لا مسز الا بين النور والظلام * ثم اكتسيت بالتدريج ومع مرور الزمن 
الطويل القدرة على التميز بن اشكال الاشياء وتفاصيل تنركببها والوانها 
وابعادها وما يحجرى مجراها ٠‏ وقد تكيفت عين الانسان في محرى تاريخها 
الطويل لضوء الشمس على سطح الارض ٠‏ ولهذا فان الماحث لا يستطيع 
ان يفهم فهما دققا وتاريسخنا تركيب العين دون ان يلم الماما كافنا ببخصائص 
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ضوء الشمس لان هذه الخصائص هي التي جعلت ممكنا من الناحية التطورية 
ان نعرف بدقة خواص العين وتكوينها الحالي ٠‏ فمعرفة خصائص ضسوء 
الشمس اذن هي الشرط الضروري المسبق لمعرفة خصائص العين الفسلجية ٠‏ 
ولس العكس صحيحا لان ضوء الشمس اقذم من العين في محجرى عملية 
| النشوء والارتماء وان العين هي الني تنكف لمستلزماته لا العكس ٠‏ 

تحدث الانطاعات الحسية عند الانسان باشتراك المنظومسة الاشارية 
الحسية ١و‏ الاولى على هيثة مدر كات حسية آنية من العالم الخارجي المحبط ٠‏ 
وهنا ,بنشا عند الانسان مدا :شاط عصبي اعلى جديد بمساعدة الارتباطات 
الشرطية : وهى اشارات او دلالات تشعث من عدد محدود سسا من الظواهر 
الخارجة او اللنهات غين الترطة ويقوم بنقل تلك الاشارات عدد لامتناه 
من العوامل الاخرى المرسطة بها ( المنبهات الشرطية ) المعرضة في الوقت 
نفسه لعمليتي التحليل والتركيب ٠‏ والغرض من ذلك ايجاد اكبر مقداد من 
التكيف لليئة المعاشية ٠هذه‏ هي المنظومة الاشارية الاولى عند الانسان والوحيدة 
عند الحيوانات الراقية التي تتصل بالعالم الخارجي عن طرية, الحواس (بالتعبير 
الدارج ) وبالعالم الداخلي ( الاحثشساء ) عن طريق حواس داخلية ٠‏ 
.وقد كان الاتصال » قبل نشوء « انسان بكين » قبل زهاء نصف مليون سنة » 
بين الجوانات الراقة جميعها بما فيها اسلاف الانسان وبين البنّة المحبطة 
8 كلما عن طريقها ل قبل نشسوء المنظومة الاشارية الثانية ‏ وذلك بوساطة 
الانطاعات الحسية الماشرة وحدها التي تتحدثها العوامل الليئة المختلفة على 
هيئة الوان واصوات وروائس وما يجرى محراها ٠‏ اي ان المنظومة الاشارية 
الحسية هي مجموع التنسهات الحسية التي بتركها العالم الخارجي في الدماغ 
5 اعضاء الحس على شكل أصوات والسوإن وروائح وما شاكلها : 
فكان يشار الى السشة المحيطة عن طريق التنسهات أو الارتماطات الحسسة 
التي تثر كها مكو ناتها في نصفي الكرة الخين ٠‏ وكانت التتبيهات السشية غير 
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الشرطة والشبرطية وجميع المؤثئرات الاخرى التي يستقملها نصفا الكرة 
المخبان قبل نشوء « الانسان العاقل » تنتقل مساشرة بالحواس الى خلايا مخبة 
خاصة بكل عضو من اعضاء الحس وفق تخصصه ٠‏ 
يمثل المنظومة الاشاررية الحسة نصفا الكرة المخان باستثناء الفصين 
الحهيين ٠‏ ولاشك في ان 'شوء هذه المنظومة الاشازية عند الانسان 
والحيوانات الراقية يعني نشوء مبداً او اساس فسلحي جديد من الناحية 
التطورية التاريخة بالنسة للمراحل التطورية السابقة وانه فو عو القينة 
بمساعدة الارتاطات الشرطية التي تحدث بين العدد المحدود من ا مؤثرات 
اليشة غير الشرطية وبين مقدار هائل الكمنة والتنوع من المؤثرات البشة 
الاخرى الني تخضع في الوقت نفسه لعمليتي التحليل والتر كيب المخيتين 
وتضمن التوجيه الواسع السليم الذي يسير السلوك وفق مستلزماته فيما 
يتصل بالعلاقة بين الانسان او الحموان والعالم الخارجي وبذلك تحدث درجة 
عالية من التكيف ٠‏ هذه كما بينا هي المنظومة الاشارية الحسية الوحيدة عند 
الحيوانات الراقة والاولى عند الاسان التي نظهن فيها التتبيهات البئية 
الحسية التي تصل الى الدماغ عير اعضاء الحس الخارجية( هع«دمأمع516200©» ) 
ومن داخل الحسم عبر اعضاء الحس الداخلة ( همنه1مع66200م1 ) على 
هيئة مدركات حسية او انطاعات طيعية ( واجتماعية في حالة الانسان باستثناء 
الكلمات ) ٠‏ 
تقع الاداة الفسلحية للمنعكسات غير الشرطية او الغرائز والمشاعر 
في المراكز الدماغية التي تقع تحت المح وفي الحبل الشوكي حسب درجة 
تعقدها + والمنعكسات غير الشرطة كما سيق ان بينا استحابات فطرية 
محدودة العدد إزاء مشهات شه مستقرة سسا ومحدودة العدد ايضا تطابقها ٠‏ 
وهي الخطوة الاولى في احداث التوافق او الانسحام .بين الحيوان او الانسان 
واليئة ٠‏ اما الخطوة الثانية فقوم بها نصفا الكرة المخيان عموما باستثناء 
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الفصين الحبهيين » حيث تقع المراكز المخة اللغوية التي ينفرد بها الانسان ٠‏ 
وهنا تنشاً النعكسات الشرطة التي لا تحصى في الكمية والتنوع على اساس 
عدد محدود من المتعكنات غير الشرطية ويحصل عن طريقها الانسجام 
مع العوامل البيثية المتغيرة ٠‏ هذه اذن هي منظومة الاشارات الحسية المستركة 
بين الانسان والحموانات الراقية التي تنقل الآفار اليثية الطبيعية والاجتماعية 
على هيئة انطباعات او احساسات او مفاهيم عقلية او صور ذهنية باستثناء 
الآنار التى تنقلها الكلمات المكتوبة والمسموعة التى تقتصر على الانسان وحده 
1 والتي هن اللطوية الاشارية الثانية : اشارات الاشارات ءاي ان العخطوة 
الثالثة او المرحلة الثالثة الارقى التي ينفرد بها الانسان هي التي يقوم بها 
في الاساس الفصان الجبهيان وهي المنظومة الاشادية الثائية آلتي_تمبر عن 
مدأ جديذ للنشاط العصبي الاعلى : التجريد والتعميم ٠‏ وهي حديثة التكوين 

من الناحية التطورية وهائلة الرفة '(ع1نههم7 ) ومعرضةدائما 
للتعب بفعل كثرة استعمالها اثناء القظة لذا فان عملية الكف تعتريها في اول 
الامر فل ان تعتري المنظومة الاشارية الحسية فتفقد سبطرتها على المنظومة 
الحسية وتعير عن ذلك على شكل خالات واخلام وتسيرات انفعالية صادرة عن 
الاقسام الدمافية الواقعة تحت الخ ٠‏ 

و اف العزانانا اذن وانطاعاتنا عن السئة وافكارنا الاشارات الاولى او 
الحسية : الاشارات المادية المحسوسة التي تصلنا من المستقيلات عبر اعضاء 
الحسن الى المراكز اللخية الحسية على هيثة الوان وروائح واصوات وما يجحرى 
مجراها ٠‏ وحواس الااسان تمتاز بدقتها الفسلحة وازاء نان كد تيننا 
الحموانات الراقية بما فيها انواع الانسان القديم المنقرض ٠‏ اي ان احساسات 
الاسان تختلف اختلافا جذريا ونوعنا عن نظيراتها لدى الحيوانات الاخرى * 
قمين النسر مثلا وان كانت ترى ابعد مما نراه عين الانسان لكن عين الانسان 
ترى في الاشساء مزايا او خواصا متعددة تعجز من رؤيتها عين النسر ٠‏ كما 
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تمتان ايضا بتلاحمها منذ الولادة باليئة الاجتماعية وبخاصة المنظومة الاشارية 
"الثانية او اللغة ببحيث يتعذر التحدث عن مدركات حسية صرفة واحساسات 
خالضة تنقيا عند التحطن غين مقوبة # شكل او باش + وبدرندات نطارنة ء 
بالبيئة الاجتماعية المصر عنها باللغة بالدرجة الاولى عند التحدث. او الكتابة بما 
فها الرموز والمعادلات الرياضية مثلا. ه معنى هذا » بعارة اخرى » ان المنظومة 
الاشارية الاولى التى ترط عند الانسان والموانات الراقة الاخرى بالادراك 
الحسى المباشر او الانطاعات التى تتسلمها النهايات العصبة الحسية وتتقلها الى 
المراكز المخة عنر الاعصاب الحسية تختلف اختلافات كثيرة وكبيرة في دقتها 
وذلك لالسلون تر طوو كل نتيا عن الحمان بالنسة انيطها عند السسان 
مثلا وبالنسية ايضا لاختلافها بين الحيوانات الراقية والانسان بسبب تأثرها 
في حالة الانسان بالمنظومة الاشارية الثامة وبالحياة الاجتماعية عموما ٠‏ 
لقدثنت في محرى الت<ارب المختبرية كما دلت عليه ايضا الحياة الروسة 
المعتادة ان الخطوة الاولى في الادراك الحسي هي ان تستقبل النهايات العصبية 
الحسية الموجودة على بعكم العدز الحواس بالتعبير المألوف ) التنسه اللخارجى 
الحسى» كل فيما بخصه » وان تنقله بعد ذلك عبر الاعصاب الحسية الخاصة يكل 
كا ل هئة رسائل عصمية الى المر.كز المخي المختص * وفي ضوء هذه 
الحقيقة الفسلحة فان بافلوف ,يعشر ان من بين الاخطاء الكيرى التى ارتكنها 
علماء الفسلحة الذين جاءوا قبله فمما يتصل بتفسير قدرة الانسان أو الحدوان 
الراقي على الادراك الحسي مقولتهم المغلوطة التي مفادها ان العين هي التي ترى 
الاشياء والاذن هي التي تسمع الاصوات والانف يشم اللووائح الخ هفيحين ان 
اعضاء الحس ( المستقبلات على حد تعيره ) هي محرد ادوات فسلحية او نوافذ 
مبخصصة للالتقاط او الاستقبال او تسلم التنببهات الحسية المختلفة كل في 
محال تخصصه ونقلها بعد ذلك عبر الاعصاب الحسية الى المراكز المخبة الحسية 
حمث يتم الادراك الحسي ٠‏ فالعين تدرك من الناحية الضوئية موجات مغناطسية 
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. كهربائية/,ذات طول معين يتألف منها ما .يعرف بالفيزياء باسم «.طيف النور » 
مستصؤعومم ٠‏ والاذن تدزك من إلناحية السمعسة موجات هوائية ذات ذبدذيات 
معينة وحجم خاص ٠‏ وهكذا في سائر اعضاء الحس ٠‏ فلا العين ترى اذن ولا 
الاذن تسمع وان كل الذى يحدث هو ترجمة الاشارات الآتية من البيئة على 
هيئة ضوء أو صوت الى لغة الجهاز العصبى المر كزى ونقلها بعدؤلك الى القشرة 
المخية حيث يتم التعرف عليها ( يعني تتم الرؤية والسمع ) ٠‏ اى ان ادراك 
معنى الانطباعات اليشة او الرسائل العصبية المرئية او المسموعة الخ لا يحدث 
الا في المركز المخي المختص ٠‏ معنى هدًا » بعبارة اخرى.» ان اعضاء الحس 
هي السل المؤدية بالانطاعات السشة الممذتلفة الى القسم الاعلى من الدماغ : 
الى الخ ٠‏ 

نسير الرسائل العصمية ( التى تصل المخ عبر اد اين قادمة من 
البيئة الخارجية او من داخل الجسم على هئه ة اسراب متتالة هائلة التدفق بدون 
انقطاع ) في الاسحة العصسية صاعدة الى القشرة المضة + والساحات التى 
تحتلها الرسائل العصية في كل سيج عصبي تعبر عن شدة النبه الذي يثيرها 
بين لحظة واخرى ٠‏ وريلوح إن باستطاعتنا من الناحية النظرية على الاقل > ان 
نحصي جميع الرسائل العصبمة التى ترد الى الجهاز العصبى المر.كزى في فترة 
معبنة وان شخص النسيج العصبي الذى بحمل كلا منها ٠‏ وهذا يحعلا 
فادرين على معرفة جميع المعلومات التي 'تصل إلى الدماغ بصورة تقديرية او 
تقريسة نظرية وان 5 ذلك متعذرا من الناحية العملية بالنظر لضخامة مقدار 
نلك المعلومات او الرسائل العصبية الواردة ٠‏ واذا تذكرنا ان القثمرة المخبة 
. مؤلفة من اكثر من (15) الف مليون خلية عصبية واذا اقترضنا على اضعف 
التقديرات ان زهاء )6١(‏ آلاف مليون نخلة عصسة منها فادرة على تسلم المعلومات 
الآنة من الليئة في آن واحد وان الليف العصبي الواحد يستطيع فسلجا ان 
يبحمل حوالي (4) رسالة عصية او قطغة معلومات في الثانية فان بتو 
الرسائلالعصيةالني تحصلعليها القشرة المخبة لدى شخص يبلغ من العمر سبعين 
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اما سرعة جرريان الرسالة العصمية فقد كان يظن الى عهد قريب بانها كسرعة 
الضوء (٠٠٠ركهم١‏ ميل او ٠٠٠رء.”‏ كيلو متر في الثانية ) + غير ان الابحاث 
العلمنة الخديئة ائبتت بطلان ذلك وببنت ان سرعة الرسالة العصبية ١بطأ‏ بكثير 
من سرعة الضوء وان معدل سرعتها لا .يزيد عن )١6٠(‏ ياردة في الثانبة ‏ زهاء 
خمسة امال في الساعة وقد ثبت ان هناك قترة زمنة متناهية القصر تقع بين نقل 
الرسالة العصية الحسية الى مركزها المخي وبين نقل الاجابة عنها الى اعضاء 
الحركة او اعضاء التنفيذ ‏ الغدد او العضلات ‏ وان طول هذه الفترة يتائر 
فسلجما بثلائة عوامل رئسة هى : الاختلاف الموجود بين الالياف العصيية من 
ناحية سرعتها في تقل الرسائل العصبية وكون الرسائل العصبية "تقل من خلية 
عصبية الى اخرى عبر القران العصبي ( 556ةصتزة ) ( اى انها نسير بالقفز من 
خلية لاخرى او بالتأثير المتعاقب الذى تحدثئه الخلايا العصبية ببعضها ) ٠‏ ولابد 
من الاشارة هنا الى ان هناك ايضا تأخر مهم او تعطبل في سير الرسائل العصببة 
يتعلق ‏ بالعمليات العقلية العلا : وهو ان الرسالة العصبية المتجهة نحو الجهاز 
الع ال مر كزى عن طرريق اعضاء الحس والتى تستثير العقد العصبية تدور 
حول هذه العقد بدلا من إن تسير باتتجاهها العام الى الامام حتى نهاية الشوط 
وبذلك يتأخر انجاز الفعل او الرد على الرسالة العصبية الحسية ٠‏ 

تعتمر الرسائل العصسية او الانطباعات البيشية اساس الاتصال !لذى يعجرى 
داخل الجسم فيما يتصل بارتباطاته بالبيئة المحبطة ٠‏ وهى في جوهرها هزات 
او ذبذبات مؤقتة وسريعة متناهية الدقة تتحرك عبر خبط رقيق للغاية من الناحية 
الحسية هو النسبج العصبي * ولولا الشحنة الكهربائية التى يمكن تسجيلها 


نم عور واضحة لها من حيث كونها ظاهرة بايوفيزيائية لتعذر تع حركة 
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الرسالة العصبية ٠‏ ومن الجهة الثائئة فانه من غير الممكن معرفة طببعة المثنه 
اليئي بمحرد قراءة الررسالة العصبية * معنى هذا ان. نوع الانسحة: العصبية 
الخاصة التي تحمل الرسالة العصبية. يختلف باختلاف الحوامن وهو ذو مسالك 
عصبية مختلفة ملتشرة في ارجاء الجهاز العصبي. المر كزى + فالرسالة العصمية 
الواردة غير الالمسحة النصية النسمة متلا شير الى الضوت + وعنك: ال 
تسير عبر الانسباحة العصبية البصرية تشير الى النور ٠‏ وهكذا ٠‏ هذا من ناحة ٠‏ 
ومن ناحمة ثامة فان الاشارات الواردة عن طريق اعضاء حسسية ممختلفة 'تضل 
الى مراكز مخنة مختلفة ايضا : بختص كل منها باحدى الحواس التى. ثير 
فيه شحنة كهر بائية «فالاشارة الصوتية التي تتسلمها العيئان وتسير عبر الاعصاب 
الحسة البصرية على هيئة رسالة عصببة بصرية تصل الى الفصين القذالبين 
حيث يقع المر كز المخى البصرى ( شبكية العين ) ٠‏ والشحنة الكهربائية التى 
تحصل فهما شقى محصورة هناك ٠‏ والاشارة الحسية اللمسية الآتبة مسن 
البشرة والتى تسير عبر الاعصاب الحسية اللمسية على هرئة رسالة عصمية 
حسية لمسية تصل الى الفصين الجداريين ٠‏ والشحنة الكهرياة الني تحصل 
فبهما تنقى محصورة هناك ايضا ٠‏ وهكذا + اما طبيعة المنبهات فمن الممكن 
استناطها او الاستدلال عليها من معرفة طبيعة الازتياطات الدخاصة: بالتسبج 
العصبي الذى يحملها ‏ قيما اذا كان سمعيا او يصريا الخ + وهكذا ٠‏ 


عندما بلغ التطور المايو لوجي مرحلة الانسان العاقل وموزموع - مصتمط 
نشأت لدى اسلاف الاسان في مجرى التطور البايولوجي السابق 
الطويل الذي استغرق زهاء نصف مليون سنة اضافة فسلجة جديدة 
مهمة في التشاط العصبي الاعلى الذي كان »م قبل هذه الاضافة » 
يستقل التسهات اليشة على هئئة اشارات جسية تنقلها اعضاء 
الحس الى تصفى الكرة المخيين عبر الاعصاب الحسية كما بينا * واخحسدذ 
تقل الانطاعات المسشة منذ ذلك الحين ) منذ زهاء ووورءوه سنة ).صل 
عن طرزيق الكلمات التي تعتير عن تلك الاشارات الحسية وتنقلها <استا السمع 
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والبصر باشتراك جهاز النطق في حالة الكلام + اي ان الروائح والالوان 
والاصوات وما يجرى مجراها اخذت تصل الى الذهن معبرا عنها بالكلمات 
كما نفعل الآن ٠‏ ممنى هذا ان الاتصال الذى كان يجرى بين الحيوانات الراقية 
بما فبها انواع الانسان القديم المنقرض ومنذ نشوء الانسان العاقل وبين اليئة 
الطبيعية ( وبواكير البيئة الاجتماعية ) كان يتم جزئيا عن طريق الانطباعات 
المباشرة الحسية التى كانت وحدها او في حد ذاتها الدلالات او الاشارات او 
الرموز او ( « اللغة » التى تعبر عن محتويات الطبيعة ) وجزئيا عن ,طريق 
الكلام ٠‏ 

تقوم المنظومة الاشارية الثانية فسلجيا على اساس المنظومة الاشارية 
الحسية كما يقوم البناء على الارض ٠‏ والمنظومة الاشارية الثانية لا تتعامل أو 
تتفاعل بشكل مباششر مع الاشارات أو الدلالات الحسية او الاحساسات او 
الانطاءات التي تتسلمها المنظومة الاشاريية الحسية من الليثة المحيطة وداخل 
الجسم عبر الحواس بل مع اشارات هذه الاشارات : من الكلمات التي تعبر 
عن تلت الانطباعات الحسية الامر الذى .,يؤدي الى انساع معاني الاشارات 
الحسية اتساعا هائلا بسبب نشوء اساس جديد للنشاط العصبي الاعلى عند 
الانشان : تجريد اشارات المنظومة الاشارية الاولى عن ارتماطاتها الواقصة 
وتعميمها ايضا وما يصاحب ذلك في العادة من عملية تحليل وتركيب مخيين 
لتلك الإشازات « المعممة » الجديدة ‏ وهو المدا الذى يضمن تتوججها لا متناها 
في .علاقات الاسان. بالسيئة الطيعية والاجتماعية.ويؤدى الى ارقى درجات 
اللكيف : إلى العلم بالمعنى::الشامل ( المعر.قة عموما ) وبمعئاه المتخصص في شتى 
فروع المعرفة ٠‏ فقد تخطى الانسان اثناء تطوره الاجتماعى حدود المؤئزات 
الحسته الخاصة به * فنشاطه العصبي الاعلى وان كان فسلجما من حيث اساسه 
الجسمى الا انه في جوهره اجتماعى النشأة والمحتوى ذلك لان البئّة الاجتماعية 
تتمكمن في عمل المنظومتين الاشاريتين المشترك + ولهذا فان الانسان هو الكائن 
الحي الوحبد الذى يفكر عبر الالفاظ وفيها + معنى هذا > بعبارة اخرى > ان 
المتظومة الاشارية الثانية اساس متين في تكوين الفكر. او الادراك عموما من 
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خيث جوهر ه ومحتوأه + والأنسان من هذه الناحية كائن حي اجتماغي الى ' 
الحد الاكير بالاضافة الى جانبه الايولوجى المتعلق ببيجهازه العصبي المر كزى 
الذى بلغ ذروة تطوره الفسلجي والتشر ,حي ٠‏ ولا شك في ان نشوء الادرااء 
ع اللغة عند الاسان ادى الى جعل سلوكه يتصف بظاهرة الابداع او 
الابتكار ٠‏ والظاهرة الخلاقة هذه تنشأ من المنعكسات الشرطية وغير الشرطبة 
الى و . بالمنظومة الاشارية الثائة وان كانت بدايتها يعينها في الاساس 

ادراك الانسان الاجتماعي بما فبه الصراع بين عوامل التقدم ونقيضها في 
المجتمع ٠‏ هذه الصفة الخلاقة هي حصيلة تطور الانسان الاجتماعي في عملية 
مغالية الطيعة من اجل النقاء * كما انها تمارس اوضح تعبيراتها في المجالات 
الحموية الاكثر تعقيدا التى تسعى الى احداث تحول مستمر في البيّة * وقد 
ست ايضا ان الليئة الاجتماعية التى تميز الانسان عن سائر الحيوانات قد تراكت 
آثارا واضخة المنالم حتى في منظومته الاشارية الحسية من حيث دقة تعبيرها 
عن العالم الخارجى المحيط ومن حيث معاني ما يدركه الانسان ادراكا حسيا 
ويعرف دلالته الاجتماعية والبايولوجية ٠‏ معنى هذا ان المنظومة الاشارية الاولى 
نفسها عند الانسان لست بوضعها الراهن ذات ميزات طبيعية اابولوجيةفسلجية 
تقية وانما هي والى الحد الاكبر اجتماعية ايضا ٠‏ 1 


ثر قبط فدرة الاسسان على الكلام من حبث اساسهأ الحسمي المادي بعجهازه 
العصبي وبخاصة الدماع وشطور أعصاء لحس عنده لا سيما اليصر والسمع 
وبجهاز النطق ٠‏ اما محتوى الكلام فهو بيئي مكتسب ٠‏ وقد خضع كل من 
اساس اللغة الحسمي ومحتواها لعملية النشوء والارتقاء ٠‏ 
واللغة هى اساس عمليتي التعميمع دم كمع تزه ع رمع والتجر يد ممع 0اوطة 
حمث تنشاً المدركات العقلية او الصور الذهنية على اماس المدركات الحسية * 
معئى هذا ان الكلمة » على ما يقول بافلوف > تصبح منبها شرطيا ( خاصا 
بالانسان وحده ) كسائر المنسهات الشرطية الحسية ولكنها في الوقت نفسه اوسع 
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منها في المقدار والتنوع كما انها أخذت بفعل تاريخ الانسان الاجتماعي تراتبط 
ارتباطا شرطيا بجميع.التنبيهات البيثية الحسية التي تصل الى نصفي الكرة المخبين 
من: داخل الجسم ومن خارجه فصارت تشير او نرمز الى او ندل على نلك 
الاثثر الحسية وتحل محلها وتستثير الاستحابات الشرطبة التي يقوم بها الجسم 
ازاء مسمماتها ٠‏ اى ان المنظومة الاشارية الثانية هى المنظومة الفسلحة النى 
تدرك الكلمات ادراكا حسيا حيث تصبح الكلمات المتحدث بها او المقروءة 
منبهات شرطية لفظية : اى الاشارات المصطلح عليها التى تحدد خصائص 
الاشماء : اشارات و ضعية متفق عليها ‏ شكل ضمني تحولت الى رموز تعبر عن 
الفرد لبد من ان يكون دماغه قادرا على تميز الكلمة بأى .شكل 'نيحدث فيه 
وقادرا ريضا على ايحاد الارتماطات بان مختلف الكلمات وان تتكون شه ايضا 
الكلمة او الحملة الكاملة بأسرها قبل ان تنقلها الشفتان عند النطق او المد اثناء 
الكتابة ٠‏ فالكلمات اذن اسماء واوصاف للاشماء والظواهمر البئية + ولا بد 
والحالة هذه من ان تطابق الاسماء او الصفات مسمياتها او موصوفاتها الموضوعية 
نتتكون في الدماغ صور ذهنية تعير عن نفسها لغويا لتصف تلك الاشياء التى 
تنطابقها ا موجودة في العالم اللخارجى ٠‏ وترشط بالمنظومة الاشاررية الثانية شدرة 
الانسان على تكوين شكل محرد من المعرفة غير المحدودة المقدار تستند الى 
المنظومة الاشارية الحسية ٠‏ وعلى هذا الاساس فان اعتيار بعض الفلاسفة 
القدامى الدماغ او « العقل » مؤاف من مجموعة من الصور الذهنية للاشياء 
واجزائها التى يتألف منها العالم الخارجى المحيط بالانسان يشير الى ان فكرتهم , 
عن المنظومة الاشارية الثانية كانت بدائية ٠‏ 

والكلمة من ناحبة حدوثها الاجتماعى منبه شرطى لفظي بقدر. ما هو 
تحريد عن الظواهر الطبيعية والاجتماعية وتعميم لها وتعبير عنها ٠‏ معنى هذا 
ان نشاط المنظومة الاشارية الثانية مرتبط ارتماطا عضويا بقدرة الانسان على 
الانصال شفويا وعن طريق الكتابة بالاشسخاص الآخر.ين وبقدرته على التفكير 
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أيضا عبر الكلمات : اى عن طريق التجريد والتعميم ‏ التجريد اذى يعلى 

قيام الاسماء او الصفات مقام مسمياتها وموصوفاتها ٠‏ او بعبارة اشمل .2 
الالفاظ مقام الاشياء التي تدل عليها ٠‏ اي انتزاع المسميات او تجر.يدها او 
تحرريرها لغويا ونظربيا من اراناطاتها وعلاقاتها الألوفة ووضعها في علاقات 
لفظية اخرى جديدة + والتجريد مذا هو من خواص المنظومة الاشارية 
اللغوية - وهو مقتصر على الانسان وحده وييحصل عن طريق الصور الذهنية 
التى :شثق عن الاشماء والظواهر اليشة الطببعة والاجتماعية وتطابقها والتي 
تعبر عنها الخلمات و كذلك عن طريق الافكار والمدر كات العقلية الجردة التى 
نجل محل انطباعات الاشياء المحسوسة التى نشركها العوامل البيئية في ذهن 
الأنسان ٠‏ والتجر يد مرتبط بالتعميع اوائق إرتماط : التعميم الذى هو نصير 
لفغلي مفرد عن صفات كثيرة مشتركة موجودة بين مجموعة من المسميات ٠‏ 
نكلمة ٠‏ كرسي » مثلا ( النى هى تجرريد عن الترسى المادى ) هى تعميم في 
الوفت نفسه تنطوى على الصفات المشتركة الموجودة بين جميع انواع الكراسي 
ألتى ,يتعذر حصرها + معنى هذا ان كلمة « كرسي »وه حصان » وه رجل » 
وما اليها تعميم اشتق في الاصل من ملاحظة عقدار كبير من الكراسي والخيل 
والرجال المستركة في صفات عامة رغم اختلافاتها الفردية ٠‏ وهذا يدل على 
أن وظيقة اللغة :الاساسية من حيث هي أداة التفكير افيد هي التعميم ف 
الذي هو نقل الخيرة الااسانية والمعرفة عبسر الاجيال المتعاقة ٠‏ والتعميم 
في جوهره هو معنى الكلمة او فحواها ٠‏ ولهذا فان « كلام » الببغاء هو كلام 
بدائي يفتقر الى التعميم ( كما يفتقر ايضا الى التجريد ) وذلك لانه محرد 
اصوات مرددة ترديدا آليا ليست بذات معنى للسغاء نفسها وان المعنى الذى. 
بفهمه الانسان من هذا « الكلام » لا يحدث بسبب ترديد الببغاء ايام بل لان 
الانسان سبق ان ١كنسب‏ ذلك المعنى من اليئة الاجتماعية في مجرى حبانه 
معنى هذا ان الكلمة او المنبه الشمرطى اللفظي المنطو ق به او المكتوب لا ييخرج 
عند الحيوان عن كونه مجموعة اصوات مبهمة او علامات مرئية كسائر المنبهات 
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الحسية الاخرى وانها تستثير استحابة شرطية حركية ني. حين انها عند الااسان 
بالنظلر لأرماطاتها التمددة فى مجرى رت الاجتماعة السابقة ولإرناظاتهنايشا 
بغير هأ من الكلمات انها تعين او تحدد تفكيره وموقفه ازاء معناها وزيصيح شلوكه 
لي عن ذلك مرتمطا بها ولهذا فان معناها ناو محتواها من الممكن ان يستثير 
ه استحابات متعددة ومختلفة في ظروف مختلفة ( وبين الافراد اللختلفين ) 
لان ذلك يتوفض على طبيعة الظروف المحبطة التى تدرك فيها الكلمات ادراكا 
حا ونفهم في الماضي من جهة وظروفها الآنية المي وملابساتها من جهة 
اخرى + لى ان الكلمة عند الحيوان عليه شرن اعسبي بتعائل مع المنظومه 
الأشارية الحسية. ٠‏ اما عند الانسان فهي احدى مكونات المنظومة الاشارية. 
أشانة به التي تستند بالطبع 1 المنظومة الاشارية الحسية وصعد معها الى النشاط 
المخي "ذلك لان النشاط العصبي الاعلى مومت : عند الانسان من ثلاث منظومات 
متلاحمة متكاملة هى المنظومتان الختان الحسية واللغوية ومنظومة المشاعير 
والغرائز الدماغية الواقعة تبحت الم * ا 0 
لا يقتصر اثر اللغة في حاة الانسان على نشوء الافكار وتطورها وائما هو 
يشمل ايضا ادراك الافكاز ونقلها وتداولها ٠‏ ولولا اللغة المكتوبة بالدرجة الاولى 
لاستجال نقل اضر ة الانسانية عبر الاجيال ولانعدم الانتفاع بتلك الخبرة. في 
مجرى تطور الجتمع الانسائى ولتحتم والحالة هذه على كل جيل إن سدأ من 
المكان الذى بدا سلفه منه عند محاولته التعرف على نفسه وعلى العالم الذى 
فتوانة ٠‏ وللغة ايضا دور فمال في حياة التسخص الانفمالية بالغ الاعمية لان 
باستطاعتها ان تستثير ها يستثيره مسماها او الثنىء الذي ترمز اليه ٠‏ ولها 
ائر كبير في تنظليم السلوك ايا ٠‏ ش 0 
لاشك .في ان بدائية ركيب اعضاء.الصوت لدى الحيوانات الراقية ,سما 
فنها القردة هى المسثولة فسلحا عن تعذر استطاعتها التحدث ولو بأسط 
الكلمات » مضافا الى .هذ! .بالطبع فقدانها المراكز المخة اللغوية.ومحتؤى اللغة 
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ذانه ٠‏ وقد ست علميا في الوقت الحاضر لدى كثير من المختصين ان 'نطور حافة 
( معنم ) الحنك هو اول مستلزمات :شوء القدرة على النطق بالكلمات من 
الناحية التشرريحية ٠‏ وهو الذى ينفرد ببه الانسان العاقل لسن بالموازية 
بالحبوانات الراقية حسب وائما ايضا بالموازنة بانواع الانسان المنقرضة التى 
سبقته مثل انسان يكين وانسان جاوا وانسان هايدليرغ ونندرثال أو « الانسان 
انقرد »وجميع متحجرات اقردة القديمة* ويلوح ان وظائف النطق بالكلمات 
هي ذات اثر ثانوي في مجرى عملية النشوء او الاراتقاء وبسخاصة ما يتصل منها 
بتطور الحنك ٠‏ وهناك عوامل كثيرة ادت الى ذلك لمل اهمها اولا : يحول 
او انتقال الفك الاسفل ( و1[انوطوبص ) الى هيئة قوس .بعد ان كان مستطيل 
الهيئة ( عأهعدماه ) وثانب زيادة حجم تجوريف الفم مما سهل حركة 
المسان بسهؤلة وحرية ٠‏ وثالثا : حررية حركة الفك الاسفل باتيجاه جديد مما 
ادى الى تقلص الاتناب ( معصتصم ) © 

نشأت اللغة .وتطورت تاريخيا جنبا الى جنب مع نشوء ظروف العيش 
الاجتماعنة وتطوزها ٠‏ وعملت اللغة بدورها ايحاببا على تحسين حاة الانسان 
المعاشية وجهزنه بوسيلة جديدة للاتصال والسيطرة على البيئة الطيعية 
والاجتماعية وتسخيرها لمصلحته ٠‏ واللفة اهم مميزات الانسان من الناحية 
الاجتماعية وقد نشأت كما لاحظنا في مجرى حاته الاجتماعية اثناء مغالبة 
الطبيعة وبانتائير المتبادل مع المنظومة الاشارية الحسية التى تسندها والتي نشأت 
قلها من: الناحمة التاريخية التطورية + ويبدو ان طلائع القدرة على الكلام 
بشكله الحديث تأت عند الانسان القديم في الماضي السحيق في فترة العصور 
الحجرية القديمة ( عنط]1اهء1[وم) عند انسان بكين * اى ان اللغة من حيث 
هى ظاهرةٍ اجتماعية تم نشوؤها في مجرى نشاط الانسان الاجتماعي وفي زخم 
مغالية الطبنعة وسسبها بعد ان نضحت معها وبتأثيرها وتمهدا لها امكانيات. 
فسلجية خاضة تتعلق 'بالجهاز المصبي المر كزى وجهاز النطق وحاستي البصر 
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والسمع وهيئة الجسم عموما وبخاصة البدان والقدمان وكانت اللغة في بدايتها 
مجموعة اصوات مشوشة ليست بذات مقاطع واضحة كما كانت اخهرتها 
الفسلجية بدائية التركيب ايضا بدأت بواكيرها قبل زهاء نصف مليون سنة 
( اي بعد لور الانسان القديم بايولوجيا بنصف مليون سنة تقرنيبا ) في الوقت 
الذي توصلت فيه انواع الانسان المنقرضة القديمة لا سيما انسان بكين 
( قتاومطتط أ طهطاو ) الى ١كتشاف‏ النار وصنع قو اصناف الآدى ات 
البذائئة ٠‏ ويبدو ان الغرض الرئيس من نشوثها هو الاشتراك في الخبرة 
الجماعية و وتبادل الآراء البدائية لتوجيه الجهود المشتركة المذولة في مغالبة 
الطيعة من اجل البقاء وانها كانت احدى الوظائف الكبرى التي اكتيها 
مخ الانسان ثم اصبحت بعد ذلك وعلى اساسة احد العوامل الأتبرة ف ٍ 
تطوره اللاحق ٠٠‏ : ا 
نشأ الكلام الملتحدث به لدى الانسان القديم في مراحله البدائية على 
هيئة اصوات مهمة يتادلها افراد المجتمع البداثي في مجرى حياتهم اليومية 
اثناء الصراع مع الطبيعة من اجل البقاء ٠‏ مم اخذت هذه الإصوات بالتطور 
التد ربجي بمرور الزمن الطويل وبالدفة والاحكام الى ان تحولت الى 
الكلام المنمق ) طامعوزة عله ) الذي بدأ بالتحدث فيه 
الانسان العاقل ( هقمعاموة ممامظ ) بشكله المشلو : الحديت من 
حيث الاساس عبر الانسان نندرثال المنقرض ٠‏ وقد حصل ذلك كله بالعلجتم 
باغتباره ضرورة مليحة جديدة استلزمتها حاة الانسان لمتطورة وباعتباره 
ابه شكلا مفيدا من * اشكال الاتصال الاجتماعي بان الناس ٠‏ معنى هذا ان 
اللغة الني هي حصيلة النطور الاجتماعي ظهرت في اول الامر على هيئة 
رموز صوتيه متحدث بها ثم اضيفت اليها بعد ذلك بزمن طويل الرموز المكتوبة * 
عن أن اتقو اللمة وانيها وتطززها لم كن استطاءاعن الاين التقترييحية 
والفسلحية الا بعد إن بلغ دماغ الانسان القديم وجهاز الصوت عنده وحاستا ‏ 
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البصر والسمع درجة معينة من التطور وبخاصة المناطق المخية الكلامية. وفي 
مقدمتها الفصان الجبهيان ( 10065 1مخ7 ) والفصان الجداريان 
( الدا لان ) (وعطهم1 لمنعتموم ) ه وقد استمر الكلام على تطوره 
عشاره ظاهرة اجتماعية المحتوى فسليجية الاساس الجسمئ + وتصرض' 
اساسه التشرريحي الفسلحي لعملية تطورية لاحقة سواء ما يتغلق منه 'بجهاز 
الصوت ام بالمراكز اللخية اللغؤية التي ازداد تخصصها وتنوعها واصبح 
بمقدورها ان تميز بين مختنف الاصوات ومعانيها إشكل لانظير له عند 
أعصوانات الراقية الاخرى ٠‏ ولابد من التنبسه هنا الى ان القشسرة اللخية تساهم 
انها في عملية التحليل اد خي الذلامي مع وجود مذطق محنة .متخصصة 
موجودة في الفصين المخين الحمهين والحداريين ٠‏ كما تطور ايضا محتوى 
الكلام نفسه سواء أ كان ذلك من حيث ماني الكنمات ونشوء كلمات جديدة 
ام .من ناحية اشكالها او رموزها المكتوبة اولا والمطبوعة بعد ذلك وعلى أساسه ٠‏ 


يتضح اذن ان النغة نشأت في مجرى عملية التطور الاجتماعي الي 
مربها الانسان عبر استكمال مستلزمات تطسوره البايولوجي اثناء سعيه في 
مغالية الطبيعة ٠‏ وان الكلمات البدائية المحدودة التي استعملها الانسان القديم 
لاول مرة كانت بسيطة غير متميزة المقاطع تحمل اصواتا غير واضحة المعالم ولا 
جذابة النغمات ٠‏ ويعود السبب في ذلك من الناحية الفسلجية إلى بدائية 
جهاز النطق بالدرجة الاولى ٠‏ غير ان نلك الكلمات اخذت مع مرور الزمن 
الطويل بنتيحة الاستعمال المتواصل بالتحسن والوضوح والدقة والتكامل 
المصحوب بتطور جهاز النظق.لا سيما الحنجرة والحبال الصوية الى ان 
وضلت. الى وضعها المستقر الامر الذي ادى ( مع التطور الاجتماعي المرافق ) 
الى تشوء اللغة ,شكلها الحديث من حيث كونها الوسط الذي يجرى عن 
طربقه الاتصال الفكرى بين الناس ومن حيث كونها الوعاء المادى للفكر ٠‏ 
.. وكانت بواكيرها قد نشأت كما ذكرنا في-عهد انسان بكين المتقرض" الذي لور 
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نسبيا من الناحية الاجتماعية البدائية بعد ان اخذ شكله البايولوجي وضعه المستقر 
قبل زهاء نصف مليون سنة ‏ اي بعد اتبلوره البايولوجي ,نصف مليون سنة 
ا ٠‏ فتكونت لديه اللغة بابسط. اشكالها التسيرية اللدائية في وقت 
اكتشاف النار وظهور طلائع جهوده الاجتماعية المشتركة المبذولة للتغلب 
على قوى الطبيعة العاتية بالاستعانة بالادوات البدائية التي تعلم بالممارسة 
صنعها ضمانا لبقاء حاته 'نطوره ٠‏ كل ذلك جرى تاريخيا بتكامل نسبي اثناء 
العصرين التاريخيين المعروفين ( العصر النحاسي والعصر الحديدي ).+ فالعمل 
المشترك. في مغالبة الطسعة كان الحافز الاجتماعي لنشوء الكلام وتطوره بادثا 
بالاصوات المبهمة التي هي عن طراز اصوات الحيوانات الراقية التي تطلقها 
الحموانات اثناء مواجهة الخ الداهم ٠‏ معنى هذا ان الحاجة الى الكلام. باعتماره 
وسيلة التفاهم وتنسيق الجهود قد نشأت عند الانسان القديم اثناء مغالية الطبيعة 
لكسب العيش وصد الاعداء ٠‏ وقد اناح اكتشاف النار وتجمع الجماعات 
البشرية البدائية القديمة حولها فرصة موّامة لتطور الكلام + اي ان استعمال 
النار وابتداع اساليب الحصول عليها قد رافقهما بالضرورة تطور الكلام 
المنمق عند الانسان القديم منذ مرحلة نشوء انسان يكين الذي كان بمستطاعه 
ان ينطق بكلمات بدائية اقرب الى اصوات الحوانات الراقية الاخرى ٠‏ 
ويلوح ان انسان جاوا الذي سبق انسان بكين بفترة وجيزة لم يستطع النطق 
حتى بالكلمات الدائية وان الاصواب التي كان. يطلقها بين حين وآخر على 
غرار اصوات الحيوانات الراقية الاخرى وان كانت مؤلفة من مقاطع بدائية 
سهمة تعبر عن مشاعره اللداشة او حالانه النفسية التي استلزمتها ظروف 
عشه بشكل ارفى سسا من نظيراتنها عند نلك الحيوانات * 
لت بئة الانسان الاجتماعية وجهوده الحسمية المبذولة في العمل 
المشنترك اثناء مغالية الطسعة:العاتية من اجل البقاء دورا رئيسا في تطور دماغ 
الانسان واستكمال بناء. جسمه التشربحي و الفسلحي :الشكل الذي يميزه 
عن الحيوانات الرافية الاخرى رعم التحامه بها + وقد ادى ذلك بدوره 
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الى نشوء الكلام الذي هو في جوهره جهد اجتماعي مشترك ايضًا ٠‏ والحهد 
الاجتماعي المشترك بجانسيه العضلي والكلامي هو ايضا بدوره نتاج تطصور 
. دماغ الانسان وتكامل بائة التشريحي والفسلجي : كل منهما سيب حدوث 
الآخر وبنتجته في آن واحد ٠‏ وهما يرتبطان كذلك ازتاطا ديالكتشكيا 
بتلاحم وثيق مع تقدم فوى الانتاج > بالتعبير الافتصادي » ومع تعاظم قدرة 
الانسان على ابتكار .افكار جديدة مجردة مثل الرياضات والفزياء النظرية 
في الوفت الحاضر ٠‏ وهذا يعني بعبارة اخرى ان « اشارات الاشارات » او 
الرموز المتحدث بها والمكتوبة قد نشأت واخذت بالنمو والتطور بمرور 
الزمن غلن: أسامن الاشارات وبالتعاون معها ٠‏ ثم اخذ هذا الكلام 50 
الذي نسمعة ونقرأه وتتحدث به يشير ايضا الى مظاهر الييئة الداخلية 
الحسمية او الاحشاء مثل عمليات الهضم والتنفس ودوران الدم * 


واللغة التى تميز الانسان فسلحا وانجتماعنا عن سائر الحيوانات الراقة 
. جعلت ممكنا في حرق تطووها إن نقاً لدى الانسان كمية هائلة من ضروب 
النشاط العصبي الترابطي: ( المنعكسات الشرطية اللغوية ) بالاضافة بالطيع الى 
نشوء نمطا جديد من ذلك النشاط العصبي الترابطي نسميه الوظائف العقلة 
العلا مثل التفكين والخيال والتذكر والانتباه ٠‏ غير ان الكلام المتحدث به 
.والمكتؤب مع كونه الاساس الدقيق للتعبير عن الاشاء والظواهر المي وتحديد 
:.مواقف الانسان منها قد عمل » كما يقول بافلوف » على ابعاد الانسان احنانا 
.عن معرنفة 'السئة معرفة دقيقة وذلك باعطائه اناعات ممسوخة او مشوهة او 
خاطئة او جزئية معزولة ومحردة عما يحبط به الامر الذى يفسد علاقاته بها » 
وتفاديا لحدوث ذلك لابد دائما ان نرفط المعرفة النظرية او الفكرية المجردة 
. بالمدركات الحسية وان نربط الانطباعات الذهنية بالواقع المادى والتجريب 
المختبرى والخرة العمشة او الممارسة نا بالتطسق ) او الاسماء 
بمسماتها ٠‏ . 
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يلوح اذن ان انسان جاوا لم يستطع ان يتكلم و كانْ بمقدوره 
كالحيوانات الاخرى الراقية التى عاصرها ان يستعمل بعض الاصوات الحموانية 
الدائئة التى تر عن <الاته الانفعالية الخاصة بشكل ارقى مما غى عليه 
. لديها ٠:‏ كما يلوح ايضا ان انسان بكين هو الذى استطاع ان يستعمل اشكالا 
بدائية من الكلام على هيئة اصوات + ولعل اولى مراحل نشوء الكلام بمعئاه 
الانساني المتكامل بالطبع » وان كانت بدائمة بالقياس بما عله الآن قد نشأت 
لدى اسان ندرثال ٠‏ وهذا يعني » من ناحية محتوى اللغة > 
ان الكلام نساً اريخا من حيث هو ظاهرة اجتماعية عندما اصبح 
لدى الانسان البدائي ما يقوله وعندما تطورت بالطبسع اجهزته 
الفسلحة التي ساعدت على تعاطي الكلام فى مجحرى مغالية الطيعة 
العانية من اجل البقاء . وكان للمشي المنتصب واستعمال اليد لاغسراض 
جديدة غير اسناد (أ< لجسم ولتطور الدماغ وبلوفه مرحلة معينة من الرقي' 
التشر يحي والفسلجي اثر بالغ الاهمية في نشوء الكلام ٠‏ اى إن قدرة الانسان 
على الكلام ترتبط بايولوجيا ‏ كما يرتبط الكلام نفسه ولو بطرريقة غير 
مباشرة - بتطور الجهاز العضبى المركزى وبخاصة المخ وفي مقدمته القشرة 
..المخة لا سيما الفصان الجيهيان وبتطور الحواس لا سيما البصر والسمع 
وانتصاب القامة .ونطور القدمين واليدين فسلجا ولقتريها وموقع الابهام 
بالنسية ماح الكف الاخرى واتساع وظائفه : وهى ظواهر اجتماعية 
“تأر يدخة النشأة وان: كانت جسمية ة التر كيب ٠‏ وقد اخذت المنظومة الاشارية 
الثائة من الجهة الاخرى بالتكامل المندرج في مجرى عملية تعديل الاأصل 
الفسلجي لجهاز النطق عند الانسان القديم وتكامله البايولوجي من الناحية 
التاريخة ٠‏ كما ادى 'شوء الكلام المنمق ( طععومةه منهاتع امه ) 
. (اللغة بمعناها الحديث ) بدوره إلى حدوث تطور لاحق في دماغ الانسان مع 
ان الكلام في الاصل كان قد نشأ بسبب انطور الدماغ السابق والنضج النسبي 
للقشرة المخبة بظهور بواكير مراكز الكلام المخبة في القسم الجبهي من القشرة 


للقت 


المخة وفي قسمها الجدارى والصدغى + معنى هذا بلغة الفسلحة ان النظلومة 
الاشارية الثائية 'تتضمن: نشاطا 0 انسانما صرفا او مناطق مخة معينة في 
القثيرة المخة ,بلغت ارقى درجات تطورها وانفرد بها الانسان وحده وانها 
حديثة النشأة في عملية النسوء والارتقاء بالقياس باداة النظومة الاشارية الحسية 
من الناحية الفسلحية التى ترتبط بنشاط القشرة المخنة الآخر الذى يعبر عن 
نفسه على همنّة .وظائف تمارسها المراكز المخة الحسية التى مر ذكرها ٠‏ كل 
هذا يدل على ان الانسان قد اكتسب في محرى تطوره ( الاجتماعى بالدرجة 
الاولى على اساس تطوره البايولوجى السابق بالطبع اثناء مغالية الطبيعة ) قدرة 
جديدة فسلحية متطورة خضعت بدورها منذ نشوئها لعملية تطورية لاحقة 
ويه الامة ابكدك إلى امس لسلس بيدة نحية شاور هن الالخرى + 
ثم عملت هذه القدرة الفسلجية الجديدة المتطورة بدودها على تطوير اسنّسها 
الفسلحية القديمة المثمثلة في المخ وفي اعضاء الحس ٠‏ هذه القدرة الجديدة 
الانسانية الخالصة اي الاجتماعية تتسلم الاشارات البيشية على هيئة كلمات 
متتحدث بها ومككتوبة بعد ذلك وعلى اساسه او منيهات شرطية كلاصسة اخذت تحل 
بالتدريج من حيث اداء وظائفها محل الانطاعات الحسية التى تعير عنها تلت 
الكلمات ٠‏ معنى ذلك ان عملية النشوء والارتقاء المارنولوجنة عندما وصلت الى 
مر.حلة « الانسان العاقل » تكاملت كما ذكرنا في الجهاز العصبى المركزى ادوات 
فسلحية كلاصة ‏ المراكز المخية اللغوية ونشأت على اساسها الكلمات او 
اشارات الاشارات على حد تصير بافلوف ٠‏ فتطور دماغ الانسان القديم اذن 
بالاقتران بانتصاب القامة واستعمال البدين للقيض على الاشباء وصنعها بعد 
ذلك ٠وقد‏ ادت جميعها الىنشوءالكلام عنده» كما ان الكلام ادى بدورهفي مجرى 
تطوره اللاحق الى المساهمة في حدوث تطود آخر في الدماغ وفي جهاز النطق 
وفي الكلام نفسه كما ذكرنا ٠‏ وهذا يعني ان تطور الخصائص الفسلجية 
والتشريحية للاقسام الامامية العلا من القشرة المخة قد لعب الدور الاول 
والاهم في 'نطور الكلام المنمق وان هذا الاخير قد عمل بعد ذلك وعلى إساسه 
ومعه على نشوء نطور لاحق في دماغ الانسان ٠‏ وقد اصببيح نشوء الكلام البين 
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اوالو اضبح او الميِمق عامل ايا في, نطور عضللات. الوجه وتعميزاته: أو قسمانة: + 
يتضح هذا على صعيد. النوع الانسانى كفا ينضح ايضاء في مجرى نمو الفرد 
ذلك لان عضلات الوجه رغم نموها المتطور عند الطفيل منِذ الولادة. الا ان 
فسمات الوجه لبست واضحة. المعالم, وذلك لان. الجواس والقشبرة. المخبة. ما 
تزالان غير مكتملتي النمو الى الدرجة المطلوبة في هزم المرحلة المبكزة. من حياة 
الفرد. > كل. هنا. يشير. الى ان النثياط. الجسمي الانسياني. في. مقالية. اللبيعة 
وكلامه ايضا الذي رافقه ونجم عنه..وسار معه. قد اثرا بدورهيا تأثيرا. كبيرا 
في التطور اللاحق الى حل ,دماغ الانسان واعضاء جسه ٠‏ وان الدماغ واعضاء 
الجس قد اثرا بدورهما في تطور النشاط الجسمبي عموما وفي الكلام » وان 
هذه جسعها تحسنت في محرى الحاة الاجتماعية باعتيارٍ ان هذه الاخيرة هى 
العامل الحاسم والسجديد الذى ينفرد به الانسان بالقيامن بحياته البايولوجية 
التي. اصبحت. ثانوية. الاهمية بعد. ان كانت العامل الجاسم الوجيد في تطوده 
القديم ٠‏ 


تحدث . بافلوف. كثير١‏ عن نشوء المنظومة الاشارية الثائية وتطورها عند 
الانسان ع اسضاس المنظومة الاشارية الاولى واشار الى تلامجمهما الغضوى 
الذي لا بيقيك العزك. الا لاغراض الدراسة النظرية ٠‏ كما تيحدث ايضا عن 
الانطاعات. المباشرة التى تر كها في جسم الاسبان فسلحيا الكلمات المسمو عة 
او المقروءة. +. واشار الى ان جمبع خصائص_النشاط العصبى الإعلى عند الانيسان 
وجميع العملمات الفساجية البايولوجمة تسبتند بشكل او بآخر الى تفاعلى المنخلومتين 
الاشباريتين اللحسية واللغوية والى آثارهما التقابلة ٠‏ واظهر قناعته العلمية بأن 
الإنجاء السيليم, للبحثِ العلمي في فسيلجة النشاطٍ العصبي الاعلى عند الانسإن 
يجب ان سيتند الى دراسة تاريخ العلافات الد يناميكية بين المنظومتين الحسية 
واللغوية في مجرى عملية النشبوء والارتقاء وبين اهمية اللغة واصاسبها التَاريخي 
التطورى المادى فمهد السبيل لتعزيز .وجهة النظر العلمية في اصل الكسلام 
ووسعها إيضا وأتراها بالاملة العلمية ودعم الرأى الذى مفادم بأن نشيوء الكلام 
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وارتقاءه وبخاصة منذ عهد انسان نندرثال الذي عاش كل زهاء (+٠٠مر١١٠)‏ 
سئة قد ساعد على تحوله الى الاسان العاقل ( قموامدة ممنوط ) الذى 5 
دل حوالى (٠٠٠ررهه)‏ عام ٠‏ وبرهن ايحابيا ومختبرييا على ان القوانين 
العامة الفسلجية التى تتخضع لها المنظومة الاشارية الحسية هى نفسها التى 
تتحكم بالمنظومة الاشارية الثانية او اللغوية ‏ ١ى‏ ان نشاط المنظومتينالاشاريتين 
تقوم به في الاصل الفسلجى انسحة عصسة واحدة ٠‏ ذلك لان المنظومةالاشاررية 
الثانبة التى ينفرد بها الانسان كانت قد نشأت تاريخا على اساس المنظومة 
الاشارية الاولى المشتركة بين الانسان والحموانات الراقئة من حيث الاساس 
مع اختلاف في مدى تطورها يسختلف باختلاف موقع الحيوان الذى يملكها في 
سلم التطور البايولوجى ٠‏ كما انها اصبحت منذ نشوثها وفي مجرى ارتقائها 
تعمل باجام مع زملتها الاولى وبوحدة غير قابله للانفصام او العزل من الناحية 
العملية ٠‏ وان الاختلاف الجوهرى بينهما هو أن نشاط النظومة الاشارية 
الحسية يرتسط ارتماطا مماشمر! بادراك الاشياء والظواهر البيشية ادراكا حسيا 
عن طرنبق وواائسها واصرقها والوانها وضائضها الالخرى وان أغشاء الحين 
جميعها تساهم في نقل انطباعات تلك الاشياء والظواهر البيشية الى المراكز المخية 
الحسية كل في حدود اختصاصه ٠‏ في حين ان نشاط المنظومة الاشارية الثانية 
يرتبط بالبيئة ارتياطا غير مباشسر ويثسير اليها ولا تساهم في “تقل 
انطاعاتها الى المراكز المخية اللغوية الا حاستا البصير والسمع ( البصير 
في حالة القزاءة والسمع في حالة الكلام المتحدث به ) مضافا اليهما حاسة اللمس 
. لدى فاقدي اليصر ٠‏ معلنى هذا ان نشاط المنظومة الاشازية الثاننة مرضط 
بقدرة الاسان على الاتصال بغيره عن طريق الكلام المتحدث 
به والمكتوب ويقدرته على التفكير المجرد الذي يحدث بالاستعانة بالانطباعات 
الناشثة في ذهن الانسان الآتئة من الميئة ولا صلة مماشرة بين اللغة والبيئة من 
هذه الز اوية ٠‏ والمنظومة الاشارية الثانية المرتمطة بالمنظومة الاشارية الاولى 
والمستندة اليها من الناحية الفسلجية والتي نشأت بعدها في مجرى عملية 
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التطور اللاحق الخاص بالانسان هي ارفى نسما من المنظومة الاشارية الاولى 
وانها تحتل مركز السيطرة عليها ٠‏ ش ش 

تخضع الاشارات الحسية والكلامية لمدأ النشوء والارتقاء فتتعدل وشدل 
ويتلاثى. بعضها ويصبح بعض آخر ثانوى الاهمية ويحل غيره محله وفق 
مستلزمات الحاة + معنئ هذا » بعمارة اخرى » ان المننهات الشرطية عندما تفقد 
اهمستها الاشارية بمعنى انها تصبح عديمة الحدوى او غير ذات دلالة او لم 
تعد تشير الى شثىء مسق ان إشارت اليه او دلت عليه او اذا اخطأت في تعبيرها 
عما يشبغى لها ان تعبر عنه فان استحاباتها الشبرطية نحرف او تتعطل او تتلاثى 
بالتدريج ٠‏ واذا استمرت على ذلك اى على القيام بواجياتها شكل منحرف فقد 
تللحق الضرن بصاححيها احبانا ٠‏ 

يتضنح اذن ان مث الانسان » عند بافلوق » مر كز منظومتين اشاريتين حسية 
وكلامية ومجال ارتماطهما الوثيق وتنادلهما الاثر مما .يؤدى الى نشوء نماذج 
جديدة من السلوك ٠‏ إى ان مخ الانسان لبس كتلة واحدة متحانسة مسن 
الناحيتين التشريحية والفسلحية بل هو مؤلف من فسمين متميزين متلاحمين 
في آن واحد هما المنظومة الاشارية الحسسة او الاولى والمنظومة الاشارية الثانية 
او اللغوية ٠‏ ونشاط الخ من هذه الزاوية نشاط اشارى ذو دلالة او اهمية 
إذا امت رق اد شمر ال و آخر يتعدى حدود نفسها٠‏ هذا النشاط 
الاشارى هو الاهم والاكثر عمومية في نصفي الكرة المخبين وانمقدار الاشارات 
التى تحصل تفوق الحصر ٠‏ وهو نشاط بشكليه الحسى واللغوى اللامحدود 
يرتمط اوثق ارتناط بالمتعكسات الشرطية من الناحبة الفسلجية لانه نشاط 
اتران ( قسصتاطتام» ) عصبي او ترابط ( بماغوكومووج ) أو ارت اط 
) 5006 ) تعلق بنشوء وصلات عصبية فسلحية في نصفي الكيسرة 
المضين ب فشرتهما  ٠‏ وقد ثت ان امكانسات نشوء نشاط اشارى انعكاسي 


به 5- 


شزطي لذى النوع-الانساتى لا تعرق السدود او القيود من حنث القدرة على 
التطور الفسلحي والاجتماعى الذى حصل عبر التادريخ ومن ناحية التظور 
اللاحق. ٠‏ وئست ايضا كما بنا ان. اللغة: نشأت من الناخنة التازييخة التطورية 
على. اساس, المنظؤزمة الاشارية. الحسية والتحمت بها التحاما غير قابل. للعزل من 
الناحنة العملنة .٠‏ ومعلوم:ان: نشاط الملظومة الاشارية الحسنة يرط ارتاطا 
ساشترا: بالادراك الخسي للعالم. العخار جين المحنط بالانسان عن؛ طورّيق. اعضاء 
الحمن في خين. ان نشاط المنظومة الاشارنية الثائنة عرتبط. بقدرة الانسان عن 
الاتضال بغيزه من الناش عن. طريق. الكلام. وربقدزته على القيام: بعمليات ذهنية 
تستند الى الكلام ايضا ٠‏ وهذا الاخير نشاط فكرى يتسم. بالتجريد والتعميم ٠‏ 
ولهذا فانه من غير الممكن ان نعزل عمليا الفكر المجزد. عن الادراك الحسي 
او ان تتصور حدوث ادراك حسى لدى الاسان دون استبعاب فكري لا 
يفركه ةزو ان نفتر ض امكانة 35 ث الفكر دون استناد الى الادراك الحسي 
الذى هو مصدره الرئيس الذى ,بحهزه بمادته او محتواه + ولاشك في ان 
كلا من الادراك الحسي والفكر المجرد يراط بتلاحم مع الظروف اليثية 
لآ سيما الاجتماعية « 

نر المنظومة الاشارية الثانة واداتها الفسلجة المخة الممثلة في الفصين 
السهكة بالدرئية الآولى .عن العن خلقة عطورية اكتسيها الالنبان فى تر 
عملية النشوء والارتقاء المايولوجية والاجتماعية ٠‏ فالفصان الحبهيان اللذان 
بلغا ارقى تطورهما عند « الانسان العاقل » والتعخلفا التطور لدى ارقى 
الحموانات بمافيها القردة العلنا المعاصرة يعبران عن ميدأ جديد للنشاط العصبى 
الاعلى عند الااسان : مندآً التخرريد والتعميم وهو الضفة المميزة 55 
نشأت لدى « الانسان العاقل » على اساس المنظومة الاشارية الحسية ( المشتركة 
مع الحيوانات الزاقية الاخرى ) وبالتلاحم معها منظومة اشارية من الدرجة 
.الثانية : اشارات نلك الاشارات الحسنة الاولى على هْئّة كلنات متحدث بها 


انك بير 1 :1ه 


ومسموعة ومرئية او مكتوبة متطورة بفي الوقت الجاضر وعلى درجة متناهية 
من الدقة ٠‏ فالمنظومة الاشارية. الثائية نشأت #ارريخيا كما ذكرنا_.وتطورت ,على 
اساس :المنظومة :الاشارية الاولى _وانها تعمل ,بتلاجم ‏ وتكامل .معها «:ومع ان 
نشاط. المنظومة الاشارية الاولى مرتمط ارتباطا ,مياشرا بالادزاك الحسي الذى 
تقوم به اعضاء اليجس. ازاء المنيهات اليشة الخارجية .وان نشاط المنظومة 
الاثبار يه الثانيه .مرتيط بقدرة. الانسان .على الاتصال «الفكري بالآبخرين 
عن طريق 'الجّلمات المتجدث بها والمكّتوبة وبيقدرته إيضا على التفكير المحرد 
عبر الجلمات. (.وهو.نشاط.عقلي ذو.وظيفة نج ريدية.واكثر عمومية من :النشاط 
ااحسي.) غير انه.لا يمكن .عزله عن الادراك الجسي.او.بالعكس لان.هذا الاخير 
ايضا لا يحدث .دون اسبتيعاب ذكي لما.هو مدرك حسيا ٠.فلا‏ .تفكير.مجرد دون 
سند ,من. الادراك الحسي الذى .هو مصدره.الذى .يمده بمجتواه * والعكس 
صحيج .اريضا ٠.‏ . معنى ذلك » .بعبارة إخرى.» لاجم .افكار.الانسان بمدركاءه 
الجسية رشك غير ,ايل للإنعزال من النااجية العملية .شسريطة الا يغيب.عن.اليال 
ارنماط المدوكات الحسيية والتفكين-معا بِِلِيئة.الطبيعنة والاجتماعية. ٠‏ كل هذا 
يبدل بشكل سلا _يقينالتجدك او الشلك عبان “المنظومة: اليحسية هى التى مهدت 
السسيك انشيوء المنظومة الإشاوبيةالثائية فبعلجيارومن النإسية الاجتماعية كذ نك . 
وان المنظومتينء ترقيطان. عضوبا ربعضهماء,يجيث لا تستطيع احداهماء في الودت 
الحاضبر: على كك تحال مسمازسية؛ عنملها :الا بالتعإؤنن ,مع :الابخرى: والاإستناد. اليها - 
ولهذا..فاندسمن غير بالمسيتطاعنان..تجول! للاحلاغزاضنة::الدزاسة (لنظريية. عملية 
التفكين المبخودلجم-بعملية الادواكالحتنيي عدؤان ,الادؤناك.*الحسي نفسه غير 
ممكن الحدؤك عنة الاقنذان 4* في _الوتقت_المنتاضر- عل كل ادال 6 'ممغزك عن 
عاو ت حهلية فين نذا الواتتكرا بعر عن معت رمه يفيذكه الست او ييفكل به 
او “بجمخدوات الاصحتماعن<. *ولابعه امرغ التتوايدنبان-عملية! الادزاكاليخشي .شتا 
عظلة ادرالك. شكللي التق (رجسلنئ اها غيزازاتبطة بيشملكلق الواج بأ خر بالسجاينا 
الاملتمالعيم.ح-و انها مصحدر" التفكئر” وللظلقات كنا انها مده افلاحتوإت دوهي من 
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هذه الناحة كالغذاء بالنسية الجسم ٠‏ كل هذا يدل بلغة بافلوف على ان نشاط 
المنظومة الاشارية الثانية .بأسره من حيث الاساس الفسلجي المخي والمحتوى 
كما ان النطق .بالكلمات واستجابات الانسان للمنبهات الشرطية الكلامية (معانى 
الالفاظ والعمارات) نشأت جميعها وتطورت تاريخنا في مجرى الحباة الاجتماعية 
عن طريق تكوين منعكسات شرطية كلامية ناتجة من حيث الاساس عن عمليتي 
التحيل والتركيب المخيتين + وقد نيت من ناحية تطور الفرد في مجرى حياته 
في الوهت الحاضر ان القدرة على نعاطي الكلام لست صفة فطريية او خلقية 
( [هتتمععوممء  )‏ موجودة لديه منذ الولادة » ,يتضح هذا إشكل ملحوظ في 
حالات الاطفال الذين عاشوا منذ طفولتهم الاولى بين الحيوانات عندما تعذر 
عنيهم تعلم الكلام بعد.ان اعيدوا الى احضان المجتمع + وهذا يعني ان الأساس 
الفسنحي لنثلام وان كان شرطا لابد منه لحدوث القدرة على النطق بالكلمات 
بالفمل ( وقراءتها بعد ذلك وعلى اساسبه ) الا انه لوحده لا يكونه ٠‏ فلايد من 
مجتمع يمارس فيه الطفل امكانياته الفسلجية عن طريق التعبير الفعلي بالكلمات ٠‏ 
ولاشت في ان انعدام الاساس الفسلحي للنطق والمرا 3 المخية اللغوية وتعذر 
فهم معانى الكلمات هى التى تيجمل مستحيلا على الحيوانات الراقية ان تكلم 
باللغة كالانسان وان تفهم ما تنطق به من كلمات يدريها عليها الانسان ٠‏ فقدرة 
الانسان على الاتصال بغيره عن طرريق الكلام والكتابة وقدرته على التفكير 
المحرد اساسهما. عند. بافلوف المنظومة الاشاربية الثانية او هما هى ( او اياها 
٠‏ بعبارة اخرى ) ٠‏ وقد انتقلت الى هذه المنظومة عند الانسان في الوفت الحاضر 
جميع الارتباطات المعقدة التى تشده سيثته كما نشأت لديه بسسبها وعلى اساسها 
وظائفه العقلية العليا * والانسان ينفرد بقدرته على التفكير عبر الكلمات : اى 
ان المنظومة الاشارية الثانية هى اساس نشوء الادراك الانسانى ٠‏ وهى ذات 
ارتناط وثيق بالمنظومة الاشارية الحسية المسثولة عن المنعكسات الشرطية 
الحسية كما انها ايضا توحد النشاط الانعكاسي الشرطي الانساني الواعي 
وتربطه بمحتوى الكلام ٠‏ والامثلة على ذلك تكاد لا تخصى على صعيد السلوك 
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الفردى والاجتماغى * فاذا افترضنا مثلا أن شخصا شاهد اثناء سيره في غابة. 
انار اقدام حيوان ممما يستلزم قيامه يعمل او اتخاذ موقف ممين حتى في حالة 
عدم توصله لاول وهلة الى تشتخيص ذلك الحيوان الذى ترك نلك الآثار وقبل 
أن يجرى. مزيدا من الفحص والتحليل فمما لا شك فيه ان العمل الفورى 
المشار اليه يكون لفظا في اول الآامر 00 الشسخص مع نفسه ان كان منفردا 
ومع غيره في حالة وجوده مع الآخريين ويتبادل مع نفسه او معهم الرأى 2 
الموضوع ويفترض جملة اتتراضات كلها منعكسات لفظية شرطية : اى انه 
يقوم بعبل فكرى في اول الامر : تزابظ كلما تيؤدى الىمبلسلة من الارتياطات 
اننطقية كان يفترض مثلا ان تنك الاثار تعود الى وعل او ذئب وانها حديئة 
العو ونين بالاضاء الغلاتي نوها مجرى بمتجركقا: + كل للك يؤدى ف لهاية 
المطاف الى نشوء خطة معينة للعمل تعقبها حتما مرحلة التنفيذ ٠‏ 


نؤائر اللنظومة الاشارية الثانية في المنظومة الاشارية الاولى وكذلك في 
الاقسام اندنيا من الدماغ بطسريقتين اولاهما عملية الكف التى تحصل في 
الأساس في المنظومة الاشارية الثانية ذاتها وان كان حدوثها يتم ايضا في المنظومة 
الاشارية الحسية وفي الاقسام الدنيا من الدماغ بشكل اقل تنطورا » وثانيتهما 
عن طريق الايحاء الذى هو احد مميزات المنظومة الاشاريية الكلامية ذاتها : 
الايحاء الذى يسير وفق ميدأ الاستثارة المتبادلة * ويما ان النشاط المصبي 
الاعلى .يوجد بأرقى مستوياته عند الانسان في منطقة الكلام المخية لا سيما 
الفصين الجهين فان.استثارة الكلام تؤثر حتما في المنظومة الاشاريية الاولى وفي 
الحجزء الاسفل من الدماغ : وهذه الظامرة من ابرز .ها ,يميز الانسان عن 
الحيوانات الراقية الاخرى من الناحية الفكرية ٠‏ فبيلمنا تضغط المنظومة 
الاشارية الحسنية وحدها على الجزء الاسفل من الدماغ عند الحيوانات الرافية 
لعدم وجود منظومة اشارية اخرى لديها وتضغط جزثئيا من حيث الاساس 
عند الانسان بالنظر لوجود المنظومة الاشارية إلثانية الا ان ذلك الضغط 
( بمعنى التحكم او السيطرة او التغلب الذى يتم عن طريق عملية الكف ) ذو 
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مصدر :واحد عند اللحتوان -(:هو المنظومة الآشارنة الاولى او الحسية ) وذو 
مصدرين عند الانسان اهمهما المنظومة الاشارية الثائنة ٠‏ “فاللغة من ححيث هي 
منطظومة .من الكلمات: والسارات والمصطلحات تحفز الشعخص على القيسام 
بعمل مباشر ستليا واإيجابيا استحابة لمنبهات حسية :او لفظية كلامية + وان 
الارماطات الشرطية اللفظية التي تنشا بين الخلمات ذاتها تحصل عند 
السخصس أما بشكل ظاهر عند اتصاله بغيره .من الاشتخاص عن طرن:يق الكلام 
او الكتابه قتصبح هذه عندئد اداة اتتعير .وأما انها تحدث لدنه بشخل صامت 
يستعمله مع انفسه على هينه تفكير لفظي > وهي تؤدي إفي الحالتين أن عاتخلا 
أو اجلا الى اقياع دن بقع نحت نأثيرها يعمل معان على صنه أعدام أو |ا-ححام : اثارة 
أو ف .:منعكسات شير طية ابيحابية او سلية + معنى:ذلك:ان :الانسنان بيصبح 
عن طرببق انشنمات .في وضع يساعده على »أن ..نفكر وبينافش و ينتحدث مع .نفسه 
أو مع الآاخرين ثيل أن .يقوم بعمل أ.بعحابي أو سلبي ٠‏ اي أنه يقوم بعمل 
ذهني في اول الامر نم بعد ذلك وعلى اساسه ينفذه ٠‏ 


. سخضع-المنظومتان الاشارريتان » من. وجهة نظر بافلسوف © للقانونين 
الفيتلجين العامين المشت كين النذيين .يخضع. .لهما..نشاط. الانسان العصبي 
الاعلى .واللتيين تخيدثنا بعنهماء في فصل .سابق-: فإنون. انتشار عمليتي _الاثارة 
وإلذما وتتجمعهما من بجهة -وقلنوؤق استثاوتهما المتقازيلة “السلسة _.والا يحاسهة 
من._جهة االخرزى بوفالك الفزهن تنياط دمخي -الأشادييمبسجانيي الحسي يو ا للغوي 
تقوم رنه الشصجة دعطئية. متمائلق: كما .ان: اللنظوفة_الاشاريبة» (لثانيةستؤْ نير.-في 
الدماغيةة نالآ خونى لؤلقية في فبيف وذ تيع شلك زو للدعن مطرخيه] .غلملية» اليكفعنا 
التو اللحددفا في-المرااكرةالمخية ,اللكلاضية 6 المومجلوية في «الاصتبل» في «الفصنن 
(لسجبهتين المافيي رإاقطوار يجن لادان )التي تغط فاشك انال غدير جه التالاشي 
فيه الافساجلا د ماشية» الامجزتفق الوناقغة! اشفلياء اللخ التي اي لضا ناقلى » نطوط 
في: الإنظيفقة الإطاو يقة الث ولئ:-. موؤثانها نحن طؤتليق:اقنام الملنظومةا الأشاؤايق الثانية 


المنظومة الاشاببية. الاؤلى! يضصووة_عدونة الالقطاع :واتؤثنا ايضا حفي. الاقسام 


بنشاط | يسجابي وفق مستلزمات قانون الاستثارة المتقابلة ٠‏ وقد ثمت البافلوقف 
ن الاستحابات الشربطية: اللغوية. “تند «قي: الانامن الى المنظومة. الاشتاريسة 
الحسية من الناحة الفسللحة+وان اساسها التشر يحي ي الفسلحي الذي هو تناج 
عمنيه تطور طويله الآمر بايولوجا ومن الناحية الاجتماعة(ني الاصل والمحتوى) 
لم يصل الى مسبتواه المتكامل الحديث دفعة:واحدة بل اخد بالتحسن. والتكامل 
التدريجي وبمرور الزمن الطويل وتوافر الظروف البيئة الملائمة ٠‏ وفد 
لست ايضا إشكل لايقبل الشك او الجدل ان جهاز النطق الفسلجي قد تاثر 
ايضا باظروف الطيعية والاجتماعية المحيطة واثر ايضا في الحهاز العصبي 
لمر كتزي عموما وبخاصة الدماغ ونآئر به كذلك ٠‏ 1 
بدات دراسة انخ بملاحظات عامة ابدتها المدرسة الفرسسه في اوائل 
القرن الماضي اعتبرت اللخ حيازا واجداع شعض و ظائقت ونه يمار 
عكله المعدد الحوانب باعشاره حهازا واحدا متماسكا وان اصابة بعض اجزاثه 
بعطب لا توهف ايه وظيفة من وظائفه المتعددة ٠‏ 5 3 بعد ذلك » منذ 
اواسط القرن التاسع عشر > نزعة فسلحية فرنسية الاصل ايضا بداها عالم 
الاعصاب افر نسي “تز35 (7مة هما )طخ :نحو القوؤل “تخصص 
الوظائفتالمخة ما دعمتها تتتكل مختري ومسدا 5 قُِ سبعيّنات القرن الماضي 
ابحاتك غالي الفْسْلجَة آلالماتين قنش 1997-1783 ) ومتراد[ 1888 - 
بدمية؟ )دمر اليحي اثارب" نا حادا في ايساط اللعنبَين -ندراسة الم بين القائلين 
لفقت الوطايت لظيو ين" لخصومهم | ال ان الستقرة افيا يلوت الخاسر مدآ 
ا العم 000 امدق ار و لفل سس 00 
عس ةا مورمتقلينفي رد لوقا ألوواقاسية| اقعالة لإمسسجية اراعش ل» الخذرككة في 
_ ل ل 
الطبيعية 2 الحسم ٠‏ كما ان مساحاتها "تحتتف ,احتالاق أهسة” عن 2 
حياة دارم قرت الططرع عه رك 55 لة (#السقولة تعن 0 


52 1000 0 1000 > ارقم 


االمويدا 58 مثلا. باتع 1-6 “من التشجيرة. المجيخ حقرب اسفل 


لوقه 


الغصين الجداريين ٠‏ في حين ان المراكز المخية المسئولة عن حركة القدمين 
والجدذع معدو تقع الى الاعلى في الفصين الحداريين ٠‏ هذا من 
الناحية المواقع ٠‏ اما من ناحية الوظائفت فقد بين ان ححم المراكز المخية 
المتعددة يتناسب مع اهمية العضو بصرف النظر عن ححمههولهذا تسد المراكز 
المخية اللغوية ( المسثولة عن حركة اللسان والشفتين وجهاز النطق عموما ) 
والمناطق المخبة المسئولة عن حركة اليدين ( وبخاصة الاصابع لا سيما 
الابهام ) والقدمين تحتل مركز الصدارة في القشرة المخة207 + وما يصدق 
على الاسان .يصدق ار,يضا على الحيوانات الاخرى من ناحية الوظائف على 
كل حال فمنطقة الابصار المخية والمنطقة الحركية المخة المسئولة عن 2 
الذراعين والذنب تحتل عند القردة 'وسع الاماكن المخبة ٠‏ في حين إن 
ممثل منطقة المنخر.ين المخية ,يحتل عند الحصان اوسع مساحة في القشرة 
٠ 0‏ اما عند القطط فالغلية بحانب المناطق المخة المسئولة عن حرءكة 
الذراعين والمخالب ٠‏ وعند الغنم يحتل ممتل الشفتين المقام الارفع ٠‏ 


لعبت فسلجة بافلوف دورا رئيسا في قضية تخصص الوظائف المخة 
وبخاصة عندما نظرت الى التخصص نظرة ديناميكية مرنة لانظرة طوبوغرافة 
متححرة على اساس ما اثشتنه تجارب فريتش وهتزك المدانية عام +/لم1 بصدد 
وجود مراكز مخبة حركة واقعة في القسم الجبهي لنصفي الكرة المخيين 
وان تنبيه هذه المراكز بتار كهربائي خفيف يؤدي الى استثارة نشاط مجموعة 
من العضلات ٠‏ واصبح واضحا بعد ذلك في ضوء تجارب مونك ان شسكية 
العين ( المركز المخي البصري ) واقعة في القسم القذالي من القشرة: المخية 
وان المركزالمخي السمعي واقع في الفصين الصدغيين «معنى هذا ان عملية الابصار 


0 ا للاطلاع على مزيد التفاصيل : 
«طقطعع]2 - لنوة8 طح طعاامة ,نآ ,20561 ممه 3-7 2610 
. 1959 رققع2 1023157615117 اماع 2120 ,لإقتتع ل 171789 رمصروز1 
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تحدث في المركز المخي البصري وان عملية السمع تحصل في المركز المخي 
المخي السمعي لا في القسم المستقيل او المتسلم او عضو الحس بالتعبير المألوف* 
وفد 'يت مختيريا ايضا منذ سبعينات القن الماضي بتجارب يتعذر حصرها 
على الحيوانات الراقية مثل الكلاب التي انتزعت اقسام مختلفة من قثمرتها الممخية 
وجود مواقع مخبة خاصة بالوظائف _ الحسية “الختلفة + كما نيت مسن 
الدراسات المدانية .المشار اليها وجود مواقع مخية خاصة بالوظائف الكلامية 
التي ينفرد بها الانسان وحده ٠‏ وان. نلك المراكز المخة الحسية ا 
قادرة على القيام بعمشتي التحليل والتر كيب المختين +٠‏ كما اثيتت ايضا. 
تجارب بافلوف ان. كل مركن من المراكز المخية 5-6 5 من نوأة 
مر كزية يحصل فيها التحليل الحسي المخي الادق والاعلى او الادقى. ومن 
خلايا مخية حسية مبعثرة بعيدا عن النواة تقوم بعملية تحليل حسي عام ميهم 
او بدائي ٠‏ فالكلب المنزوع الفصين القذاليين لايستطع ان يرى اي شى 
آخر باستثناء التمبيز بين النور والظلام ويبن الاشياء العامة المبهمة .دون معرفة 
تفاصيلها او حزاضها اليد “اك مسد متاو ين عاندية و الاسام ال د 
كما ان الكلب المنزوع الفصين الصدغيين لا يستطيع ان يفعل شيئًا آخسر 
سوى التمييز بعن الاصوات العامة الممهمة دون معرفة تفاصيلها. و.خواصها 
المسزة ٠‏ فهو لا يعرف اسمه مثلا * وسبب ذلك يعود الى فقدإن الأول منهما 
نواة ا مر كز المخي البصري مع استمرار وظائف المراكز الحسية اليصرية المخية 
الممعثرة هنا .ؤهناك البعدة عن النواة ٠‏ وفقدان الحموان ف الحالة الثانية نواة 
مر كزم لخي السمعي * ظ 

استطاع بافلوف وزملاؤه بفضل نظرية المنمكسات الشرطية > ان 
ينظروا من الزاوية الفسلجية » دون الاستعانة باسلوب علم النفس الذاتي 
او الاستناد الى معطاته الفلسفية الثالية » الى وظيفة القثشرة المخبة وان يميزوا 
بوضوح بين هذه الوظيفة من ناحية اساسها الفسلحي كما تعبر عنها المعكسات. 
الششرطية وبين وظائف الاقسام الدماغية التي تجاورها وتقع .تحتها وان يميزوا 
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ايضا.وظائف الاقسام الدنا من الجهاز المصبي:المر لزي التي :عبن عن نفسها 
على شيجل ملسا تغير. شرطنة:(على.هئة .مشاعر: او-انفعالات وغرائن) »وقد داكر 
باملوف اننا عندما ننظر إلى سلوك التلب المتحرف التاجم عن تعطيل احندى 
وظائفه المخه الجسية .مثل السمع ناو النصر ».في ضوء انفسلحة الصرعة »> فاننا 
لائرى ميرر! .للاستعانه بالتعابير.السايكولوجنة الذاتنه لتفسير عوامل ذلك 
الاتحراف ٠.‏ كمااان الانحزاف الذي يدو على#السنوك تختلف درجته 
وشكنه باختلاف .موفع .المنطقه المخية المنزوعسة وسعتها.وان العلافنات التي 
يسشفيها الحلب مع الميئه المحيطة “نتجزهاالاجزاء غير «المنزروعة من .قلات 
المنطقه امخيه .بالتعاون .مع الخلايا انستية الاخرى. المنتشسرة. بعيدا .عنها ؤالتي 
تماوس -الوطيفة:انتجليلية ذاتها؛ ولو.على مستواها الادنىن «*:معنى هذا > بصارة 
اشمل 6.ان النشاط.الانمخاسي الذي تتحدثنا عند-ي. فصل سايق هو الوظفة 
الجوهر به ألبي مال سبها العسم امن دري رمن العدهاز 'العصيي 1 فقوم بلحزاؤه 
الدنا.( الاإسام. إلدماغية: التي “تقع ,تيجيتء المخ .وفي #الحيل: الشوكي ) بالنشاط 
الانعسي. غير التسوطي اوالفطرري [: الشباعن “ف الخر انز © وريقؤم مجرؤه الاعق 
نصفا انكزة: ايان )ل بإنتعاط. الا ا 23 :واللخوى ىا سا 


"لوزت" تارب ااثلوف أن أذن واه تخصص ١‏ الراكز اليه كم 
والتقوية 5 مراع الوخلائة ب العقلية الميا و 55 95 عدم 0 | ليست 
ل طوبوغرافية كر “المالم ابل هي امامت اوظيفية ديناميكيه ة مرنة 
و و بالأضافة ا ا ل لخي الحسي اللسثول " ع ستول 
الدمق ( الرؤيه الدسقة او التمسز بين الاشارات المر نه © مثلا اتواع الر 

دن يجان يهالو كناك فيمستالة #الس يلج )انافية. ملسن ةاكقرة لشعل: فى في 
ابريقاغا القيسرةةا|الممققة سيط عن 'لالتوأة! نهدا خلة بععها تواظتقتها :القيام؛ بشخليق؛ 
1131-5 ا ل 
بأقلونفك قي احللة الع امه محزها ياد تيز 0 5 اذك 7 “وانوا ولا 


في التوصك الى حقائق فسلجية كثيرة ومهسة في هيه الباب..* لكن الباستين. قبل 
باتلوف. فسروا نتائج ايحائهم الفسلجية تفسينا' سايكولوجيا مضطربا ومبهما 
واعتبروها حالات: نفسية افى ذائنة ٠‏ فقد لاحظ. مونك. مثلا' عند إزالة ,بعض 
الاقسام. القذاله والصدغبة. من لصفني الكرة. المخين- عنند . الكاب كشو 
ش اتحزاف في. سلوكه من, ناحنة الرؤية والسمع فاطلق عل ذللك اسم « العمى 
السليكولوجي »او« الضمم النفسي  .»‏ 19مع1طعتروم ٠)‏ + وهو الفسير 
منهم لا يعني شينمًا: محدد! وميحسوسا ولا بخرج: في جوهره الفسلجي عند 
افلوف عن: فقدانى نواة المركز الماخي البصمري. اق. السمعتي « اسا كتون 
الحيوان المشان المه؛ مازال. برئ, ساح سبهمة ورسمع اصواتنا مشوشة عرد 
. ذلك عند بافلوف. الى. استمرار. الخلايا المخنة السمعية والبصرية الاخرى 
. المنتشيرة بععمدا. عن. النواة: ٠‏ وولهذا فان عارة موينك .التى مفادها « أن. الكئب 
ظ 7 وبسمع” ولكنه لا « ينهم » لامعنى. لها من التاحيةة السائحة وهني ل “فر 
شيئًا محددا كما ذكرنا * وان كلمة " يفهم » استعارة سايكؤلوجة لا تسيرا 
فسلجبا * وعلى هذا الاساس.فان. نظر ب المنسكسات الشررطية هبي, وحدها التي 
فسرت تفسيرا فسلحيا محضا تلك الظواهر السايكولوجية باعتبار انها 'شحة 
زوال اداتها المخبة زوالا ناما او جزئيا وان الاحساس المبهم. البصيري 
والسمعي المتبقى عند الكلب المنزوع نواه المركز المخي البصري او السمعي 
بعد يالأساس القسلجي الى القسمالطر في( لوناع متعم ) من ذلك المحلل 
المح والى الاجزاء المخة الحسية الاخر 98 البعسدة عن النواة ويا الى 
الاجزاء غير اللخربة من النواة في حالة التحطيم السجزئمي لان الارتياطات 
بين الخسوان. ؤالسئة: في الحالة: الاخيرة هذه تبقى سلسمة ولكُن بشكلها الاعم 
غير التخضصن ٠‏ وكلما كان الجزء المحطم كبير! تضاءلت الارتباطات 
'اللشمار النهة وازداد غموض احساسها. + وقد الجرئ. بافلوف تجارب. اخرى 
عق. غرار نحازب مونت فازاك اجزاء مختلفة السعة. من. المنطقة المخنة النصرية 
عند الكلاف: ولاح انه كلما انسعت رقعة الاقسام المخية المنزوعة كلما صعب 
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على الجيوان ان يميز بين الاشياء المرئية وانتحصرت قدرته اللصرية على 
التفريق عموما بين النور والظلام ورؤية الاشاح دون نسزها ٠‏ معنئ هذا - 
بلغة بافلوف » ان هذا الحيوان لا يستطع ان يكون منعكسات شرطية متعلقة . 
| بهمثات الاشياء المرئية او بحركاتها ٠‏ وان المنعكسسات الشرطية التي تند 
عنده تقتصر فقط على التمبيز بين النور والظلام وبين الاشياح المبهمة كما 
بينا ٠‏ وان الضوء العام المنهم من الممكن ان يصبح عنده منبها شرطيا. طعاميا ٠‏ 
وهذه وظيفة القسم المخي البصسري الذي يبقى سليما عنده ٠‏ وهو الذي 
يجعله لا يصطدم عند المشي مثلا بها حوله ومن حوله لانه يميز النور عسن. 
الظلام ويميز ين الاشاطاقي تقع امامه دون ان يصطدم بها ٠‏ ولكن عندما يسحتاج 
الامر الى نمز بصري ادق فان الكلب ,يعجز عن القيام بذلك لفقدانه اداته 
الفسلجية ‏ نواة المحلل المخى الحسي ٠‏ وان التمميز بين الور والظلام 
ورؤية الاشباح غيز كافين للقيام بذلك ٠‏ وهذا الذي يفسر لنا عدم قدرته 
على معرافة صاحه ٠‏ وفي حالة السمع عدم قدرته على تسيز صوت صاحيه ٠‏ 
.وهذا هو التفسير الفسلحي للقضية كلها على ما يقول ,افلوف ولا محل للقول 
«ان الكلب يرى أو .بسمع ولكنه لا وا ران يقال « انه 
لا يفهم لانه لا يرى ولا يسمع » ٠‏ 

ابت فسلجبا في الوقت الحاخسر ان مركز الرؤية الخي او نواته 
(شكة العين ) تقع في الفصين القذالسين ( و©ا1 #1 مزه ) وتقع نواة 
مر كر المخ السمعي 2 الفصين الصدغسين 5 (و«موصةع وان الاستحاية 
العامة للضوء او للصوت بعد نزع النواة اللخة هي استحابة انعكاسية 
غير شرطية اساسها المنمكس غير القشسرطي الباحث الذي يقع اساصه 
الدماغي تحت المخ والذي لم يمسسه التخريب المختبري * وهذه حقيقة 
فسلجبة مستقرة اثتتها قبل بافلوف نجارب كولتز على الكلاب المنزوعة 
القشرة الملخهة ( امع مومهل )2 وايدتها تجارب بافلوف ٠‏ اما 
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الاستتجابات الدقيقة التي تميز بإن مسختلف الانوار والاصوات انمسيزا دقيًا 
فقد اختفت لاختفاء اداتها الفسلجية ( نواة المحلل المخي البصري او السمعي ) 
بنتبحجة ازالة القفسرة المخة بأمرها + وهو ماسماه موننك « العمسى 
السايكولوجي » » الذي مربنا ذكره ٠‏ كل هذا يدل على ان الفصين القذالين 
هما مركز نواة المحلل المخي البصري الذي يتوقف على سلامته نشسوء 
المنعكسات السرطية البصرية بما ففهما الاشكال الملبا من التحليل 
البصري الاكثر تعقيدا والادق ٠‏ ولهذا فان الكلاب المنزوعة الفصين 
القذاليين لم تعد فادرة على الرؤية الدققة مطلقا مدى حياتها بعد شفائها مسن 
آنار العملية الجراحة المختبرية ( كما دلت على ذلك حالة احدها الذي 
عاش زهاء ثلاث سئوات ) ٠‏ ولم تستطع ابدا ان تيز بالرقية بين الطعام 
والانسان والحيوانات الاخرى ولم تنجذب نحو الطعام الا عن طريق التنببه 
الشمي اللمسي وذلك لسلامة نواة مركزيهما المخين ٠‏ وعلى هذا الاساس 
يرى بافلوف ضرورة إعادة صوغ مصطلح مونك القائل ” ان الحيوان 
المنزوع الفصين القذاليين يرى دون ان يفهم لانه مصاب بالعمى النفسي » 
فتقول بدل ذلك « ان الكلب هذا لا يفهم لانه لايرى بكفاية بفمل فقدانه 
نواة مركزه المخي البصري » وان السلوك انحرف الناجم عن ازالة القشمرة 
المخمة بأسرها ( او ازالة بعض مراكزها الحسية ) ينجم عن فقدان المنعكسات 
الشرطة وان الحيوان بفقدانه اشاراتها الشرطة لا يملك شيئا آخر سوى 
مخزونة من المنمكسات غير الشرطية التي تقع مراكزها العصبية تحت المتخ والتي 
لاتكفي لحدوث التوافق التام الدفيق بين الحبوان والئة التي يميش فها ٠‏ 
نت في ضوء الدراسات المخبة الحديثة عنمماءء ا لطعرة - منتزه 
وجود مناطق مخية متعددة تساهم ندرحات مختلقة وندا الشكل أو اذاك 
بالقدرة على الكلام المتحدث به والمسموع والمقروء ٠‏ وهي كثيرة اهمها 
الخاطق المرقمة (5 وم و/ا١‏ و8١‏ و9١‏ وال ولا! ولام و+5 و١4‏ و44 
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وهة؛ 459 ). ٠‏ المنطقتان. السادسة. والثافنة الؤاقمتّان ف الفصين النسهيين 
يحتلان زهاء لج مساحة القشرة. المخبة: وهما:من احدث مناطق المخ في عملية 
البسوء والازتقاء. وااكبرها. مساحة: وتكاملا في النضج +٠‏ وترمطان تشريحا 
بجممع: اقسام: القشرة التخية الاخرى. ٠‏ وتندو اهميتهما: الفسلجية الكبرى 
في حياة الانسان العقلية.وذلك لارتماطهيما الوثيق. بعملية التفكير ٠‏ اما.المناطق 
الثلاث المرقمة: 070 و8١‏ 193 ) تقوم في. الاساس بوظائف. الابصار الحسي 
او رؤية الاشياء لها ار كبير من هذه الناحية بعملنية القراءة *. فتقسوم 
المنطقة رقم ( ١7‏ ) الصغيرة الححم. نسسما بعملية ادراك الاشاء.المرئية ادراكا 
حمسا وتقع في القسم الاوسط ( [018عمم ) من نصفي ‏ الكرة المخين ولس 
ف فسميهما الحانبيين ( 21ده:10 ) كماظن بعض المختصين + وقد حصيل 
ذلك بنتبحة اتساع مساحة المنطقة المخية الجبادية . الصدفية + وتقوم 
المنطقة المرقمة ١8‏ ) بوظائف الابصار المعقدة العليا: ٠‏ ويبدو ان للمنطقة 
المرقمة (.16 ) الواقعة في حدود منطقة الايصار صلة: بالرؤية ايضا بشكل,ما ٠‏ 
3 فد بلغت هذه المنطقة مستوى عاليا .جدا من التطود. وتعقيد الث كيب. * وهي 
تحتل. زهاء ورعز من سطح. القشرة المخبة بأسره وتقع في الفص القَذالي 
الذي تقع ففِه المنطقة المرقمة (/إ١‏ ) والذي تقلصض ‏ ( 10160 اعصم,) 
ل | عند الانسان واخذ بالتضاول. في ححمه ٠‏ والمنطقة المخة القذالية هى 
مركز الابصار لحن او شبكية العبن التي تنسلم الصور البصبرية المر 5 
بالمنظومتين الاشاريتين الاولى والثانية ( يعني صسود الاشياء المادية وصور 
الكلمات المقروءة ). ٠‏ اما المنطقتان المتجاورتان المرقمتان (79 و88) الواقعتان 
ف الفصين الصدغين ( 10565 1ة«ومصيع: )2 تتؤلفان المر 3 اللخي 
للجانب السمعي من الكلام ‏ الكلام الذي يتتحدث به الآخرون فيتم ادراك 
السامع اياه ادراكا حسيا سمعنا * ولهذا فان اصابتهما بخلل فسلجي تجعل 
الشخص: يفقد قدرته على فهم الكلام الذي يتحدث به غيره تماقا كما 
يؤّدي الخال الفسنجي الذي ينتاب المركز المخي البصري الذي ذكرناه الى 
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فقدان صاحه القدرة على فهم ماني الكلمات التي يقر أها مع ررؤيته اشباحها 
مكتوية ٠‏ وتسمى المنطقة المرىمة )7١(‏ منطقة برودمان الحبانا » بالنسية لعالم 
الفسلحة الالماني الذي اكتشف موقعها » .ولها اشر كبير في الوظائيف 
انلبق (الإفسانية «لصرفة. .ولاق نب /انلويمة, الاشماييية االثائية او السياة 
العقلة بالتعمير السايكولوجى ٠‏ واما اللناطق.الثلاث المرقمة (/م ووم وه4) 
فنفرد بها الانسان لانها مناطق مضه لغوية حديثه النسوء من الناحة 
التطورية : فالمنطقة المركمة.( 97© ) التي تقع بين المر كزين المخنين البصري 
ولمعي بحوار المنطقة المرقمة ( 9" ) تؤدي اصابتها بخلل فسلنجي الى جعل 
الشسخص عاجزا عن تسمة الاشياء بما فنها المألوفة منها كالقدح او السكين 
مثلا .٠..والمنطقتان‏ المرقمتان ( .هوه 4: ) مسئولتان عن. قدزة الانسان على 
التعرق على الاشاء والظواهر الدئنة- اللصطة» وهضما إيضا .من. احدث: مناظق 
المخ وتقعان في الفصين الحهين. 2 (005ه1 [وعررمم) وتمارسان عملهما 
بالتغاون الوثق مع المنطقتين المرهمتيين (855) اللثين مر ذكرهما وتشتركان 
معهما بممارسة النشاظ الفكري الصرف ٠‏ وتقع المنطقة المرقمة ( 8" ) على 
حدود الم ركز لني السمعي بين الفصين القذاليين ( قءطم1 1وختمععم ) 
حبث بقع 0 المخي النصري وبين الفصين الصدغيين ( 10065 01«مممع: ) 
حبث بيقع كدر المخي السمعي من جهة وبين الفصين الجداريين 
( هءاه1 [ونءتوم ) ححبث تقع المراكز المخة اللمسية من جهة اخرى ٠‏ 
وقد تست مختيريا وفي محرى الحماة العامة ان فقدان هذه المنطقة المخضة 
وص إلى تعدر وضوم 0 بالكلمات حيث تندمج اصوات الحروف 
المنطوق بها سعضها اندماجا يشوشها تماما كما يحدث ذلك بنتيحة حدوث 
اضطراب في المر كز المخي البصربي الكلامي 4١7‏ والمر كز المي الكلامي السممي 


00 مني القدرة على قراءة الكلمات وهم معانيها والقدرة على سمام 
الكلمات وفهم معا نيهنا والقدرة على النطق بالكلمات ذات ال معى 


ةع - 


والمركز المخي الحركي | ٠‏ ومعلوم اننا اثناء القراءة نترجم الصور البصرية. 
للكلمات المقروءة الى كلام صامت داخلي مما يدل على اشتراك المر كز المخي 
السمعي في هذه العملية . مع المركز المخي الكلامي الحركي ٠‏ ولهذه المنطقة 
وظائف مهمة اخزى تقوم بها بالاشتراك مع جارتها المرقمة 4٠(‏ ) الي 
يبدو انها متخصصة بنشاط العمل المتعلق بتحربيك اليدين والاصابعم عند 
الاسان بدلل ان اضطرابها يؤدي الى حرمان الشسخص من القدرة عنى تعاطي 
الاعمال حتى السسطة منها والألوفة مثل ارتداء ملابسه أو ملء فدح بالماء 
. كما يحرمه اضطرابها ايضا من القدرة على استعمال الادوات يما فبها القلم 
:عند الكتابة ٠‏ وقد ثبت ان الخلل الفسلجي الذي ,يعترئى هذه المناطق الثلاث 
( 51 و8 +4 ) .يجمل مستحيلا على الشسخص ان يفهم. مغاني اللجمل التي 
يقزأها او يسمعها من يقرأها من ناحية انر كببها وفق قواعد النحو والصرف 
'الألوفة ٠‏ كما يستحيل عليه كذلك ان يميز مثلا بين العارتين « ترق 
الشمس على الارض » و « تشرق الارض على الشمس ». كما يتعذر عليه 
ايضا ان يبمتز "ين كلمتي والد.وولد وما يجرى محراهما ٠‏ اما المنطقة, المجبة 
المرقمة (41) الموجودة في الفص الصدغي فهمنطقة الكلام اللسموع التخصصة 
بتسلم او تلقي الكلام المنمق او اللغة التي بتتحدث بها الآخرون ٠‏ وأما المناطق 
الثلاث المرهمة (, 45 وه4 و5: ) التي تقسع في الفصين الجبهيين شقع فها 
الجانب المخي الحركي للكلام ( الكلام المنطوق به ) الذي نشأ تدريجا 
عند الانسان القديم في مجرى تطوره بفمل الحاجة الى تحرريك الشفتين 
واللسان والحنجرة ( متصربوز ) عند النطق بالكلمات ٠‏ واذا تعرضت 
٠‏ المنطقتان ) 5 وهة ) للخلل العصبي 'تعطلت كفدرة الانسان على الكلام 
واصبحت "الالفاظ. التي بنطق بها اصوانا مبهمة مع استمرار قدرته على سماع 
1 كلام ل ه وفهمه اياه ٠‏ وقد لاحظ الماحثون منذ امد بعد علاقتهما بالكلام 
واطلقوا عليهما اسم ٠‏ مركز بروكا » للكلام نسبة لعالم الفسلجة الفرنسي 
بروكا الذي اكتشفهما ٠‏ اما اذا تعرضت المنطقة ( 55 ) للخلل الفسلجي 
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فان الشخص يفقد القدرة عن تكوين. الحمل وفق “قواعدٍ اللغة التي رتحداث 
بها كما. يفقد ايضا قدرنه على ان يصن بالكلمات. العلاقات المتداخلة الزمانية 
والمكانية الموجودة بين الاشاء والظواهر البشة ٠ ٠‏ 

الخضع بافلوف .دراسة النشاط التحليلي التركيبي الذي يمارسه نضفا 
الكرة المخبان للدراسة الفسلجية الموضوعية بالاستناد الى الحقائق الفسلحمة 
فقذئ. بذلك على تشيئثات علم النفس واسلوبه الذاتي ومعطاته المستمدة منه ٠‏ 
ولااشك ف ان عدم دقة ادواته المحتبربية فد حالت دون توصله إلى قباس 
دزجة التخليل قناسا دقيقا ٠‏ ومع ذلك فقد توصل من حيث المدا الى ان العطب 
الذي شرق الى كر المخي الحسي يوقفه عن العمل وان كانت الاقيسام 
الممخة الحسية الاخرى المنتشرة في ارجاء اخرى من القشرة الاخبة تقوم 
نوع من التحليل البدائي الحسي كما ذكرنا ٠‏ كما ان جانيا من عملية 
التحليل البدائي تمارسه النهايات العصبية المحبطة' او الطرفية او المستقئلات 
'وهي مجموعة محولات تتحول فها الآنار السشة الآئية على شكل الوان 
واصوات وروائح الج اي طافة عصسة 07 أؤ سمعية الخ + وقد ست في 
اضوء لرية اللنشوء ٠‏ والادتقاء ان تطود المحللات تختلف درجته باختلاف ١‏ 
نوقع الحيوان في سلم التطور البايولوجي وان النشاط التحليلي بتسع مداه 
وتتعدد اشكاله وتتنوع ازتماطاته بالميثة كلما ارنقى احة نشومًا ليضمن له 
2 ار فق انواع التكيف للظروف المعاشة ٠‏ معنى هذا ان الحبوان كلما 
تعددت استتجاباته بالتبعية وتنوعت محللانة وازدادت دلتها : اي ان فسما 
من الجهاز العصبي 1 د العالي التطور لدى الحوانات الراقة - القشسرة 
اي هو الذي يقوم بدور جهاز التحليل ويمارس وظائف متعددة 
متميزة متلاحمة متكاملة + وبالمكس لدى الحمولانات الواطئة الى إن تصل 
الى ادناها حيث يكون الجسم بأسيرة دالة واحدا بابسط اشكاله 7 


3 ان الكرة. المخان بوظيفتين رئمستين هما كما ذكرنا : وظطقة 
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الارتياط السرطي :او .الافتران .ووظيفة التحليل المرتبط بالتركيب + ووظفة 
التحليل .هذه :تنجزها المحللات الخارجية التي ترتبط باليثة التي .يميش فبها 
والمحللات الداخلة المتعلقة بالاحشاء كالقالب والمعدة .والرئتين ٠‏ والليخللات 
متعاونة متكاملة متلاحمة رغم تخصصها تؤدي جميعها وظيفة بايولسوجية 
مشتركة يستطيع عن طريقها الجسم ان يتكيف لظروفه المماشمة ٠‏ 
وعملية التحليل والتركيبفي جرهوها عملية واحدة مزودجةتشمل جميع مظاهر 
السلراد وتنوهف عليها دفة الانسجام مع البئّة ويحصل ارقاها في القشرة 
المخية لدى الحيوانات التي تملكها ٠‏ اما التحليل والتركيب الادنى فتقوم به 
الخلايا العصمية المخة الاحتشاطة الماتشرة في جميع ارجاء المخ بعيدا عن نواة 
المراكز المخة الحسية ٠‏ والممداً الرئس الذي يحصل التحليل وفق 
د تعميع الارتباط السرطي .من حيث التنبيه والاستجابة في أن 
الآمر نم بعد ذلك وعلى اساسه وبالتدريج ,يصبح كل من المنه ,والاستحابة 
اكثر. فاكثر تخصصا + اي ان التحليل ,يكون في اول .الامر عاما ومبهما نوعا 
ما واقل تخصصا من ناحية المنبه الشرطي (ضوء عموما لو صوت عموما مثلا) 
- يبدا بالتحلددل الارقى الاكثر تمسزا بين مسختلف الاصوات او الانوار 
وتكوق الاستحابة بالتنعية ١كثر‏ تخصصا ايضا * تايب الحوان لهذا الصوت 
بالذات او ذلك الضوء المعين باعتباره المنبه الشرطي ولا يكترث يغيره ٠‏ فالمخ 
اذن. ( او نصفا الكرة المخيان ) هو الذي .يوم عن طريق المراكز 
المخية الحسية بوظيفتي التحليل والتركيب الاعلى والادق بصورة عديمة 
الانقطاع للانطباعات الحسية التي تصل اليه + وقد ثبت ان عملية التحليل 
الارفى لاتحدث مطلقا كما ذكرنا الا عن طر:يق وظائف القشرة المخبة الني 
تحتوى على مراكر خاصة بالاحسامات المختلفة +٠‏ ولا بد من التنيه هنا 
الى انه من غير المستطاع ان نفهم بعمق .عمل القفسرة المخة اذا درست 
عملية التحليل بمعزل تام عن عملية التركيب التي "ناقضها وتكملها وترتبط 
ببها ارتماطا ديالكشكا.+ فالظاهر:ان او العملتان. متلاجمتان -متكاملتان او هما 
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كما بينا. وجهان مسختلفان لعملية فسلجية واحدة.ومثلهما في هذا الشأن بالنسبة 
٠‏ لعالم الفسلجة كمثل ظاهرتي التحليل والتر كنب في الكيمناء حيث يستطيع 
عالم الكيمياء. ان يدرس عن طريقهما المركبات الكيمياوية المختلفة وان يفسر 
جميع خواصها ٠‏ وقد ثيت انه عندما يتعرض القسم المركزي او المخي 
المحل ( نواته ). لخلل فسلجي فان هذا الخذل ينتاب اول ماينتاب الاشكال 
التحليلية ( والتركسسية ) المخية. الاكثر تعقيدا بدرجات تتفاوت ,تفاوت عمق 
ذلك الخلل وسعته ٠‏ وان الخلل الذي. يعترى القدرة. على. التحليل يسم رفي 
حتما إلى القدرة على التركيب وبالعكس وذلك لتلاحم العمليتين. المخين :ايان 
اضطراب القدرة التحليلية لا يحصل بمعزل عن القدرة النركسية الا في 
حالات بسيطة ونادرة جدا ٠‏ فلا عجب ان رأينا بافلوف يؤكد باستمراد في 
ضوء: تجاربه المختبرية أن القشرة المخية عندما تمارس عملية التحليل عن 
طريق المراكز المخية الحسية ( البصرية والسمعية الخ ) فتفكك الانطباعات 
اليشة الآننة على شكل الوان وروائح واضوات الخ فانها في الوقت نفسه 
تقوم بعملية التركيب التي تصاحب التحليل وتكمله ٠‏ ويلوح انه كان كثير 
الاهتمام في ايامه الاخيرة بدراسة ظاهرة التركيب المخي + كل هذا يدل 
على ان القشرة المخية جهاز فسلحي معقد او نسسج مشبك هائل التعقيد من 
المحللات المخة : اي ان 'القشمرة المخة > بعمارة اخرى » مجموعة مسن 
الاجهزة التحليلية المعقدة التركيب ٠‏ فسطحها الخارجي يتسلم الرسائل 
العصبية الحسية .الآئية من العالم اللخارجي ومن داخل الجسم .ويقوم. بتحليلها 
وتركسسها ويتأئر بها وريؤثر فبها الامر الذي يؤدي الى. حدووث. الاقتران 
الس رغلي او التتشاظ الانعكاسي الشرطي الذي تحدثنا عنه في فصل سابق ٠‏ 
ولكن.الفثيرة المخية مع هذا التخصص الوظقي المرن في مراكزها المتعددة 
الحسية واللغوبية “فانها تمارس وظائفها: من حيث هي. كبان. واحد متماسك 
وليس .بذي مراكز مخية متتحجرة.من الناحية التثمر يسحينة عندماتتنازس اي وجه 
من وجوه نشاطها بما فنها وظيفتها الرئنسة المسماة التفكير ٠‏ 


اوت 


فالجهاز العصبي يتألف اذن » عند بافلوف » من مجموعة من المحللات التي 
تفكك الظواهر الطبيعية والاجتماعية الى عناصرها الاولى ٠‏ وويختص كل 
منها بتحليل ظواهر بيئية معيلة دون سواها : فيتسلم ١و‏ يستقبل .جزؤه 
المحيط او الطرفي باو السطحي الموجود على سطح السجلد الانطباعات ض ل 
انظواهر ( الاصوات٠‏ او الالوان او الروائتح الخ ) وينقلها على هيه رسائل 
عصبية حسية ( سمعنة او بصيرية .او شمية الخ.) عبن الاعصاب الحسسية 
( البصرية او السمعية او الشمية الخ:) الى المراكز المخنة المختصة ( الصرية 
او السمعيةاو الندمية الخ ) ٠‏ وقد ثبت علميا ان القدرة على التحليل” 
( المرتيطة بالقدرة على التركيب او اعادة صوغ الظواهصر البثية بعلاقاتها 
الطبيعية .او ارتماطاتها الداخلية والخارجية ) تزداد دقة كلما ارتفعت المرمة 
( بعصم ) التي: قف عليها الحيوان. في سلم التطور الولو ج007 3 
فكلما ارتفع الحيوان في هذا السلم لطفت ‏ قدرته التحليلية المخية وزادت' 
مهارته في معرقة المنّة المحبطة والتكف لستلزماتها ٠‏ وهكذا صعدا الى 
الانسان الحديث او العاهل ( ومعنصدم مصروط ) الذي تكامل عنده نطوو" 
القسم الامامي الاعلى: من المي لا سيما الفصان الجبهيان اللذان هما مركز 
النشاط الخي اللغوي ‏ وتطواق الأعضاء الجسمية المرمطة به شل تحهال. 


0010 كلا رادت اهمية هذه الحاسة او تلك في حياة هذا القوزة ( 5806168 ) 
من الحيوان" او ذاك ٠‏ فكلاب تعقيب المجرمين ( 08صتامط 51000 ' ) 
مثلا باستطاعتها ان تميز بين زهاء نصف مليون رائحة مختلفة ف 
الوقت الذي يتعذر عليها ان تمين دين الالوان, ٠‏ وتفسير ذلك » في 
اضوء نظرية النشوء والارتقاء » يعود الى تطورها التاربيخي لانها 
حورت من الذئاب التي هي حيوانات ليلية ( مهم تنععم ) 
لم يتطور بضرها الى حد اكبر مما كان ضروريا لها ان ترى طريقها. 
الليلي حيث تختفي الالوان كبليا تقريبا ٠‏ معنى هذا فسلجيا ان 
الخلايا العصبية البصرية التي تشبه العصي هي اكثر نطوو عندها 

من اللخلايا العصبية اللبصرية التي تشيه المخاريط ٠‏ 
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جهاز النطق والبصر والسمع ٠‏ وقد اصبح بفضل ذلك (: وبفضل محتوى 
اللغة الذي اخذ هو الاخر بالنشوء والارتقاء ) بامكان الانسان ان يقبنوم. 
بادقياصناف التجليل والتركيب المخي ٠‏ معنى هذا نشوء ارقى عملية تجريد. 
وتعميم وهي المرحلة الثانية المهمة من مرحلتي التعرف على العالم الخارجي. 
المحبط ‏ المرحلة الاولى الحسية المتعلقة بالاحساسات التي تتكون على هيئة. 
1 لوان ودوائح اواصوات الخ التي اشرنا الها ٠‏ 


فالمحذل عند بافلوف اذن جهاز عصبي أو ادا ة فسلحية 0000 
تعقدات الظواهر البيئّية وارجاعها الى عناصرها الاولية ٠‏ وهو مؤلف من سطح 
مستقل او متسلم ( «مغوعمهم ) از نهايات عصسة حسية ( اعضباء 
الحس بالتغير المألوف ) ومن اعصاب حسية ناقنة سمعية اؤ بصرية.الخ ومن 
نهايات عصبية مخبة او مراكز مخبة حسية بصرية او سممية الخ حيث تحصل 
هنا عملية التحدل المخي الارفى للتمييز بين الانطباعات المنقولة .او الوسائل 
العصبية الحسية ٠‏ !إي ان المحلل اداة عصبية معقدة واحدة متماسكة يبدأ . 
فسمها الخارجي الذي يتسلم او يستقبل الانطباعات البيئية على ههيئة اضوات 
او روائح الخ ٠‏ وتنتهي الاداة العصبية بالمراكز المخية. عير الاعصاب 
الحسية ٠‏ والقسم الخارجي في حقيقته اداة فسلحية تتحول فها الطافة 
الفيزيائية الخارجية التي تعبر عن نفسها على هيثة ذيذبات فزيائية الى رصائل 
عصبية حسسة سمعية وبصرية ( اصوات والوان الخ ) +٠‏ اي ان المحلل » من 
وجهة نظر بافلوف » وحدة فساجية وظيفية نمتد من سطح الجلد وتنتهي في 
القثسرة المخة عبر الاعصاب الحسية التخصصة * ويتم في القشيرة المخبة تجليل 
الانطباعات الذهنية «الحسية او الرسائل العصبية ثم اعادة سبكها او تركيبها 
تمهندا لاتتخاذ الموقف الملائم حفظا لمصلحة الجسم ٠‏ واهم مزايا القسم 
الطرفي من المحلل هو الاثار ( بواخلتط ص1 ) والتوصيل ( تناه بتفصم» ) 
وهما ميزتان عرفهما علماء الفسلحة منذ امد لبس بالقصير كما انهما ايضا 
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ميزتا:القشرة"اللئخنة : معنى هذا ان نصفي الكرة المخين يقومان في آن واخد 
قبل (..«مناء نجوه ).او تتوصيل الرسائل العصبية:( التي يتسلماتها عر 
الاعصاب الحسية ) الى الاقسام المنفذة من. الجسم الغدد. والعضالات ‏ عبر 
الاعضاب الحزكبة للقيام. بعمل مناسب ٠‏ ينطبق هنا بنظر بافلوف. على مدا 
الانمكاس بجانبيه غبير الشرطي والشرطي على حد سواء ٠‏ وان كلا مسن 
هذين الحانسين يستند في الاصل الى مبادىء نظرية الانعكاس السرطيي الثلائة 
التي تحدثنا عنها في فصل سابق : مبدأ الحتمية ومبداً التحليل والتركيب ومبداً 
ار تباط الوظيفة الفسلجية باساسها العضوى المادى الجسمي ٠‏ والنشاط 
العصبي عند بافلوف وبالتالي. جميع مظاهر سلوك الانسان والحيوانات الراقية 
الاخرى تعر عن نفسها كما بينا بستة اشكال مترابطة متكاملة هي عملية 
الاثارية. وعملية الكف. وقانون الانتشار والتجمع وقانون الاستثارة المتنادلة 


يحدثها الكف ) والافتران الفسلحي او. نشوء المنعكسات الشرطية والتحليل 
المتلاحم بالتر كيب ٠‏ | ظ 

نشأت المنظومة الاشارية الثانية ( الجديدة ) عند الانسان. كما بنا على 
اساس المنظومة الحسية وبالتعاون معها ٠‏ وتكاملت هذه المنظومة: الجديدة. على 
هيثة كلمات نتحدث بها ونقرأها ونسمعها ٠‏ وقد استأئرت مع مرور الزمن 
بنتشاط الانسان. العصبي بأسره .واخذت تصف كل شىء. يجده الانسان في 
البيئة التي يعيش فنها » فكثيرا ها يحدث مثلا وانتٍ جالس في بست احد. 
اصدقائك. اثناء انهما ككما في حديث او ينادي احد افراد العائلة. ان الطعام 
جاهز على المائدة. يتنظركما ٠‏ وفحأة تشعر بالجوع ويترطب تمك باللعاب. 
دون ان نرى الطعام. أو تسمع. صووت الاوناني او تشم رائحته ٠‏ معنى هذا 
حدوث استجابة شرطية:انفكاسية لديك مع فقدان ميزاتها الشرطية الانعكاسة 
الحسية ( غير الكلاسة:) ٠‏ فقد حلت الكلمات.هنا؛ باعتيارها: منبهات شرطبة 


كلامية طعامية محل :المنبهات الشسرطية الطعامية الحسية التي كلق يأب شين عن 
صفات الطعام الظبيعية: والعارضة البصرية والسمعية.والشمية كما ببنا ذلك في 
فصل سايق ٠‏ فالكلمات او الالفاظ التي نسمعها على هيثة منبهات حركية. 
( معط وعصئعز ) منقولة الى. القشرة المخة هي المنظومة الاشارية الثانة 
( اشازات الاشارات ). : فكلمة « لون » مثلا هي اشارة عن هذا اللون او 
ذاك المتتزع من هذا النىء او ذاك ٠‏ وهكنا في سائر الصفات ٠‏ والاشارات. 
اللغوبة هي الني تنشأ على اساسها عقليتنا الانسانية العليا الاضافية ‏ وتماجده 

التي هي اساس. معرفتنا العلمية بمعناها العام المعرفة اطلاقا ب وبمعناها 
الخاص ( العلمي ) ٠‏ والاشارات الكلامية هذه تجريد وتعميم. لخواص 
الاشماء والظواهر السشة * فعند نطقنا مثلا بكلمة « تفاحة » او كتابتنا اياها 
من الممكن الاتكون التفاحة الحقيقية موجودة اثناء ذلك كما نفعل نحن الآن٠‏ . 
ولكن تلفظنا الكلمة يثير في اذهاننا اعتياديا ما يشيره وجود مسماها الحقيقى 
الذي هو التفاحة في مثالنا السابق ٠‏ فكلمة تفاحة ترمز او تشير الى ا 
التفاحة لو اشاراتها الحسية : الطمم والرائحة النخ + ممنى هذا ان الكلمة 
بالنسبة للانسان منبه شرطي لفظي مادي حسي "لمنبهات الشرطية .الحسسة 
المادية الاخرى غير انها في الوقت نفسه اكثرا شمولا وتجريدا ٠‏ اي ان 
الكلمة من حيث هي منبه شرطي اشاري في في الوقت ذانه شيء مادى 
تحشون بالسية للنخسن:الذى. ينطق بها او يينهها 'وتقر أها كو بكتها” + 
وبامكانها في جمنع الاحوال ان تحدث تحولات كبرى في السلوك ٠‏ معنئ ذلك 
انه متى 'نوافرت شروط ماديية فسلجية واجتماعية خاصة فان الكلمة تقوم نوظفتها 
المشار النها » فكمااء انه من غير المستطاع الا يؤثر المنبه. المحايد. في سلوك 
الانسان آلا اذا تحول.الى .مننه حسي. شر علي .فكذلك..الحال. .في المننهات اللفظة 
المحايدة التي لا تحصى ٠‏ ولهذا فان الكلمة.من حمث هي صوت .مسموع او رمز 
مقروء لا “تتحول الى منبه شرطي لفظي اشاري. ذي معنى يستلزم. استحابة 
شرطية معينة مالم تحدث: في القشسرة. المخية .وصلة انعكاسية شرطية فسلجية 


لاه 


او اقتران بين نلك الكلمة من حيث هي صوت 0 اورمز مقروء من 
جهة وبين منبه غير شرطي. او شرطي حمسي بد يتعلق بالمنظومة الاشارية 
الاولى من. جهة اخرى «فكلمة «نؤم» مثلا (او فعل الامن «نم»)لا تضبح فادرةعلى 
احداث التاثير الفسلجي المطلوب في القشرة المخبة وتكوين حالة كف جزئي 
في بعض خلاياها العصبية تطابق حالة النوم الموحي به مالم ترتيط بسخيرة 
الشسخص السابقة وبظاهرة. النوم الفسلجية المعروفة ارناطا شترطبا حسا ٠‏ 
وكلمة ' الم »او « يؤلمء لاتحدث الادر الفسلجي المطلبوب الذي 
ببامكانها ان 'تحداثه ولا تصبح ذات دلالة او معنى لدى مين سمعها الا اذا : 
تحولت الى منه شرطي. لفظي له دلإلة او اشارة او معنى إوا محتوى او 
مغزى ٠‏ فالكلمة اذنقوة فسلجة واجتماعية هائلة في تغير سلوك الشيخص: 
من التاحيتين السلبية. والايجابية : أي من حيث انجاز الاغمال: وتفادى القنام. 
ببعض أخسز ٠‏ يتضبح ذلك الائسر في ظاهرة الايحاء ( ونام ؤدام ) 
والا:ببحاء الداني ( دم لأقعووية ل مكبح ) + ويكفي ان .نتصور المرء مدى 
ذلك الأر” اذا تتذ كر ان ٠باستطاعة‏ الشيخض فرديا ومع الجماعة ان يتحمل ٠‏ 
عن- طرريق الايحاء الذي تحدثنه الكلمات الالم اللمض وختى الموت اخيانا - 
دون أن يبدى ايه مقاومة فسلجية ٠‏ فالشهداء امثلا على اختلاف عقائدهم 
وظروفهم الزمانية لم ييتحملوا” بصبر ورحاة صدر شتى صنوف الاهانة 
والتعذيب حسب دام مم ايضا ار ا موت المحتوم برباطة . جش وبسرور 
٠. 2‏ .يتضح”الان ان نشاط .الانسان .يستند بالدرجة. الاولى الى نشاط منظومته 
الاشارية الثانسة. التى لني _ نستند. بالطبع , الى شاط منظومته الاشارية الاولى ٠‏ 
وباستطاعه. الاسان ان يجرد نفسة: عن طريق اللغنة والنشاط 'اليحسني . في 
مغالية الطبيعة عن جميع انطباغات الحواس المباشرة فيتحسن ادراكه الحسي 
ومنظومته الاشارية الاولى باستنطنرار عبر التارريخ .٠‏ والمنبهات اللفظة الشرظية: 
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الشرطية في جوهرها تجريد اد اتتزاع ذهني مشتق من الظؤاهر اليشة 
الطبيعية والاجتماعية المحيطة. بالانسان.:* وهذا التجريد هو الذي يميز 
المنظومة الاشارية الثانية. عن منظومة الاشارات الحسية + ويتم ذلك على 
اساس الصور الذهنية الحسية وا الانطباعات غير اللغوية التي 1 منظومة 
الاشارات النسية ٠‏ والنبه الشرطي اللفظي انل لصفته الاشاررية واهميته 
الاجتماعية يلعب دورا فريدا ف اقباط الانسان العصبي الاعلى + وباستطاعته 
ان يستئير كما بنا استجابات فسلحية عند الانسان تتطابق الشىء المادى لد 
يشير اليه + والارثاطات التي تحضل نين الاشارات اللفظية او الاسماء 
وبشين .مسماتها ( يعني المنبهات الخسية ) تسير وفق مبدا تكوين المنمكسات 
الشرظية الذي بحثناه في فضل سابسق * والنبه التنزطي اللفي يؤر في 
وظيفتي الاقتزان والتحليل ( المقنرن. بالتركيب ) المخبتين. اللتين تضمنان 
انسيحام الانسان مع :ظطروف وجوده. المعاشية ٠‏ وعن هذا الطريق ,مستطيع 
المنبه الشسرطي الكلامي ان يلعب دوزا هاما في منظومة النشاط العصبي الاعلى 
عنذا الانشان ٠."‏ فيحل وضان الآشياء والظواهز البيئة الاغرى وصفا لفظياً 
او عن طزيق الكتابة محل الآثار الحسية. التي تثركها في الخ. المنظومة 
الاشازرية الحسنية 'من ناحية: موققه نخوها ويحعله يستحب لها كاستحابته 
للمؤئزات الحسية غير الكلامية ٠‏ لكن الكلام بقدر ما يقرب الانسان من فهم 
الاشاء والاحتكاك بها فانه احانا يمسخها'او رشوهها ٠‏ ولهذا نجد ببافلواف* 
يدعو باستمرار .الى ربط اللغة بمحتوى البنّة باعتيارها. تعير عنله.ولسست 
بديلا له كما بنا * وهنا يظهر التلاحم بين: المنظومتين الاشاريتين وتكاملهما 
م" كما ذكرننا ٠‏ اي ان الكلمات تصبح كما ذكرنا منيهات شرطية 

حققية ماما كماءهي الخال في المنبهات الشزطية الحسية الاخرى فتحل محلها 
وتعبر. عنها وتستثير. الاستحابات الانعكاسية التي تستثيرها ٠‏ غير انها تتصف 
من. بحدث هي مننهات: شرطية بغزارتها وتعدد اشكالها. جميع الحدود التي 
نقف :عندها المنبهات الشرطية. الحسية .الاخرى :بححث تتعدذر موازتتها بها 
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من -حنث الكمية والتنوع ٠‏ اي انها تصبح اثسارات تعر عنها المتمكسات 
الشبرطية الحسية الاخرى .وذلك بفعل صفتي التعميم. والتحريد اللتين “تصيغف 
بهم الكلمات "00 ش 1 


ومع ان الطفل ,يمتلك فطريا مستلزمات الارتماط العصبي للمنظومة 
الاشارية الثانية منذ الولادة الا ان اللغة لا تبدأ عنذه حتى بشكلها البدائي ' 
الا بعد ان بلغ نمو الدماغ حدا ادنى معينا حوالي بداية السنة الثانية مسن 
العمر ٠‏ وهنا يبدأ الطفل ايضا بالتفكير البدائي بفعل ارتباطه بالآخررين ٠‏ 
نم يأخذ ادراكه بالنمو منذ ذلك الوقت على اساس اللغة والمعرفة المرتبطة 
بها ٠وهذا‏ دليل واضح على التلاحم العضوي الوجود بان اللعة والتمكين 
من الناحة الواقعية + ولو تشعنا تاريخ حباة الفرد منذ طفولته لوجدنا ان 
الكلمة ترتبط عند بلوفه سن الرشد بالمنبهات الحسية النخارجية والداخلية 
التي تصل آثارها الى نصفي الكرة المخبين وانها تشير دائما الى جميع المنبهات 
الحسية وتحل محلها ويصمح بامكانها ايضا ان تستثير استجاباتها وتصف 
العلاقات التي تؤنر فيها تلك المنبهات ٠‏ معنى هذا أن سلوك الانسان يحدث 
بجميع مظاهره بمساهمة اللغة بهذا الشكل او ذاك ٠.‏ وهنا الذي يميز 
الطفل السوي عن المتخلف عقليا الذي وان كان بمقدوره ان سسطر في مجرى 
حماته على اللغة. ويفهم. معاني الكلمات ويعبر عن. نفسه بها لكن العمليات 
الخبة التي يستند اليها كلاه فسلجيا تتصف ببعض الصفات البإيولسوجية 
مما ,يتجعل هذه العملنات المخية لا تصلح لان تكون اساسا لنشوء المنظومات 
الديناميكية المعقدة. التي لابد منها لحدوث الارتئاطات الضرورية التي 
يستلزمها. الكلام. ليؤدي. وظفته ٠‏ معنى ذلك ان ارتماطات الكلام. بالشكل. 
المشار النه-لا يكون بمتدورها عند الطفل المتخاف عقلنا ان تلعب“الدور النشط 
الضروري 'لتكوين عمللات عقلة مععقدة + هذه حي الصفة: الاولى .عن صغتي ٠‏ 
الظطفك اللتخلفف عقلنا: الاساسستين. ٠‏ اما الصفة“الاخرى نهي النواقص التنظمسة. 
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.والتعسمية الموجودة في ازناظات الكلام عنده : اذ .لسى باستطاعته ان يميز 
بين الجوانب المهمة والاقل اهمية في الامور التي أنواجهه كما انه يخفق 
ايضا. في نراسها حسب اهمنتها ٠‏ معنى هذا ان الشخص ,يصبح فادرا على 
الكلام » من .ناحية .المحتوى الاجتناعي » بعد ان يستوعب مفاني الكلمات 
' وألعارات :وستعملها في .مؤافعها الصحبحة وبعد ان يستطيع ايضا ان يحلل 
مخبا مكونات الطسة والمجتمع :وان بر كبها مستعينا ,سخيرته الشخصية و سخبرة 
الآخرين وبخرة :النوع الانساني عبر العصور ٠‏ واللماني التي تحملها 
. الكلمات .والعمازات لاؤدي الى نشوء مدركات. عقلية لديه 0 وانما 
هي.ايضا تساعده على التوصل الى. استناط تناج معينة.من مقدسات او 
مقؤلات .مرضطة بها ارماطا سبسسا ٠‏ ونشاط المنظومة 'الاشارية الثانية مرتسط 
.بقدرة الانسان. على الاتصال بغيره عن طربيق. الكلام التحدث .به والمكتوب 
.وبالقدرة على “التفكير بالاستعانة بالكلئات وهي “قدزة اسنانية خالصة ٠‏ اي 
ان المنظومة: الاشارية الثابة التي تراط من :الناحسة الفسلحية بالفصين 
الجبهنين بالدرجة الاولى :هي التي “تجغل “نشوء :الفكر ممكنا عند 'الانسان 
وكذلك شبوء التعسمات مو المفاهم المحردة ٠‏ ابي .انها ترتبط بقدرة الانسان 
الخاصة على تكورين :شكل مجحرد من المعرفة.غير المحدودة المقدار الهائله 
التنوع ٠‏ :وقد اتخفت: المنظومة. الاشارية الثانية تلعب .من .هذه الناحنة الدور 
الرئيس في. خياة. الانسان وفي تطوده الاجتماعي والفسلجي اللاحق كما 
ذكرنا:-* «فالكلمة. اذن.ذات وجود مادي وكنان مستقل على غرار الاششاء 
المادية الاخرى ٠:‏ وهي مادية “النشأة او الاصل بالنسسة للانسان ©٠٠اي‏ انها 
بالنسبة ‏ للانسان منبه شرطي حقبقي مادي لايختلف. من حيث 'الوجسود 
ليون عن اتات العم الإشرى ب مرلغا مكتولة” كما يرى بغيوزها 

.من. :الاشاء المرئة الاخرى ويسمعها عند الحديث كما يسمع الاصوات 
' الاخرى ٠.‏ الا انها في الوقت ذاته اوسع بكثير من المنبهات الحسية الاخرى 
وانها تختلف. اختلافا .نوعنا.وجذريا عنها وذلتك .سسب صفتها المهمتين : 
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التجريد والتعميم ٠‏ اي انها منيه حسي شرطي او اشارة #دل على .منيه:.حسي 

شر لي آخر شير تدوره الى اشياء مادية طسعة او اجتماعية وحبوادث 
وعلاقات بحل محلها ٠‏ فالكلمات من هذه الزاوية اشارات الاشارات : تحل 
محلها وتعبر عنها وتعمم معناها وتتجردها عن ارتباطاتها الفملية ٠‏ ولا تتحول 
الكلمة الى منبه شرطي لففلى محسوس ( متحدث به او مسموع او مقروء ) 
لدى هذا الشخص او ذاك الا بعد ان تتكون في قشسرته المخنة رابطة فسلحية 
بين تلك الكلمة التي كانت شل نشوء نلك الكلمة محرد علاقة او اشارة 
حسية مبهمة بصرية :ا واسمعية وبين منبه شرطي حسي آخر او غير شرطي 
تحدثمه المنظومة الاشارية الاولى ٠‏ فكلمة « يؤلم » مثلا لا تكتسب معناها 
المحدد. الديق عند الشخص. الذي سمعها لاول مرة ‏ اي انها .لا تضبح 
منسها شرطا لفظيا ‏ الا بعد ان نرتبط او تقترن. بألم حقيقي إيعانيه ذلك 
الشخص (١‏ او يرى غيره او يتخله يعانيه ) بنتبحة فعل منه ,خارجي ويعاد 
ذلك الارتماط اكثر من مرة واجدة ٠‏ وكلمة « لبمون. حامضن ».لا تستثير 
لعاب الفم الا بعد ان .يرط ذلك اللعاب بامتصاص .ليمون حامض حقيقي ٠‏ 
وهذا الذي يميز الانسان عن الحيوانات الراقية الاخرى + ولمل المثال الآني 
يوضح ذلك بجلاء : لتفترض إن احدى السيدات 'الغربات تسير مع كلها 
في. احد. الشوارع وهي عائدة الى المنزل عندما حان موعد “اول الطعام ٠‏ فاذا 
مرا بأحد المطاعم وشما روائيح الاطعمة المألوفة وكانا جائعين فان العصارات 
. الهضمية ولءاب الفم تستثار ( منعكسات شرطية حسية ازاء منبهات حسية ) ٠‏ 
ولا شك في ان اداة الاتصال بين السيدة وكلبها من جهة وبين روائح 
الاطعفة من جهة ١اخرى‏ هي النظومة الحسية ( حاسة الشم هنا ) الموجودة 
لديهما التي نقلت الاثنارة الحسية الشمية من البيئة إلى المركز المخي الشمي 
بالشكل الذي تحدثنا عنه في قسم سابق الامر الذي ادى بسبب ذلك الى 
مسلان اللعاب والعصارات الهضسة! لاخرى ٠‏ ولو افترضنا ان السيدة فابلت 
مع كلها في مسيرة اخرى وفي ظروف شابهة احدى صديقاتها في شارع 
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.خلو من المطاعم وانها. توقفت للتحدث معها. وان صديقتها ذكرت لهااعن .ولبمة 
شهية حضرتها حدينا واخذت تعدد صنوف الطنام اللذيذ + فهلا يؤئر ذلك 
الحديث في جهاز السيدة الهضمي ويستثير لعاب الفم والعصارات الهضمية 
الاخرى كما استثازتها في المرة السابقة روائح الطعام ؟ في حين ان الكلب 
لا يفقه من الحديث شما وذلك لفقدانه المنظومة الاشارية الثائبة ولهذا فلا 
اثمر اللءاب .او العصارات الهضمية الاخرى يبدو عله ٠‏ فاشارات الطعام 
بالنسية للسيدة هنا هي جمل و كلمات ومصطلحات ( اشارات الاشارات ) 
ولست رراتع مثلا بل تسيرات عنها ٠‏ وهذه الكلمات نفسها لست عند 
الكل منبهات شرطة .كلامية طعامية ولا تستثير المنعكس الششرطي الطعامي 
| .لانها لاتصل فسلجما الى مراكز الطعام: المخة-عنده لا فتقاره الى اداة ايصالها 
الفسلجة ( المنظومة الاشارية الثانية ) بل هي اصوات مبهمة تقلها المنظرية 
| الاشارية الحسية ٠‏ اي ان اشارات .الطعام المعبر .عنها بالكلمات لا تستثير 
اية منعكسات عند الكلب وذلك لانها فسلحيا لاتصل إلى المراكز المخضة 
الطناضة بفعل فقدانه ادا ايصالها الفسلجية المنظومة الاشارية الثانة ‏ 


للكلمات قوة ارنحائية هائلة ٠‏ والايحاء اللفظي اكثر المنعكسات الشرطية 
.. بشاطة عند الانسان وهو ايضا الصق صفاته التي اينفرد بها ٠‏ ولا بد من 
الاشارة هنا الى ان ارثماط المنبهات اللفظية بمعضها ( يعني ترابط الكلمات 
: والسارات وهو ظاهرة على جانبٍ كير من الاهمية ) .يؤدي الى نشوء وصلات 
مؤفتة او ازتناطات فسلحية بالغة الاهمية والتعقيد يفرض بعضها نفسنه فزضا 
على بعض. آخر ويأخذ:بالنمو المتزايد مع نمو الانسان وتزايد خبرقه ٠‏ 
ونهنا إبتضح مر اللغة: في السلوك وفي تفير ظاهرة الايحاء وما سمى 
0 التتويم المغناطسني أ » الذي متحشهه في دراستنا” المقئلة > فكلمات المندوم 
و السسريةء نات انال شلش فى الجهاز الست الر كز عند الشخص 
الذي يتعرض لتأميرها ٠‏ معنى هذا ان منبهات شرطية لفظية قوية مركزة 
:“قد اكتسبت اهمية قضوى فاستأئرت بالنشاط العصبي الاعلى الواعي بامسيره 


اوت 


. بشكل غبير مباشر .عند الشخص. المنوم ( بفتح النون مع تشديدها ) ٠‏ اما 
: تقطة انطلاقه الفسلجية هي النطقة البقظة ( مرومنووم ) في الدفاغ التي 
يتم عبرها الاتصال بينه وبين المنوم ( بكسر الواو مع تشديدها ) ٠‏ ويما 
ان نلك المنظقة هي المنطقة البقظة الوحيدة الموجودة في دماغ توقف عن العمل 
كليا شكل مؤقت ولولاها لاصبح ذللك التوقف الدماغي كليا لهذا فان 
مابوحي به المنوم ( بكسر الواو مع تشديدها ) من افكار واوامر لا تتعرض' 
لاية مقاومة من اي نوع كان ٠‏ اما الاستحابات غير المنطقية التي .يقوم بها المنوم 
( بفتح الميم مع تشديدها ) احيانا فتلخص تفسيرها الفسلحي بالشكل الثالي : 
يتسلم المنوم ( بفتح الميم .وتشديدها ) التنيهات اللخارجية ويستجب لها وفق 
المبدأ الفسلجي الذي تسير فيه حالة المفارقة ( لهنندموومدم ) التي مر بنا 
ذكرها والتي فحواها ان الدماغ يستجب في حالة وجوده بين القظة 
والنوم للمنبهات الضعيفة كما لو كانت قوية ٠‏ وبالعكس ٠‏ ولذا فانه اثناء 
'الصراع او التزاحم الذي ,يحصل بين المتنهات للاستثثار بنشاط الدماغ 
يصبح المنبه الاضعف مستأثرا بنشاط ذهن المنوم ( بفتح الواو وتشديدها ) ٠‏ 
فايحاء المنوم. ( بكسر الواو مع تشديدها ) للمنوم. .بان هذا الماء الموجود في 
القدح.مثلا (: الذي يدل عليه.الادراك الحسي. الطبعي ).هو « محلول ازرق 
اللون » ( اسه الشسرطي اللفغلي الاضعف هنا بالنسبة للمئنه الشسرطي “الحسئ 
الاقوى الذي .يدل على الماء  )‏ نقول ان. الايحاء اللفظي المغاير للواقع في 
هذه:الحالة هو الاضعف فسانجبا وانه يستأئر بالنشاط العصبي الاعلى عند المنوم 
(فتح الواو وتشديدها)ويتصرف.هذا الشخصازاء الماء كما لو كان مدلولا ادق 
اللون ٠‏ كل هذا يدل على ان فسلحة بافلوف تنمسط اللثام » بعيارة اخرى > 
عن الاساس المادي الجسمي الذي يستند اليه العلاج النفسي:اللفظي 
( #جنةنتعطامط رهم ) 0 ٠‏ والغر ض. من الاستعانة بالايحاء اللفظي ف حقل 
الطب عند بافلوف على وجه العموم.هو ايجاد حالة عملية كف شرطية تؤدي 
عن طرريق اللنعكسات الشرطة الى حدوث غيرات .فسايحية واسعة وعسقة 
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في جسم الشسخص الذي يتعرض لها مرتمطة بالحالة الفسلجية غير الشنرطية 
فتؤدي في آخر المطاف الى نشوء جالة استراحة في القشرة المخية وهذا 
هو العامل الفسلجي الذي يجعل الكلمة ترك ارا في سلوك الشسخص او 
في نشاطه الانعكاسي الشرطي الحسي ٠‏ وتدل الخبرة الشسخصية على ان 
الكلمات اللطيفة او الرشقة هي. نفسها تحدث في الواقع تغبيرات في الخلايا 
العصصية المخة ذات فائدة تكيفية للانسان ٠‏ فكلمة ه هدوء»ء مثلااو 
ف اقد :> قن الى الاحسن نشاط القلب ٠‏ وكلمة « نم » او عبارة ه أنه 
ان. انام » باستطاعتها ان تضع القشسرة ة المخة جزئما في حالة كف ٠‏ 

الطبيب للمريض مثلا « ان عمة عشر م الآن » يساعد على 0 فعلا . 
في حالة استراحة. ٠‏ ولهذا نحد العلاج النفسي اللفظي عاملا مهما في الطب ' 
العلاجي الحديث ٠‏ فقد “ست عملءا وعن طريق الخيرة أن التاحية العلاجية 
المهمة لا تقتصر فقط على المفوءل الكيمياوي للعقافير الطبية التي يتناولها 
المريض وانما هي تشمل ايضا استعمال الكلمات الرققة او الافر الفسلجي 
(النايوكيساوي في الاصل ) الذي تتركه في الحسم هذه الكلمات + وعلى 
هذا الاساس فان انواع العلاج بأسزها لا يقتصر اثرها على الجائب المباشسر 
او الخصائص الفيزيائية والكيمياوية للعقاقير الطبية وانما هو يتعدا تلك 
ايضا فشمل مايرافقها من ايحاءات لفظية تؤثر في القشرة المخه ذاتها 
وفي الجسم بعد ذلك 1 اساسه وعن 5 وان المظاهر المألوفة الدالة 
.على افر الإبحاء الذاتى للكلمة على المريض موففه من وصفة الطبسب ومن 
العقاقير. الطبية التي 5000 الصيدلي بالاستناد الى تلك الوصفة ٠‏ ومعلوم 
ان المريض عند مراجعته الطيب لفحخصه ( وعلاجه بعد ذلك ) يقف اتفعالنا 
بوعي وتفهم ايحابين ازاء ما يتوصل اليه الطبيب شبحة فحوصه الفسلجية 
. واستفساراته من المريض نفسه عن اعراض مرضه ٠‏ نم يستسام المريض 
بعد ذلك لارادة الطسب ويثشق بما يكنه في الوه التى لا. يعسرف عن 
محتواها شنا إلا اذا كان هو نفسه طببا ٠‏ وهنا , مني ببادة اخرى > حلول 
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التأنير الايحائي للكلمة ( المكتوبة او المنطوق بها ) محل الادراك الحسي 
الواعي الذي استمده المرريض من علاقته بالطسسب في المرحلة الاولى اثناء عملية 
الفحص الفسلجي والاجتماعي وذلك بنشسوء انطباع عميق عند المريض. 
بتأسير الوصفة الطبية مفاده ان الدواء المقترح هو البلسم الشافي ٠‏ وهذا 
يستند إلى منعكسات شرطة قديمة فحواها ان الطبيب ©6.اي طبيب > وريما 
هذا لطي ب الخات لل" كانت فيرظ معرافة بميدارقة بلا ايز الوا فير 
مباشرة » قادر بحكم اختصاصه على تشخيص الداء ووصف الدواء الناجع '* 
وما يصدق على موفف المريض: من وصفة الطيب يصدق ايضا على مواففه 
اللاحقة من الدواء الفعلي الذي يستحضره الصيدلي حيث يتكون عند 
المريض انطباع عميق بان الدواء المستحضر بالفعل هو بالضيط ما دونه 
الطيب في وصفته الطبية لان الصبدلي > اي صيدلي » ( او هذا الصيدلي 
بالذات اذا كانت للمرريض معرفة سابقة به ماشرة او غير ماشرة ) وفق” 
منعكسات شبرطة سانقة موجودة عند المريض فحواها ان الصيدلي , 

بدقة ما تتص عليه وصفة الطبيب ٠‏ كل ذلك يحدث في الاصل بالتأثير 
الايحائي الذاتي ٠‏ والايحاء اللفظي عند بافلوف هو ا اشكال النشاط 
الشرطي الانسكاسي عند الانسان كما ذكرنا ٠‏ 00 


لقد مر بنا القول ان باستطاعة المنوم ان يوحي للمنوم بان يمعل او 
يصدق اي شىء حتى وان كان متنافرا مع ابسط المحسوسات وان يستثير عنده 
استحابات تغاير الواقع الملموس كأن « يشعر » بحلاوة مادة مرة المذاق او 
« يرى » الاسود كأنه اببطن ٠١‏ اما الاساس الفسلجي الذي سند هذه الظاهرة 
المتناقضة فهو ما اطلق بافلوف عليه اسم ” الوجه التناقضي » الذي ذكرناء 
. والذي تستثين فيه المنبهات الشمرطية غير المطابقة للواقع ( الكلمات في هذه 
الحالة ) استحابة اقوى من الاستحابة التي تستثيرها المنبهات الواقعية ( الامور 
المحسوسة في هذه الحالة » المذاق نفسه او الرؤية ). .٠‏ وريصح المر كز المخي 
الذوقي في حالة كف في هذه الحالة الشاذة بعكس المركز المخي الكسلامي 
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الذي يكون في حالة اثنارة فبخيل للمنوم ان المادة المرة المذاق بالفعل لذيذة 
الطمم ٠‏ كل هذا يدل على ان خضوع المنوم للاوامر التي ,يصدرها الوم 
الذي يتم عن طريق الايحاء اللفظي ,يجرى وفق القانون الفسلجي العام المتعلق 
بتر كير عملية الاثارة في قشسرة مخ المنوم التي هي في نلك الحالة موجوة في 
حالة كف جزئي بحيث إن نر كيز عملية الاارة هذه يحصل في منطقة 
مخية ضيقة معيئة وفي الوقت نفسه تتعاظم عملية الكف في سائر ارجاء القشمرة 
المضة الاخرى ( وفق مبدا الاستثارة السلبية المتيادلة ) الامر الذي يؤدي 
الى تلاشي جميع الآثار المتتافسة التي تحدثها الملبهات الاخرى العقلية 
( عدا اوامر المنوم ) وبقايا آبار المنبهات السابقة ايضا ٠‏ ولابد من الاشارة 
في ختام هذا الفصل الى انه من الممكن احيانا جعل لعاب قم الكنب الجاع 
يسيل عند سماع كلمة دلحم» بفعل هذه الكلمة ارتباطا شرطا باللحم نفسه 
اثثاء تثاوله ‏ اي عند تحولها الى منبه شر طي طعامي بالنسمة لهذا الكلب بالذنات + 
غير ان المنمكس الشرطي يحدث في هذه الحالة ازاء الصوته لحم هو 
هو منبه شرطي حسي على غرار صوت الجرس او رؤية ضوء المصباح * 
والصوت ( وصبرمع ) ظاهرة فيزيائية محضة : مجرد البعاث 1 
امواج صوتية ( او ضوئية في حالة الرؤية ) * ْ 
اما الآن وقد انتهينا من بحث. ه طليعة الانسان في ضوء فسلحة بافلوف أ» 

فنود ان نبدي الملاحظات العامة التالية البالغة الاهمية في حمل العسلجة 
بصورة خاصة بالنسبة للدول النامية ( او المتخلفة يسيب الاستعمار وسوء 
اوضاعها الداخلية ) : .يولد الناس في كل مكان > بغض النظر عن جميع 
الاعتدارات ووبصرف النظر عن احتلاف مراحل نموهم التا رسخي »وهي مزودون 
من الناحية البايولوجية بأداة فسلجية مشتركة تعبر عن نفضها بالمنظومتين 
الاشاريتين وببخواص انماط الجهاز العصبي المركزي المشتركة التي اكتمل 
تطورها الايولوجي مع المزايا الانسانية الاخرى التي ذكرناها قبل ان 
يتشعب النوع الانساني الى اجناس بشرية مختلفة وقيل ان ينقسم كل جنس 
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"فاك رفو اتناف متاو .الوا كن الاجتماعية: بزب طريل 4 بدن 
هذا انتفاء وجود فروق فسلجية وتشريحية مهمة : تتعلق باداة التفكير عندهم 
اق بالاسناس الجسمي للحياة العقلية ٠‏ وان جميع الاطفال الاسوياء متمائلون 
في امكانياتهم المخية من حيث الاساس وباستطاعتهم ان يساهموا ايجابيا 
في اني مجتمع ينشأون فيه اذا توافرت الظروف الاجتماعية الملائمة واستثمر 
كل منهم امكائياته المخية الى حدها الاقصى في هذا الفرع او ذاك من فروع 
المعرفة الانسانية ذات الارتباط الوثيق بشمط جهازه العصبي المركزي ٠‏ غير 
ان قولنا هذا يتضمن انتفاء وجود فروق فردية في انماط الاجهز العصبية 
المر كزية الاساسبة غير ان هذه الفروق .الفطرية لست محددة سلفا بشكل 

متححر فأطع ييجعل هذا الطفل ؤذالك اتبريع نموا من غيره او اكثر 'نكاملا او 
1 اذكي » » فطريا ٠‏ 


كي 7 علماء النفس والفسلحة الذين يقولون سخلاف ذلك 
ويفسرون اختلاف 117 الافسراد والفئات الاجتماعية والامم والاجناس 
الشسرية المماصرة على اسس بايولوجية من ناحية ” الذكاء الفطرني » الذي 
تكشف عنه « اختارات الذكاء » بعيدون كل ا عن فهم قوانين نشوء 
ا مجتمع وارتقائه من الناححة التاريخة ٠‏ وهم يضعون العجلة امام الحضان 
الذي يجرها كما يقال او يعتيرون التتبجة سببا بشكل يتير الاستغراب ٠‏ 
ويلوح ان غر ضهم الازيدييواوجي هو الاعتذار عن نظام اجتماعي فأمسد 
يتصف الافسراد فبه 'والطبقات الاجتماعية باللاماواة شكلها الصارخ ف 
الحقوق والواجبات ٠‏ فقد اسهمت الجماهير ( قبل انقسام المجتمع الى طبقات 
اجتماعية متنافرة المصاليح ) اسهاما رائعا في حقل الثقافة والمعرفة : فنشأ الادب 
.والفن وتطورا ردحا طويلا من الزمن عن طرريق الفن والادب الشعبي كما 
ان عبقرنية الجماهير هي التي وضعت اسس العلم الطببعي. في المراحل 
الاولى من الثقافة الانسامة * هذا بالاضبافة الى ان كثيرا من العباقرة الديين 
طوزوا معرفة الانسان الحديئة تحدر من اللجماهير ٠‏ جماهير الشعب هي 
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التي تصنع بشكل خلاق اسسن القيم المادية والثقافة الاصلة في المجتمع ١‏ 
الحديث ٠‏ غير ان انقسام المجتمع الى طبقات اجتماعية متنافرة وانمزال 
العمل الفكري عن العمل العضلي الذي استلزمته ظروف. مجتمع الوق ” 
. الى ان ينحصر العمل الذهني كما انحصرت ممارسة السياسة والادارة بأفلة 
ضِيْلةَ من الاشخاص احتكرتها لنفسها وعملت بمرود الزمن الطويل على 
صد اللجماهير عن التعرف عليها ناحيك عن المساهمة فيها ٠‏ 

الخلاية #الارة بو النكك ل الدكة العياسة 10و لمينة ار 
بالعنى السايكولوجي المجرد > للكشف عن العواءل الاجتماعية التي جعلت 
زيدا ذكيا 10 ومحتمعه وجعلت عمرا بليدا بالمقاسس ذاتها : 
ولابد ايضا ان نعمل بصورة مستمرة على تحسين بيئات الافراد في نواحيها 
المتعددة ليتسنى لهم استثمار ا١كبر‏ مقدار مستطاع من امكانياتهم الفسلجية 
المتمائلة في المجالات الاجتماعية الاي<ابية وفي العمل الذهني الخلاق ٠‏ 
وهذا يستلزم بالاضافة الى نششسر التعلنم ا سع نطاق ممكن اعادة النظر جذريا 
في مناهج الدراسة واساليب التدرين والادارة المدرسية ٠‏ كما يستلزم تثقية 
علم النفس بصورة خاصة من الآراء العتيقة التي تسريت اليه من الافلاطونية 
والتي اعافته عن اللحاق بفروع المعرفة الاخرى ٠‏ وهذا هو النهج الذي 
نرى ان. تسير فيه الدول النامية في حقل التعليم شريطة ان يغرس المعنيون 
بشؤنه في نفوس الناشئة ان التفوق على الآخرين في مجال معين يلقي على 
صاحيه مزيدا من المسئوليات الاجتماعية بدلا من ان يهىء له فرص الاستثثار 
وكووة موز وان بتضت «النوازيين بالديحة الأول هل نري الفكن الأميل 
لا ان يجعل الطالب « يجيز ما مضفه غيره » من معلومات تبقى طافية على 
سطح الدماغ الذي .يحتفظ بها فترة فن الزمن دون ان ينفعل بها او .يؤر 
فيها نم يقذفها ( ولا نقول ببصقها ) في وقت الامتحان كما يقذف موج 
البحر المواد الغريبة ( ولا نقول الرهم ) التي تطفو عليه ٠‏ 
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وارقام الصفحات التي وردت فيهاء٠‏ 


نعتذز عن وقوع اخطاء مطبعية كثر ١‏ رقي 
القارىء تصحيج > ما فاتنا. تصحيحه منها ٠+‏ وهاذه. اه ت: المصحيجة 


56101057 ( التمهيد ) :+ ويكونة زفة د 0 قمه - 0 الجانب الوم 
السايكولوجي ٠:‏ مبدثه العام (010) + التي يشباهد (0) + منه أو تتا 9 
(1؟) + استمزت طوال ٠‏ كان مضمطرا (0*5 ٠‏ يتم ازاء م + 90108ق يي 
٠ )*(‏ وجهة نظره * بصلابته المعروفة ٠‏ انه اذا كان * بع ناد 
ره؟) ٠‏ الفلسفة المادية ٠‏ تمريازييف 0 ٠‏ بتلاحم ظروف ((م) 02٠.‏ ” 
كومونوزوف ٠‏ كوبر نيكس (59؟) تسعيئات ٠ )5١(‏ السياسي 9م 206 
واقرار (45) + في عملية (55) +* ولم تسمح (50) ٠‏ مواقفة (١ه) ٠‏ 
يعرفسون (09) ٠‏ نشوقه (لاه) ٠‏ الصسرفة )6١(‏ + الاقسام الدنيا ٠‏ 
الركزني ٠‏ بمجموعة (5) +٠‏ يجمل )8١(‏ + وهي قضية العلم اللحة في 
المستقبل القريب هي ان نساهم العلم ٠‏ 51086 (وة) ٠‏ وماديا ميكانيكياء 
.في اصلها )٠١١(‏ + معنلى هذا (؟١1)‏ + عن كله )٠١4(‏ 05 ها جره م5 
مكنا هاه 115 (ه١٠٠) ٠‏ اهتمامه (/ا١٠) ٠‏ ازالة كاملة ٠‏ الناحية العماية ٠‏ 
باستنباطات +٠ )١١٠١(‏ وبما ان (؟١١) ٠‏ نفستمعل ٠‏ تتعلق (؟١١) ٠‏ وفاقه 
٠ 0١‏ كلكشف عن ٠ )11١8(‏ متماسكا (9١1ا) ٠‏ كما اسلفئا ٠ )1١(‏ 
المستطيل ٠ )09١(‏ سمتتطداء::ه00 رمعل ٠‏ ايضا امكانية 097 ٠‏ 
انيوبة اختيار (08؟١) ٠‏ ربطا شرطيا 05 ٠‏ اختلاقات كبيرة ٠ )١55(‏ 
كما تستثر م٠‏ 00881 زوع ٠ )١‏ سطملاوءده 1م طمععمده 069 ٠‏ مسن 
الممكن انشسبيهها )٠١٠١5(‏ + هو و<ود * الجوهرية للاشياء 0 ٠‏ سيق أن 
بينا ٠ )١5(‏ بمنع احتكاك (179) ٠‏ قشرته المخية ٠‏ الذي تعبر (1485) ٠‏ 
بالاستناد الى )١185(‏ + والانسجام ٠‏ والاقسام (0486) +٠‏ تقوم بها رك48) ٠‏ 
والسعي اليه 014817 »م المتغكسات ٠‏ مخالب ٠ )09١(‏ وتعقدا ٠‏ غير 
الشرطي ٠‏ الطفولة ٠ )5٠١(‏ الحليب وحده ٠‏ ااصيح يستشر ٠‏ بعد نناوله 
٠ )5١١(‏ نفسه انستقر (*70) + لولا ارتباطها )5١١(‏ + تكيفه + المنظم 
)5١6(‏ + اشمل الى ٠‏ الشرطية المكنسبة من البيئة ٠‏ هو عدد + أو العضو 
المسئول عن نشسوء (519)* نفنيد (99؟) ٠‏ وهي اقعال انعكاسية ٠‏ يشمل 


0١ 
3 


الا 


ا ايضا اثسى 550 م حتميةى ٠‏ تحليلها (50) التنفس م ٠‏ 
امتنانه ه50 5 8 +٠‏ ومع هذا ( ٠+:5؟) ٠‏ ل4عصه)تلصمن0 
25 و25 صوعهت] زلاع ؟) ٠‏ تامتسقطءه 26‏ (ووم ٠‏ متعكس 
الدفاع (ده 8 بمقدورها ابن ٠‏ الواقعة تحتهما والملصقة لهما بشكل 
انلف ٠‏ الاسمى (55) ٠‏ ولكي (559) ٠‏ يتآلف + بينا أن 01/8 ٠‏ 
م وجوهر (585) ٠‏ الفقاريات (588؟) + اضلهما ٠ )584٠0(‏ القامة (ام5) ٠‏ 

وادرك (595) * لا يبدأون 91؟) ٠‏ الكليات (/55) ٠‏ الاحداث (0501 ٠‏ 
.فيها الحيوانات الراقية (8*04). ٠‏ حياة الفرد * جميع (ه٠5) ٠‏ ظاهرني 
ردم ٠‏ تنتوقفان /7ا1١9) ٠‏ نناقص (950) ٠‏ الفسلجية ٠ )595١(‏ ثبت 
٠ 555(‏ او التلاؤم (555) نستئد اليها (50؟5) ٠‏ غير العززة (51:19) ٠‏ 
تستمر (955) + معنى هذا دثلا انه (ه 5 2 0555 ٠‏ وهذه كما ٠‏ منتظمة 
المنبه غير الشرطي ٠‏ الى تحول (519”*) ٠‏ بدأ (554) ٠‏ السيل الطامي 
(٠ه*) ٠‏ المواقف العصبية ٠ )*5١(‏ الذمط القوي ٠‏ التحول الكدي 0 
عواهل بايولوجية (75؟) + وعلى اساسه (588) + مثبطة للعزائم (534) ٠‏ 
احيانا في (5” ٠‏ بنظرنيهما ٠ )507/٠١(‏ المخينين: (ه/91) ٠‏ من الجسراء 
1ه ٠‏ ان ينزل ٠ )5٠٠(‏ الامادي الاعلى (5*5) ٠‏ أو السمعي (5017) ٠‏ 

الذي ينتهي عنده (م١٠5)‏ +المنظومتين )5١5(‏ تحليها )58١8‏ + 2200 
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طبيعة الانسان في ضوء فسليجة بافلوف : الجزء الثاني 
الجهان العصبي المركزي:ودوره في السلوك 

الصراع الايديولوجي في العالم الحديث 

الثورات الاجتماعية الكبرى في التاريخ 
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الفكر : طبيعته وتطوره 

اقتراحمات لتطوبر التعلبم في العراق 
فلسفة التريبة 

الثورة : مقدماتها ونتائجها 

العلوم الطببعية واثرها في سير المديئة الحديثة 
التاريخ : مجاله وفلسفته 

جؤن دبوي : حياته وفلسفته 


با ممعم م الى 
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